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  مقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

َإن الحمد الله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، م َ ُ ُ ُ ُ ُ ْ َ َِّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِّ ُِ ُن يهده االله فلا مضل لهِ ُ َ ََ َّ َ، ومن ُِ َ

َيضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحد َ َّ ُ َ ُُ َ َ َ ْ
ِ َِ َ ِه لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ُِ ِ ِ ِ

َ ُ ّ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ ُ ُ ً َّ ُ َّ ُ َ ُ ُ

ًومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا  َ َ َّ ًَ َ َ ّ ُ َ َِ َ ٍْ   :وبعد ....... ِِ

   دهـقصو ول ،ـحارت فيه العق ، اـا وحديثًـديملكتاب سيبويه مكانة راسخة ق                      
من أراد : ( را ، قال المازني ـا ثفصار للمريدين مقصدا ، وللباحثين معين لحذاق ،ا                 

وعمل كتابه (  : ، وقال السيرافي )١( ) في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحكتابا كبيرا  أن يعمل
 ، وكان المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ )٢()  يلحق به من بعده الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله ، ولم

 تعظيما واستصعابا لما فيه ، وقال أبو )٣() هل ركبت البحر ؟ : ( عليه كتاب سيبويه يقول له 
 ، وقال )٤() إذا تأملت الأمثلة في كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة : ( إسحاق الزجاج 

  )٥(). يكتب الناس في النحو كتابا مثله ، وجميع ما كتب الناس عليه عيال لم: ( الجاحظ 
غُنم كبير ، وطَمِحت نفسي إلى التطوافِ في " الكتاب " من هنا ارتأيت أن البحث في 

رحابه ، وهو شرف لا يدرك إلا بالصبر والتأني ، ولا ينالُ بالضجر والتواني ، ورغم ما ظفر به 
ا ، ومستودعات لم ن بحوثٍ استفاضت من فياضه إلا أنّ فيه أسرارا لم يكشف مسلكهالكتاب م

لا يجوز ، وضعيف ، (  :ا ـ من الأحكام المتناثرة ، منهها ، إذ تنبهت إلى طائفةٍنتقتحم خزائ
ار به وهو ما أشعبر عنه بالقبيح ،  ، فاخترت ما) الخ .....ورديء ، وحسن ، وقبيحومكروه ، 

  .ت في جمع مسائله ، وحصرِ منتثرهوشرعإلي المشرف ؛ 
  : والذي حداني إلى تطلُّب هذا الموضوع 

                                                             
  ٩٤أخبار النحويين البصريين ) ١(
  ٩٣ - ٩٢أخبار النحويين البصريين ) ٢(
 ٩٤ين البصريين أخبار النحوي) ٣(
   ٧٢ طبقات النحويين واللغويين )٤(
  ٤٦٣/ ٣وفيات الأعيان ) ٥(

 فإن



 

    ٢ 
 

  أن سيبويه من علماء القرن الثاني الهجري ، وهم الرعيل الأول من علماء العربية الذين
طالب وصلتنا كتبهم ، كتابه مصدر أصيلٌ في علمي النحو والصرف ؛ لذا صار نواة لإسعاف م

 من هنا كانت النيةُ ملازمته ، والغايةُ قراءته الدارسين ، يقصده من رغِب في إصابة هذا العلم ،
 .ووعي شروحه
 ِهذا الموضوع بالج دعلى دراسةٍ تناولت تفر ة فيما أعلم ، إذ لم أقففي ) القبيح ( د

  .كتاب سيبويه
 في مسائله النح الغزارسيبويه العلمية ، الأمر الذي  في نظراتوية والصرفية ، والعمق 

    .جعل المادة جديرة  بالدراسة والتقصي
 من تصفت بالقبـ أساليإثراء المكتبة العربية بدراسةٍ تحصي ما شـبٍ وـح ، وتضم 

 .ما تفرق من أسباب القبح عند سيبويه
  :وللبحثِ أهداف وغايات ، هي 

 . د سيبويهواصطلاحا عنً تعريف القبيح لغة )١
 .هاتي وصفها سيبويه بالقبح ، وتحليلاستقراء الأساليب ال )٢
كَثُر في كلام سيبويه التعبير بالقبح : ( ويه ، فقد قال المبرد تبين مدلولات القبيح عند سيب )٣

ويه بقبيح أنه غير مستعمل ، وبحسن ومراد سيب: (  ، وقال ابن مالك )١(على عدم الجواز 
 . ، من هنا كان البحثُ في صوره وأشكاله غايتي)٢() أنه مستعمل 

تعقّب مواقف النحويين بعد سيبويه مما وصفه بالقبح في الكتاب ، ورصد أوجه الاتفاق  )٤
 .والاختلاف معه

 .تحليل الأسباب التي دعته إلى الحكم بالقبح ، وتقديم تقييم لهذه الأسباب )٥
الجائز ، والممتنع ، : ( ل كشف الستور عن علاقة القبيح بالأحكام الأخرى ، مث )٦

 ).والضعيف ، والحسن 
  :وكان منهجي في الدراسة كالآتي 

  .استقراء جميع المسائل من الكتاب )١
                                                             

  ٢٦٢/ ٢شرح التسهيل ) ١(
  ٤٣/ ٤شرح التسهيل ) ٢(



 

    ٣ 
 

  .في وصف الأساليب التي استعملها سيبويه معبرا عن القبيح: المنهج الوصفي  )٢
  .! أم جائز ؟في بيان نوع القبيح ، أممتنع هو: المنهج الوصفي التحليلي  )٣
للكشف عن مواقف النحويين ، والترجيح بين رأي سيبويه :  الوصفي التحليلي المنهج )٤

 .وآرائهم
 ، ولم أقصد ة ، دراسة تحليلي)الكتاب ( ما استقبحه سيبويه في  : حثبوجعلت عنوان ال

في ت المسائل التي ورد تقبيحها لذا استبعدذا العنوان سوى المسائل التي قبحها سيبويه نفسه ، 
قبح القلب في ربما سرت حتى : ( على لسان بعض النحويين ولم يقبحها سيبويه ، مثل ب الكتا

ومما يكون (  :  ، حيث قال )أدخلها ، وكثرما سرت حتى أدخلها ، وطالما سرت حتى أدخلها 
ربما سرت حتى أدخلُها ، وطالما سرت : فيه الرفع شيءٌ ينصبه بعض الناس لقبح القلب ، وذلك 

أدخلُها ، وكثُرما سرت حتى أدخلُها ، ونحو هذا ، فإذا احتجوا بأنه غير سيرٍ واحد فكيف حتى 
 سرت غير مرةٍ حتى أدخلُها: يقولون إذا قلت.  

، ولكنهم اعتزموا على " ربما " سرت حتى أدخلُها ، فرفَع في : وسألنا من يرفَع في قوله 
، كما استبعدت المسائل التي أوردها سيبويه في ) ١(" ) قد " النصب في ذا كما اعتزموا عليه في 

  .كتابه بلفظ العموم ، ولم أذكرها في الفصل الأول إلا على سبيل الحصر لا غير
  .، وأربعة فصولٍ ، وخاتمة  مقدمةٍ  :وأنشأت البحث من

 واستعرضت فيها أهمية الموضوع ، ثم أسباب الاختيار ، والأهداف ، ومنهج :المقدمة 
  .ث ، والصعوبات التي واجهتني فيهالبح

   :مباحث ثلاثة وفيه  :الفصل الأول 
  فيه أ ) استعمال سيبويه للقبح ومشتقاته( وهو بعنوان : المبحث الأول لفاظ، وذكرت 

 ، والفعل المضارع ، والصفة المشبهة ، واسم الفعل الماضي ، والمصدر: سيبويه في التقبيح ، وهي 
 الدالة على المنع ، وعدد لفاظ الدالة على الجواز ، والألفاظ كل منها بين الأالتفضيل ، وفرقت في

يقبحها دون وجود قاعدة " القبيح " القبيح في كل منها ، واستثنيت الأساليب التي ذُكر فيها لفظ 
  .سيبويه

                                                             
 ٢٢/ ٣الكتاب ) ١(



 

    ٤ 
 

  ( ، والنعوت هي ) استعمال نعوت أخرى مع القبح ( وهو بعنوان : المبحث الثاني :قبيح 
قبيح ضعيف ، وقبيح قليل ، وقبيح مكروه ، وقبيح غير جائز ، وقبيح غير حسن ، وقبيح ردئ ، و

، ) محال ، وقبيح متروك ، وقبيح مستغنى عنه ، وقبيح بعيد ، وقبيح غير مستقيم ، وقبيح خبيث 
تخدمها ليدل وفرقت فيها بين النعوت التي استخدمها سيبويه ليدل على الجواز والنعوت التي اس

  .على المنع ، كما نوهت إلى لجوء سيبويه إلى الجمع بين نعتين أو ثلاثة لتقوية القبح
  وهي   ، )أساليب استعملها سيبويه لتوضيح القبح (بعنوان وهو : المبحث الثالث:      

واستعمال  ، الاستفهام التقريري عن القبيحو ،حصر القبيح و ،التفصيل بعد الإجمال و  ،التنظير( 
المختار عند سيبويه  ، وعموم المقبحلجذب القارئ لمعرفة القبيح ، " اعلم ، واعرف " فعل الأمر

  .)القبيح يقابله الذي 
أقتصر على التقبيح الوارد حصرت في هذا الفصل جميع ألفاظ القبح في الكتاب ، بل ولم و

، وألفاظ قبح الواردة في شرح السيرافي  الألفاظبعض في الكتاب ، فقد لجأت في بعض المسائل إلى 
  :اء ، وذلك كالآتي الخبث الواردة في نسخة البكّ

" ظن " تصر سيبويه على نعت الفعل اق) ومصدره المُلغى " ن ظ" قديم قبح ت(  في ـ
التقديم ليس ضعيفًا  ، والحقيقة أن )١(" ) أظن زيد ذاهب " ضعف : ( بالضعيف إذا تقدم ، قال 

اسا على ي قيغِإذا أُل" ن ظ" ع تقديم الفعل  أيضا فيما أعلم ، إذ أن سيبويه منعقط ، بل قبيح ممتنف
قبيحا ، فإن تقديم الفعل ) ظني ( الملغى ، فإذا كان سيبويه يجعل تقديم " ني ظ" قديم المصدر منع ت

متنع إلا إذا كان قبيحا ممتنعا قبيح أيضا ، فمن غير المعقول قياس الضعيف على القبيح الم) ظن ( 
ابن مالك ، ولم : مثله ، كما أن كثيرا من النحويين نسبوا التقبيح إلى سيبويه في المسألة ، منهم 

  :فإن ابتدأت فقلت : ( أجد المسألة منعوتة بالقبح إلا في شرح السيرافي ، قال على لسان سيبويه 
 " ذاهب ا ضعيفً" ظني زيدح ا ككان قبيحما قب " ذاهب زيد المسألة وناقشتها  )٢( )"أظن فبنيت ، 

  .اعتمادا على لفظ القبح الوارد في شرح السيرافي
   :رافق التقبيح نعت بالخبث في نسخة البكاء ، قال سيبويه ) قبح تعريف الحال (  وفي ـ

ضربته : " قلت  ضف ، لوخله الألف واللام ولم يإذا كان الاسم حالاً يكون فيه الأمر لم تد( 
                                                             

 ١٢٤/ ١الكتاب ) ١(
  ٢٤٤/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(



 

    ٥ 
 

كان " قائمين : " تريد  "هم قائميهم ـضربت: " ، ولو قلت كان قبيحا " قائما : " تريد " القائم 
  )١().قبيحا خبيثًا 

القبيح :  نوعان ، إذ القبيح) القبيح الجائز والقبيح الممتنع (  وهو بعنوان :الفصل الثاني 
 أني لم أشأ تفريق المسائل الجائزة عن الممتنعة حفاظًا على ترتيب الجائز ، والقبيح الممتنع ، إلا

 ، تصنيفها في خلاصة الفصللسلة في موضوعاا ، واخترت المسائل ، لتبقى متدرجة متس
بحث جميع المسائل التي قبحها سيبويه ، ممتنعة أم جائزة ، وسواء تابع سيبويه واستقصيت في ال

مبتدأ " قائم " قبح إعراب (  أم لم يتابعه ، إذ نرى سيبويه يتابع الخليل في استاذه الخليل في تقبيحها
،  الأميرِضرب ٌ  هذه مائة:في قبح نعت النكرة بالمعرفة في قولهم  ، ويخالفه مثلا) قائم زيد : في 

 عند ، فهو جائز عند الخليل ، ممتنع) هذا رجلٌ أخو زيدٍ : ( خالفه في قبح النعت في قولهم كما 
  .فإن المهم لدينا رأي سيبويه نفسه خالفه  ، وسواء وافقه أمسيبويه

  : وكان عرضي للمسائل على النهج التالي 
  ".تقبيح المسألة " ل سيبويه التي ورد فيها اسرد أقو) أولاً ( 
  . الصورة القبيحة عند سيبويهزابرإ) ثانيا ( 
  .إن وجِدعلى ذلك لأدلة ن رأي مستقل حول المسألة ، مع ايكوت) ثالثًا ( 

  :، وفيه مباحث ) أسباب التقبيح ( وهو بعنوان : الفصل الثالث 
 أسباب تتعلق بالسماع ، وهي : الأول  المبحث:  

 .المقبح لم تتكلم به العرب )١
 .المقبح قليل في كلام العرب )٢
 .المقبح مخالف للكثير المسموع عن العرب )٣

 س ، هي أسباب تتعلق بالقيا:  المبحث الثاني:  
 .المقبح مقيس على مقبح آخر )١
 .يقبح في الفرع ما يحسن في الأصل )٢

  أسباب تتعلق باللفظ ، هي : المبحث الثالث :  
 .المقبح فيه ثقل لفظي )١

                                                             
   ٤٩٥/ ١انظر نسخة البكاء ) ١(



 

    ٦ 
 

 .المقبح فيه تكرار لفظي )٢
 .تكلف ما لا يلزم )٣
 .كثرة الحذف )٤
 .الاستغناء عن القليل بالغالب الكثير )٥
 .توالي شيئين يؤديان مهمة واحدة )٦
 . الجملةقِصر )٧
 .البعد اللفظي )٨
  .قبح عطف الواجب على غير الواجب )٩

  بالمعنى ، وهي أسباب تتعلق : المبحث الرابع :  
  .القبيح مسبب للبس )١
  .القبيح غير متسق المعنى )٢
 .التكرار المعنوي )٣

 القياس العقلي:  المبحث الخامس.  
مدت فيه على ، واعتوعرضت في كل منها السبب الذي استقبح سيبويه المسألة من أجله 

   ذكرها غيره منأو المفهومة من كلام سيبويه ، ولم أذكر الأسباب التيالأسباب المذكورة 
  .السبب الوارد من وجهة نظر سيبويهً النحويين ، شارحة

  :، وفيه مبحثان ) موقف النحويين مما قبحه سيبويه (  وهو بعنوان :الفصل الرابع 
 لسيبويه ، وهم قسمان الموافقون:   المبحث الأول :  

 .وافقوه واستعملوا لفظ القبيح )١
 .وافقوه ولم يستعملوا لفظ القبيح )٢

واستقصيت فيه موقف الموافقين لسيبويه في التقبيح ، وفسرت معنى القبيح عندهم ، ثم 
  . موقف الموافقين لسيبويه في الحكم دون تقبيح

  ن أجاز: المبحث الثانيحه سيبويه واستحسنوهالمخالفون لسيبويه ، وهم موا ما قب ، 
  .إن وجدذكرت علماءهم وحججهم وأدلتهم ، وموقف سيبويه وأتباعه من أدلتهم 



 

    ٧ 
 

جاء الراكب ، وركب : قبح قولهم ( وكان الاستقصاء شاملاً للمسائل كلها ، عدا مسألة 
  .ما يفترضه سيبويه قد لا يفترضه غيره من النحويين، و، فهي مسألة مفترضة ) الظريف 

والمسائل الصرفية وفق ترتيب ، وراعيت ترتيب المسائل النحوية وفق ترتيب ألفية ابن مالك 
تستوضح أهم النتائج المستخلصة من ) خلاصة ( ذيلت كل فصلٍ بـثم شافية ابن الحاجب ، 

؛ إذ ولم أعتنِ بترجمة الأعلام ، ولم أهتم بذكر البحر الذي تنتمي إليها الشواهد الشعرية  ، الفصل
  . لم أشأْ إثقال البحث بما لا يتصل اتصالاً مباشرا بالموضوع

 وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث ، وأهم التوصيات التي :الخاتمة 
  .أوصيت الباحثين ا
 ،  واشتملت على فهارس الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والقوافي:الفهارس 

  .تاوفهرس المحتوي
 :  ، منها ، فقد لقيتني فيه من العقباتِ ألوانا منقاد الأطراف ، ولم يكن البحثُ لين الأعطافِ

أسلوب سيبويه قائم على الاستطراد ، وتشتت المسألة الواحدة يحتاج إلى فضل صبر ،  )١
وجإلى استقصاءٍ من جميع أجزمع قها يفتقرضحكي تكتمل الصورة ، وتتاء الكتاب  متفر 

مثلاً ، اضطررت إلى جمع المسألة من ) قبح حذف المنعوت ( جميع جوانبها ، ففي مسألة 
قبح الفصل بين الحروف (  ، وفي) قبح تعريف الحال ( أربعة مواضع ، وكذلك مسألة 

 .جمعت المسألة من مواضع ثلاثة) المختصة بالدخول على الأفعال وبين أفعالها 
يت الباحثين ، والتصدي لذلك يحتاج إلى مِرانٍ ودربة ؛ من غموض عبارةِ سيبويه التي أع )٢

الجَلي دهول ، وتعضا حوضاللجوءَ إلى الشروح كي ت هنا تكلَّفت. 
 تحديدِ معنى القبيحِ عند سيبويه ، وهو أمر اختلف فيه النحويين ، إذ نرى بعضهم صعوبة )٣

تبع المعنى واز ، فاحترت في ت بالجيحكمون على المسألة بالمنع ، وبعضهم يحكم عليها
 قبح ) إعراب قائم مبتدأ في قائم زيد قبح ( في مسألة فمثلاًالصحيح الذي يريده سيبويه ، 

ائم ق(  إذا تصدر الجملة في قولهم )زيد ( في  اإعمالهمبتدأ ، و) قائم ( إعراب عند سيبويه 
 واست ، لما يترتب على هذا من وجود مبتدأ بلا خبر؛ ) زيدقياس من  امتناع المسألة نتجت

ا على امتناع معاملة ًـ قياس كمعاملة الفعلفيما بعده) م ـقائ( سيبويه ، إذ امتنع إعمال 
" زيد " إذا كان نصب : ، و عليه ) ضارب زيدا ( كمعاملة الفعل في ) ضارب ( 
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ممتنع عنده " ئم قا" بالوصف " زيد " ممتنع عند سيبويه ، فإن رفع "  ضارب" بالوصف 
يقوم زيد ، : " له فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقو: ( أيضا ، قال 

بح ؛ لأنه اسم ، وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفةً ق" وقام زيد 
 فيولاً ـكون مفعل فيه ، كما أنه لا يـوف أو جرى على اسمٍ قد عمِـجرى على موص

هذا ضارب زيدا ، وأنا ضارب : " يره ، فتقول حتى يكون محمولاً على غ" ضارب " 
، فكما لم يجز هذا " ضربت زيدا وضربت عمرا "  على" ضارب زيدا " ون ولا يك" زيدا 

كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ ، وليكون بين الفعل والاسم فصيلٌ وإن كان 
الوصف المشار إليه لا يحسن : (  ، لكن ابن مالك يقول )١() يرة كث  مواضع له فيموافقًا

عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي ، وإن فُعل به ذلك 
دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع ، ومن زعم أن سيبويه لم يجِز جعلَه مبتدأ إذا لم 

له ما لم يقلايلِ استفهاما فقد قو٢( ) أو نفي( وهذا يدل على جواز المسألة ، لكني ارتأيت ، 
ه الوارد في ـعدم التأثر برأي ابن مالك ، وفسرت المقصود بالقبيح عند سيبويه بقياس

كتابه ، إذ الاعتماد على كلام سيبويه وقياسه في التفسير أولى من الاعتماد على تفسير 
 .ح في المسائل صعبا جداي معنى القبتحديد، من هنا كان النحويين غيره من 

 في تقديم العون والمساعدة لي التي لم تفتأالمشرفة الدكتورة ورسالة شكر وامتنان أبعثها إلى 
  .تذليل الصعب وتسهيل الممتنعب

  .ساهم في إتمام هذا البحثدعم أو كل من والدي الكريمين ووأخص بالشكر 
  .وآخراوالحمد الله أولاً 

  .أن يوفقني إلى درك المبتغى ، وأن يعفو الزلل والخطأ ....واالله أسأل 
  

* * *  

                                                             
  ١٢٨/ ٢الكتاب ) ١(
 ٢٧٣/ ١شرح التسهيل ) ٢(
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ضد الحسن ، يكون في الصورة والفعل ، قبح يقبح له قبحا وقبوحا : القبح في اللغة 

ا قبحح االله فلانا وقباحة وقبوحة وهو قبيح ، وأقبح فلان ، أي أتى بقبيح ، وقبأبعده أي : ا وقبوح
 : ، وقال الحطيئة )١( } ويوم القيامة هم من المقبوحين {: خير ، فهو مقبوح ، وفي القرآن من كل 

  .أرى لك وجها قبح االله شخصه ، فقبح من وجه ، وقبح حامله
السوي ، وما كره الشرع اقترافه ، هو ضد الحسن ، وهو ما ينفر منه الذوق : واصطلاحا 
  )٢(.وما أباه العرف العام

  .استعمال سيبويه للقبح ومشتقاته: المبحث الأول 
  : المصدر  ) ًأولا( 

 ، والباقي ممتنعة ، والمصدر يدل على وقوع  مرتان جائزتانمرة ،) ٢٥(واستخدمه سيبويه 
ى الممتنع أضعف من دلالة الفعل ، القبح لكن لا يحدد زمن هذا القبح لذا كانت دلالته عل

  : والمصدر يلي الصفة المشبهة في الدلالة على الجواز ، جاء استخدامه كالتالي 
  : المصدر الدال على الجواز 

إن تره تضربه ، وكذلك إن أعبد االله : عا قولك ومما لا يكون في الاستفهام إلا رف: ( ـ وقال 
  ) ٣().للآخر سبيل على الاسم لأنه مجزوم فليس ، تضرب راالله إن ت عبدأ :  فقلتحِهبقُت الهاء مع طرح

  )٤().وأخٍ له :  حتى تقول قبح، ففيها " رب رجلٍ وأخيه منطلقين " وأما : (  وقال ـ
  : المصدر الدال على الممتنع 

                                                             
  ٤٢: القصص ) ١(
/ ٢ ، والمعجم الوسيط ٢١٧/ ١ ، ومختار الصحاح ٤ - ٣ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣٥٢أساس البلاغة ) ٢(

  ٥٥٣/ ٢ ، ولسان العرب ٣٠/ ٣ ، والأفعال ٧١٠
 ١٣٢/ ١الكتاب ) ٣(
  ٥٤/ ٢الكتاب ) ٤(
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وز ، بمترلة  وأنه لا يجالقبحأعطاهوك ، فهو في : فإن بدأت بالغائب فقلت : (  وذلك في قوله ـ

أتدما قبل المتكلّم ، ولكنك إذا ب دِئالغائب والمخاطَب إذا ب بالغائب قلت  : قد أعطاه
  )١().إياك
إنه زيدا : "  قوله ، على" ت إن زيدا ضرب" و" إن فيها كان زيد : " وقال : ( سيبويه  قال ـ

 )٢().وهو ضعيف ، وهو في الشعر جائز،  قبح، وهذا فيه " إنه كان أفضلهم زيد " ، و" ت ضرب

      )٣(). الكلام حتى يضعوه في غير موضعه حبقُويحتملون : (  قال ـ
 رة ، وذلك أنهـواعلم أن ما كان صفةً للمعرفة لا يكون حالاً ينتصب انتصاب النك: ( ـ وقال 

من قِبل أنه من قال هذا ، " هذا زيد أخاك " ، ولا " هذا زيد الطويل : " لا يحسن لك أن تقول 
  ".هذا رجلٌ أخوك : " فينبغي له أن يجعله صفةً للنكرة ، فيقول 

، حدثنا بذلك يونس " هذا زيد سيد الناس " ، و" هذا زيد أسود الناس  : " القبحومثلُ ذلك في 
  )٤().عن أبي عمرو 

، فهذا كلام قبيح "  قائما رجلٍ رب" لا يفصل بين الجار وارور ، ومن ثم أُسقط : (  وقال ـ
، " فيها قائما رجلٌ "  ، فإن إعرابه يسير ، ولو استحسناه لقلنا هو بمترلة قبحهضعيف ، فاعرف 

   )٥().ولكن معرفة قبحه أمثلُ من إعرابه 
  )٦(" ).رب فيها رجلٍ  " قبحك"  كم ا رجلٍ مصاب  " قبحألا ترى أنّ : ( ـ وقال 

لا أب " ، و" لا يدينِ ا لك : " ، ولكن تقول " لا يدي ا لك : "  أن تقول بحق: ( ـ وقال 
  )٧( ).القبحخبرا ؛ فرارا من " لك " ، ثم جعلت " يوم الجمعة لك 

                                                             
  ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٥٤ - ١٥٣/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٣١ /١الكتاب ) ٣(
 ١١٣/ ٢الكتاب ) ٤(
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٥(
 ٢٨١/ ٢الكتاب ) ٦(
  ٢٧٩/ ٢الكتاب ) ٧(
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مررت : " هذا باب يختار فيه الرفع والنصب ، لقُبحِه أن يكون صفة ، وذلك قولك : (  وقال ـ
العجب من بر "  :سمعنا العرب الموثوق م ينصبونه ، سمعناهم يقولون ، و" ببر قبلُ قفيز بدرهم 

، فحملوه على المعرفة وتركوا النكرة ؛ لقبح النكرة أن تكون موصوفة " مررنا به قبلُ قفيزا بدرهم 
   )١().بما ليس صفة ، وإنما هو اسم كالدرهم والحديد 

  :وقال الآخر : (  وقال ـ
  هاها وجميعــن   لِبنتِ عطاءٍ بي                    أصبحت  حقبةً ثمضننت بنفسي

َّـضباب َّــةً مرّي  )٢( منيفًا بِنعفِ الصيدِ لَينٍ وضيعها                       ةًـسيةً حابِـي
  .فكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبا

تصب على التعظيم والمدح ، أنك لو حملت الكلام على أن تجعله ومما يدلك على أن هذا ين
حالاً لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفًا ، وليس هنا تعريف ولا تنبيه ، ولا أراد أن يوقع شيئًا 

  )٣().في حالٍ ؛ لقبحه ولضعف المعنى 
افعلوا أنتم أنفسكم ، : حسن الكلام ، كأنك قلترويدكم أنتم أنفسكم ، في: وتقول: (  وقال ـ

 ؛ لأن قولك : فإن قلت وفيها قبح كم ، رفعتكم أنفسافعلوا أنفسكم فيها قبح ، فإذا : رويد
 ن الكلام : قلت٤().أنتم أنفسكم حس(   

                                                             
 ٣٩٦/ ١الكتاب ) ١(
  . ، وهو بلا نسبة ١٥٢/ ٢لم أجد البيت في غير الكتاب : التخريج ) ٢(

أحياء من بني ) ابس الضباب ومرة وح( السنة ، وأراد الحين من الدهر ، والجميع هنا بمعنى الاجتماع ، و) الحقبة : ( غة الل
  .جبل ) الصيدلان ( أصل الجبل ، و) النعف ( المشرف العالي ، و) المنيف (عامر ، و

حاولت أن أضن بنفسي عن حبها حينا ثم غلبني هواها فأطعت الهوى ، وصار لها بين نفسي واجتماعها ، : يقول : المعنى 
  . ، فكيف رفيعهم كل نفسي ، هي من قوم أشراف ، وضيعهم مشرف المحل: أي 

 .إذ نصبها وما بعدها على التفخيم " ضبابية : " الشاهد فيه 
  ١٥٢/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٢٤٧/ ١الكتاب ) ٤(
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إياك نفسك تريد الاسم المضمر الفاعل فهو قبيح ، وهو على قبحه رفع ، : إن قلت : (  وقال ـ

ا حتى تقول : ك لو قلت ويدلّك على قبحه أنك ، كان قبيحنفس ك : اذهب١().أنت نفس(   
اذهب وعبد : لو قلت فإن قلت رويدكم وعبد االله ، فهو أيضا رفع وفيه قبح ؛ لأنك : (  وقال ـ

   )٢().ن د االله ، حساذهب أنت وعب:  ، فإذا قلت حقباالله ، كان فيه 
" عربٍ "  على مضمرٍ في" أجمعون  " ، فارتفع ومٍ عربٍ أجمعونمررت بق: كما تقول : (  وقال ـ

 هحقب، فإن تكلمت به على " أبي عشرة " بالنية ، فهي هنا معطوفة على المضمر ، وليست بمترلة 
  ) ٣(" ).سواء " ، وإن جعلته مبتدأ رفعت " العدم " ت رفع
د االله ، ـما شأنك وما عب: إذا قلت ويدلك على قبحه إذا حمِلَ على الشأن ، أنك : (  وقال ـ

 وِيقوما ذاك الس مرسنِ ما ج٤().لم يكن كح(     
   )٥().هذا باب منه يضمِرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمِلَ آخره على أوله : ( ـ وقال 
 ) ٦().في القبح " وا من في الداراه : " وكذلك : ( ـ وقال 

كي "  ، ويبتدئوه بعدها كقبح" إن " حا عندهم أن يذكروا الاسم بعد فلما كان قبي: (  وقال ـ
  )٧().حملوه على الفعل " عبد االله يقولُ ذاك 

واالله أذهب : كما لم يجز أن تخبر أنك فاعلٌ لم يجز واالله إذن أفعلَ ، تريد : ولو قلت : (  وقال ـ
   )٨(). ى أن الكلام معتمد على اليمينعلإذن إذا أخبرت أنك فاعلٌ ، فقُبح هذا يدلّك 
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    ١٣ 
 

 
  )١().جوازا حسنا" كم " نها جازت في  ، ولكقبحفيها  "ا العشرون لك درهمً" قولُك (  : ـ وقال

  : الفعل الماضي  ) نياًثا( 

والفعل الماضي يعطي المسألة تأكيدا على أن القبح قد وقع وانتهى ، وكَأَنَّ المخاطب عالمًا 
دل منها  يستلممرة ، ) ٦٢(تشكك فيه ؛ لذا استخدمه سيبويه لا سبيل إلى إنكاره أو البالحكم ، و

  :  ، والباقي كلها مسائل ممتنعة ، وذلك على النحو الآتي تينعلى الجواز إلا مر
  : الماضي الدال على الجواز 

هذا أنهم جعلوا  قبح، وإنما " مررت ومر بي بزيدٍ : " لت ولو أعملت الأول لق: ( ـ وقال 
 لى إذا لم ينقض معنىأَو ٢().الأقرب(  

لقيته الله أبوك و: لى لاه أبوك ، ولقيته أمس ، إنما هو ع: وزعم الخليل أن قولهم : (  وقال ـ
  )٣(.)قبحلأن ارور داخل في الجار ، فصارا عندهم بمترلة حرفٍ واحد ، فمن ثَم ... .بالأمس 

 ، ولعل التضعيف يعطي المضعف ، وارد  منه:لممتنع فهو أنواع دال على اأما الماضي ال
مسندا إلى واو " استفعل " مزيدا بثلاثة أحرف  على وزن المسألة قوةً في القبح ، وقد يكون 

 العائدة على العرب ليدل على أن المسألة قبيحة عند العرب ، ولم يستعملوها في كلامهم ، الجماعة
  : ل وراحة في الدلالة على القبح ، وجاء التقبيح كالتالي وفي الزيادة تطوي
 ردا  :  

 عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب ، قبحوإنما : ( قوله في  ـ
    )٤(). هذا عندهم قبحتقع هذا الموقع إذ " إيا " فهذا كلام العرب ، وجعلوا 
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    ١٤ 
 

 
  )١().أقبح" ذاك "  المصدر فمجيئُك بـقبحفإذا  ، صدر يقبح أن تجيء به هاهنالأن الم: ( قوله وـ 
  إذا وضعتقبحقد منحتنيني ، ألا ترى أن القياس قد : يقول الرجل إذا منحته نفسه : ( قوله وـ 
  )  ٢().في غير موضعها " ني " 
، لمّا كان " لْك ، ولا ضربتك اضربك ، ولا اقت: " لا يجوز لك أن تقول للمخاطَب : (  وقوله ـ

اقتل نفسك وأهلكت : "  ذلك ؛ لأم استغنوا بقولهم قبحالمخاطب فاعلاً وجعلت مفعولَه نفسه 
  ".إياك " ها هنا وعن " الكاف " عن " نفسك 

؛ لأنه جعل نفسه مفعوله " أهلكتني ولا أُهلِكُني : " وكذلك المتكلم ، لا يجوز له أن يقول 
  ".إياي " ، وعن " ني " عن " أنفع نفسي : "  ؛ وذلك لأم استغنوا بقولهم قبحف

وكان مفعوله نفسه ؛ إذا كان فاعلاً " ضربه : " وكذلك الغائب لا يجوز لك أن تقول 
وز ـ، ولكنه قد يج" ظلم نفسه وأهلك نفسه : " بقولهم " إياه " وعن " الهاء " وا عن لأم استغن

  )٣().الخ ..... هنا في حسبت ظننت وخلت ها قبحما 
عجبت من ضربكني إن بدأت به قبل المتكلّم ، ولا من ضريك إن بدأت : لا يقال : (  وقوله ـ

 هذا عندهم ، ولم تستحكم عندهم هذه الحروف في هذا الموضع ، قبحبالبعيد قبل القريب ، فلما 
ترلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه عندهم في هذا الموضع لذلك بم" إيا " صارت 
  ) ٤().الحروف 

   )٥().قبحفإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله يقوم زيد وقام زيد : (  وقوله ـ
 ابتداؤك الثقيلة المفتوحة ، وحسن ابتداؤك الخفيفة ؛ لأن الخفيفة لا تزول عن بحق: (  وقوله ـ
" أنّ " ولا " أنّ " " إنّ " س يحسن أن تلي واعلم أنه لي. .......... ، والثقيلة تزول فتبدأَه سماءالأ
قد عرفت أن إَنك " ، ولا تقول " إِنَّ أَنك ذاهب في الكتاب : " ؛ ألا ترى أنك لا تقول " إنّ " 
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    ١٥ 
 

أَنك : ترى أنه يقبح أن تقول في الابتداء ، ألا قبح  هذا ههنا كما قبح، وإنما " منطلق في الكتاب 
 بلغني أو عرفت ١().منطلق(  

ه ـ، إلا أن" إنَّ " هن يجوز فيهن ما جاز في ـثلاثت" وليت لعلَّ وكأنَّ " واعلم أنّ : ( ـ كقوله 
 اختار الناس بعدهن شيءٌ على الابتداء ، ومن ثَم رفَعا : " لا يوعمر ا منطلقح، و" ليت زيدقب 

واجبة ، " ليت " ن ـ، ولم تك" هو " وا ـعلى المضمر حتى يقول" را ـعم" أن يحمِلوا عندهم 
 عندهم أن يدخِلوا الواجب في موضعِ التمني ، فيصيروا قد بحق، ف" كأنَّ " ، ولا " لعل " ولا 

   )٢(" ).إنَّ " ضموا إلى الأول ما ليس على معناه بمترلة 
 في قبحعلى أول الكلام ، و" لأفعلن "  ؛ لأن قبح" ن تفعلْ لأفعلَن لئ: " فإن قلت : (  وقوله ـ

أو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكونُ له " إن " الكلام أن تعملَ 
  ) ٣().جواب ينجزِم بما قبله 

كرامةً : بشاشةٌ ، نحو ومما جرى مجرى الدعاء مما هو تطلُّق عند طلب الحاجة و: (  وقوله ـ
رك ، ـك ولا أسـولا أُكرم: ذا كما دخلت على قوله عمةَ عينٍ ، فدخلت على هُـومسرةً ون

  )٤(" ).لا ضربا "  في قبحعمك عينا ، ولو قبح دخولها هنا لقبح في الاسم ، كما ولا أُن
وبين " من " ين ل بـ لا تفصوبين المنفي ، كما" لا " ل بين ـواعلم أنك لا تفص: (  وقوله ـ

" خمسة " بح أن يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين فق.. ..........ما تعمل فيه 
  )٥().بشيء من الكلام " عشر " و

، " ذاك " على " الهاء " ل هذه ، تجع" عبد االله أظنه منطلق : " ول ـ يجوز أن تقوقد: (  وقوله ـ
ها ذاك ، ولكنك تجعل" عبد االله " ـل" الهاء " ، لا تجعل " منطلق أظن ذاك زيد : " كأنك قلت 

ف هذا إذا ألغيت ؛ لأن ـيضع، فإنما " أظن ظني " ، أو " ن أظن ذاك الظ: " المصدر ، كأنه قال 
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    ١٦ 
 

ار المصدر هنا ، كما ره إظه، فكُ  يكونُ بدلاً من اللفظ بهحتى" أظن " غى في مواضع يل" الظن " 
  ) ١(). المصدر فمجيئك بذاك أقبحقبحفإذا  ...... "يا سق" يه أن يظهر ما انتصب عل قبح
 ولم يجز إلا في الشعر  حقب" هل زيد ذهب " ، و" هل زيدا رأيت " إن قلت : (  وقوله ـ

        )   ٢(). تقديم الاسم لهذا فقبح....... 
  )٣().ا حروف تحدث قبل الفعل  تقديم الاسم في سائر الحروف لأقبحو: (  وقوله ـ
        )٤().ونحوها " متى " ، كما يقبح في بح ق" أيهم زيدا ضرب " : وإن قلت : (  وقوله ـ
أما العبيد فأنت فيهم أو أنت :  ذلك جعلوا مابعده خبرا له ، كأم قالوا قبحفلما : (  وقوله ـ

 أن يكون بمترلة المصدر ولم يكن مما يجوز فيه  عندهمقبح، فلما ............. منهم ذو عبيد 
  )٥().عندهم ذلك حملوه على هذا 

 في موضع رفع في يءٌ لا يعبأُ به ، من قبل أن بشيءما أنت بشيءٍ إلا ش: ومثل ذلك : (  وقوله ـ
  )٦(). باء صار كأنه بدلٌ من اسمٍ مرفوع أن تحمله على القبحلغة بني تميم ، فلما 

في لغة أهل الحجاز " إن ، وما " ما فيها إلا زيدا ، فإن قلبته فجعلته يلي : تقولُ و: (  وقوله ـ
  )٧(). ولم يجز بحق

  )٨(). أن تكون المعرفة حالاً للنكرة إلا في الشعر بحق: (  وقوله ـ
  )٩(" ).ما فيها زيد قائ"  أن تقول حقب: ( ـ وقوله 
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الله أبوك ، ولقيته :  أبوك ، ولقيته أمس ، إنما هو على لاه: وزعم الخليل أنّ قولهم : (  وقوله ـ
سان ، وليس كل جارٍ يضمر ؛ لأن بالأمس ، ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًا على الل

  )١().بح دهم بمترلة حرفٍ واحد ، فمن ثم قارور داخلٌ في الجار ، فصارا عن
 ، لا يدي ا لك:  أن تقول قبحفتفصل ، " مثلَ ا زيدٍ لا : "  أن تقول قبحفكما : (  وقوله ـ

خبرا ؛ فرارا من " لك " ، ثم جعلت لا يدينِ ا لك ، ولا أب يوم الجمعة لك : ولكن تقول 
" لك "  أن تفصل بين قبح أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه قبحفكما ...... القبح 

 المنفي الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم تفصل بينه وبين المضاف إليه وبين المنفي الذي قبله ؛ لأن
 في الاسم المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيئًا ؛ لأن اللام كأنها ههنا قبح فيه ما قبحبشيء ، 
  )٢().لم تذكَر

 :يقول  ينبغي له أنفقد " عبد االله " هو " عم ـنِ" ومن زعم أن الإضمار الذي في : (  وقوله ـ
للمضمر ، ً صفة" أنت " فتجعل "  أنت رجلاً نعم: " ، وقد ينبغي له أن يقول نعم عبد االله رجلاً 

ره ـ هذا المُضمر أن يوصف لأنه مبدوءٌ به قبل الذي يفسره ، والمُضمر المقدم قبل ما يفسقبحوإنما 
  )٣().يّنوا ما هو لا يوصف ؛ لأم إنما ينبغي لهم أن يب

 هر بماـ أن تصف المظبحق، كما ه وبزيدٍ هما ـمررت ب: واعلم أنه قبيح أن تقول  : (  وقولهـ
  )٤().مررت بزيدٍ وبه الظريفين : ، ألا ترى أنه قبيح أن تقول لا يكونُ إلا وصفًا للمظهر 

، فتضع الصفة " فيها قائم  : "  أن تقولوقبحلمَّا لم يجز أن توصف الصفة بالاسم : (  وقوله ـ
، جعلت القائم حالاً ، وكان المبني على " أتاني قائم " و" مررت بقائم  " قبحموضع الاسم ، كما 
     ) ٥().الكلام الأول ما بعده 

   )٦(). من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعلُ قبحوزعم الخليل أنّ هذا إنما : (  وقوله ـ
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 أن يحمِلوه على المضمر ، قبح، و" كَفاك " حسبك وزيدا ، لمّا كان فيه معنى : الوا ق: (  وقوله ـ
    )١().حسبك ويحسِب أخاك درهم : نووا الفعل ، كأنه قال 

يرا منه لك ، ـلا خ: في والنداء منتهى الاسم ، وهو قولك ـذَف في النـإنما يح: (  وقوله ـ
صار من تمام " حسنٍ وضاربٍ وخير " اربا زيدا لك ؛ لأن ما بعد ولا حسنا وجهه لك ، ولا ض

   )٢(). عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم بحفقالاسم ، 
وا رجلاه ، ويا رجلاه ، وزعم : هذا باب ما لا يجوز أن يندب ، وذلك قولك : (  وقوله ـ

 لأنك قبحإنما : لا يقال ، وقال الخليل رحمه االله  ويونس أنه قبيح ، وأنه -  رحمه االله - الخليل 
  )٣().أمت 

   )٤(). ، كما كان ذلك محالاً بحقفلم يجز إظهار الفعل و: (  وقوله ـ
  ) ٥(). أن يجري ما ليس من أمثلة الفعل مجراها بحفقَ: ( ـ وقوله 
؛ لأنه " إنْ " ز حمل على  ذلك ولم يجقبحوالفعل ، فلما "  كي " أن تفصل بين بحق: ( ـ وقوله 

  )٦().قد تقدم فيها الأسماء على الأفعال 
 ذلك قبحكي زيد يقولَ ذاك ، ولا أَنْ زيد يقولَ ذاك ، فلما : لا يجوز لك أن تقول : ( ـ وقوله 
  )٧().وأشباههما " هل ، وكأنما " لة جعلَت بمتر

  )٨(). المعنى قبحفإن حملته على الأول (  وقوله ـ

ما أتيتنا : ول وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء ، ألا ترى أنه يق : ( هلوـ وق
عنى الذي يجيء إذا ه المفتحدثنا ، والجزاء ههنا محال ، وإنما قبح الجزم في هذا لأنه لا يجيء في
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الفأدخ ١(.)اء لت (  

هذا قبيح يكره في الجزاء ، وإن كان في أَإِن تأتني آتيك ، و: وأما يونس فيقول : (  وقال ـ
   فيهقبح ، ولو كان ليس موضع جزاء )٢( }أفإن مِت فهم الخالدون { : الاستفهام ، وقال عز وجلَّ 

  )٣(" ).إن " 
 إن تأتِني وتحدثَني" ، و" ك حدثَني أُحدّثإن تأتني فت: " وسألت الخليل عن قوله : (  وقوله ـ

  .هذا يجوز ، والجزم الوجه : ، فقال " أحدثْك 
  ن إتيانٌ فحديثٌإن يكُ" ووجه نصبِهِ على أنه حملَ الآخر على الاسم ، كأنه أراد 

   )٤().سم ؛ لأنّ الفعل معها ا" أَن " وى عل على الاسم ن أن يرد الفبحق، فلما " أُحدثْك 
على أول الكلام ، وقبح في " لأفعلن "  ؛ لأن قبحلئن تفعل لأفعلن : فإن قلت : (  وقوله ـ

  )٥().أو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ " إن " الكلام أن تعمل 
مررت برجلٍ : " و كقولك نا ، وإنما هيحقَّر ؛ لأنه ليس اسما متمكّلا " سواك " و: (  وقوله ـ
  )٦(" ).سوى "  تحقير بحق" ليس "  تحقير بحق، فكما " س بك لي

 فوالمضع  :  
: لة الجر والرفع ، وذلك قولك وزعم الخليل أن الجرين أو الرفعين إذا اختلفا فهما بمتر ( : كقوله ـ

لأما لم يرتفعا من  ؛ اني رجلٌ وفي الدار آخر كريمينقد أتالدار آخر كريمين ، وهذا رجلٌ وفي 
الجر ههنا مختلف ولم يشرك : ، فقال هذا لابن انسانين عندنا كراما :  بقوله بحهوقوجه واحد ، 

   ) ٧().الآخر فيما جر الأول 
 استفعل (  والمزيد بالألف والسين والتاء ، على وزن: (  

                                                             
 ٩٧/ ٣الكتاب ) ١(
 ٢١: الأنبياء ) ٢(
  ٨٣/ ٣الكتاب ) ٣(
 ٨٨/ ٣الكتاب ) ٤(
 ٦٦/ ٣الكتاب ) ٥(
  ٤٧٩/ ٣الكتاب ) ٦(
 ٥٩/ ٢الكتاب ) ٧(



 

    ٢٠ 
 

 ، وما أجعلُ رجلاً هو أكرم ما أظن أحدا هو خير منك: ولك ـوذلك ق: ( وذلك في قوله  ـ
منك ، وما إخالُ رجلاً هو أكرم منك ، لم يجعلوه فصلاً وقبله نكرة ، كما أنه لا يكون وصفًا ، 

ا أن يجعلوها فصلاً في فاستقبحوولا بدلاً لنكرة ، وكما أنّ كلَّهم وأجمعين لا يكرران على نكرة ، 
  ) ١().النكرة 

  )٢(). يجري مجرى الفعل المبتدأ ا أناستقبحوكذلك : (  وقوله ـ
  )٣().ا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ ستقبحوفكما لم يجز هذا كذلك ا: ( قوله ـ 

  )٤().ا أن يشرك المظهر مضمرا يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه فاستقبحو: ( ـ وقوله 
لغوا ، بمترلتها " ما " ا أدخلت معه" ما " هي : فقال " مهما " وسألت الخليل عن : ( ـ وقوله 

، " إنْ ما تأتني آتِك " إذا قلت " إن " ، وبمترلتها مع " متى ما تأتني آتِك " إذا قلت " متى " مع 
لتها مع  ، وبمتر} أينما تكونوا يدرككم الموت {: ال سبحانه وتعالى كما ق" أين " وبمترلتها مع 

 أن يكرّروا لفظًا واحدا استقبحوا ، ولكنهم  )أيا ما تدعوا فله الأسماء الحُسنى : ( إذا قلت " أي " 
   )٥().ماما ، فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى : فيقولوا 

  :رع الفعل المضا ) ثالثاً( 
مرة ليدل على وقوع القبح في المسألة ، ولم يقبح سيبويه مسائل ) ٢٧(واستخدمه سيبويه 

  :  ، والباقي استخدم المضارع ليدل على المنع كالتالي تينلجواز بلفظ المضارع إلا مرا
  : المضارع الدال على الجواز 

 حذف بحفيقحروف الجزاء ، والأمر ليس يحدثُ له حرف سوى الفعل ، فيضارع : ( قوله في  ـ
الفعل منه كما يقبح حذف الفعل بعد حروف الجزاء ، وإنما يقبح حذف الفعل وإضماره بعد 

  ) ٦().حروف الاستفهام لمضارعتها حروف الجزاء 
  ) ١( ).بحويقوالنصب في زيد أحسن إذا كانت الهاء يضعف تركها : (  وقال ـ

                                                             
 ٣٩٦ - ٣٩٥/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٢٨/ ٢الكتاب ) ٢(
  ١٢٨/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٣٧٨/ ٢الكتاب ) ٤(
  ٦٠/ ٣الكتاب ) ٥(
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ٦(



 

    ٢١ 
 

  :المضارع ارد  : وهو نوعان المضارع الدال على الممتنع ،
   )٢().ذا جعلت المنطلق حشوا أو وصفًاهذا من منطلق إ:  أن تقول قبحواعلم أنه ي : ( في قوله ـ
: أصبح أباك ، وأمسى أخاك ، فلو كانتا بمترلة جاء وركب ، لقبح أن تقول : تقول : (  وقوله ـ

  )٣().اء وركب ونحوهما  ذلك في جيقبحأصبح العاقل ، وأمسى الظريف ، كما 
 "أنّ " ؛ لأن الكلام بعد ك منطلق بلغني أو عرفت َّـأن:  أن تقول يقبحألا ترى أنه : ( ـ وقوله 

  )٤().غير مستغنٍ كما أن المبتدأ غير مستغن " إنّ " و
  )٥().نا  أن تجيء به ههحقبلأن المصدر ي: (  في قوله ـ

  ) ٦(). أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال حيقبزاء واعلم أن حروف الج: ( ـ وقوله 
  )٧(). حذف الفعل بعد حروف الجزاء يقبحكما : ( ـ وقوله 

 بعده ابتداء الأسماء ، ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيءٍ من يقبحومما : (  وقوله ـ
رمه ، وحيثُ زيدا تجده إذا عبد االله تلقاه فأَك: إذا ، وحيثُ ، تقولُ : سببه نصبا في القياس 

 إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده يقبحفأكرمه ؛ لأما يكونان في معنى حروف اازاة ، و
    )٨().الفعل 

 أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد حيقبواعلم أن حروف الاستفهام كلها : (  في قوله ـ
 قام : " الاسم لو قلت ضربته أي" و" هل زيد ٩().، لم يجز إلا في الشعر " ن زيد (   

                                                                                                                                                                                         
 ١٣٦/ ١الكتاب ) ١(
 ١٠٨/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٣٩٠/ ٢الكتاب ) ٣(
  ١٢٤/ ٣الكتاب ) ٤(
 ١٢٥/ ١الكتاب ) ٥(
 ١١٢/ ٣الكتاب ) ٦(
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ٧(
 ١٠٧ -١٠٦/ ١الكتاب ) ٨(
 ١٠١/ ١الكتاب ) ٩(



 

    ٢٢ 
 

 
  )١().لمضارعتها حروف الجزاء الاستفهام حذف الفعل وإضماره بعد حروف يقبحوإنما  ( : وقوله ـ

        )٢().ونحوها " متى "  في يقبحبح ، كما ق" أيهم زيدا ضرب : لت وإن ق : ( هلوـ وق
  )٣().إلا ومعه الاسم به ميتكلّ كما أن الفعل المضارع لا ، هناا هيقبحأفلا ترى أن هذا  : (ـ وقوله 

  )٤(). أن يكون غير ظرف ، صفة الأحيان ويقبحومما يختار فيه أن يكون ظرفًا  : ( هلو وقـ
 أن يشرك يقبحهذا باب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيه ، وما : ( ـ وقال 

  . فيهالمظهر المضمر فيما عمل
رأيتك وزيدا ، : ركه المظهر فهو المضمر المنصوب ، وذلك قولك أما ما يحسن أن يش

 أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع ، وذلك يقبحوإنك وزيدا منطلقان ، وأما ما 
   )٥().فعلت وعبد االله ، وأفعلُ وعبد االله : قولك 

  )٦().رور ر علامة المضمر ا أن يشركه المظهحيقبا ومم: ( ـ وقال 
   )٧().زيدا عليك ، وزيدا حذرك ؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل  : بحيقواعلم أنه : ( ـ وقوله 
أقلَّ ما سرت " ، إذا عنيت غير سير ، وكذلك " قلَّما سرت حتى أدخلَها : " وتقول : ( ـ وقوله 

  نفي لقوله) ما سرت ( كما أن ) ر ما ـكث( له وـنفي لق) قلَّما ( ، من قبل أن " حتى أدخلَها 
 ) أن ) سرت فأدخلُها َّـقل: تقول ؛ ألا ترى أنه قبيح إذا " ما سرت "  في يقبح، كما ما سرت

  )٨(" ).فإذا أنا أدخل " أردت معنى 
  

                                                             
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ١(
 ١٢٦/ ١الكتاب  )٢(
 ٢١/ ١الكتاب ) ٣(
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٤(
 ٣٧٨ - ٣٧٧/ ٢الكتاب ) ٥(
 ٣٨١/ ٢الكتاب ) ٦(
  ٢٥٢/ ١الكتاب ) ٧(
  ٢٢/ ٣ب الكتا) ٨(



 

    ٢٣ 
 

السير لأنه ليس في هذا اللفظ دليلٌ على انقطاع " إنما سرت حتى أدخلُها  " بحويق: (  وقوله ـ
  )١().كما يكون في النصب 

" إن أتيتني آتيك : " ، فلو قلت " أتذكر إذ إن تأتني آتيك : "  أن تقول يقبحكما : (  وقوله ـ
  )٢().على القلب كان حسنا 

كما أن كل مكان حسن لك أن تفصل بين العامل والعامل فيه بما يحسن عليه : ( ـ وقوله 
  )٣(). عليه السكوت يقبحهما بما السكوت حسن لك أن تفصل فيه بين

  )٤().عبد االله قائما فيها: أن تقول ؟ لأنه قبيح كم غلمانا لك:  أن تقولَ بحيقو : ( هلوـ وق
  :المضارع المزيد بالسين والتاء وحرف المضارعة 

   )٥().قائم زيد :  أن يقول يستقبحوزعم الخليل رحمه االله أنه : (  وقوله ـ
، فأجعل الضرب صفة فيكون نكرة " هذه مائة ضرب الأمير "  أن أقول ستقبحأ : ( هلوـ وق

   )٦().وصفَت بمعرفة ، ولكن أرفعه بالابتداء 
أنْ بسم االله ، فإنما يكون على الإضمار ؛ لأنك لم تذكر مبتدأ أو مبنيا : وأما قوله : ( ـ وقوله 

 ، قد عرفت أنْ يقولُ ذاك : تستقبحاء ؛ أنك عليه ، والدليل على أنهم إنما يخفّفون على إضمار اله
   )٧(" ).سوف أو السين أو قد " ، أو تدخل " أنْ لا " حتى تقول 
  : الصفة المشبھة  )ًرابعا( 

الصفةُ المشبهة ضرب من الصفات التي تجري مجرى الفعل ، لكنها لا تبلُغ مبلغه في الدلالة 
لتشبيه لا على سبيل الحقيقة ، ودلالتها على المنع أقل على الحدث ؛ لذا كان تعديها على سبيل ا

من دلالة الفعل ؛ لأن المُشبه بالشيء أضعف من الشيء نفسه ؛ من هنا انحطَّت مرتبتها عن مرتبة 
الفعل في الدلالة على المنع وعدم الجواز ؛ واختار سيبويه الصفة المشبهة للدلالة على الجواز أكثر 

                                                             
  ٢٣ - ٢٢/ ٣الكتاب ) ١(
  ٨٣/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٢٨١/ ٢الكتاب ) ٣(
  ١٥٩/ ٢الكتاب ) ٤(
  ١٢٧/ ٢الكتاب ) ٥(
  ١٢١ - ١٢٠/ ٢الكتاب ) ٦(
 ١٦٥/ ٣الكتاب ) ٧(



 

    ٢٤ 
 

) ٦(مرة ، في حين استخدم المصدر ) ١١( الأخرى ، فقد استخدمها من استعماله للأساليب
مرات للدلالة على الجواز ، واستخدم الماضي مرتين ، والمضارع مرة واحدة ، وأفعل التفضيل مرة 

  .واحدة أيضا
وهذه الصفة وإن كانت اسما مشتقا ، إلا أنّ المعنى الذي تدلُّ عليه أمر مستقر ثابت ، 

ستخدم سيبويه الصفة وا ، مرة) ٥٤(دمها سيبويه للدلالة على المنع ال الإخبار ؛ لذا استخمتصلٌ بح
  : مرة على ثلاثة أحوال ) ٦٥(المشبهة 

  : في قولهنع احدة للدلالة على المسيبويه إلا مرة و ولم يستخدمها : الصفة الواقعة مبتدأ
 يذكر فعلاً ولا حرفًا فيه معنى فعلٍ  أن تنصب الأب ؛ لأنه لمقبيحوأما هذا لك وأباك ، ف ( ـ

  )١().حتى يصير كأنه قد تكلَّم بالفعل 
مرات للدلالة ) ٥(واستعملها سيبويه  :الصفة الواقعة خبرا للمبتدأ أو صفة لخبر المبتدأ و

  : للدلالة على المنع ، على النحو الآتي ) ٢١(على الجواز و
  : الصفة الدالة على الجواز قال في 

  )٢(" ).ولو حمار : " ، وفي " فهلا دينار : "  في قبيحالرفع و ( ـ
إن لا أكن مررت : إن لا صالحٍ فطالحٍ ، على : وزعم يونس أنّ من العرب من يقول : ( ـ قال 

  )٣(). ضعيف قبيحبصالحٍ فبطالحٍ ، وهذا 
ن وأجمله ، وأكرم تياهو أحسن الف: الواحد كما تقول  أن تجعل اللفظ كحقبيوهو : ( ـ وقال 

   )٤().بنيه وأنبله 
نّ النسابة صفة فكأنه لَفِظَ بمذكر ثم  ، وذلك أحقبيابات ، وهو ثلاثةُ نس: وتقولُ : ( وقال  ـ

  )٥().ه وصف

                                                             
  ٣١٠/ ١الكتاب ) ١(
  ٢٦٩/ ١الكتاب ) ٢(
  ٢٦٢/ ١الكتاب ) ٣(
 ٨٠/ ١الكتاب ) ٤(
    ٥٦٣ - ٥٦٢/ ٣الكتاب ) ٥(



 

    ٢٥ 
 

ز ، كما كان فيما كان بدلاً من إذا كانت الهمزة من أصل الحرف فالإبدال فيها جائ: ( ـ وقال 
  ) ١( ).قبيحواو أو ياء ، وهو فيها 

  : الصفة الدالة على المنع 
،  الـحالة ، فمنه مستقيم حسن ، ومحهذا باب الاستقامة من الكلام والإ: (  وذلك في قوله ـ

   )٢(). ، وما هو محال كذب قبيحومستقيم 
  )٣().قد زيدا رأيت:  قولك  فأن تضع اللفظ في غير موضعه ، نحوالقبيحوأما المستقيم : ( ـ وقال 
:  فقال هـ ، أو بدأ بالغائب قبل نفسأعطاكني: فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال : ( ـ وقال 

  )٤(). لا تكلّم به العرب قبيحقد أعطاهوني ، فهو 
 ضعيف قبيحداء ، وهو ولم يذكر اللام لم يكن إلا ابت" أشهد أنت ذاهب : " قال لو : ( ـ وقال 
   )٥().إلا باللام 

  )٦( ).قبيحما العلم والعبيد فذو علمٍ وذو عبيدٍ ، وهذا أ: قال النحويون : (  وقال ـ
 حقبي، فهذا كلام " ما رجلٍ رب قائ"  يفصل بين الجار وارور ، ومن ثم أُسقط لا: ( ـ وقال 

  ) ٧().يف ضع
  : قال ذو الرمة : ( ـ وقال 

  )٨(  أصوات الفراريجِأواخِرِ المَيسِ                   مِن إيغالهـن بنـا   وات وكأنَّ أص

                                                             
  ٣٥٢ - ٣٥١/ ٣كتاب ال) ١(
 ٢٥/ ١الكتاب ) ٢(
 ٢٦/ ١الكتاب ) ٣(
  ٣٦٤ - ٣٦٣/ ٢الكتاب ) ٤(
  ١٥١/ ٣الكتاب ) ٥(
  ٣٨٩/ ١الكتاب ) ٦(
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٧(
 ، وشرح ٣٤٢/ ٢ ، والحيوان ٢٨٠ ، ١٦٦/ ٢ ، ١٧٩/ ١ ، والكتاب ٩٦٦ه البيت لذي الرمة في ديوان: لتخريج ا) ٨(

زانة ، وخ) نقض   (٢٤٤/ ٧ولسان العرب   ،١٠ ، وسر صناعة الإعراب ٥٧٣والخصائص   ،٩٢/ ١أبيات سيبويه 
 ، ١٠٧ ، وكتاب اللامات ٨٦٣ ، وجمهرة اللغة ٥٨٦/ ٢ ، وبلا نسبة في المقتضب ٤١٩ ، ٤١٣ ، ١٠٨/ ٤الأدب 

   ٦٥لمباني  ، ورصف ا١٧٦/ ٣ ، ٢٨٢ ، ١٠٥/ ٢ ، ٢٥٧/ ١ ، وشرح المفصل ١٠٨٣وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 



 

    ٢٦ 
 

   )١( ).قبيحفهذا 
فالرفع فيه الوجه والحد ، " مررت برجلٍ حسن ظريف أبوه : " وإن وصفته فقلت : (  وقال ـ

   ) ٢(). ؛ لأنه يفصلُ بوصفٍ بينه وبين العامل قبيحوالجر فيه 
، وهذا " مثل الأسد : " ، إنما تريد " لٍ أسدٍ شِدةً وجرأةً مررت برج: " وتقول : ( ـ وقال 
   )٣( ).قبيحضعيف 

    ) ٤(). لأنه اسم قبيح، وهو هذا رجلٌ عبد : صفة ، وتقول يكون " العبد " و: ( ـ وقال 
 هذه صفة" ، و" ود خلٌّ ذا راقه: " ال ق" مررت بصحيفةٍ طين خاتمُها : " ومن قال : ( ـ وقال 

   )٥(). أُجري على غير وجهه قبيح، وهذا " زا خ
، إذا أردت " هذا رجلٌ أخو زيد : " وزعم الخليل رحمه االله أنه يجوز أن يقول الرجل : ( ـ وقال 

  )٦(). ضعيف لا يجوز إلا في  موضع الاضطرار قبيحأن تشبهه بأخي زيد ، وهذا 
ولا يعطَف على  ..... قبيحالمضمر فهو وإن حملْت الثاني على الاسم المرفوع : ( ـ وقال 

     )٧( ).قبيحالمرفوع المضمر إلا في الشعر ، وذلك 

                                                                                                                                                                                         
جمع فروج ، وهو الصغير من ) الفراريج ( شجر تتخذ من الرحال والأقتاب ، و) س المي( الإبعاد ، و) الإيغال : ( اللغة 

  صوت ) إنقاض ( الدجاج ، و
  .إن أصوات الرحال والأقتاب عند ابتعاد الإبل بنا أصبحت ضعيفة مثل أصوات الدجاج : المعنى 

أواخر (  ، والمضاف إليه) أصوات ( ، حيث فصل بين المضاف " ن إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات م: " والشاهد فيه 
كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا أصوات : ، وأصل الكلام ) من إيغالهن بنا ( بالجارين وارورين ) الميس 

 .الفراريج 
   ١٨٠ - ١٧٩/ ١الكتاب ) ١(
  ٢٩/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٤٣٤ /١ الكتاب) ٣(
  ١٨٢/ ٢الكتاب ) ٤(
 ١١٨/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٣٦١/ ١الكتاب ) ٦(
  ٢٧٨/ ١الكتاب ) ٧(



 

    ٢٧ 
 

 
  ) ١().هو والعدم :  حتى تقول قبيحمررت برجلٍ سواءٍ والعدم ، فهو : وأما قوله : ( ـ وقال 
 المضمرة ما شأنك وشأنُ عمرٍو ، فإن حملت الكلام على الكاف: حد الكلام هنا : ( ـ وقال 

  )٢( ).قبيحفهو   
   )٣(). ؛ لأا ليست من أمثلة الفعل قبيحة" حذره زيدا " وكذلك : ( ـ وقال 
لا تدنُ من الأسدِ يأكلْك ، فهو : لا تدنُ منه يكن خيرا لك ، فإن قلت : وتقولُ : ( ـ وقال 

مت قبيحز٤(). إن ج (  
 يكره في الجزاء ، وإن كان في قبيح ، وهذا أَإِن تأتني آتيك: وأما يونس فيقول : ( ـ وقال 

 ح فيهُـ ولوكان ليس موضع جزاء قب ،)٥( }أفإن مِت فهم الخالدون { : الاستفهام ، وقال عز وجلَّ 
  )٦(" ).إن " 

  )٧(. )قبيحثلاثة نسابات ، وهذا : " وتقول : ( ـ وقال 
، فإذا قال " فعلدق " زائدين ، فيقول " فرزدق " وينبغي له أن يجعل الأخيرين في : ( ـ وقال 

ين د ، وقال ما لا يقوله أحد ، وينبغي له إن جعل الأولنحو جعل الحروف غير الزوائد زوائهذا ال
، " فعزدل "  ن الزاي والدال قال، وإن جعل الحرفين الزائدي" فرفعل " زائدين أن يكون عنده 

  )٨().وله أحد  لا يقحقبيذا فه
للدلالة على ) ٢٣(استعملها  للدلالة على الجواز ولم يستعملهاو :الصفة الواقعة خبرا لكان 

تدل على الماضي ، وهذا يزيدها قوةً في الدلالة على الاستغراق في القبح ، فليس " كان " والمنع ، 
؛ من هنا كان استخدامها مع الممتنع أقوى في الدلالة من  له من الماضي اا ، بل ملازمهذا طارئً
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    ٢٨ 
 

تاجه الجائز ، استخدامها مع الجائز ؛ إذ يفتقر الممتنع إلى دلائلَ قويةٍ لإثباته ، الأمر الذي لا يح
 : الآتي ك ها فيالممتنعو

لك من  حتى تذكر الأسماء التي ذكرت قبيحاكان زيد هو منطلقًا ، كان : لو قلت : ( ـ وقال 
      )١().المعرفة أو ما ضارعها من النكرة ، مما لا يدخله الألف واللام 

   )٢( ).قبيحامررت بمن فاضلٌ ، أو الذي صالحٌ ، كان : لو قلت : ( ـ قال 
 )٣( ).قبيحاكانت زيدا الحمى تأخذُ أو تأخذُ الحُمى لم يجز وكان : لو قلت : ( قال وـ 

  )٤( ).قبيحاكان "  ظني زيد ذاهب: " ت فقلت فإن ابتدأ: ( ـ وقال 
 : ف ، لو قلتـلألف واللام ولم يضإذا كان الاسم حالاً يكون فيه الأمر لم تدخله ا: ( ـ وقال 

" ين قائم"  :ريد ت"  هم قائميهمضربت : "ا ، ولو قلت حقبيكان " ما قائ"  :تريد "  ضربته القائم" 
   )٥( ).حايقبكان 

كان " مررت بزيدٍ القائم : " وأما الألف واللام فلا يكونان حالاً البتة ، لو قلت : ( وقال  ـ
 )٦(" ).قائما "  إذا أردت قبيحا

هذا ضارب عاقلٌ أباه " ، و" مررت بضاربٍ ظريفٍ زيدا : " ألا ترى أنك لو قلت : ( ـ وقال 
  )٧( ).قبيحاكان " 

   )٨( ).قبيحاكان " ت بخيرٍ منه أبوه مرر: " لو قلت : ( ـ وقال 
له خاتمٌ من : " وإنما كان الرفع في هذا أحسن من قبل أنه ليس بصفة ، لو قلت : ( ـ وقال 

   )٩().ا قبيح، كان " هذا خاتمٌ طين " ، أو " حديد 
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    ٢٩ 
 

  )١().ا إذا كان صفة قبيحوقد يكون الشيء حسنا إذا كان خبرا ، و: ( ـ وقال 
ا حتى قبيحآتيك بجيدٍ كان : ا ، ولو قلت قبيح، كان " ولو أتاني بارد : " لو قال  ( :ـ وقال 

  ) ٢().بدرهمٍ جيد : تقول 
ة ، ولو صف" باردا " ، لم يحسن إلا النصب ؛ لأن "  ألا ماء ولو باردا : "لو قلت : ( ـ وقال 

 اكان " ائتني بباردٍ : " قلت٣( ).قبيح  (  
إياك أنت نفسك أن تفعلَ ، وإياك نفسك أن تفعلَ ، فإن عنيت :  وذلك قولك : (قال وـ 

 في النية قلت الفاعلَ المضمر : ك قلتك ، كأنك ، وحملته : إياك أنت نفسأنت نفس ّإياك نح
: على الاسم المضمر الفاعل فهو قبيح ، وهو على قبحه رفع ، ويدلّك على قبحه أنك لو قلت 

ك ، كان اذهبنفس ك : ا حتى تقول قبيح٤() أنت نفس (  
  )٥().اذهب أنت وزيد :  حتى تقول قبيحااذهب وزيد كان : لو قلت : ( ـ وقال 
وك كان اقعد وأخ: أنك لو قلت " ت صنع" ل في الاسم ليس على الفعويدلّك أن : ( ـ وقال 

  )٦( ).قبيحا
نا ، ما ـرا ، فإنما حد الكلامِ ههـدا ، وما شأنك وعمما لك وزي: وذلك قولك : ( ـ وقال 

شأنك وشأنُ عمرٍو ، فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح ، وإن حملته على الشأن لم 
ا قبيحيجز لأن الشأن ليس يلتبس بعبد االله ، إنما يلتبس به الرجل المضمر في الشأن ، فلما كان ذلك 

   )٧().عل حملوه على الف
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    ٣٠ 
 

 خبيثًا ؛ لأنه فصل قبيحاكان " مررت بزيدٍ أولَ من أمسِ وأمسِ عمرٍو: " لو قال : ( ـ وقال 
بين ارور والحرف الذي يشركه وهو الواو في الجار ، كما أنه لو فصل بين الجار وارور كان 

  )١(). فكذلك الحروف التي تدخله في الجار قبيحا
 ؛ لأنك إذا ندبت كان ينبغي لك أن قبيحاكان " وا هذاه : " نك لو قلت ألا ترى أ: ( ـ وقال 

  )٢().تفَجع بأعرفِ الأسماء 
كي " ويبتدئوه بعدها كقُبحِ " أن " ا عندهم أن يذكروا الاسم بعد قبيحفلما كان : ( ـ وقال 

  )٣().الخ ....حملوه على الفعل" عبد االله يقولَ ذاك 
  )٤(). في الكلام قبيحاكان "  درهمًا -  اليوم -أتاك ثلاثون : " ل ولو قا: ( ـ وقال 

) ٢١(استعملها  للدلالة على الجواز وستعملها سيبويهلم يو :الصفة الواقعة خبرا لإن 
حرف دالٌ على الإثبات والتوكيد ؛ لذا كان الممتنع أولى بخبره من ) إنَّ ( للدلالة على المنع ، و
قبح توكيد الضمير المتصل المرفوع بالنفس ( يبويه للدلالة على الجائز في مسألة الجائز ، واختارها س

، رغم أن الأنسب استخدامها للممتنع ، لأنه قبحها كثيرا ، وفي مواضع مختلفة ، ) والعين 
ورا ، لا يحتاج إلى مزيد ـوبأساليب متنوعة ، الأمر الذي جعل دلالتها على الجواز أمرا مشه

  : و الآتي ستعمالاتٍ مسبقة ؛ وذلك على النحتابعا لا" إن " ، فجاء استعماله خبر تفصيل 
 :الصفة الدالة على الممتنع 

   )٥().رأيت فيها إياك ، ورأيت اليوم إياه :  أن تقول قبيحواعلم أنه : (  وقال ـ
  )٦( ).قبيحة"  الذي عاقلٌ" رفعت ؛ لأن " اضرِب أيهم عاقلٌ : " ولو قلت : ( ـ وقال 
، " يرا منك ـلا أظن رجلاً خ" ، فإن قلت " ن رجلاً خيرا منك أظ" لا يستقيم : ( ـ وقال 

رِ ـ، لم يج ، فلما خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمترلة الابتداء "أحد " حتى تنفي وتجعله بمترلة 
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    ٣١ 
 

ب ، فهذا مما يقوي ترك واج في الابتداء وفيما أُجري مجراه من القبيحفي النفي مجراه لأنه 
  )١().الفصل

ارسٍ ـلا ف: " ول ، حتى تق" مررت برجلٍ لا فارسٍ : "  أن تقول حقبيواعلم أنه : ( ـ وقال 
  )٢(" ).ولا شجاعٍ 

 ، نحو قبيحةٌجئت إذ عبد االله قائم ، وجئت إذ عبد االله يقوم ، إلا أا في فَعل : تقول : (  قال ـ
  ) ٣().د االله قام جئت إذ عب: قولك 
  )٤().عبد االله قائما فيها: أن تقول  قبيح؟ لأنه كم غلمانا لك:  أن تقولَ بحيقو : ( هلوـ وق

            )   ٥(). أن يكون صفة قبيحهذا باب ما ينتصب لأنه : (  وقال ـ
ر ـتصف المظهبح أن ه وبزيدٍ هما ، كما قـ مررت ب: أن تقول حـقبيواعلم أنه : ( ـ وقال 

  )٦(). مررت بزيدٍ وبه الظريفين : أن تقول قبيحبما لا يكونُ إلا وصفًا للمظهر ، ألا ترى أنه 
 قبيحوما أشبهه ، وذلك أنه ) نفسك (  أن تصف المضمر في الفعل بـبيحقواعلم أنه : ( ـ قال 

  )٧().فعلت أنت نفسك : فعلت نفسك إلا تقول : أن تقول 
اقعد وأخوك كان قبيحا : أنك لو قلت  " صنعت" أن الاسم ليس على الفعل في ويدلّك ( ـ قال 
  ) ٨().ر  أن تعطف على المرفوع المضمحقبيأنت ؛ لأنه : ول حتى تق

ذهبت وعبد االله ، وذهبت وعبد االله ، وذهبت وأنا ؛ لأن :  أن تقول قبيحواعلم أنه : (  وقال ـ
 )٩().لا ترى أن المظهر لا يشركه إلا أن يجيء في الشعر بمترلة المظهر ، أ" أنا " 
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    ٣٢ 
 

وا رجلاه ، ويا رجلاه ، وزعم : هذا باب ما لا يجوز أن يندب ، وذلك قولك : ( ـ وقال 
إنما قبح لأنك :  ، وأنه لا يقال ، وقال الخليل رحمه االله قبيح ويونس أنه -  رحمه االله - الخليل 
  )١().أمت 

  )٢().والفعل " أن "  أن تفصل بين قبيحه لأن: ( ـ وقال 
  )٣(). أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده قبيحوذلك أنه : ( ـ وقال 

  )٤( ).قبيح" إذا " وزعم الخليل أن إدخال الفاء على  (  :لاـ وق
  )٥(). أن تفصل بين الجار وارور قبيحلأنه : (  وقال ـ

إذا " ما سرت "  ، كما يقبح في" ا سرت فأدخلُها قلَّم: " قول  أن تقبيحألا ترى أنه : ( ـ وقال 
  )٦(" ).فإذا أنا أدخل " أردت معنى 

وبين الاسم بشيء ، استغنى عليه السكوت أو لم يستغنِ ، " كم " إذا فصلت بين : ( ـ وقال 
 وارور ؛ لأن  أن تفصل بين الجارقبيحفاحمله على لغة الذين يجعلوا بمترلة اسمٍ منون ؛ لأنه 

  ) ٧().ارور داخلٌ في الجار ، فصارا كأنهما كلمة واحدة 
هو ضويرب  : " قبيحر الاسم إذا كان بمترلة الفعل ، ألا ترى أنه واعلم أنك لا تحقِّ: ( ـ وقال 
  )٨().التنوين " ضاربِ زيدٍ " ، إذا أردت بـ" و ضويرب زيدٍ هزيدا ، و

  : يل  أفعل التفض)ًخامسا ( 

للدلالة على شيئين اشتركا في صفةٍ معينة وزاد أحدهما على ) أفعل ( استخدم سيبويه 
  :للدلالة على الممتنع كالآتي خدمه سيبويه أربع مرات الآخر فيها ، واست

                                                             
  ٢٢٧/ ٢الكتاب ) ١(
 ١٦٢ - ١٦١/ ٣الكتاب ) ٢(
 ٧٠/ ٣الكتاب ) ٣(
 ٦٤/ ٣الكتاب ) ٤(
 ١٦٤/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٢٢/ ٣الكتاب ) ٦(
 ١٦٤/ ٢الكتاب ) ٧(
  ٤٨٠/ ٣الكتاب ) ٨(



 

    ٣٣ 
 

 هار الفعلـإظ( وبين " ) ظن " مع الفعل " ظني " إظهار المصدر (  عندما يفاضل سيبويه بين ـ
 كُـفإذا قبح المصدر فمجيئ: ( قال   ،" )ذاك "  عن المصدر ، وهو الإشارة مع النائب" ظن " 
   ) ١( ).أقبح" ذاك " ـب

 ، ) اـتقديم الاسم على الفعل بعدهم (وبين ) د إذا وحيث  الفعل بعتقديم (يقارن سيبويه بين و ـ
إذا جلَس زيد : قولك  من أقبحس وإذا زيد يجلِس كان اجلِس حيثُ زيد جل:  لو قلت  (:فيقول 

   )٢().وإذا يجلِس ، وحيث يجلس وحيثُ جلَس 
ومعمولاا ،  وازميقبح سيبويه الفصل بين الجار وارور ، ويقارنه بالفصل بين النواصب والجوـ 

:  منها في نظيرها من الأسماء ، وذلك أنك لو قلت أقبحفهذه الأشياء فيما يجزِم أردأ و: ( قال 
لم يجز ، وصار الفصل في الجزم والنصب جئتك ذَ زيدأقبح كي بك يؤخ ٣(). منه في الجر(  
ولو (  :قال ، ف النكرة بمعرفة عندما يقارن بين وقوع الحال معرفة وصاحبه نكرة وبين وصـ و

 الطويل : " جاز هذا لقلت ز هذا كما ق" ل الطويل مث: " ، تريد " هذا قصيرح أن ، فلم يجب
   )٤( ).أقبحون المعرفة حالاً للنكرة إلا في الشعر ، وهو في الصفة تك
  
  

* * *  

  

  

                                                             
  ١٢٥/ ١الكتاب ) ١(
 ١٠٧/ ١الكتاب  )٢(
 ١١١/ ٣الكتاب ) ٣(
  ٣٦١/ ١تاب الك) ٤(



 

    ٣٤ 
 

 

  استعمال نعوت أخرى مع القبح: ني المبحث الثا
   :ٌقبيح ضعيف )ًأولا ( 

  : ودلَّ الضعف على الجواز في قوله 
  ) ١( ).أضعففكلما كثر الإضمار كان  ( ـ

إن لا أكن مررت : إن لا صالحٍ فطالحٍ ، على : قول وزعم يونس أنّ من العرب من ي: ( ـ وقوله 
 ٢( ).ضعيفبصالحٍ فبطالحٍ ، وهذا قبيح( 

  )٣().بح ا ويق تركهيضعفوالنصب في زيد أحسن إذا كانت الهاء : ( ـ وقوله 
سيبويه ،  فهناك مسائل ضعفها في الحالات كلها والضعف عند سيبويه لا يعني الجواز 

  :  نحو وهو يقصد المنع
 إلا ضعيفوهو قبيح : ( قال " ) أشهد أنت لذاهب " في قولهم قبح حذف اللام ( في مسألة ـ 

  )٤().باللام 
" إنه زيدا ضربت " ، على قوله " إن زيدا ضربت " و" إن فيها كان زيد : " وقال : (  وقوله ـ
   )٥(). الشعر جائز ، وهو فيضعيفوهو ، وهذا فيه قبح " أفضلهم زيد إنه كان " و

   )٦( ).ضعيفًاإلا " لا فيها أحد " ولا يجوز : ( ـ و قوله 
كأنك " ذاك "على " الهاء " عبد االله أظنه منطلق ، تجعل هذا : وقد يجوز أن تقول : ( ـ وقال 

ه ولكنك تجعلها ذاك المصدر ، كأن" عبد االله " ـل" الهاء " أظن ذاك ، لا تجعل زيد منطلق :  قلت
  )٧(). هذا إذا ألغيت يضعفأظن ذاك الظن ، أو أظن ظني ، فإنما : قال 

                                                             
 ٢٥٩/ ١الكتاب ) ١(
  ٢٦٢/ ١الكتاب ) ٢(
 ١٣٦/ ١الكتاب ) ٣(
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    ٣٥ 
 

ح ، فهذا كلام قبي" رب قائما رجلٍ " سقط  أُصل بين الجار وارور ، ومن ثملا يف: ( ـ وقوله 
   )١( ).فضعي
  ) ٢().ا ضعيفًن كا" مررت بجميلٍ " ، و" ألا باردا " ، و" أتاني اليوم قوي : " لو قلت  ( ـ

، وهذا " مثل الأسد : " ، إنما تريد " مررت برجلٍ أسدٍ شِدةً وجرأةً : " وتقول : (  وقوله ـ
  )٣(). قبيح ضعيف

 ، وليس ضعيفًالو حملت الكلام على أن تجعله حالاً لما بنيته على الاسم الأول كان : ( ـ وقوله 
    )٤(). المعنى لضعفشيئًا في حالٍ ؛ لقبحه وهنا تعريف ولا تنبيه ، ولا أراد أن يوقع 

حال هذا الذي ذكرت لك ، وفيه على جوازه وكلام العرب به كليس حالُ النكرة : ( ـ وقوله 
  )٥( ).ضعف

خاطِب  حيث لم يفضعو" : ( قبح إلحاق هاء الغائب باسم الفعل الدال على الأمر "  وقوله في ـ
   )٦().المأمور 

   ) ٧(). في الكلام ضعفسائر حروف الجزاء فهذا فيه وأما : ( ـ وقوله 
  : قليل ٌقبيح  )ثانياً ( 

والقلة تدل على الشذوذ وعدم السماع ، وسيبويه ينتمي إلى البصريين ، والبصريون كما 
 العرب ؛ لذا كان القليل  عنهسماع على القليل ، بل يشترطون للقياس أن يكثر نعلم لا يقيسون
  : عندهم ، ومنه قول سيبويه مرادفًا للممتنع

 ، قليلةما أنا بالذي قائلٌ لك شيئًا ، وهذه : ول  أنه سمع عربيا يق-ه االله  رحم- وزعم الخليل (  ـ
؟ " ما أنا بالذي منطلق : " يقال أف: ، قلت " هم قائلٌ لك شيئًا اضرب أي" ومن تكلم ذا فقياسه 

                                                             
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
 ٢١/ ١الكتاب ) ٢(
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    ٣٦ 
 

الأولى ؟ فقال ؛ لأنه إذا طال الكلام فهو أمثلُ قليلاً ، وكَأنَّ فما بالُ المسألة : لا ، فقلت : فقال 
  )١(). من يتكلم بذلك قلَّ، و" هو " طوله عوض من تركِ 

  )٢(). شبهوه بالفعل قليلٌ، وهذا عليه رجلاً ليسني : دثني من سمعه أن بعضهم قال وح( ـ 
   :قبيح مكروه  )ثالثاً  ( 

لدلالة على الجواز في  الجواز مطلقًا ، فقد استخدمها سيبويه لوالكراهية عند سيبويه لا تعني
  : فقط ، أسردها كالتالي ألة واحدة مس

ه ـ صالحون ، فهذا وجة مسلمون ، وثلاثهؤلاء ثلاثة قرشيون ، وثلاثة: تقولُ : ( ـ وقال 
  )٣(). أن تجعل الصفة كالاسم كراهيةالكلام ؛ 

  :ة ، ومعناها المنع المواضع التي نعتها سيبويه بالكراهي
 أن يبدأ المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب ، كراهيةبح عند العرب وإنما ق: ( ـ كقوله 

  )٤().تقع هذا الموقع إذ قبح هذا عندهم " إيا " فهذا كلام العرب ، وجعلوا 
   )٥(). سقيا  إظهار المصدر ههنا ، كما قبح أن يظهر ما انتصب عليهفكُره: ( ـ قال سيبويه 

  )٦(). "إِن " ء التي تعمل فيها ؛ لئلا يشبهوها بالأسما" أنَّ " ا ابتداء كرهووإنما : ( ـ وقال 

ح ولم يجز إلا في بـق" هل زيد ذهب " ، و" ا رأيت هل زيد" إن قلت : ( ـ وذلك في قوله 
اعر فقدم الاسم نصب كما الشعر ؛ لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اضطُر ش

كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها ، وهو في هذه أحسن ؛ لأنه يبتدأ بعدها الأسماء ، وإنما فعلوا ذلك 
ر عند ـبالاستفهام لأنه كالأمر في أنه غير واجب ؛ وأنه يريد به مكن المخاطب أمرا لم يستق

 تقديم الاسم ؛ لأا حروف هواكرالسائل ، ألا ترى أن جوابه جزم فلهذا اختير النصب ، و

                                                             
  ٤٠٤/ ٢الكتاب ) ١(
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    ٣٧ 
 

وابه ، وقد يصير معنى حديثها إليه ، وهي  ، وجوابها كجضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء
      )   ١(). الاسم لهذا اجبة كالجزاء ، فقبح تقديمغير و
ر ـ راكبا م"أجعله بمترلة : ، فإن قال قائلٌ  " ما فيها رجلٌقائ" واعلم أنه لا يقال : ( ال ـ وق
 و" زيد ، "ا مالرجراكب بمترلة " فيها " ياس ؛ لأن ، قيل له فإنه مثله في الق" ل ر " رولكنهم " م ،

  )٢().ا ذلك فيما لم يكن من الفعل كرهو
  : قال الشاعر : ( ـ وقال 

  )٣( لى الشمسِ أجمـعادٍ إ   وسائره بـ                    الظلّ رأسه     ترى الثور فيها مدخلَ
  )٤(). الانفصال راهيةفوجه الكلام فيه هذا ، ك

 أن يفصلوا بين الجار كراهيةياسارق الليلةَ أهلِ الدارِ إلا في شعرٍ ، : ولا يجوز : ( ـ وقال 
   )٥().وارور 
ا أن فكرهوالإظهار ، أُسكِنت فيه اللام فإم قد غيروه عن حاله في " فعلت " وأما : ( ـ وقال 

           يشرك المظهر مضمرا يبنى له الفعلُ غير بنائه في الإظهار حتى صار كأنه شيءٌ في كلمةٍ 
  ) ٦().لا يفارقها 

 أن يشرك المظهر مضمرا داخلاً فيما قبله ؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها رهواك: (  وقال ـ
أا لا يتكلَّم ا إلا معتمدةً على ما قبلها ، وأنها بدلٌ من اللفظ بالتنوين ، فصارت جمعت 

                                                             
 ٩٩/ ١الكتاب ) ١(
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٢(
 ، وأمالي ٢٤٨/ ١٣ ، وتفسير الطبري ١٤٨ ، وتأويل مشكل القرآن ١٨١/ ١البيت بلا نسبة في الكتاب : التخريج ) ٣(

 ، وروح ٢٣٥/ ٤ ، والخزانة ١٢٣/ ٢ ، والهمع ٤٢٧/ ٥ ، والبحر المحيط ١٧٤/ ٤ ، والمحرر الوجيز ٢١٦/ ١المرتضى 
   ٣٩/ ١٢المعاني 
  .وصف هاجرة ألجأت الثيران إلى كنسها ، فهي تدخل رؤوسها في الظل لما تجد من شدة القيظ : المعنى 

به على الاتساع والقلب ، ) الرأس ( إلى الظل ، ونصب ) مدخل ( يث أضاف ح" مدخل الظل رأسه : " الشاهد فيه 
 .مدخل رأسه الظل : وكان الوجه 

 ١٨١/ ١الكتاب ) ٤(
 ١٧٧ - ١٧٦/ ١الكتاب ) ٥(
 ٣٧٨/ ٢الكتاب ) ٦(



 

    ٣٨ 
 

 أن يتبِعوها الاسم ، ولم يجز أيضا أن يتبِعوها كرهواعندهم بمترلة التنوين ، فلما ضعفَت عندهم 
  )١().إياه وإن وصفوا 

  )٢().يصفوا المظهر بالمضمر أن كراهية؛ رواعلم أن هذه الحروف لا تكون وصفًا للمظه ( : وقال ـ
 هذا كرهوافيما لم يؤخذ من أمثلة الفعل بالفعل ، وراهيتهم فكرهوا الالتباس هنا كك: ( ـ وقال 

  )٣().في الالتباس 
،  ن يشبهوها بما يعمل في الأسماء أكراهيةولم يفصِلوا بين أَنْ وأخواا وبين الفعل : ( ـ وقال 

ضربت وقتلت ، ولا تكون إلا في : تلت ؛ لأا لا تصرف تصرف الأفعال ، نحو وقَضربت : نحو
  )  ٤().ا الفصل لذلك ؛ لأنه حرف جامد فكرهوأول الكلام لازمةً لموضعها لا تفارقه ، 

  )٥(). في الجزاء كرهي، وهذا قبيح " أَإِن تأتني آتيك : " وأما يونس فيقول : ( ـ وقال 
   )٦(). أَن يتخطَّوا به من بابه إلى باب آخر إذا كان يريد شيئًا واحدا كرهواو: (  وقال ـ

 أن يشبهوه كراهةفهذه الأشياء فيما يجزِم أردأ وأقبح منها في نظيرها من الأسماء ، : ( ـ وقال 
  )٧().بما يعمل في الاسم 

ا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها فكرهو: ( ـ وكَرِه سيبويه تصغير الأسماء حيث قال 
  )٨().في أشياء كثيرة 

   :قبيح غير جائز) ًرابعا ( 

                                                             
  ٣٨١/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٨٦/ ٢الكتاب ) ٢(
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    ٣٩ 
 

 
 بمترلة لا يجوزأعطاهوك ، فهو في القبح وأنه : فإن بدأت بالغائب فقلت : ( قوله ذلك في ـ و

  )١().قد أعطاه إياك:  تولكنك إذا بدأت بالغائب قل ، الغائب والمخاطَب إذا بدِئ ما قبل المتكلّم
ر المتكلم ، ـر المخاطَب ، ولا علامة المضمـ فيه علامة المضموزـلا تجهذا باب : ( ـ وقوله 

اضربك ، : "  لك أن تقول للمخاطَب لا يجوزولا علامة المضمر المحدث عنه الغائب ، وذلك أنه 
 كبترولا ض ، لْك٢(").ولا اقت(   

   )٣(" ).تني ولا أُهلِكُني أهلك: "  له أن يقول لا يجوزذلك المتكلم ، وك: ( ـ وقوله 
   )٤().نفسه مفعوله وكان فاعلاً كان إذا "ضربه "  :  لك أن تقوليجوز لاالغائب  وكذلك : (ـ وقوله 
  )٥(). في الكلام لا يجوز، و" إيا " ذا باب ما يجوز في الشعر من ه: ( ـ وقوله 

  )٦(" ).لا فيها رجل : "  لك أن تقول يجوزلا : (  وقوله ـ
   )٧().إلا ضعيفًا " لا فيها أحد  " لا يجوزو: ( له وـ وق

  )٨().حا  ، وكان قبيلم يجزكانت زيدا الحمى تأخذُ أو تأخذُ الحُمى : لو قلت : ( ـ وقوله 
  )٩(). البتة لا يجوز: ( ومصدره الملغى " ظن " ـ وقوله في قبح تقديم 

        )   ١٠(). إلا في الشعرولم يجزح قب" هل زيد ذهب " و" ا رأيت هل زيد" إن قلت : (  وقوله ـ

                                                             
  ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ١(
 ٣٦٦/ ٢الكتاب ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 . المصدر نفسه) ٤(
 . المصدر نفسه) ٥(
  ٢٧٦/ ٢الكتاب ) ٦(
  ٢٩٩/ ٢الكتاب ) ٧(
  ٧٠/ ١الكتاب ) ٨(
 ١٢٤/ ١الكتاب ) ٩(
  ٩٩/ ١الكتاب ) ١٠(



 

    ٤٠ 
 

 
في لغة أهل الحجاز "  إن ، وما "ما فيها إلا زيدا ، فإن قلبته فجعلته يلي : وتقولُ : ( ـ وقال 

  )١( ).ولم يجزبح ق
حيثما تكن ، وأكونُ أين تكن ، وآتيك متى أقولُ مهما تقلْ ، وأكون : وإن قلت : ( ـ وقوله 

  )٢(). إلا في الشعر لم يجزتأتِني ، وتلتبس ا أنى تأتِها ، 
ار قبل العامل في الاسم ،  ؛ لأنه صلا يجوز" ائما برجل مررت ق" ومن ثمَّ صار : ( قوله ـ و

  )٣().وليس بفعل 
  )٤().ون النكرة ، فتلتبس بالنكرة  للمعرفة أن تكون حالاً كما تكولا يجوز: ( ـ وقوله 

يا سارق الليلةَ أهلِ الدارِ إلا في شعرٍ ، كراهية أن يفصلوا بين الجار :  ولا يجوز( : قوله وـ 
   )٥().وارور 

ا قدمت ؛ لأنه يعمل عمل هملا تبالي أي" معطٍ زيدا درهمًا هذا  " فإذا نونت فقلت: ( ـ وقوله 
؛ لأنك لا تفصل بين الجار وارور ؛ لأنه " هذا معطي درهمًا زيدٍ  " لم يجزنوّن وإن لم ت،  الفعل

  )٦().داخلٌ في الاسم ، فإذا نونت انفصلَ كانفصاله في الفعل 
فع لأن الصفة لا تقع مواقع  الرولم يجز ، نصب صفة الأحيان على الظرف: (  وقوله ـ

   )٧().الاسم
  )٨().ررت بك أنت وزيدٍ م : ولم يجز: ( ـ وقوله 

  )٩().وا رجلاه ويا رجلاه :  أن يندب ، وذلك قولك لا يجوزهذا باب ما : (  وقوله ـ

                                                             
  ٣١٧/ ٢الكتاب ) ١(
  ٧١/ ٣اب الكت) ٢(
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٣(
 ١١٤/ ٢الكتاب ) ٤(
 ١٧٧ - ١٧٦/ ١الكتاب ) ٥(
 ١٧٥/ ١الكتاب ) ٦(
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٧(
 ٣٨٢/ ٢الكتاب ) ٨(
  ٢٢٧/ ٢الكتاب ) ٩(



 

    ٤١ 
 

 فيه وزلا يجك ، إلا أن هذا اتقِ نفس: نفسك يا فلان ، أي : ومن ذلك أن تقول : ( ـ وقوله 
 ١().إظهار ما أضمرت(   

  )٢().كان ذلك محالاً  إظهار الفعل وقبح ، كما فلم يجز: ( ـ وقال 
  ) ٣( ).لم يجزذَ زيد ك كي بك يؤخجئت: لو قلت : ( ـ وقوله 
   )٤(). أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بحشو لا يجوزألا ترى أنه : ( ـ وقال 
   )٥(" ).إنْ "  حمل على ولم يجزفلما قبح ذلك : ( ـ وقال 
 أن تفصل بينها وبين الأفعال فلا يجوز لم زيد يأتِك ، : أن تقول لا يجوزألا ترى أنه : ( ـ وقوله 

 أن تفصل بين الحروف التي تجر وبين الأسماء بالأفعال ؛ لأن الجزم نظير الجر ، لم يجزبشي ، كما 
 لك أن تفصل بين الجار وارور بحشو لا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بحشو ، كما لا يجوزو

  ) ٦().إلا في شعر 
 لك لا يجوزلم يحسن ، من قِبل أنه " أَنْ " و" كي " ههنا بمترلة " إذن " ولو جعلت : ( له ـ وقو

   )٧().أَن زيد يقولَ ذاك : كي زيد يقولَ ذاك ، ولا : أن تقول 
واالله :  كما لم يجز لم يجزواالله إذن أفعلَ ، تريد أن تخبِر أنك فاعلٌ ، : ولو قلت : ( ـ وقال 
   )٨().ن ، إذا أخبرت أنك فاعل أذهب إذ

أقولُ مهما تقلْ ، وأكون حيثما تكن ، وأكونُ أين تكن ، وآتيك متى : وإن قلت : ( ـ وقوله 
  )٩(). إلا في الشعر لم يجزتأتِني ، وتلتبس ا أنى تأتِها ، 

   )١٠(" ).كم غلمانا لك  " - رحمهما االله - يونس والخليل زلم يجِو: ( ـ وقوله 
                                                             

 ٢٧٣/ ١الكتاب ) ١(
 ٢٧٧/ ١الكتاب ) ٢(
 ١١١/ ٣الكتاب ) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
 ١٦٢/ ٣الكتاب ) ٥(
 ١١١/ ٣الكتاب ) ٦(
 ١٦ - ١٥/ ٣لكتاب ا) ٧(
 ١٥/ ٣الكتاب ) ٨(
  ٧١/ ٣الكتاب ) ٩(
  ١٥٩/ ٢الكتاب ) ١٠(



 

    ٤٢ 
 

   :قبيح غير حسن) ًخامسا ( 

  :  قوله وضع واحد فيى الجواز إلا في مولم يذكره سيبويه للدلالة عل
 أن تضيف إليه الأسماء التي تبين ا العدد إذا جاوزت الاثنين إلى لا يحسنهذا باب ما : (  وقال ـ

  )١().العشرة ، وذلك الوصف 
  :  قوله واستخدم عدم الحسن للدلالة على الممتنع في

 ؛ لأا إنما لم يحسن" قد زيدا لقيت " لم يحسن ، أو " سوف زيدا أضرب : " ولو قلت  ( ـ
        )٢().وضِعت للأفعال 

وقد قدمت فجعلت الذي يعمل فيه " ليس " على " المساكين " ولا يجوز أن تحمل ( ـ وقوله 
  )٣( ).لا يحسنالفعل الآخر يلي الأول ، وهذا 

 أن ليس يحسنواعلم أنه " ....... أنّ " ولا " إنّ "  لأنّ أن تلي ليس يحسنواعلم أنه : ( ـ وقال 
  )٤(" ).إنّ " " أنّ " ولا " أنّ " " إنّ " تلي 

: إذا قلت ، من قبل أنك " إياك رأيت : " ، كما تقول " إن إياك رأيت : " وتقول : ( ـ وقوله 
غير ، هذا قول الخليل ، وهو في هذا " لقيت " منتصب بـ" هم أفضل" فـ" إن أفضلهم لقيت " 

  )٥().وهذا جائز في الشعر " الهاء " ، فترك " إنه إياك لقيت : "  في الكلام ؛ لأنه إنما يريدحسنٍ
"  لا " إلا أن تعيد لم يحسنوبين الاسم بحشوٍ "  لا "واعلم أنك إذا فصلت بين : ( ه  وقولـ

  )٦().الثانية 
  )٧(" ).لا فيك خير  " لا يحسنو: ( وقوله ـ 
  

                                                             
  ٥٦٦/ ٣الكتاب ) ١(
  ٩٨/ ١الكتاب ) ٢(
 ٧٠/ ١الكتاب ) ٣(
  ١٢٤/ ٣الكتاب ) ٤(
 ٣٥٧/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٢٩٨/ ٢الكتاب ) ٦(
  ٢٩٩/ ٢الكتاب ) ٧(



 

    ٤٣ 
 

 
  )١().لا فارسا ولا شجاعا:  حتى تقول لا يحسنهذا زيد لا فارسا ، : ومثلُ ذلك : ( ـ وقوله 
  )٢(" ).هذا زيد أخاك " ، ولا " هذا زيد الطويل : "  أن تقول لا يحسن لك: ( ـ وقوله 
  )٣().فيها قائما رجلٌ :  حسن ولم يحسنل ، قائما فيها رج: لم يقولوا : ( ـ وقوله 
هذا مالُك درهمًا ، وهذا : وإنما هو اسم كالدرهم والحديد ، ألا ترى أنك تقول : ( ـ وقوله 

حسنا إذا كان خبرا ، وقبيحا إذا ون الشيء  أن تجعله صفة ، فقد يكنولا يحسخاتمُك حديدا ، 
   )٤().ة كان صف

   )٥().مررت بك أنت وزيدٍ :  لك أن تقول لا يحسن: ( ـ وقوله 
   )٦().هي العاملة " إنْ " ، من قِبل أنّ " إنْ تأتِني آتيك  " لا يحسنو: ( ـ وقال 
   )٧(). إلا أن يكون لها جواب ينجزم بما قبله لم يحسنالعاملة " إن " لمَّا كانت : ( ـ وقال 
   : قبيح رديء) ًسادسا ( 

 على الجواز مرة واحدة ، وللدلالة على المنع أيضا مرتين ، ومن سيبويه للدلالةوذكره 
  :قوله الجائز 

    )٨(). في القياس رديءٌفهذا : قال الأخفش ( ـ 
  :ومن الممتنع قوله 

أما العلم والعبيد فذو علمٍ وذو عبيدٍ ، وهذا قبيح ؛ لأنك لو أفردته كان : قال النحويون ( ـ 
 مثله ، وهو لرداءةذ أُجري غير المصدر كالمصدر ، وشبهوه بما هو في االرفع هو الصواب ، فخبث إ

  )٩().ويلٌ لهم وتب : قولهم 

                                                             
 ٣٠٥/ ٢الكتاب ) ١(
 ١١٣/ ٢الكتاب ) ٢(
  ١٢٥/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٣٩٦/ ١الكتاب ) ٤(
 ٣٨١/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٦٧/ ٣الكتاب ) ٦(
  ٦٦/ ٣الكتاب ) ٧(
  ٨٠/ ١الكتاب ) ٨(
  ٣٨٩/ ١الكتاب ) ٩(



 

    ٤٤ 
 

  
  ) ١(). وأقبح منها في نظيرها من الأسماء أردأفهذه الأشياء فيما يجزِم  : ( لاـ وق

  : محال  قبيح )ًسابعا ( 

   ) ٢( ).محالوالجزاءُ ههنا : ( ـ قال 
   : تروكقبيح م) ًثامنا  ( 

  :والترك يعني الاستغناء ، ولم يستخدمه سيبويه إلا للدلالة على الممتنع ، نحو قوله 
أظن : ل ولا تقو ... رجلٌ خير منك: لنكرة أنه لا يستقيم أن تقول  ذلك في اتركومما يقوي  ( ـ

 يجرِ في النفي بتداء ، لمفلما خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمترلة الا.. ..رجلاً خيرا منك 
  ) ٣(). الفصلركتوي مجراه ؛ لأنه قبيح في الابتداء وفيما أُجري مجراه من الواجب ، فهذا مما يق

   )٤(). ذلك أجود وأحسن تركو( ـ 
   :قبيح مستغنى عنه) ا ًتاسع( 

  :وهو مرادف للترك ، دالٌ على المنع مثلما دلَّ عليه النعت بالترك ، وذلك كقوله 
   )٥()."إياك  "هاهنا وعن " الكاف " ن عل نفسك وأهلكت نفسك اقت :  بقولهمنوااستغ( ـ 

   )٦(" ).إياي " ، وعن " ني " عن " أنفع نفسي : "  بقولهم استغنوا: ( ـ وقال 
   )٧(" ).ظلم نفسه وأهلك نفسه : " بقولهم " إياه " وعن " الهاء "  عن استغنوا:  ( ـ وقال 

ليجزئ هذا " يظنه وأظنني "  على حد يظن نفسه فاعلة وأظن نفسي فاعلة: لو قلت : ( قال ـ و
  )٨(). به عنه فاستغني، " أهلكتك " عن " أهلكت نفسك " من ذا لم يجزئ كما أجزأَ 

  : بعيد قبيح ) ًعاشرا ( 

  : ولم يستخدمه سيبويه إلا للدلالة على الجواز ، وذلك في قوله 
 

                                                             
   ١١١/ ٣الكتاب ) ١(
  ٩٧/ ٣الكتاب ) ٢(
 ٣٩٧/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٨٠/ ١الكتاب ) ٤(
 ٣٦٦/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٣٦٧/ ٢الكتاب ) ٦(
 .المصدر نفسه) ٧(
 .المصدر نفسه) ٨(



 

    ٤٥ 
 

 
  ) ١( ).بعيد"  بدابة ولو حمار ائتني" والرفع في ( ـ 

  ) ٢( ).بعيد" ولو حمار : " والرفع في هذا ، وفي : ( ـ وقال 
   : قبيح غير مستقيم)  الحادي عشر (

  : ولم يستخدمه سيبويه إلا للدلالة على الممتنع ، في وقوله 
أظن  " قيملا يست: ، ويقول " رجلٌ خير منك : "  أن تقول لا يستقيم: ( ـ وذلك في قوله 

   )٣(" ).رجلاً خير منك 
لم ما زيدا عبد االله ضاربا ، وما زيدا أنا قاتلاً ، لأنه لا يستقيم ، كما : ولا يجوز أن تقول  ( ـ

  )٤(" ).ليس " و" كان "  في يستقِم
  : خبيث قبيح ) الثاني عشر ( 

  :واستخدمه سيبويه للدلالة على الممتنع في قوله 
أما العلم والعبيد فذو علمٍ وذو عبيدٍ ، وهذا قبيح ؛ لأنك لو أفردته كان : ن قال النحويو( ـ 

 إذ أُجري غير المصدر كالمصدر ، وشبهوه بما هو في الرداءة مثله ، وهو فخبثالرفع هو الصواب ، 
  )٥().ويلٌ لهم وتب : قولهم 

ل بين فصبل أنه لا ي، من قِ بثأخذا ، فه" ما رجلٍ مررت بقائ" ول أق:  فإن قال (: وقال  ـ
٦().رور الجار وا(   

  )٧( ).خبيثًاكان قبيحا : (  وذلك في قبح تعريف الحال ، قال في نسخة البكاء ـ

تبس بالنكرة ، ولو جاز ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالاً كما تكون النكرة ، فتل: (  وقال ـ
ذلك لقلت :االله ، إذا كان عبد هذا أخوك عبد به ، وهذا كلام فعرخبيثٌ االله اسمه الذي ي 

في غير موضعه يوض ٨().ع(  
                                                             

 ١/٢٧٠الكتاب  )١(
 ٣٦٧/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٣٩٧/ ٢الكتاب ) ٣(
  ٧١/ ١الكتاب ) ٤(
  ٣٨٩/ ١الكتاب ) ٥(
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٦(
 ٤٩٥/ ١الكتاب : انظر نسخة البكاء ) ٧(



 

    ٤٦ 
 

 ؛ لأنه فصل خبيثًاكان قبيحا " مررت بزيدٍ أولَ من أمسِ وأمسِ عمرٍو: " لو قال : ( ـ وقال 
  )١ ().بين ارور والحرف الذي يشركه وهو الواو في الجار 

  :نٍ واحد ، ومنه وقد يجمع سيبويه بين نعتين أو ثلاثة في آ
 الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذ من كرهواو: ( ـ الجمع بين الكراهية والضعف في قوله 

به ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل ؛ لئلا يش" عليه زيدا " ولوا ، أن يق" عليك : " الفعل نحو قولك 
لمأمور ، كما كُره وضعف أن  حيث لم يخاطَب اضعف هذا في الالتباس ، وكرهوابالفعل ، و

وأنت في الأمر للغائب قد جعلت له فعلاً آخر : ( ، وقال ) ٢() بالفعل " رويد " و" عليك " يشبه 
 ل ، كأنك قلتا ، أو قل له : يعما ، : قل له ليضرب زيداضرب زيدعندهم مع ما فـفضع 

    )٣().شيئين يدخل من اللبس في أمرٍ واحدٍ أن يضمر فيه فعلان ل
هم حين جاء مجيئًا لم تجيء أخواته ففعلوا ذلك بأي: ( لقلة في قوله ـ وجمع بين النعت بالضعف وا

في " هو " وجاز إسقاط .. .....ا ضعيفً ، واستعمِلَ استعمالاً لم تستعمله أخواته إلا قليلاًعليه إلا 
 "٤( ).قليلاً ضعيفًا أخواته إلا لا عليك ، تخفيفًا ، ولم يجز في: كما كان " هم أي(  

  )٥( ).أبعد له وأضعفوكلما تقدم كان : ( ـ وجمع بين الضعف والبعد في قوله 
 عندهم أن يختلطوا وأن فاحش ذلك أنه تكرهواوإنما : ( ـ وجمع بين الكراهية والفحش في قوله 

  )٦(). عندهم في المبهم لإامه تفاحشيتفجعوا على غير معروف ، فكذلك 
وضِعِ  إِلا في موزلا يج فيضعح قبيا وهذ: ( واز في قوله  وعدم الجـ وجمع بين القبح والضعف

      )٧().مِثلَ الطويلِ : صِير الطويلُ ، تريد هذا ق: الاضطِرارِ ، ولو جاز هذا لقلت 

                                                                                                                                                                                         
 ١١٤/ ٢الكتاب ) ٨(
 ٥٠٢/ ٣الكتاب ) ١(
 ٢٥٥/ ١الكتاب ) ٢(
  ٢٥٨/ ١الكتاب ) ٣(
 ٤٠٠/ ٢الكتاب ) ٤(
 ١٢٥/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٢٢٧/ ٢لكتاب ا) ٦(
  ٣٦١/ ١الكتاب ) ٧(



 

    ٤٧ 
 

 
هّما  الشأن فيا إلى قبح العطف على ـ وجمع بين الإلغاز ، وترك كلام الناس ، حيث قال منو

     )١(). ، الذي يسبق أفئدم تارك لكلام الناس ملغِزومن أراد ذلك فهو : ( شأنك وزيدا 
أما العبيد فذو : وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون : ( ـ الجمع بين القلة والخبث ، قال 

  )٢( ). خبيثقليلٌعبيدٍ ، وأما العبد فذو عبدٍ ، يجرونه مجرى المصدر سواء ، وهو 
  
  

* * *  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  ٣٠٧/ ١الكتاب ) ١(
  ٣٨٩/ ١الكتاب ) ٢(



 

    ٤٨ 
 

  يب استعملها سيبويه لتوضيح القبحأسال: المبحث الثالث 
  : التنظير  )ًأولا( 

وّل عليه في غالب مسائله ، فهو يقيس النظير على النظير ، والفرع على ـوسيبويه يع
: لفاظ التالية ة القاطعة ، واستخدم سيبويه للتشبيه الأعم مسائله ، ويقوي حججه بالأدلالأصل ليد

    بمترلة ، وبمترلته ، وشبهوه ، ومشبهة ، ومثل ذلك ، وضارعت ، ولمضارعتها ، ونظير ، وكاف( 
، ولم يستخدم هذه الألفاظ في المسائل كلها ، فقد خلَت بعض المسائل من أي لفظٍ بدل ) التشبيه 

  : على التنظير ، ومنه 
  م البعيد صال ضمير المفعول القبح ات( مسألة فيي إلى مفعولين ، إذا تقدثاني عن الفعل المتعد

فقد وجب  :، إذ التنظير فيها ظاهر للعيان ) على القريب ، أو تساويا في الرتبة وكلاهما للمتكلّم 
الانفصال إذا تقدم البعيد على القريب قياسا على وجوب الانفصال إذا تقدم المفعول على فعله ، 

إياك :  قالوا كماإذ قبح هذا عندهم : ( الكاف التي تدلّ على التشبيه ، قال واستخدم سيبويه 
  )١(). ني رأيت ، ولا ك رأيت:  يجز لهم رأيت ، وإياي رأيت ، إذ لم

كما امتنع عنده الاتصال هنا قياسا على امتناع اتصال المفعول بالمصدر ، وامتناع اتصال 
:  لم تستحكم في كماولم تستحكم العلامات هاهنا  : ( خبر الأفعال الناقصة ا ، قال سيبويه

  )٢().عجبت من ضربي إياك ، ولا في كان إياه ، ولا في ليس إياه 
وإذا اتصل ضميرا المفعول الأول والثاني بفعلهما قبح تقديم ضمير الغائب على المخاطَب 

 الغائب أو المخاطَب على ، وقياسا على هذا قبح عند سيبويه تقديم ضمير" أعطاهوك " ا في كم
ليدلّ على التنظير في المسألة ، " بمترلة " فظ لالمتكلّم ، ووجب الفصل هنا ، واستخدم سيبويه 

 الغائب بمترلةأعطاهوك ، فهو في القبح وأنه لا يجوز ، : فإن بدأت بالغائب فقلت : ( ال ـق
   ) ٣().قد أعطاه إياك :  بالغائب قلت ب إذا بدئ ما قبل المتكلّم ، ولكنك إذا بدأتوالمخاط

                                                             
  ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٦٥/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ٣(



 

    ٤٩ 
 

 استخدم سيبويه أسلوب التنظير عندما قاس ) قبح اتصال ضمير المفعول بالمصدر (  وفي مسألة
المصدر الذي انفصل عنه ضمير مفعوله على الاسم الذي لم يتصل بضمير المفعول ؛ لأن المفعول 

ويه لفظ ـدر لم يتصل بشيء البتة ، واستخدم سيبهنا كالاسم الظاهر المستقل بنفسه ، وكَأَنّ المص
فلما قبح هذا عندهم ، ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا : ( للقياس ، قال " بمترلتها " 

ا في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من بمترلتهعندهم في هذا الموضع لذلك " إيا " الموضع ، صارت 
  ) ١().هذه الحروف 

في ظاهر إذ أجاز تقديم الخبر على  ) "قائم زيد " في قولهم " قائم " تقديم قبح (   والتنظير ،
ضرب "  :قياسا على جواز تقديم المفعول على الفاعل في قولهم " قائم زيد : " المبتدأ في قولهم 

وزعم الخليل رحمه االله أنه يستقبح أن : ( ، واستخدم سيبويه لفظ الكاف حيث قال " زيدا عمرو 
: كما تؤخر وتقدم فتقول  مقدما مبنيا على المبتدأ ،" قائما " قائم زيد ، وذلك إذا لم تجعل : ول يق

 ا ، ويكونًـد أن يكونَ مقدممرتفع ، وكان الح" ضرب " على " عمرو " ضرب زيدا عمرو ، و
 " ا " زيدر٢().مؤخ (  

إن لم يعتمد على استفهام أو نفي ، ولم يكن كما قبح عند سيبويه أن يرفع الوصف فاعلاً 
خبرا معتمدا على مبتدأ ، أو صفةً معتمدةً على موصوف ، أو حالاً معتمدا على صاحبه قياسا على 

وإنما حسن : ( امتناع نصب المفعول بالوصف ، واستخدم الكاف ليدل على التنظير هنا ، قال 
رى على موصوف أو جرى على اسمٍ قد عمِلَ فيه ، عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفةً ج

هذا ضارب : حتى يكون محمولاً على غيره ، فتقول " ضارب " كما أنه لا يكون مفعولاً في 
ضربت " و" دا ـضربت زي" على " ضارب زيدا " دا ، وأنا ضارب زيدا ، ولا يكون ـزي
  ) ٣(). المبتدأ ي مجرى الفعلبحوا أن يجر لم يجز هذا كذلك استقكما، ف" را ـعم

  أنّ إعمال الوصف في الفاعل جائز ، وهو قبيح إذا لم يعتمد على شيءٍ : والفرق بينهما 
     يكون قولهم: قبله ، أما إعماله في المفعول من غير اعتماد فهو ممتنع قبيح عند سيبويه ، وعليه 

  . فهو ممتنع قبيح" عمرا ضارب " جائز على قبحه ، أما قولهم " ضارب أبوك " 

                                                             
  ٣٥٨/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٢٧/ ٢الكتاب ) ٢(
 ١٢٨ - ١٢٧/ ٢الكتاب ) ٣(



 

    ٥٠ 
 

 ع تقديم ) على اسمها " كان " تقديم معمول خبر (  واستخدم سيبويه التنظير في مسألةنإذ م ،
على اسمهما ، " كان وليس " على اسمها قياسا على امتناع تقديم معمول خبر " ما " معمول خبر 

مازيدا عبد االله ضاربا ، ومازيدا أنا : ولا يجوز أن تقول : ( ودلَّت كاف التشبيه على ذلك ، قال 
  )١(" ).ليس " و" كان " ا لم يستقِم في كمقاتلاً ، لأنه لا يستقيم ، 

" كان " ووضع سيبويه التنظير عنوانا لبابه ، عندما شبه إضمار الأمر أو الشأن بعد 
 :ذا كاف التشبيه ، حيث قال وأخواا ، واستخدم له" إنَّ " وأخواا بإضمار الأمر أو الشأن بعد 

  ) ٢(" ).إنَّ " لإضمار في كا" ليس وكان " هذا باب الإضمار في ( 
  عندما قارن بين حرفي " ) لو " قبح رفع الاسم الواقع بعد ( واستخدم سيبويه التنظير في

ير بلفظ ـ إلا الفعل ، أشار للتنظهاـفي كوا لا يلي" إن الشرطية " وبين " لو وهلا " التحضيض 
" إن " جئتك بدرهم فهلاّ دينار، وهو بمترلة : ومثله قول بعضهم إذا قلت : ( حيث قال " بمترلة " 

، لا يكون  بعدها إلا " إن  " بمترلة" ولو : ( "  ، وقال )٣() في هذا الموضع يبنى عليها الأفعال 
  )٤().الأفعال 
  الاسمق(  واستخدم سيبويه أسلوب التنظير في ز الحذف ) " إن "  الواقع بعد بح جرإذ جو ،

ا على غيره من الجمل ًـاز هذا عنده قياسـفي الجملة ؛ لأن الفعل مذكور في صدرها ، وإنما ج
: ال ـ، حيث ق" هوه ّـشب" ف فيها الفعل لذكره في بداية الجملة ، واستخدم لهذا لفظ التي يحذ

 )ر الجار ، ولكنضم٥(). بغيره من الفعلشبهوهوه في أول كلامهم هم لمّا ذكرولا يجوز أن ي(    
  
  

                                                             
  ٧١/ ١الكتاب ) ١(
 ٦٩/ ١الكتاب ) ٢(
 ١/٢٦٩الكتاب ) ٣(
 .ه المصدر نفس) ٤(
  ٢٦٣/ ١الكتاب ) ٥(



 

    ٥١ 
 

، " إن " قياسا على قبح جر الاسم الواقع بعد " لو " كما قبح عنده جر الاسم الواقع بعد 
وأحسن ما يضمر منه أحسنه في : ( ليدل على التنظير في المسألة ، قال " بمترلة " مستخدما لفظ 

 ١(" ).إن "  في بمترلتهفجررت ، كان ولو حمارٍ ، : الإظهار ، ولو قلت(    
إن "  ، إذ شبه افتقار)  المفتوحة " أَنَّ "ـبح تصدير الكلام بق( تنظير في  ووضح أسلوب ال "

لأن الكلام (  : تدأ إلى ما بعده ، قال مستخدما كاف التشبيه إلى كلام بعدهما بافتقار المب" أن " و
  )٢().ا أن المبتدأ غير مستغنٍ كمغير مستغنٍ ، " أن " و" إن " بعد 
 واضح ، فقد منع تنظ) واسمها إذا لم تتكرر " لا النافية للجنس " قبح الفصل بين (  وفي ير

ومعمولها ، واستخدم " من " والمنفي قياسا على امتناع الفصل بين " لا " ل بين سيبويه الفص
وبين المنفي ، كما لا تفصل بين " لا  " واعلم أنك لا تفصل بين: ( ، قال " الكاف " ير هنا للتنظ

، كما أنه لا يجوز " لا فيها رجل : " وبين ما تعمل فيه ، وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول " من " 
  )٣(" ).هل من فيها رجل " لك أن تقول في الذي هو جوابه 

 ا لفظفي التركيب ، واستخدم لهذ" عشر " ـب" ة ـخمس" باسمها بتعلق "  لا" ق وشبه تعل
، " خمسة عشر  " بمترلةوما بعدها " لا " جعلوا : ( ، قال " التشبيه مترلة ، ومشبهة ، وكاف " 
بشيء من الكلام ؛ " عشر "  ووا بين خمسةا لا يجوز أن يفصلكمبح أن يفصلوا بينهما عندهم فق

ا ةمشبها لأ .()٤(  
 نظقديم قبح ت( ر سيبويه في وي " إلغاء الفعل: ين ، الأولى تبين مسأل) غى لومصدره المُ" ظن    
، فإذا كان إلغاء الفعل قبيحا ، فإنه في المصدر ) ظن ( إلغاء مصدر : المتقدّم ، والثانية ) ن ظ( 

ا ، ًـحا ضعيف، كان قبي" ظني زيد ذاهب : " فإن ابتدأت فقلت : ( يضا ، قال سيبويه قبيح أ
كما قبزي " ح أظن ذاهب والكاف تقتضي التشبيه)٥ (" )د ، . 

                                                             
  ٢٦٩/ ١الكتاب ) ١(
  ١٢٤/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٢٧٦/ ٢الكتاب ) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
 ١٢٤/ ١الكتاب ) ٥(



 

    ٥٢ 
 

سقاك "  بح قولنافنجمع بين الفعل والمصدر ، كما ق" عبد االله أظن ظني منطلق " ول بح أن نققو
، إذ لا يجمع بين الفعل ومصدره " سقيا " أو " سقاك االله " ؛ لأن الصحيح " يا لك االله سق

           )١(.النائب عنه
   لقياسا على قبح إظهار الفع" قيا س" ار الفعل مع المصدر إظهعلى تقبيح اف بالك ودلَّ

زيد (  :قولهم  في، وذلك ، أو اسم الإشارة النائب مناب المصدر " ظني " مع المصدر " أظن " 
   ظهر ما انتصب عليها قبح أن يكم: ( ، قال سيبويه ) أظن ظني منطلق ، وزيد منطلق أظن ذاك 

  ) ٢(" ).ا يسق" 
 وقارن سيبويه بين قبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته حروف الاستفهام وبين قبح تقديم 

،   كاف التشبيه"، واستخدم للتشبيه هنا " قد " الاسم على الفعل إذا تقدمته حروف الجزم أو 
ع ، واستخدم ، وشبه الاسم بعد الاستفهام بفعل الأمر ، فكلاهما غير متحقق الوقو " توضارع

ح ولم يجز قب" هل زيد ذهب " ، و" ا رأيت هل زيد" إن قلت : ( ، قال " الكاف " للتشبيه هنا 
إلا في الشعر ؛ لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اضطُر شاعر فقدم الاسم نصب 

 بعدها الأسماء ، وإنما فعلوا ا كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها ، وهو في هذه أحسن ؛ لأنه يبتدأكم
لأمر في أنه غير واجب ؛ وأنه يريد به من المخاطب أمرا لم يستقر عند كاذلك بالاستفهام لأنه 

 النصب ، وكرهوا تقديم الاسم ؛ لأا حروف  السائل ، ألا ترى أن جوابه جزم فلهذا اختير
، وهي ها إليه وقد يصير معنى حديثا ما بعد حروف الجزاء ، وجواا كجوابه ،  بما بعدهضارعت
روف الجزاء كحوهي غير واجبة ( ، وقال ) ٣ ()ح تقديم الاسم لهذا لجزاء ، فقبكاة غير واجب

وإنما يقبح حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفهام (  : ، وقال )٤() فأُجريت مجراها 
     )٥(). حروف الجزاء لمضارعتها

                                                             
   ١٢٥/ ١الكتاب ) ١(
 ١٢٥/ ١الكتاب ) ٢(
 ٩٩/ ١الكتاب ) ٣(
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ٤(
 .المصدر نفسه ) ٥(



 

    ٥٣ 
 

 التنظير في إضمار  ) "زيد اضربه "  في مر فعل الأرفع الاسم قبلقبح (  واستخدم حإذ قب ،
فعل الأمر قياسا على قبح إضمار الفعل بعد حروف الجزاء ، واستخدم كاف التشبيه للدلالة على 

   )١().قبح حذف الفعل بعد حروف الجزاءا يكمفيقبح حذف الفعل منه : ( التنظير هنا ، يقول 
وذلك لما ذكر أنّ إعمال ) إعمال الفعل الأول في باب التنازع ( يه التنظير في  واستخدم سيبو ،

ل ب أنّ فعالفعل الثاني أَولى من الأول لقرب الجوار ؛ ولعدم وجود تناقضٍ في المعنى ؛ ولِعِلْمِ المخاطَ
، حيث  ) صدرِهِ وصدرِ زيدٍخشنت ب: ( ؛ وذلك قياسا على قولهم ) دٍ زي( واقع بـ" الضرب " 

أقرب للاسم من الفعل ؛ ) الباء ( ؛ لأن " خشنت " على إعمال " صدره " ترجح إعمال الباء في 
وإنما كان الذي : ( ، حيث قال ) كما (  ولعدم وجود تناقض في المعنى ، واستخدم للتنظير لفظ

ع َـف أنّ الأول قد وققض معنى ؛ وأنّ المخاطب قد عرـواره ؛ وأنه لا ينـيليه أَولى لقربِ ج
وجه الكلام ، حيثُ كان الجر في الأول ، " خشنت بصدره وصدرِ زيدٍ "  كان كما، " زيد " بـ

 إلى الاسم من الفعل ، ولا تنقض معنى ٢().وكانت الباء أقرب (  

 ا في مسألةاتخذه سيبويه أساس أسلوب إذ  ) قبح إفراد الضمير العائد على الجمع(  والتنظير ،
ونجمعه في المعنى ، " ضربني " أن نفرد الضمير في لفظ ) ضربني وضربت قومك : ( أجاز في قولهم 

هو أجمل الفتيان وأحسنه ، وأكرم : ( ضربني جمع أو من ثَم ، وذلك قياسا على قولهم : والتقدير 
عبروا عنه بضمير الغائب المفرد مفرد في لفظه ، جمع في معناه ، و" الفتيان " ، و) بنيه وأنبله 

  )٣(.المذكر
 وعقد سيبويه مقارنة في بين قبح وصف النكرة بالمعرفة ، وقبح وقوع الحال نكرة وصاحبه 

: ، تريد " ويل ـهذا قصير الط: " ولو جاز هذا لقلت : ( معرفة ، قال مستخدما أفعل التفضيل 
تكون المعرفة حالاً للنكرة إلا في الشعر ، وهو في بح أن ا قكمهذا  ، فلم يجز" مثل الطويل " 

  )٤().الصفة أقبح 

                                                             
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ١(
 ٧٤/ ١الكتاب ) ٢(
  ٩٧ - ٩٦/ ٣بويه شرح كتاب سي) ٣(
 ٣٦١/ ١الكتاب ) ٤(



 

    ٥٤ 
 

  ا زيد " ، إذ قارن بين ) الفصل بين المضاف والمضاف إليه ( ونلحظ التنظير في لا مثل "
: فكما قبح أن تقول (  :، واستخدم الكاف ليدل على التشبيه هنا ، قال  "لا يدي ا لك " وبين 

  )١(" ).لا يدي ا لك : " فتفصل ، قبح أن تقول  " لا مثل ا زيد" 
 الموصوف بالأسماء التي ه سيبويه المشتقوصف (  يجوز فيها الوصف ، وذلك في مسألة وشب

ال كحوصفه فجعل حاله : ( ، واستخدم الكاف ليدل على التشبيه ، قال ) المشتق قبل إعماله 
  )٢().الأسماء 
 ا للقي) قامة النعت مقامه ذف المنعوت وإح(  ويجعل سيبويه مسألةا أساس اس ، أو القياس

أن الصفة لا تعرب إلا حالاً إذا حذف منعوا ، وجعل سيبويه هذا دليلاً : عليها ، ومثال الأول 
وإنما نصب صفة : ( يثبت به أن صفة ظرف الزمان لا تعرب إلا ظرفًا إذا حذف منعوا ، قال 

لظرف ، ولم يجز الرفع ؛ لأن الصفة لا تقع مواقع الاسم ، كما أنه لا يكون حالاً الأحيان على ا
آتيك بجيد ، : ولو أتاني بارد ، كان قبيحا ، ولو قلت : ألا ماء ولو باردا ، لأنه لو قال : قوله 

نعوته ، أنّ النعت لا يستغني عن م:  ، ومثال الثاني )٣() بدرهمٍ جيدٍ : كان قبيحا ، حتى تقول 
واستدلّ سيبويه على هذا بالفعل المضارع الذي لا يستغني عن الاسم ، فملازمة النعت لمنعوته 

أتاني اليوم قوي ، وألا باردا ، ومررت : فإنك لو قلت  : (كملازمة المضارع للاسم ، قال 
، ومررت برجلٍ اءَ باردا  حسن أتاني رجلٌ قوي ، وألا ملٍ ، كان ضعيفًا ، ولم يكن فيـبجمي

  ) ٤().جميلٍ ، أفلا ترى أن هذا يقبح هاهنا ، كما أن الفعل المضارع لا يتكلّم به إلا ومعه الاسم 
 ح سيبويه الوصف ق) وفين اختلف جنس العامل فيهما الوصف الواقع على موص(  وفي مسألةب

ف عامل الجر أو الرفع ، تلفي المسألة على سبيل التنظير بمسألة أخرى ، فقد امتنع الوصف إذا اخ
وذلك قياسا على امتناع الوصف إذا اختلف إعراب  ، هذا رجل وفي الدار آخر كريمين: كقولهم 

                                                             
  ٢٧٩/ ٢الكتاب ) ١(
  ٢٩/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٣(
 ٢١/ ١الكتاب ) ٤(



 

    ٥٥ 
 

 الأول عن الثاني ، وكان أحدهما مجرورا ، والآخر مرفوعا أو أحدهما منصوبا والآخر مرفوعا
    )١(.اقلين مسلمينفوق الدار رجلٌ وقد جئتك برجل آخر ع: وغيره ، كقولهم ...... 

  ينظّر سيبويه بين مسألتين ، فيذكر أن كراهية  ) الوصف بالضمير أو الوصف بهقبح ( وفي
مررت برجلٍ "  :د المعنوي على النكرة في قولهم وصف الظاهر بالضمير ككراهية عطف التوكي

واعلم أن هذه  ( :ليدل على التشبيه ، قال ) الكاف ( ، واستخدم " مررت بقومٍ أجمعين نفسه و
 ونـوا أن يكا كرهكمر بالمضمر ، ـوا المظهـكراهية أن يصف وصفًا للمظهر ؛ تكون الحروف لا

     مررت بقومٍ مررت برجلٍ نفسِه و: " ولهم معطوفًا على النكرة في ق" أجمعون ، ونفسه " 
  )٢(" ).أجمعين 
ح عند  وقرويد"سيبويه توكيد الضمير المتصل في ب "ا على قبح توكيد الضمير المتصل قياس

: وتقول (  :المرفوع إلا بعد توكيده بالمنفصل ، واستخدم للتنظير في المسألة أسلوب التعليل ، قال 
: افعلوا أنت أنفسكم ، فإن قلت : رويدكم أنتم أنفسكم ، فيحسن الكلام ، كأنك قلت 

أنتم :  أنفسكم فيها قبح ، فإذا قلت افعلوا:  قولك لأنرويدكم أنفسكم ، رفعت وفيها قبح ؛ 
  ) ٣().أنفسكم حسن الكلام 

 عطفِ الاسمِ الظاهرِ على الضمير المتصل والمستتر المرفوع في النثر (  ويتضح التنظير في قبح
في الالتصاق " أعطيت " ، بألف " فعلت " ، إذ شبه الضمير المتصل في  )دون توكيدٍ أو فصلٍ 

فإم قد غيروه عن حاله في " فعلت " وأما : ( دم الكاف للتنظير هنا ، قال والالتحام ، واستخ
الإظهار ، أُسكنت فيه اللام فكرهوا أن يشرك المظهر مضمرا يبنى له الفعلُ غير بنائه في الإظهار 

  ) ٤(" ).أعطيت " لف كأحتى صار كأنه شيءٌ في كلمةٍ لا يفارقها ، 
طالعنا التنظير فيرور (  ويمرة واحدة ، إذ يمتنع )  قبح عطف الاسم  الظاهر على الضمير ا

عطف الاسم الظاهر على المضمر ارور لشبهه بالتنوين الذي يمتنع العطف عليه هو أيضا ، 
مررت بك : وذلك قولك : ( ليدلّ على التنظير هنا ، قال " مترلة " واستخدم سيبويه لفظ 

                                                             
  ٥٩/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٨٦/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٢٤٧/ ١الكتاب ) ٣(
 ٣٧٨/ ٢الكتاب ) ٤(



 

    ٥٦ 
 

را داخلاً فيما قبله ؛ لأن هذه ـمرٍو ، كرهوا أن يشرك المظهر مضمدٍ ، وهذا أبوك وعـوزي
العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أا لا يتكَلَّم ا إلا معتمدةً على ما قبلها ، وأا بدلٌ من اللفظ 

   )١(). التنوين بمترلةبالتنوين ، فصارت عندهم 
َّنظا " :  العطف في قبح( ر سيبويه في  ويا وما شأما لك وزيدك وزيدبين مثالين " ) ن :  

   )٢( قرم وما ذاك السويـ  وما ج            تكلفني سويق الكرم جرم  : قول الشاعر : الأول 
  .ما شأنك وما عبد االله: والثاني 

العطف في الثاني ؛ لأن المعنى فيه أوضح ، وقصد إذ جعل العطف في الأول أحسن من 
) عبد االله ( ف اني فإن ظاهر القول يوحي أنه عط، أما في الث) جرم ( على ) ذاك السويق ( عطف 
شأن عبد ( على ) شأن الرجل ( ف أنه عط: لاف المقصود ، والصحيح ، وهو خ) شأن ( على 
ما شأنك " في ) شأن ( ثبت امتناع الرفع بالعطف على ، وإنما ساق سيبويه هذا المثال لي) االله 

يقوي العطف ، فإن كان العطف مع تكرارها ممتنعا ، فإن العطف مع ) ما ( ، وتكرار " وزيدا 
إذا قلت (  :، قال " الكاف " ويه للتنظير حرف ـلَ سيبـعدم وجودها أولى بالمنع ، واستعم :

  ) ٣().سن ما جرم وما ذاك السويق حكك وما عبد االله ، لم يكن أنما ش
 إن توسطت الكلام واعتمد ما بعدها على ما قبلها ، أو فُصِل "إذن " قبح إعمال (  وفي مسألة

  :تنظير كالآتي ) بينها وبين  الفعل 
 في إلغائها إذا توسطت ، واعتمد ما بعدها على ما قبلها ، " أُرى " ـب" إذن "  إذ شبه سيبويه

إذا كانت بين " إذن " واعلَم أنّ : ( للدلالة على التنظير ، قال " الكاف ، وبمترلة " واستخدم 
إذا كانت " أُرى " ا لا تنصب كمالفعل وبين شيءٍ الفعلُ معتمد عليه فإا ملغاةٌ لا تنصب البتة ، 

                                                             
 ٣٨١/ ٢الكتاب ) ١(
 ، وشرح ١٩٥/ ١ ، والكامل ٤٣٣ر والشعراء  ، والشعـ٣٠١/ ١البيت لزياد الأعجم في الكتاب : التخريج ) ٢(

   ٨/ ٥ ، وبلا نسبة في المخصص ٣٦/ ١٢) سوق (  ، واللسان ١٥٢/ ١ ، والشنتمري ٢٢١السيرافي 
طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ، يشرب في الأكثر ممزوجا بالماء ونحوه ، سمي بذلك لانسياقه في ) السويق : ( اللغة 

  .الخمر ، يقول هذا محتقرا لقبيلة جرم منكرا عليهم شرب الخمر :  الكرم هنا الحلق ، وعني بسويق
ما أنت وزيد ، : تقوية لرفع المعطوف ، كما تقول في ) ذاك ( قبل ) ما ( حيث أظهر " ما ذاك السويق : " الشاهد فيه 

 .وما جرم وما ذاك السويق : وكان يستطيع أن يقول 
  ٣٠٨/ ١الكتاب ) ٣(



 

    ٥٧ 
 

رى ذاهب ، إني أُ:  في قولك ا لا تعملُكمكان أُرى زيد ذاهبا ، و: بين الفعل والاسم في قولك 
هنا إلى أن تنصب ، فهذا " أُرى "  ا لا تصلكملا تصِل في ذا الموضع إلى أن تنصِب " أُرى " فـ

 ونُ إلاـحيثُ لا تك" أُرى  " بمترلةأنا إذن آتيك ، فهي ههنا : تفسير الخليل ، وذلك قولك 
   )١(). اةـملغ
 ا على القسم قبلها بامتناع إعمالها إذا توسطت ، واعتمد ما بعده" إذن "  وشبه امتناع إعمال

: ولو قلت : ( ، قال " الكاف"إذا تأخرت ، واعتمد الفعل على اليمين ، واستخدم للتنظير لفظ 
واالله أذهب إذن ، إذا أخبرت أنك : ا لم يجز كمواالله إذن أفعلَ ، تريد أن تخبِر أنك فاعلٌ ، لم يجز 

     )٢().فاعل 
 تمم كان حكمه "  إذن " وإذا تقدّولم يعقبها الفعل مباشرة ، بل فُصل بينهما بالاسم المتقد

 : وتقولُ: ( ى الفعل بعدهما ، قال إذا تقدم الاسم عل" إنما وهل " الإلغاء ، وشبهه سيبويه بإلغاء 
 ....... " وهل إنما " بمترلةالآن " إذن " ، لا يكونُ إلا هذا ، مِن قِبل أنّ إذن عبد االله يقولُ ذاك 

  .، وأشباههما" هل وإنما " ت بمترلة فلما قبح ذلك ، جعِل
..... إذن أفعلُ ذاك ، في الجواب : وزعم عيسى بن بن عمر أن ناسا من العرب يقولون 

   )٣(" ).هل وبل  " بمترلةجعلوها 
 فأدخلهاقلَّ:  قبح رفع الفعل في قولهم( في  ونلحظ التنظير ا الكاف ، ق ) ما سرتال مستخدم :
 إذا أردت معنى" ما سرت "  ح فيـ، كما يقبت فأدخلُها قلَّما سر: ألا ترى أنه قبيح أن تقول ( 
 ع بعد النفيـقياسا على قبح الرف"  قلما" بح سيبويه الرفع بعد ـ ، إذ ق)٤( ) "أنا أدخل فإذا " 
  ". ما" ـب

قلما سرت : وتقول " : ( ما " ب بعد وقال موجِبا النصب بعدها قياسا على النص
  )٥(" ).ما " ا تنصب في كمفأدخلَها ، فتنصب بالفاء ههنا 

                                                             
 ١٤/ ٣اب الكت) ١(
 ١٥/ ٣الكتاب ) ٢(
   ١٦ - ١٥/ ٣الكتاب ) ٣(
 ٢٢/ ٣الكتاب ) ٤(
  ٢٢/ ٣الكتاب ) ٥(



 

    ٥٨ 
 

     ، وانفصاله منه كانفصال " أفعل " بـ" منك " الثاني بالأول كاتصال وجعل اتصال 
لى لا راغبا إ" ذلك وك: ( ليدل على التشبيه في قوله " الكاف " ، واستخدم " سقيا " من " لك " 

" منك " ال ـتصكاإذا جعلت الآخر متصلاً بالأول " يرا على الأعداء لك معـلا و ،االله لك 
  )١().لم تنون " سقيا لك " من " لك " نفصال كا، وإن جعلته منفصلاً من الأول " أفعل " بـ
ظجزم جواب النهي بين مثالين إذ قارن بين قولهم  ون الأسدِ لا تدنُ من : ( ر سيبويه في قبح

وسمعنا عربيا : ( ، واستخدم كاف التشبيه ، قال " لا تذهب به تغلَب عليه : " ، وقولهم ) يأكُلْك 
: ، أي ) كلا تدنُ من الأسد يأكل: قوله  كلا تذهب به تغلَب عليه ، فهذا: موثوقًا بعربيته يقول 

   )٢(". الأسد يأكلك لا تدنُ من" بح الجزم في الأول قياسا على قبح الجزم في يق
 إذ ) الواقعة في جواب الشرط " إذا " قبح إدخال الفاء على (  واستخدم سيبويه التنظير في ،

لكلام في موقع الجواب ، كما شبهها بالفاء في تعليقها ا) الفاء ( جوابا بوقوع ) إذا ( شبه وقوع 
ولو : ( ه ، قال للتشبي" الكاف " عل ، واستخدم عدها في موضع الفبما قبله ، ووقوع الجواب ب

نى غـقبيحا ؛ فهذا قد است" اء ـالف" ير حسنا لكان الكلام بغ"  إذا "اءِ على ـكان إدخالُ الف
 صارتا مكا ًـوابهاهنا ج" إذا " عن غيرها ، فصارت " اء ـالف" ا استغنت مك" اء ـالف"  عن
وإن تصُبهم سيئةٌ بما قدمت { : قوله جل وعز وسألت الخليل عن : ( ال  ، وق)٣() وابا ج" الفاء " 

لَّقةً مع" الفاءُ " ا كانت مكق بالكلام الأول هذا كلام معلَّ:  ، فقال )٤( }أيديهم إذا هم يقنطون 
  )٥().ان الجواب بالفاء في موضع الفعلا ككم، " طوا قن" نا في موضع بالكلام الأول ، وهذا هاه

  
  

                                                             
  ٢٨٨ - ٢٨٧/ ٢الكتاب ) ١(
   ٩٨/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٦٤/ ٣الكتاب ) ٣(
 ٣٦: الروم ) ٤(
 ٦٤ - ٦٣/ ٣الكتاب ) ٥(



 

    ٥٩ 
 

قنطوا ، :  ، أي }إذا هم يقنطون { : وجواب الشرط واقع موقع الفعل في قوله تعالى 
أم صمتم ، : ، أي ) ١( }سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون { : وشبه سيبويه هذا بقوله تعالى 
سواء عليكم { :  ذلك قوله نظيرو: ( ، قال " نظير ، وبمترلة " واستخدم للتشبيه هنا لفظ 

  )٢().م أم صمت : بمترلة ، }أدعوتموهم أم أنتم صامتون 
للتشبيه ، " لة بمتر، وكاف ال" تخدما اء في عدم الابتداء ا ، مس بالف"إذا " وشبه سيبويه 

 )٣().ا أن الفاء لا تجيء مبتدأةكم الفاء أنها لا تجيء مبتدأة بمترلةومما يجعلها : ( قال 
 ب ، وجاز الفصل ، فكلاهما تمييزه مفرد منصو" كم وعشرين "  وعقد سيبويه مقارنةً بين

ا في النثر ، ولم يستخدِم لفظًا يدلُّ على التشبيه ، لكن السياق الشعر واختلفا في زهمبينهما وبين تميي
وإِن كانت " كم لك درهمًا " أقوى من " كم درهمًا لك " وزعم أنّ  : ( خير دليلٍ عليه ، قال 

" كم " فيها قُبح ، ولكنها جازت في " العشرون لك درهمًا " عربيةً جيدة ، وذلك أن قولك 
  ) ٤(). الخ......وضا من التمكّن في الكلاموازا حسنا ؛ لأنه كأنه صار عج
 في المقارنة بين تمييز فكلاهما تمييزه مفرد ، قال " عشرين " وتمييز " كم "  ويتجلّى التنظير ،

عشرون :  كم غلمانا لك ؟ ، لأنك لا تقول -  رحمهما االله -ولم يجِز يونس والخليل : ( سيبويه 
  )٥().با لك ثيا

عبد (  :قياسا على امتناع تقديم الحال على عامله في قولهم كم غلمانا لك ؟  :وقبح قولهم 
كم غلمانا لك ؛ لأنه : قبح أن تقولُ وي: ( ، قال سيبويه ) قائما فيها زيد ( ، و) االله قائما فيها 
 ، وليس للتشبيه )٦() ما فيها زيد ـقائ : ، كما قبح أن تقولعبد االله قائما فيها : قبيح أن تقول 

  .ما يدلُّ عليهما من قولٍ أو أداة

                                                             
 ١٩٣: الأعراف ) ١(
 ٦٤ - ٦٣/ ٣الكتاب ) ٢(
 ٦٤/ ٣الكتاب ) ٣(
  ١٥٨/ ٢الكتاب ) ٤(
  ١٥٩/ ٢الكتاب ) ٥(
 .المصدر نفسه ) ٦(



 

    ٦٠ 
 

تصغير) سوى  ليس وتصغير( ب التنظير في  واستخدم أسلو حا على " سوى "  ، حيث قبقياس
 يرـبح تحقـق" ليس "  قيرح تحبـ قكماف: ( ، قال ، واستخدم الكاف للتشبيه " س لي" تصغير 

  ) ١(" ).سوى " 
  : التفصيل بعد الإجمال ) ثانياً (  

  : ه ، وهو كالآتي تاده سيبويه في الكتاب كلوهو أسلوب اع
 مه (  فيقد " تقديم الاسم على الفعل إذا تقد ( " ا فقالوضع للباب عنوان ) : هذا باب

        محال  ، وما هوقبيحالاستقامة من الكلام والإحالة ، فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم 
     فأن تضع اللفظ في غير موضعه ، نحو القبيحوأما المستقيم : (  ، ثم فصل بقوله )٢() كذب 
  )٣().قد زيدا رأيت : قولك 

واعلم أن : ( وفي قبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته حروف الشرط قال سيبويه 
فيضارع حروف الجزاء ، : ( ، وقال ) ٤( )ل  أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعايقبححروف الجزاء 

 يقبحومما (  : ، وقال )٥( )زاء  حذف الفعل بعد حروف الجيقبحل منه كما فيقبح حذف الفع
 ا فيبعده ابتداء الأسماء ، ويكون الاسم بعده إذا أوقعتالقياس  الفعل على شيءٍ من سببه نصب :

فأَكرمه ، وحيثُ زيدا تجده فأكرمه ؛ لأما يكونان في إذا عبد االله تلقاه : إذا ، وحيثُ ، تقولُ 
لو : (  ، وقال )٦()  إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل يقبحمعنى حروف اازاة ، و

 كان : قلت يجلِس وإذا زيد لَسج حيثُ زيد وإذا:   من قولكأقبحاجلِس زيد لَسإذا ج ، يجلِس 
  )٧(). يثُ جلَسوحيث يجلس وح

                                                             
  ٤٧٩/ ٣الكتاب ) ١(
 ٢٥/ ١الكتاب ) ٢(
 ٢٦/ ١الكتاب ) ٣(
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وعبارات سيبويه عامة ، إذ لم يحدد مسائل القبح بدقةٍ في بداية الأمر ، فقد قبح تقديم 
الأسماء على الأفعال إذا تقدمها حرف شرط ، دون تحديدٍ للحرف المقصود ؛ لذا آثرت أن أجعل 

  : القبح في مسألتين 
الجازمة ، وهو ممتنع عند ) إن ( إذا تقدمته قبح تقديم الأسماء على الأفعال ) أحدهما ( 

  . سيبويه في النثر ، جائز في الشعر
قبح تقديم الأسماء على الأفعال إذا تقدمته باقي حروف الشرط ، سواء كانت ) والثانية ( 

جازمة أم غير جازمة ، وهو ضعيف عند سيبويه في النثر ، والفصل مع الحروف غير الجازمة أقوى 
    ولو كان فَعلَ كان أقوى إذ كان ذلك جائزا في( فصل مع الحروف الجازمة ، قال سيبويه من ال

  . ، وجاز هذا عنده في الشعر أيضا)١() في الكلام " إنْ " 
  .غير الجازمة فهو جائز في النثر والشعر" إن " أما تقديم الأسماء على الأفعال بعد 

ها إذا كانت جازمة قَوِي ارتباطُها بالفعل ؛ أن حروف الشرط جلَّ: ونستنتج من هذا 
كان الفصل " إن " لظهور الجزم في لفظه ، أما إذا كان الفعل ماضيا أو مضارعا مجزوما بغير 

بينهما أقلُّ قبحا ؛ لعدم ظهور تأثير العامل على الفعل في اللفظ ، والفصل بين العامل والمعمول 
  . العامل والمعمول غير المتأثِّر بعاملهالمتأثر بعامله أقبح من الفصل بين

ألة أسلوب اعتاده سيبويه في الكتاب كله ، قال في تفصيل المس" التفصيل بعد الإجمال " و
في فإن جزمت ف............ إذا لم تجزم في اللفظ " إِنْ " ويجوز الفَرق في الكلام في : ( الأولى 

زمة ، غير الجا" إن "  ، فدلّ هذا على جواز الفصل في النثر مع )٢(" ) لم " الشعر ، لأنه يشبه بـ
ينها وبين ل بالفصوازم يمتنع  الجالجازمة ، فكما أنَّ) لم ( الجازمة ؛ لشبهها بـ" إن " وامتناعه مع 

 : ، وقال سيبويه في تفصيل المسألة الثانية الجازمة والفعل ممتنع أيضا"  إن "ل بين الأفعال ، فإنَّ الفص
 ، ولم يفصل في تقديم الاسم على الفعل )٣() وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعف في الكلام ( 

  .  في الشعر سواء في المسألة الأولى أو الثانية ؛ لجوازه فيهما جميعا
  :القبيح حصر ) ثانياً ( 

                                                             
 ١١٣/ ٣الكتاب ) ١(
 ١١٢/ ٣الكتاب ) ٢(
 ١١٣/ ٣الكتاب ) ٣(
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التي واستخدمه سيبويه ليدل على التخصيص والإلزام ، وهو من الأساليب القوية 
ا ، لا يتجاوزها استخدمها سيبويه ليدعم حججه ، وقَصر القبحِ في المسألة يوحى أنَّ القبح ملازم له

قبح إعمال "   لم يستخدمه سيبويه للدلالة على الجواز إلا في مسألة واحدة هياإلى غيرها ؛ لذ
  : ، وهي كالتالي " الفعل الأول إذا تنازع المعمولَ فعلان 

 هذا أنهم جعلوا قُبح، وإنما مررت ومر بي بزيدٍ : ولو أعملت الأول لقلت  ( :ه  قال سيبويـ
 لى إذا لم ينقض معنىأَو ١().الأقرب (  

 :الآتي في تخدم القصر للدلالة على المنع واس
 أشهد أنت "لو قال : (  قال "أشهد أنت ذاهب : م في قولهم  قبح حذف اللا"في مسألة و ـ

   )٢().لم يذكر اللام لم يكن إلا ابتداء ، وهو قبيح ضعيف إلا باللام و" ذاهب 
 حذف الفعل وإضماره بعد يقبحوإنما " : ( قبح إضمار الفعل بعد الاستفهام "  وقال في ـ

     )٣().حروف الاستفهام لمضارعتها حروف الجزاء 
  هو" نِعم " الإضمار الذي في ومن زعم أن : ( قال  "  الضمير أو الوصف بهقبح وصف"  وفي ـ
  نعم أنت: " ، وقد ينبغي له أن يقول " نعم عبد االله رجلاً : " فقد ينبغي له أن يقول " عبد االله " 

 هذا المُضمر أن يوصف لأنه مبدوءٌ به قبل الذي قبحصفةً للمضمر ، وإنما " أنت " فتجعل " رجلاً 
  )٤().ل ما يفسره لا يوصف ؛ لأم إنما ينبغي لهم أن يبيّنوا ما هو يفسره ، والمُضمر المقدم قب

 وا رجلاه ،: هذا باب ما لا يجوز أن يندب ، وذلك قولك : ( قال " قبح ندب النكرة "  وفي ـ
:  ويونس أنه قبيح ، وأنه لا يقال ، وقال الخليل رحمه االله -  رحمه االله - ويا رجلاه ، وزعم الخليل 

  )٥(). لأنك أمت قبحا إنم

                                                             
 ٧٦/ ١الكتاب ) ١(
  ١٥١/ ٣الكتاب ) ٢(
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وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزاء ، : ( قال " قبح جزم جواب النفي "  وفي ـ
 الجزم في هذا لأنه لا يجيء بحقما أتيتنا فتحدثنا ، والجزاء ههنا محال ، وإنما : ألا ترى أنه يقول 

  ) ١().فيه المعنى الذي يجيء إذا أدخلت الفاء 
قبح اتصال ضمير المفعول الثاني بفعله إذا تقدم البعيد على " قد يتبع الحصر تعليل ، كقوله في ـ و 

وإنما قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب ، " : ( القريب 
    )٢().تقع هذا الموقع إذ قبح هذا عندهم " إيا " فهذا كلام العرب ، وجعلوا 

       " :والعكس " إِنَّ " " أَنَّ " قبح أن تلي "  وقد يتبع الحصر تنظير وتعليل ، قال سيبويه في ـ
إِنَّ "  :؛ ألا ترى أنك لا تقول " إنّ " " أنّ " ولا " أنّ " " إنّ " س يحسن أن تلي واعلم أنه لي( 

 هذا بحق، وإنما " ذاهب في الكتاب قد عرفت أنّ إنك : " ، ولا تقول " أَنك ذاهب في الكتاب 
   )٣().بح في الابتداء ههنا كما ق

   :  عن القبيحالاستفھام التقريري ) ًرابعا(  

هدفه التأكيد على قبح المسألة ولم يستخدمه سيبويه إلا في المسائل الممتنعة ، وهو استفهام 
  : بما لا يدع مجالاً للشك ، وهو كالآتي 

 في الرتبة ، وكلاهما اتصال الضمير بفعله إذا تساوى المفعول الأول والثاني" استفهم في مسألة  ـ
 قبحقد منحتنيني ، ألا ترى أن القياس قد : يقول الرجل إذا منحته نفسه : (  قال حيث" للمتكلم 

 ٤(! ).في غير موضعها ؟" ني " إذا وضعت(  
وهو ، هو ضويرب زيدا  : " قبيحألا ترى أنه : ( قال " قبح تصغير الاسم المشتق "  وفي ـ

  )٥().التنوين " ضاربِ زيدٍ " ـ، إذا أردت ب" ضويرب زيدٍ 
: ويه قال سيب" قبح وصف الظاهر بالمضمر ووصف المضمر بالظاهر ، أو الضمير البارز "  وفي ـ
  )٦().مررت بزيدٍ وبه الظريفين :  أن تقول قبيحألا ترى أنه ( 

                                                             
  ٩٧/ ٣الكتاب ) ١(
  ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ٢(
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 وهذا ،هذا مالُك درهمًا " أنك تقول ألا ترى : ( قال " كاييل والمقادير قبح الوصف بالم"  وفي ـ
 إذا وقبيحا، ولا يحسن أن تجعله صفة ، فقد يكون الشيء حسنا إذا كان خبرا " خاتمُك حديدا 

     )   ١().كان صفة 
كان "  هذاه وا: " ألا ترى أنك لو قلت : ( ويه قال سيب" ندب المبهم كاسم الإشارة " وفي  ـ 

  )٢().؟ ؛ لأنك إذا ندبت كان ينبغي لك أن تفَجع بأعرفِ الأسماء  قبيحا
ألا ترى أنّ : ( ليل والتشبيه قال على سبيل التع" قبح الفصل بين الجار وارور في النثر "  وفي ـ
  )٣(" ).رب فيها رجلٍ  " كقبح"  كم ا رجلٍ مصاب " ح قب

  :لجذب القارئ لمعرفة القبيح " اعلم ، واعرف " الأمر  فعل استعمال) ا ًخامس( 

ل على شدة القبح سيبويه باستخدامه فعل الأمر يدلوهو طلب الفعل على وجه الإلزام ، و
  :الآتي إلا للدلالة على المنع في في مسائله ؛ لذا لم يستخدمه 

 أنه قبيح أن واعلم  : ( قال " تصل موقع الضمير المنفصل قبح وقوع الضمير الم" في مسألة ـ
   )٤(). رأيت فيها إياك ، ورأيت اليوم إياه : تقول 

 أنه واعلم" : ( النافية إذا وليها خبر أو نعت أو حالٌ ، وقبح حذف التكرارتكرار لا " قال في و ـ
  )٥().لا فارسٍ ولا شجاعٍ : مررت برجلٍ لا فارسٍ ، حتى تقول : قبيح أن تقول 

 أنّ الأسماء المضافة واعلم: ( قال "  الأمر ن عنائبهاء الغائب باسم الفعل الإلحاق قبح " وفي  ـ
بمترلة الأسماء المفردة في العطف والصفات ، وفيما قبح فيها وحسن ؛ لأن الفاعل المأمور والفاعل 

   )٦().المنهي في هذا الباب مضمران في النية 
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لا يفصل بين الجار وارور ، ومن ثم : ( قال  " اهمجرور و"رب " ل بين قبح الفص"  وفي ـ
 قبحه ، فإن إعرابه يسير ، ولو فاعرف، فهذا كلام قبيح ضعيف ، " رب قائما رجلٍ " أُسقط 

  ) ١().، ولكن معرفة قبحه أمثلُ من إعرابه " فيها قائما رجلٌ " استحسناه لقلنا هو بمترلة 
مررت به :  أن تقول قبيحواعلم أنه : ( ويه قال سيب "  بهالضمير أو الوصفوصف ح قب"  وفي ـ

   )٢ (). أن تصف المظهر بما لا يكونُ إلا وصفًا للمظهر بحق، كما وبزيدٍ هما 
 أن تصف المضمر في قبيحواعلم أنه : ( قال " قبح توكيد الضمير المتصل بالنفس والعين "  وفي ـ

فعلت أنت : فعلت نفسك ، إلا تقول :  أن تقول حقبيالفعل بنفسك وما أشبهه ؛ وذلك أنه 
  )٣().نفسك 

واعلم أنه (  : قال  "دون توكيدٍ أو فصلٍلمرفوع ااهرِ على الضمير المتصل الظ قبح عطفِ " وفي ـ
وأنا ؛ لأن :  أن تقول قبيح االله ، وذهبت وعبد االله ، وذهبت وعبد بمترلة المظهر ، " أنا " ذهبت

  )٤().ن المظهر لا يشركه إلا أن يجيء في الشعر ألا ترى أ
زيدا عليك ، وزيدا : بح  أنه يقواعلم: ( قال ) قبح تقديم معمول اسم الفعل عليه (  وفي ـ

   )٥().حذرك ؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل 
 أن حروف واعلم(  :قال " قبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته حروف الشرط "  وفي ـ
  )٦().اء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال زالج
لة الفعل ، ألا واعلم أنك لا تحقِّر الاسم إذا كان بمتر: ( قال " ق قبح تصغير الاسم المشت"  وفي ـ

  )٧().التنوين" ضاربِ زيدٍ " ـردت ب، إذا أهو ضويرب زيدا ، وهو ضويرب زيدٍ  : قبيحترى أنه 
  :ّبح عموم المق) ًسادسا ( 

  :  كما في قوله لا يقصد التقبيح هو قد يذكر سيبويه لفظ القبح ، و
                                                             

 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٨٧/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٣٧٩/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٣٨٠/ ٢الكتاب ) ٤(
  ٢٥٢/ ١الكتاب ) ٥(
 ١١٢/ ٣الكتاب ) ٦(
  ٤٨٠/ ٣الكتاب ) ٧(
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إن "  :؟ ، فقال  من الذي في الدار: ، كأنه قال " ا إن الذي في الدارِ أخوك قائم: " وتقول ( ـ 
،  في الحُسنِ والقُبح مجراه في الابتداء" أنّ ، ولكن " ، فهو يجري في " الذي في الدار أخوك قائما 

حسن ههنا ،  وإن حسن في الابتداء أن تذكر المنطلق ، بح ههنار المنطلق قبح في الابتداء أن تذك قإن
  )١().  المعنى واحد ، وهو من كلام واجبوإن قبح أن تذكُر الأخ في الابتداء قبح ههنا ؛ لأن

      ، ألا ترى أنك تقول"ن م" مضافًا وغير مضاف بمترلة " ا أي" اعلم أن : ( وذلك في قوله ـ 
 ، كما أنّ" من " رى ـ، فصار المضاف وغير المضاف يجريان مج" أي القومِ أفضلُ أي أفضلُ ، و" 
، فحالُ المضافِ في الإعرابِ والحسن والقبح " عمرو " يجريان مجرى " زيد مناة " و" زيدا " 

  )٢().كحال المفرد 
 كرامة: مما هو تطلق عند طلب الحاجة وبشاشة ، نحو مما جرى مجرى الدعاء و: ( ـ كقوله 
رك ، ـك ولا أسـولا أُكرم: ذا كما دخلت على قوله عمةَ عينٍ ، فدخلت على هُـومسرةً ون

 ، فالقبح )٣(" ) لا ضربا " بح في  في الاسم ، كما قبحلق دخولها هنا بحقعمك عينا ، ولو ولا أُن
  .  وليس البحث في المسألة قصدا لسيبويههنا على سبيل الافتراض ،

تعملُ في كل شيءٍ حسن للعشرين أن تعمل فيه ، فإذا قبح " كم " واعلَم أن : ( ـ وقوله 
  )٤(" ).كم " للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في 

أمر أو : يقال لأنه استعظم أن ترلة الأمر والنهي ، وإنما قيل دعاء واعلم أن الدعاء بم: (  وقوله ـ
اللهم زيدا فاغفر ذنبه ، وزيدا فأصلِح شأنه ، وعمرا ليجزه االله خيرا ، : ي ، وذلك قولك 

 ، زيدا ليقطع االله يده: ناه معنى زيدا قطع االله يده ، وزيدا أَمر االله عليه العيش ؛ لأن مع: وتقول 
  : وقال أبو الأسود الدؤلي 

                                                             
   ١٤٩/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٩٨/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٣٠٢/ ٢الكتاب ) ٣(
  ١٥٧/ ٢الكتاب ) ٤(
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  )١( ل جزاه االله عني بما فعفكلا                                     اـ كلاهمانيـيران كانا آخيأم

   )٢(). في الأمر والنهي يقبح فيه ما يقبحويجوز فيه من الرفع ما جاز في الأمر والنهي ، و
ة فقد ن هذا وإن كان صففهو رفع لأ" مررت برجلٍ شديد رجلٌ أبوه " إن قلت : ( ـ وقوله 

ه في هذا الموضع اسمفيه ما يقبح، " أبي عشرة أبوه " ا بمترلة جعلت ٣(). "أبي عشرة "  في يقبح(  
  :ُيقابله القبيح الذي عند سيبويه المختار ) ًسابعا ( 

الوجوب : في مقابل القبيح ، ومعنى الاختيار ) الاختيار ( نراه أحيانا يستخدم أسلوب إذ 
 ) : قبح العطف على محل اسم ليت ولعل وكَأَنَّ (قال في ه واحد مقابل وجه آخر قبيح ممتنع ، لوج
 ) ا ، وق: اختار الناسوعمر ا منطلقح عندهم أن يحمِلوا ليت زيدا " بعلى المضمر حتى " عمر

ندهم أن يدخِلوا بح عفق، " كأنَّ " ، ولا " لعل " واجبة ، ولا " ليت " ، ولم تكن " هو " يقولوا 
  )٤(" ).إنَّ " الواجب في موضعِ التمني ، فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه بمترلة 

*  *  *  

                                                             
 ، وبلا نسبة في ١٠٤ ، والرد على النحاة ١٤٢/ ١ ، والكتاب ١٠٠ الأسود الدؤلي في ديوانه البيت لأبي: التخريج ) ١(

   ٨٨/ ١شرح أبيات سيبويه 
  .كافأه ) جزاه ( يقصد ابن عباس وابن عامر اللذين ولي كل واحد منهما البصرة على التوالي ، ) أميران : ( اللغة 
ي كان يصله ويقضي حوائجه ، ثم ابن عامر الذي قطعه وجفاه ومنعه حوائجه يشير إلى والي البصرة ابن عباس الذ: المعنى 

  .، ويدعو االله أن يثيب كلاً منهما بما قدمت يداه 
 .بفعل محذوف مقدر لوقوعه في الدعاء الذي هو بمترلة الأمر " كلا " حيث انتصب ) كلاً جزاه االله : ( الشاهد فيه 

  ١٤٢/ ١الكتاب ) ٢(
  ٣٠/ ٢الكتاب ) ٣(
 ١٤٦/ ٢ الكتاب )٤(
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  :خلاصة 
         للدلالة على مرة ) ١١(مرة للدلالة على المنع ، و ) ١٧٩(استخدم سيبويه لفظ القبح  )١

 المنع من التجويز ، كما أن معنى          ميلاً إلىكثر الجواز ، وفي هذا دليل على أن سيبويه أ
 .لمنع منه إلى الجوازاأقرب إلى ) القبيح ( 

الماضي مرتان الفعل استخدم مرة للمنع ، و) ٢٣(المصدر مرتان للجواز وسيبويه استخدم  )٢
  ،مرة للمنع) ٢٥( ودم الفعل المضارع مرتان للجواز استخمرة للمنع ، و) ٦٠(للجواز و

واستخدم ، للمنع ) ٢١(ومرات للجواز ) ٥(ا للمبتدأ م الصفة المشبهة الواقعة خبراستخدو
 واستخدم الصفة المشبهة الواقعة خبرا ،للممتنع  مرة) ٢١(الصفة المشبهة الواقعة خبرا لإن 

مرات للممتنع ، ولعل في هذا ما ) ٥(، واستخدم أفعل التفضيل للمتنع مرة ) ٢٣(لكان 
خدم للمسائل الممتنعة الألفاظ الدالة على التأكيد والاستغراق ، كالصفة يسته يدل على أن

التي ) كان ( تدل على التوكيد ، والتي ) إن ( و وخبرا لكان ،  أالمشبهة الواقعة خبرا لإن
تفيد الاستغراق في القبح ، ولمسائل الجواز يختار سيبويه الألفاظ الدالة على التراخي 

 .  ، وبالمقارنة يتضح الفرقلمشبهة الواقعة خبرا للمبتدأاوالانبساط ، كالصفة 
) ١١٧(نعت ، منها ) ١٢٥(بلغت  في كتابه ،) القبيح ( استخدم سيبويه نعوتا رافقت  )٣

للجائز ، بل كان يستخدم للمسألة الواحدة نعتين أو ثلاثة ، والملاحظ أن ) ٨(للممتنع ، و
 . نعةئل الممت إلا في المساالنعوت لا تتعدد عنده

لا يعنيان الجواز مطلقًا ، بل رأينا سيبويه يستخدمهما للممتنع كثيرا ، وغير الحسن القليل  )٤
لا يقصد و غير الحسن فهو يذكره للوصف فقط ،عندما يستخدم القليل أو ه وهذا يعني أن

 .يذكر) جواز ( من وراء هذا أي 
 . يدل على أنه أقرب للجوازة ، وهذاإلا للمسائل الجائز) البعيد  (لم يستخدم سيبويه  )٥
٦( تخدم الاستفهام ثر سيبويه من استخدام الأساليب الانشائية للدلالة على الممتنع فقد اسكي

، واستخدم الحصر كله للممتنع ماعدا مسألة مرات ) ١٠(واستخدم الأمر ، مرات ) ٦(
وية ، واحدة للجواز ، وفي هذا ما يدل على أن سيبويه يستعمل للممتنع الأساليب الق

  .وليس الخبر كالإنشاء
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  والفعل" قد " قبح الفصل بين 
هذا باب الاستقامة من : ( ، قال سيبويه )  قد ( تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته قبح

  . ، وما هو محال كذبقبيحالكلام والإحالة ، فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم 
  . وسآتيك غداأتيتك أمسِ: فأما المستقيم الحسن فقولك 

  .أَتيتك غدا ، وسآتيك أمس: وأما المحال فأن تنقُض أول كلامك بآخره فتقول 
  .حملت الجبلَ ، وشربت ماء البحر ، ونحوه: وأما المستقيم الكذب فقولك 

  )١().قد زيدا رأيت :  فَأََنْ تضع اللفظَ في غير موضعه ، نحو قولك القبيحوأما المستقيم 
في هذه الصورة مفعول به ) زيدا ( ، و) قد زيدا رأيت : ( في قولهم  ھنا القبيحة رةوالصو
من الحروف المختصة ) قد ( والفعل ، و" قد " دم فاصلاً بين ـ، تق)  رأيت ( للفعل المتأخر

ملة على الج) قد ( بالأفعال ، فلا يليها إلا الفعل ، بل إن مِن النحويين من يجعل امتناع دخول 
 باب الحروفهذا : ( علامةً للاسم ، ودخولها على الماضي والمضارع علامة للفعل ، قال سيبويه 

التي لا يليها بعدها إلا الفعل ، ولا تغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء 
: اب لقوله يره ، وهو جوـل بينها وبين الفعل بغـ، لا يفص" قد " منها ، فمن تلك الحروف 

 لم يحسن " قد زيدا لقيت " أو ، لم يحسن"  سوف زيدا أضرب " : ولو قلت: ( ، وقال ) ٢ ()أَفَعلَ 

مفعول به )  زيدا (على أن  قد زيدا رأيته ،:  ، ويزول القبح بقولنا) ٣ ()وضِعت للأفعال  إنما لأا
قد : ضمر وليس على اسم ، والتقدير داخلة على فعل م) قد ( لفعل محذوف ، وبذا تكون 

  )٤(.ضربت زيدا ضربته
فإن اضطُر شاعر فقدم الاسم نصب كما : ( والقبيح هنا جائز في الشعر ، قال سيبويه 

 ، ولما ، وسوف ، قد : فمما لا يليه الفعلُ إلا مظهرا ( : وقال ، )٥( ) كنت فاعلاً ذلك بقد ونحوها
                                                             

 ٢٦ - ٢٥/ ١الكتاب ) ١(
  ١١٥ - ١١٤/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٩٨/ ١الكتاب ) ٣(
 ، ومعاني الحروف ١٥٤ - ١٥٣/ ١٠ ، ٩٢ - ٩١/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٣٣/ ٢ ، ٣٨ - ٣٧/ ١الأصول ) ٤(

 - ٢١٧/ ٦ن الحاجب  ، وشرح الرضي على كافية اب١٠٩ - ١٠٨/ ٤ ، وشرح التسهيل ٩٤/ ٥ ، وشرح المفصل ٩٥
   ٢٣٦٤/ ٥ ، وارتشاف الضرب ٢١٨

 ٩٩/ ١الكتاب ) ٥(
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من سببه لم يكن حد الإعراب إلا  شيءٍ أوقَع الفعل على وقد الاسم فقدم شاعر اضطُر فإنْ ، ونحوهن
   )١().النصب 

من المستقيم القبيح ، وليس المراد بالمستقيم ) قد ( ويجعل سيبويه تقديم الاسم المسبوق بـ
 الترتيب العربي ، أنه خالٍ من التناقض واللحن ، لكنه لم يجرِ على: ، بل المقصود " الحَسن " هنا 

   )٣(.، وهو مستقيم في المعنى ، قبيح في التركيب عند أبي حيان )٢( ولم يوضع في موضعه الصحيح
والفعل بالقسم ؛ لأن القسم لا يفيد معنى زائدا ، إنما " قد " وأجاز النحويون الفَصل بين 

  :، كقول الشاعر  )٤( هو لتأكيد معنى الجملة ، فكان جزءًا منها

َّـف        ـ أخالد قد واالله أُوطئت عشوة         )٥(         وما قائلُ المعروفِ فينا يعن

؛ لأا مختصةٌ بالدخـول على " قد " رجحان رأي سيبويه ؛ فلا يلي الاسم  ويبدو لي
  )٦(.لفتهالأفعال ، والقياس على كلام العرب أَولى من مخا

  
*  *  *  

                                                             
  ٩٨/ ١الكتاب ) ١(
     ٩٢ -٩١/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٢(
 ٢٣٦٤/ ٥ارتشاف الضرب ) ٣(
 ، وشرح الرضي على كافية ١٠٨/ ٤ ، وشرح التسهيل ٩٤/ ٥ ، وشرح المفصل ١٥٤/ ١٠شرح كتاب سيبويه ) ٤(

 ، ٥٩٥/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٩٠ -١٨٩/ ١ ، ومغني اللبيب ٢٣٦٤/ ٥ارتشاف الضرب  ، و٢١٨/ ٦ابن الحاجب 
 ٤٦٧ولباب الإعراب 

 ، والدرر ٨٢٠/ ٢ ، ٤٨٨/ ١البيت منسوب لأخي يزيد بن عبد االله البجلي في شواهد المغني للسيوطي :  التخريج )٥(
 ، وصدر ٦٣٥/ ٣والنهاية لابن الخباز  ، ٤١ ، ومعاني الأخفش ١١٨/ ١ ، ومنسوب للفرزدق في الكتاب ٢٠٦/ ١

  نا                                    وما حلَّ ما جهلٍ حبى حلمائِ: البيت فيهما 
 ، وهمع الهوامع ٢١٠/ ٣ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٩٠/ ١ ، ومغني اللبيب ٢٣٦٤/ ٥وبلا نسبة في الارتشاف 

، وعجز ) أوطأت( بدلاً من ) أُوطِئت  (  فهو برواية١٠٨/ ٤في شرح التسهيل  ، أما ٤٦٩ ، والمطالع السعيدة ٢/٥٩٥
  وما العاشق المظلوم فينا بعاشقِ                                           :البيت 
  .من عشا يعشو إذا سار في ظلمة ) عشوة ( أوقعت في باطل ، ) أوطأت : ( اللغة 

 ) .واالله ( والفعل بالقسم ) قد ( حيث فصل بين  " قد واالله أوطأت: " الشاهد فيه 
   ١٩٠ -١٨٩/ ١مغني اللبيب : انظر ) ٦(
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ّ، إذا تقدم البعيد على القريب ، أو  ّالثاني بالفعل المتعدي إلى مفعولين ّاتصال ضمير المفعول قبح

   ّالرتبة وكلاهما للمتكلمتساويا في 

 إذا تقدم الضمير الأبعد رتبة على القريب ، قال قبيح ضمير المفعول الثاني بالفعل اتصالُ
قد : أعطاكني ، أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال : اطب قبل نفسه فقال فإن بدأ بالمخ(  : سيبويه

 عند العرب كراهية أن يبدأ قبحوإنما : ( ، وقال ) ١ () لا تكلم به العرب قبيحأعطاهوني ، فهو 
تقع هذا الموقع إذ " إيا " المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب ، فهذا كلام العرب ، وجعلوا 

 وأنه حـالقبوك ، فهو في ـأعطاه: فإن بدأت بالغائب فقلت : ( ، وقال ) ٢ ()ا عندهم  هذقبح
: م ، ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت خاطَب إذا بدِئ ما قبل المتكللا يجوز ، بمترلة الغائب والم

  )٣().قد أعطاه إياك 

ى الأول والثاني في الرتبة ،  عند سيبويه اتصال الفعل بضمير المفعول الثاني إذا تساووقبح
قد منحتنيني ، ألا ترى أن القياس : يقول الرجل إذا منحته نفسه : ( وكانا للمتكلم ، قال سيبويه 

   ) ٤().في غير موضعها " ني "  إذا وضعت قبحقد 
ضمير الأقرب ، وذلك في  في تقديم الضمير الأبعد رتبةً على الوالصورة القبيحة الأولى

إذا اتصل المضمران بعامل ، وكانا مفعولين لزم  ، )وأعطاهوك  ، وأعطاهوني ، أعطاكني( : ولهم ـق
؛ لأنه أعرف منه ،  والمتصل الأول أشرف من الثاني ، لأنه يليه اتصال ضمير المفعول الأول بالفعل ؛

ان المتصل فإن جئنا بعد اتصال المفعول الأول بضميرِ مفعولٍ ثانٍ جاز اتصاله أو انفصاله ، ولما ك
أكثر اختصارا من المنفصل ، ومعناه كمعنى المنفصل اختاروه على المتصل ، واشترط سيبويه إذا 

م أقرب لأن الأولى أن يبدأ الإنسان ّـالتقى ضميران متصلان أن يبدأ بالأقرب فالأبعد ، والمتكل
 الغائب ؛ لذا كان الأَولى بنفسه ؛ لأا أعرف وأهم عنده ، ويليه المخاطَب لأنه أقرب للمتكلم من

أن يبدأ به قبل الغائب ، فضمير المتكلّم أخص من المخاطب ، والمخاطب أخص من الغائب ، وإذا 

                                                             
  ٣٦٤ - ٣٦٣/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ٢(
 .المصدر نفسه ) ٣(
 ٣٦٥/ ٢الكتاب ) ٤(
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، وقبحت الأمثلة المذكورة لأن المخاطب تقدم على ) ١ (اجتمع الأخص وغيره ، غُلّب الأخص
، وتقدم الغائب على المخاطب في المثال  ، وتقدم الغائب على المتكلّم في الثاني المتكلم في الأول

البعيد على الأقرب رتبة ، الثالث ، ويفر مسيبويه من القبح بوجوب انفصال الضمير الثاني إذا تقد 
  )٢(.ن العربع، وهو المذهب المسموع )  إياك    أعطاك إياي ، وأعطاه إياي ، وأعطاه: ( فيقال 

، وقد تساوت رتبة الضميرين ، كلاهما ) منحتنيني  : (  في قولهموالصورة القبيحة الثانية
منحت نفسي ، وإن تساوى الضميران في : للمتكلم ، والقياس إذا منح الإنسانُ نفسه أن يقول 

، أو المتكلم ، فإن  الرتبة فهو على صورٍ ثلاث ، إما أن يكون الضميران للمخاطب ، أو الغائب
                           ) ٣(.منحتني إياي: ، فيقال  ال عند سيبويه ، وامتنع الاتصالكان الضميران للمتكلم وجب الانفص

 في لزوم انفصال الضمير الثاني إذا تقدم البعيد على القريب ، أو تساويا ولعلي أوافق سيبويه
  .ليفي الرتبة لأن الاتصال مخالف للكلام الوارد عن العرب ، وهو أمر يأباه القياس العق

*  *  *  

                                                             
  ١٦٩ ، ومجيب الندا في شرح قطر الندى ٢٤٦/ ١ ، وهمع الهوامع ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ١(
 ، وشرح المفصل ٦٦ - ٦٥/ ٩ ، وشرح كتاب سيبويه ١٢١ - ١٢٠/ ٢ ، والأصول ٣٦٤ - ٣٦٣/ ٢الكتاب ) ٢(
 ، وشرح الرضي على كافية ١٥٣ - ١٥٢/ ١ ، وشرح التسهيل ١٠٧/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ٣٢٢ - ٣٢١/ ٢

  ١٨٢ - ١٨١/ ٣ابن الحاجب 
 ، والتذييل ١٨٢/ ٣ ابن الحاجب  ، وشرح الرضي على كافية٦٦/ ٩ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٦٥/ ٢الكتاب ) ٣(

  ٢٢٩ - ٢٢٨/ ٢والتكميل 
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   ، أحدهما للفاعل والآخر للمفعول  واحد معنىَمتصلين عائدين إلىقبح اجتماع ضميرين 

فيها إضمار المفعول المخاطَب والمتكلّم والغائب إن كان من جنس يقبح وهي مسألةٌ 
ك ، ْـ اضرب :بول للمخاطَـوز لك أن تقـلا يج: ( الفاعل المضمر المتصل بالفعل ، قال 

 ذلك ؛ لأم بحق، لمّا كان المخاطب فاعلاً وجعلت مفعولَه نفسه ك تلْك ، ولا ضربتـ اقولا
  ".إياك "هاهنا وعن "الكاف " عن "  وأهلكت نفسك اقتل نفسك" استغنوا بقولهم 

؛ لأنه جعل نفسه مفعولَه ني تني ولا أُهلِكُك أهل:لم ، لا يجوز له أن يقول وكذلك المتك
م استغنوا بقولهم حفقبنفسي : "  ؛ وذلك لأ إياي " ، وعن " ني " عن " أنفع."  

إذا كان فاعلاً وكان مفعوله نفسه ؛ ،  ضربه :ذلك الغائب لا يجوز لك أن تقول وك
وز ـ، ولكنه قد يجظلم نفسه وأهلك نفسه : بقولهم " إياه " وعن " الهاء " لأم استغنوا عن 

  )١().الخ ..... بت وظننت وخلت ها هنا في حسبحقما 
،  وفعلهما واحد ،  في اجتماع ضميرين أحدهما للفاعل ، والآخر للمفعولوالصور القبيحة

اضربك ، (  :م ـونا للمخاطب ، كقولهـإما أن يكوالضميران عائدان على معنى واحد ، ف
 لْكقال عند سيبلمخاطب عائدان على ا" أنت " إذ الكاف والفاعل المستتر ) واقتويه ـ، ولا ي: 

 ) كبتر؛ لأن تاء الفاعل ، والكاف يدلان على المخاطَب) ض .  
إذ أن تاء الفاعل ) أهلكتني : ( ويقبح عند سيبويه اجتماع ضميرين للمتكلم في قولهم 

دلان على ي" أنا " لأن الياء والفاعل المستتر ) أُهلِكُني : ( والياء يدلان على المتكلم ، ولا يقال 
  .المتكلم

؛ لأن هاء الغائب والفاعل ) ضربه : ( ويقبح عنده اجتماع ضميرين للغائب في قولهم 
  .يدلان على الغائب" هو " المستتر 

وسواء كان الضميران لمتكلم أو مخاطبٍ أو غيبةٍ فلا يجوز اجتماعهما لفعلٍ واحد ، 
   ضربت نفسك ، واقتلْ( يقال ، ف) س النف( ـويزول القبح بالاستغناء عن الضمير الثاني ب

  
                                                             

  ٣٦٧ - ٣٦٦/ ٢الكتاب ) ١(
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  )١().نفسك ، وأهلكت نفسي ، وأُهلِك نفسي ، وضرب نفسه 

وأخواا ، فيتعدى ضمير الفاعل إلى ضمير " ظن " ويحسن اجتماع الضميرين مع 
واقع فيه ، الشك والمفعول الأول دون الثاني ؛ لأن تأثير هذه الأفعال إنما هو في المفعول الثاني ؛ 

فصار ذكره كاللغو ، وجاز أن يتعدى ضمير الأول إلى الثاني ؛ لأن الأول كالمعدوم ؛ والتعدي 
المفعول به ليس هو المنصوب الأول في الحقيقة ، إنما هو :  ، وقيل )٢(في الحقيقة إلى الثاني 

 ومفعولاً به ، والقياس مضمون الجملة ؛ لذا جاز اتفاقهما لفظًا ؛ لأما في الحقيقة ليسا فاعلاً
  ).ظننتني عالمًا ، وحسبتك غنيا (  : ، ومنه قولهم )٣(نفسه : ظن زيد زيدا قائما ، أي : جواز 

از ـ، وإنما ج) رأى الحلمية ، وعدم ، وفقد ، ووجد ( : وألحقوا بأفعال هذا الباب 
عدمت : " ولهم ـ، فقاجتماع الضميرين معهما لأن معنى هذه الأفعال يؤول إلى معناها 

 إني { :قوله تعالى : علمت الشيء غير موجود ، وأمثلة ذلك كثيرة ، منها : ، يعني " يء ـالش
              )٤(.}أراني أحمل فوق رأسي خبزا 

  )٥(.عدمتني ، وفقدتني ، ووجدتني: ـ وما حكاه الفراء 
 أن سيبويه قبح المسألة لكراهية المشاكلة في اللفظ والمعنى ، إذ أن أصل الفاعل ويبدو لي

ره أن يكون مؤثرا ، والمفعول متأثر منه ، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر ، فإن اتحدا معنى كُ
، وقياسا على ضرب زيد نفسه : ضرب زيد زيدا ، إذا كان المراد : اتفاقهما لفظًا ، فلا يقال 

ما من حيث ولاتفاقهضربتني ، ولا ضربتنا ، وإن تخالفا لفظًا ؛ لاتحادهما معنى ؛ : هذا لا يقال 
كون كل واحد منهما ضميرا متصلاً ؛ فاستبدلوا الضمير باسمٍ ظاهر ؛ ليكونا مختلفان لفظًا وإن 

٦(.اتحدا معنى(  
                                                             

 ، ٣٣٤ -  ٣٣٣/ ٤ ، وشرح المفصل ١٣٠ - ١٢٨/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٤٦٥ - ٤٦٤/ ٣إعراب القرآن ) ١(
  ١٨١ - ١٨٠/ ٥وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب 

 ٣٣٣/ ٤شرح المفصل ) ٢(
  ١٨١/ ٥افية ابن الحاجب شرح الرضي على ك) ٣(
  ٣٦: يوسف ) ٤(
  ٥٦٣/ ١ ، وهمع الهوامع ١١٣/ ٦ ، والتذييل والتكميل ٣٣٤/ ١معاني القرآن ) ٥(
  ١٨١ - ١٨٠/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
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  بعيد على القريبَّر إذا تقدم القبح اتصال ضمير المفعول بالمصد
إذا اتصل ضمير الفاعل بالمصدر وجِيءَ بعده بضمير المفعول كان الوجه البدء بالضمير 
القريب ثم البعيد ، أي يبدأُ بالمتكلم فالمخاطب فالغائب ، فإن اختلف الترتيب الذي ذكره سيبويه 

كني إن بدأت به قبل بِرعجبت من ض: لا يقال : (  اتصال ضمير المفعول بالمصدر ، قال قبح
 هذا عندهم ، ولم تستحكم قبحالمتكلّم ، ولا من ضريك إن بدأت بالبعيد قبل القريب ، فلما 

عندهم في هذا الموضع لذلك بمترلتها في " إيا " عندهم هذه الحروف في هذا الموضع ، صارت 
  ) ١().الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه الحروف 

، فقد اجتمع ضميرا ) ضربكني ، وضريني ، وضريك : ( في قولهم  والصورة القبيحة
الفاعل والمفعول ، واتصلا بالمصدر ، وتقدم الفاعل على المفعول ، وصار ضمير الفاعل مجرورا 
بإضافته إليه ، لذا وجب عند سيبويه أن يتقدم الضمير الأقرب على الأبعد رتبةً ، ولم تأتِ الضمائر 

كلمات على النسق الذي رتبه سيبويه ، بل تقدم المخاطب على المتكلم في الأول ، وتقدم في هذه ال
الغائب على المتكلم في الثاني ، وتقدم الغائب على المخاطب في الثالث ؛ من هنا قبح اتصال ضمير 

 المتصل فرارا من بدلاً من الضمير"  إيا "المفعول بالمصدر ، ولزم الانفصال والإتيان بضمير النصب 
فلما قبح هذا عندهم ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضع ،  ( : قال سيبويه ، القبح

عندهم في هذا الموضع لذلك بمترلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من هذه "  إيا "صارت 
 ضربه إياي ، عجبت من ضربك إياي ، وعجبت من(  : والصحيح أن يقال ،) ٢ ()الحروف 

أما إذا جاءت الضمائر على  ،) ٣ (، بالفصل بين ضمير المفعول والمصدر )وعجبت من ضربه إياك 
لاختلاف محلَّي  ؛ أرجح والانفصال ، وانفصاله جاز اتصال الضمير فقد سيبويه رتبه النسق الذي

   )٤().عجبت من ضربيك أو ضربي إياك : ( الضميرين ، نحو 

                                                             
 ٣٥٨/ ٢الكتاب ) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 ، وشرح ١٥٤ - ١٥٣/ ١لتسهيل  ، وشرح ا٣٢١ - ٣٢٠/ ٢ ، وشرح المفصل ١١٨ - ١١٧/ ١الأصول ) ٣(

  ١٨٤ - ١٨٣/ ٣الرضي على كافية ابن الحاجب 
  ١١٠/ ١ ريح، وشرح التص٩٤/ ١ ، وشرح الأشموني ٣٢٠/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٥٧/ ٢الكتاب ) ٤(
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المسألة لأن العرب لم تستعمل الغائب مقدما على المخاطب أو  بويه قبح أن سيويبدو لي
اتصال  عن والاسم يضعف له ؛ طلب المصدر من أشد للمفعول الفعل أن طلب كما ؛ المتكلّم

 ، المصدر تجويزه في بالضرورة ليس الفعل لكن ما جاز في ؛ العمل ؛ لكونه فرع الفعل في المعمولين

  )١(.في المصدر جوازه لا يعني هذا لكن ، جائز في الفعل القريب على البعيد وتقديم
  

*  *  *  
    

  

                                                             
 ١٢٠/ ١ ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١٨٣/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١(
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  مير المنفصل موقع الضمير المتصلقبح وقوع الض
 : سيبويه ، قال قبيحالضمير  وانفصال ، موقع المتصل إلا للضرورة الشعرية يقع المنفصل لا

  رأيتك " في التي ) الكاف ( ، وهو ت اليوم إياهورأي ، رأيت فيها إياك : أن تقول قبيحواعلم أنه  (
، فلما قدروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى "  رأيته اليوم "التي في )  الهاء (، و"  فيها

ضرب زيد  " زولو جاز هذا لجا ، " إياك وإياه "استغنوا ذا عن "  إياك " بـما أرادوا لو تكلموا
  )١(" ).إيا " استغنوا به عن " ضرب زيد إياك ، و" يها إياك ، وإن ف" إياك 

رأيت فيها إياك ، ورأيت اليوم إياه ، وضرب أنت ، وضرب : (  في قولهم والصورة القبيحة
، ولم يعدل النحويون عن الضمير المتصل إلى المنفصل إلا لضرورة الشعر ؛ لأنه عدولٌ ) زيد إياك 

، إذ المتصل أخف ثقل ، ونقض للاختصار الذي هو الهدف الأسمى من المتصل عن الأخف إلى الأ
ة عدد حروفه ، فلا يأتي إلا على حرفٍ أو حرفين ؛ من هنا كثُر استعماله طلبا من المنفصل لقل

للإيجاز والاختصار ، والمنفصل أثقل من المتصل ؛ لأن حروفه كثيرة ، إذ يأتي على حرفين أو أكثر 
رغِبت العرب في المتصل ، ولجأت إليه في الاستعمال ، ويزول القبح باتصال الضمير ، من هنا 

  )٢().رأيتك فيها ، ورأيتك اليوم ، وضربت ، و ضربك زيد : ( فيقال 
   :منها ،) ٣ (ولا ينفصل الضمير إلا لمسوّغات يتعين فيها وضع المنفصل موضع المتصل

  )٤(.} إياك نعبد ، وإياك نستعين {:  تعالى إذا تأخر العامل ، كقوله )١
احذر تلاقيك :  ي، أ والشر إياك : مثل ،) ٥ (حذوفبم الاتصال لتعذر العامل إذا أُضمِر )٢

  .والشر
  )٦(.} أمر ألا تعبدوا إلا إياه {: ، كقوله تعالى ) إلا (  بـإذا كان مفصولاً )٣

                                                             
  ٣٦١/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣١٩ - ٣١٥/ ٢ ، وشرح المفصل ٦٩٨ ، والإنصاف ٢٤٨ ، والخصائص ١٢٠/ ٢الأصول ) ٢(
  ٣١٩ -  ٣١٨/ ٢شرح المفصل ) ٣(
  ٥: الفاتحة ) ٤(
  ٩٣/ ١شرح الأشموني ) ٥(
  ٤٠: يوسف ) ٦(
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         : بأن يكون توكيدا كقوله تعالى ، يتم إلا بالفصل لا عامله لغرض عن الضمير صلفُ إذا )٤
ت زيدا لقي : )أخيك (  لفظ ذكر بعد في قولنا بدلاً أو ،) ١ (} أنت وزوجك الجنة اسكن {
    ) ٢(.}الرسولَ وإياكم  يخرجِون { : عطف نسق في قوله تعالى أو ، إياه

  .ه إياه ، وأعلمت زيدا عمرا إياهمتعلِ: ا ، مثل أو ثالثإذا كان مفعولاً ثانيا  )٥
 والخبر ؛ لتعذر الاتصال بالعامل إذا لم يذكر له عامل لفظي ، بل معنوي ، كالمبتدأ )٦

عذَّر الاتصالُ ، إذ يمتنع اتصال  أنت ؟ ، لأنه إذا كان معنويا تكيف: ، مثل  المعنوي
  )٣(. بما ليس ملفوظًا ، وهو ما عبروا عنه بالضمير- وهو الاسم -الملفوظ 

ينفصل إذا كان الضمير مرفوعا بصفة جرت على غير صاحبها مطلقًا عند البصريين ، و )٧
  .زيد عمرو ضاربه هو:، مثل )٤(الضمير بشرط خوف اللبس عند الكوفيين 

 : إذا كان الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب ، كقول الشاعر  )٨
  )٥( أغرى العِدا بكم استسلامكم فشلا                ن كنتم ظافرين وقد     بنصركم نحـ

 : ، مثل قول الشاعر ) إما (  بـإذا كان مفصولاً )٩
  )٦( ينـالمستع غىـابت ما ا أو أنتـأنأما                    لٌ ــيعان قلـربي است ك أوــ ب
  :، مثل قول الشاعر ) إنما (  بـأن يكون محصورا)  ١٠   

  )٧( ليـابه أنا أو مثـع عن أحسـيدافِ                ار وإنما     ـلحامي الذمـ أنا الفارس ا

                                                             
 ٣٥: البقرة ) ١(
 ١: الممتحنة ) ٢(
 ٩٣/ ١ ، وشرح الأشموني ١٨٨/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ٣(
 ١٠٨/ ١التصريح على التوضيح شرح ) ٤(
/ ١ ، والدرر ٢٤٨/ ١والهمع  ، ١٠٨/ ١ ، وشرح التصريح ٢٨٩/ ١لبيت بلا نسبة في المقاصد النحوية ا: التخريج ) ٥(

١٠٠  
 .  حيث تعين انفصال الضمير لأنه مرفوع بمصدر مضاف إلى المنصوب " بنصركم نحن : " الشاهد فيه 

   ٢٩٩/ ١في العيني البيت بلا نسبة : التخريج ) ٦(
 " .أما " لأنه جاء بعد ) أنا ( حيث انفصل الضمير " أما أنا أو أنت : " الشاهد فيه 

، والجنى ) قلا  ( ٢٠٠ / ١٥ ، ولسان العرب ١٩٥/ ٢ ، والمحتسب ١٥٣/ ٢البيت للفرزدق في ديوانه : التخريج ) ٧(
/ ٢ ، وشرح شواهد المغني ٢٧٧/ ١المقاصد النحوية  ، و٣٠٩/ ١ ، ومغني اللبيب ٨٥ ، وتذكرة النحاة ٣٩٧الداني 
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  ) ١(.} وما أنتم بمعجزين {: إذا كان العامل حرف نفي ، كقوله تعالى )   ١١  
واستشهد  ، نفصالوفيما عدا المواضع التي سوغ فيها النحويون انفصال الضمير لا يجوز الا  

  :سيبويه على جواز انفصال الضمير في الشعر بقول الشاعر 
 )٢( اـاكـت إيـتى بلَغك حيإل                    ا       راكـع الأَـقطـس تـنأتتك عـ 

)٣( اــانـلُ إيـتـقـن امـ                            ـّـرى إنا يوم قُكأن: ـ وقولُ آخر 
   

ه لأن ، ولعلي أوافقكلام ال أن سيبويه قبح المسألة لعدم استعمال العرب لها في ويبدو لي
  .الغرض الأسمى في لغتنا الإيجاز ، فإن وجِد ما يخلُّ به دون علةٍ ظاهرة ، كان هذا قبيحا

  
 *  **   

  
                                                                                                                                                                                         

 ، وبلا نسبة في لسان العرب ٤٨ ، ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ١٩٦/ ١ ، والدرر ٤٦٥/ ٤ ، وخزانة الأدب ٧١٨
   ٢٤٧/ ١ ، وهمع الهوامع ٢٤٢/ ٧ ، ١١٤ ، ١١١/ ٢ ، والأشباه والنظائر ٩٣/ ١، وشرح الأشموني ) أنن  ( ٣١ / ١٣
 .ما يجب الحفاظ عليه ) الذمار ( الأجداد ، والشرف أو مفاخر الآباء و) الأحساب ( المدافع ، و) الذائد : (ة اللغ

  . إنه حامي مجد وشرف ومآثر قومه ، ولا يستطيع القيام ذه المهمة إلا هو ومثله : يقول : المعنى 
 " . إنما  " مير لأنه محصور بـين انفصال الضحيث تع" إنما يدافع أنا أو مثلي : " الشاهد فيه 

   ١٣٤: الأنعام  )١(
 ، ٣١٥/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٤٠ الكتاب، والنكت في تفسير ١٢٠/ ٢الرجز لحميد الأرقط في الأصول : التخريج ) ٢(

 ، ١٨٩  ، واللمع٣٦٢/ ٢لكتاب  ، وبلا نسبة في ا٢٨١ ، ٢٨٠/ ٥ والخزانة ، ٩٢ ، وتخليص الشواهد ٣١٩ ، ٣١٨
/ ١ والإيضاح ، ٦٩٩/ ٢ ، والإنصاف ١٦٩ ، وأسرار العربية ٤٢١ ، والفوائد والقواعد ٤٣٥ ، ٢٤٨ص والخصائ

   ٨٥  ، وتخليص الشواهد ٢٤٧/ ٢ ، والتذييل والتكميل ١٣٨ ، ورصف المباني ٤٦٤
  .لقد جاهدت هذه الناقة في مسيرها حتى وصلت إليك وتنعمت بقربك : المعنى 

 .، وهذا من الشاذ ) الكاف ( حيث وضع الضمير المنفصل موضع المتصل  " بلغت إياك: " الشاهد فيه 
      ١١٥/ ١٣ ، ولسان العرب ٣٩/ ١ ، وأمالي ابن الشجري ٧٨البيت لذي الإصبع العدواني في ديوانه : التخريج ) ٣(

 ولبعض اللصوص  ،٤٣٥، ولأبي بجيلة في الخصائص ) أيا  ( ٤٣٩/ ١٥ ، ٢٨٢ ، ٢٨٠/ ٥، وخزانة الأدب ) حسن ( 
 ، والإنصاف ١١١/ ٢ ، وبلا نسبة في الكتاب ٣١٨ ، ٣١٦/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٤٠ ، والنكت ٣٦٢/ ٢في الكتاب 

   ١٧١/ ٣ ، وشرح الكافية ٤٦٤/ ١ ، والإيضاح ٦٩٩/ ٢
  موضع في بلاد بني الحارث بن كعب ) رى قُ: ( اللغة 
  . هم نحن في السيادة والحسن كأنا أعداءنا الذين أوقعنا فيهم القتل ،: المعنى 

 . نقتلنا:  المتصل ، والقياس حيث جاء الضمير المنفصل في المكان الذي يكون فيه الضمير" نقتل إيانا : " الشاهد فيه 
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  قبح وقوع ضمير الفصل بين نكرتين أو بين نكرة ومعرفة

، أو بين معرفة ونكرة ، أو بين  ، فإن وقع بين نكرتين لا يقع ضمير الفصل إلا بين معرفتين
هذا : (  ، والقبح في المسألة على صورٍ ثلاث ، قال سيبويه قبيحانكرة وشبيهٍ بالمعرفة كان هذا 
ما أظن أحدا : ه فصلاً ولكن يكُن بمترلة اسم مبتدأ ، وذلك قولك باب لا تكون هو وأخواا في

وما إخالُ رجلاً هو أكرم منك ، لم يجعلوه فصلاً  ، هو خير منك ، وما أجعلُ رجلاً هو أكرم منك
وقبله نكرة ، كما أنه لا يكون وصفًا ، ولا بدلاً لنكرة ، وكما أنّ كلَّهم وأجمعين لا يكرران على 

ا أن يجعلوها فصلاً في النكرة كما جعلوها في المعرفة لأا معرفة فلم تصِر فصلاً فاستقبحورة ، نك
      نواعلم أ ( :  قول سيبويهقبيحالومن  ، )١( )إلا لمعرفة كما لم تكن وصفًا ولا بدلاً إلا لمعرفة 

عرفة مما طال ولم تدخله يحسن أن تكون فصلاً حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه الم لا"  هو "
خير منك ، ومثلك ، وأفضلُ منك ، وشر منك ، كما : الألف واللام فضارع زيدا أو عمرا نحو 

أا لا تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة أو ما ضارعها ، كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة أو 
 هو منطلقًا ، كان : ما ضارعها ، لو قلت كان زيدلك من ا حتىقبيح تذكر الأسماء التي ذكرت 

   )٢().مما لا يدخله الألف واللام  المعرفة أو ما ضارعها من النكرة ،
ما أظن : ( إذا وقع ضمير الفصل بين نكرة وشبيهٍ بالمعرفة في قولهم  :الصورة القبيحة الأولى 

،  ) و أكرم منكأحدا هو خيرا منك ، وما أجعلُ رجلاً هو أكرم منك ، وما إخالُ رجلاً ه
خير منك ، ومثلك ، : نه أشبه المعرفة لطوله ، نحو ، لك"  أل "والشبيه بالمعرفة هو ما لم تدخله 

ظن ،  (على أا مفعول ثانٍ لـ)  وأكرم ، خير ( ، ويقبح نصب )٣(وأفضل منك ، وشر منك 
الفصل لا يكون إلا ليس فصلاً ؛ لأن ضمير " هو " ؛ لأن الضمير ) وغيرها ... وجعل ، وإخال 

بعد معرفة ؛ لأن الضمائر معارف ؛ وهذا يستلزم أن تكون الأسماء الجارية عليها معارف أيضا ، 
ويرى سيبويه أن العرب لم تجعله فصلاً لأنه بمترلة الصفة ، والصفة المعرفة لا تكون إلا لموصوف 

، ولا )  كلهم ، وأجمعون( دات معرفٍ مثلها ، كما أن الفصل مؤكِّد في المعنى ، وأشبه المؤكّ

                                                             
 ٣٩٦ - ٣٩٥/ ٢الكتاب ) ١(
 ٣٩٧ - ٣٩٦/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٣٩٢/ ٢الكتاب ) ٣(



 

    ٨١ 
 

ويجب رفع ما بعد  ، أن يكون بعد معرفة ؛ لذا يلزم في ضمير الفصل يكون إلا لمؤكّدٍ مثله معرفة
  .الضمير ؛ لأنه مع ما بعده جملة تحل محل المفعول الثاني

هو كان زيد : (  إذا وقع ضمير الفصل بين معرفة ونكرة ، كقولهم :والصورة القبيحة الثانية 
ضربت زيدا هو : ، وحكى الأخفش أن بعض العرب يفصل بين الحال وصاحبها ، مثل ) منطلقًا 

  )١(.فهو فضلة لا يحتاجه الكلام قبله) ضاحكًا ( يحتاجه الكلام ، أما ) منطلقًا ( ضاحكًا ، و
  إذا وقع ضمير الفصل بين نكرتين ، ولم يذكرها سيبويه ، لكنها:والصورة القبيحة الثالثة 

مفهومةٌ من منعه الصورتين السابقتين ، فإذا كان وقوع ضمير الفصل بين المعرفة والنكرة قبيحا ، 
: مثل  ، فإن وقوعه بين النكرتين أولى بالقبح والمنع ، ووقوعه بين النكرة والشبيه بالمعرفة أيضا قبيح

٢(.لا رجل هو منطلق(  
  :وللضمير الذي يقع فصلاً ثلاثة شروط عند سيبويه 

  . أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع) :الأول ( 
، أو ما هو داخلٌ على المبتدأ وخبره من الأفعال   أن يكون بين المبتدأ وخبره) :الثاني ( 

  .إن وأخواا ، وكان وأخواا ، وظننت وأخواا: والحروف ، نحو 
  )٣( .ما قارا من النكرات أن يكون بين معرفتين ، أو بين معرفة و) :الثالث ( 

  : ومن الفصل بين المعرفتين 
   )٤(.} ويرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزِلَ إليك من ربك هو الحق {: ـ قوله تعالى 
فصل ، كما قُرئ "  هو "مفعول ثان ، و"  الحق "مفعول أول ، و" الذي " قُرئ بالنصب على أن 

   )٥(".يرى " خبره ، والجملة مفعول ثان لـ" الحق " مبتدأ ، و"  هو "بالرفع على أنّ 
  

                                                             
  ٢٩٥/ ٢ ، والتذييل والتكميل ١٦٨/ ١شرح التسهيل ) ١(
 ، ١٦٨/ ١ ، وشرح التسهيل ٣٣٢ - ٣٣٠/ ٢ ، وشرح المفصل ١٢٥/ ٢ ، والأصول ٣٩٧ - ٣٩٢/ ٢الكتاب ) ٢(

  ١٣١ - ١٣٠/ ٢ وتعليق الفرائد ، ٩٥٤ - ٩٥٢/ ٢ ، وارتشاف الضرب ١٢١ - ١٢٠/ ١ والمساعد
د إلى علم  ، والإرشا٣٢٩/ ٢ ، وشرح المفصل ١٢٥/ ٢ ، والأصول ٣٩٠/ ٢ ، والمقتضب ٣٩٢/ ٢الكتاب ) ٣(

 ١٢١ - ١٢٠ ، والمسائل المنثورة ١٥٣/ ٢ ، ومغني اللبيب ٩٥٤ - ٩٥٢/ ٢ ، وارتشاف الضرب ٦١الإعراب 
 ٦: سبأ ) ٤(
  ١٤٤/ ٥معجم القراءات : قراءة أبي عبلة ، انظر : قراءة الجمهور ، والرفع : النصب ) ٥(
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   )١(.} كنت أنت الرقيب عليهم {: ـ وقوله تعالى 
  ) ٢(.} إنهم هم السفهاء {: ـ وقوله تعالى 
  ) ٣(.} وأولئك هم المفلحون {: ـ وقوله تعالى 

وليس لضمير الفصل تأثير على الجملة ، فهو يفصِلُ بين المتلازمين ، ويبقى ما بعده على 
إعرابه قبل دخول الضمير ، فإن كان الضمير غير صالحٍ للفصل لزم إعرابه على أنه مبتدأ والجملة 

  .هبعده خبر ل
 رجحان رأي سيبويه لأن ضمير الفصل لم يقع في القرآن إلا بين معرفتين ، ولم ويبدو لي

  .يقع بين نكرتين إلا في موضعين اضطر فيهما للوقوع بين نكرتين
  

*  *  *  

  

  

  

                                                             
 ١١٧: المائدة ) ١(
 ١٣: البقرة ) ٢(
 ٥: البقرة ) ٣(
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  ُ بالابتداء ولم تطل الصلةلى الاسم الموصول إذا كان العائد في موضع رفعقبح  حذف العائد ع
ويدلك (  : الاسم الموصول إذا كان مرفوعا ، حيث قال على حذف العائد عند سيبويه قبح

مررت بمن سواءك ، والذي كزيد ، فحسن : ، أنك تقول  على أنّ سواءَك وكزيدٍ بمترلة الظروف
مررت :  ، لو قلت تكثُر في الكلام ، ولا تحسن الأسماء هنا ولا ، والذي فيها ، هذا كحسن من فيها

رفعت ؛ " اضرِب أيهم عاقلٌ "  :  قلت ولو(  : وقال  ،)١( ) قبيحا، كان  الذي صالحٌ أو ، لٌبمن فاض
إذا " هذا من منطلق "  : أن تقول يقبحواعلم أنه : ( ، وقوله ) ٢ ( )قبيحة"  الذي عاقلٌ" لأن 

 ا أو وصفًا " المنطلق " جعلت٣().حشو(   
 ، وصلته جملة اسمية يتصدرها ضمير" أي " غير ا كان بإذ في مجيء الموصول والصورة القبيحة

 يقبح حذفه عند -  غير جملة ولا شبه جملة - عائد على الموصول ، والضمير مبتدأٌ متبوع بمفرد 
، و يزول القبح بإظهار الضمير ، ) جاءني الذي عاقلٌ ، وجاء من منطلق : ( سيبويه ، نحو قولهم 

  ). لٌ ، وجاء من هو منطلق جاءني الذي هو عاق: ( فيقال 
  : للخبر معمولٌ واحد أو أكثر ، نحووجواز الحذف مشروطٌ باستطالة الصلة ، بأن يكون 

طالت ) جاءني الذي ضارب زيدا يوم الجمعة ( ، و) ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئًا ( ـ 
 وجاءني ائلٌ لك شيئًا ، أنا بالذي أنا قما: لمفعول فجاز الحذف ، والأصل الصلة بشبه الجملة وا

  . الذي هو ضارب زيدا يوم الجمعة
، طالت الصلة بارور ) ٤( } وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله {: ـ وقال تعالى 

" إله " ر ـ، ولا يجوز تقدي إله  السماء إله وهو في الأرضالذي هو في:  عليها والأصل والعطف
خبره ، أو جعله فاعلاً للظرف ؛ لأن الصلة عندها تكون خالية من العائد ، " الظرف " مبتدأ ، و

بدلٌ من الضمير المستتر فيه ؛ لأن قوله " إله  "متعلق بفعل هو صلة ، و الظرف كما لا يحسن تقدير
الأول والثاني بدلين من "  إله "ذا إلى جعل معطوف على السابق ؛ ويؤدي ه"  وفي الأرض إله "

                                                             
 ٤٠٩/ ١ الكتاب) ١(
 ٤٠٣/ ٢الكتاب ) ٢(
 ١٠٨/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٨٤: الزخرف ) ٤(



 

    ٨٤ 
 

، ويتضمن هذا الإبدال " السماء  في" معطوف على " في الأرض " الضمير المستتر في الفعل ، و
 ة ، وجملةـمستأنف" الواو " مرتين مع اتحاد المبدل منه ، وهذا ضعيف بعيد ممتنع ، ولا يجوز جعل 

  ) ١(.يترتب على هذا من فساد المعنى إن استؤنفمبتدأ وخبر ؛ لما " وفي الأرض إله " 
  فوس ملأن الصدوراإذا ما الن                ذي ـواد وأنت الـفأنت الج: ـ وقال الشاعر 

  )٢(   ءِ تضرب منها النساء النحورا          ا    ـقوم اللـة يـر بطعنـجدي                   
 إذا لم تطل الصلة فلا يجوز حذفه إلا للضرورة الشعرية ، وحيثُ سمِع ، وإن جاء منه أما

  ) ٣(.شيءٌ في الكلام ، فهو شاذٌ يحفَظ ولا يقاس عليه عند سيبويه
أن سيبويه قبح المسألة اعتمادا على الكثير المسموع لدى العرب ، ويظهر لي جواز  ويبدو لي

ذا كان في موضع رفع بالابتداء ولم تطُل الصلة ؛ للمسموع الوارد في حذف العائد على الموصول إ
  )٤(.القرآن وإن كان قليلاً

  
*  *  *  

  

  

  

   

                                                             
 ٢٤٥/ ١ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٧٢/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١(
 ، وهمع ٤٥٩ ، وشرح الجزولية للأبذي ٨٦/ ٣ ، والتذييل والتكميل ١٤٩البيت للأعشى في ديوانه : التخريج ) ٢(

   ٣٤٩/ ١الهوامع 
 .هو جدير : حيث حذف العائد على الاسم الموصول لطول الصلة ، والتقدير " جدير : " هد فيه الشا

 ، وشرح ٤٩١ ، ١٢٨/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٣٩٧ - ٣٩٦/ ٢ ، والأصول ٤٠٤ ، ١٠٨/ ٢الكتاب ) ٣(
 - ١٤٣/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٢٦٣ - ٢٦٢/ ٣ ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٠٨ -٢٠٧/ ١التسهيل 

   ١٧٣ - ١٧١/ ١ ، وشرح التصريح ١٥٤/ ١ ، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١٤٦
/ ٤ ، والبحر المحيط ٩٠/ ٨ ،  ١٤٢/ ٧ ، ٢٤٣/ ١ ، وتفسير القرطبي ١٥٣/ ١إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٤(

٢٥٦ 



 

    ٨٥ 
 

  النفي قبل المبتدأ إذا كان نكرةقبح حذف 

 بدأُ بنكرةٍ عند النحويين ، فإن وقعت النكرة مبتدأً لزم وجود النفي قبلها ، وحذفلا ي
رجلٌ : رك ذلك في النكرة أنه لا يستقيم أن تقول وي تومما يق: (  ، قال عند سيبويهقبيح النفي 

، لا أظن رجلاً خيرا منك : ، فإن قلت " رجلاً خيرا منك أظن " لا يستقيم : ، ويقول خير منك 
، فلما خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمترلة الابتداء ، لم يجرِ " أحد " حتى تنفي وتجعله بمترلة 

واجب ، فهذا مما يقوي ترك  في الابتداء وفيما أُجري مجراه من القبيح مجراه لأنه في النفي
     )١().الفصل

، إذ المبتدأ هنا ) رجلٌ خير منك ، وأظن رجلاً خيرا منك : (  في قولهم والصورة القبيحة
خببه إلا عن معرفة ، نكرة ، وتنكير المبتدأ قبيح عند سيبويه ، والأصلُ في المبتدأ التعريف ، فلا ي ر

وإنما امتنع الابتداء بالنكرة لأن النكرة مجهولة ، والحكم على اهول لا يفيد غالبا إلا إن حصلت 
به فائدة ، كَأَن يخبر عنها بمختصّ بما يصلُح للإخبارِ عنه ، والصحيح تخصيص النكرة بالنفي ، 

، والنكرةُ في سياق النفي تعم ، فإذا )  خيرا منك ما رجلٌ خير منك ، وما أظن رجلاً: ( فيقال 
ُـها جميع أفراد الجنس ، فأشبهت المعرف بـ   )٢().أل الجنسية ( عمت كان مدلول

لم " رجل خير منك " :  سيبويه يقبح المسألة لما فيها من الإام ، فنحن إذا قلنا ويبدو أن
  .نستفد من الجملة أي شيء

  
*  *  *  

  
  

   

                                                             
  ٣٩٧/ ٢الكتاب ) ١(
وشرح ابن   ،٢٩٣ - ٢٨٩/ ١وشرح التسهيل   ،٣٢٣ - ٣٢٢/ ١وشرح جمل الزجاجي   ،١٦٣الفوائد والقواعد ) ٢(

 - ١٣٩ر الندى ـ ، وشرح قط١١٠٠/ ٣وارتشاف الضرب   ،٧٧/ ١ ، والكناش في النحو والتصريف ٨٠الناظم 
 ٥٨/ ٢ ، والأشباه والنظائر ٢٠٩/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٨٨ - ١٨٧/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٤٠



 

    ٨٦ 
 

ٌقائم زيد " مبتدأ في " قائم "  إعراب قبح ٌ"  
، وأجاز إعرابه خبرا ) قائم زيد ( مبتدأ في ) قائم (  إعراب تقبيحتابع سيبويه الخليلَ في 

وزعم الخليل رحمه االله أنه : ( ، قال ) تميمي أنا ، ومشنوءٌ من يشنؤك (  مقدما كما في قولهم
مقدما مبنيا على المبتدأ ، كما تؤخر " قائما " ذا لم تجعل قائم زيد ، وذلك إ:  أن يقول ستقبحي

مرتفع ، وكان الحد أن يكونَ " ضرب " على " عمرو " ، وضرب زيدا عمرو :  وتقدم فتقول
مؤخرا ، وكذلك هذا ، الحد فيه أن يكون الابتداءُ فيه مقدما ، وهذا " زيد " مقدما ، ويكون 

د ، وذلك قولك عربيجي  : كتميميفتص االله ، وخز ك ، ورجلٌ عبدن يشنؤأنا ، ومشنوءٌ م.  
 ؛ قبح" يقوم زيد ، وقام زيد : " فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله 

كون بين ا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ ، ولياستقبحوفكما لم يجز هذا كذلك ....... لأنه اسم 
   )١().الفعل والاسم فصيلٌ وإن كان موافقًا له في مواضع كثيرة 

، لكن ) زيد قائم : ( الأصل الذي عليه القياس ، نحو قولهم  هو الخبر على وتقديم المبتدأ
 مبتدأ فهو" قائم " ، أما إعراب  ) قائم زيد ( : في قولهم جائز تقديم الخبر

ٌوجه قبيح ممتنع ٌ   عند الخليلٌ
  . وسيبويه

وإنما قبح إعرابه مبتدأ لأنه اسم يجمع بين خصائص الاسم وخصائص الفعل ، ولا يحسن 
سن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا ـوإنما ح: ( إعماله عمل الفعل في كل موضع ، قال سيبويه 

     فيكان صفةً جرى على موصوف أو جرى على اسمٍ قد عمِل فيه ، كما أنه لا يكون مفعولاً
     " هذا ضارب زيدا ، وأنا ضارب زيدا " ون محمولاً على غيره ، فتقول حتى يك" ضارب " 

يستقبح الخليل : وعليه،  )٢( ) "ضربت زيدا وضربت عمرا " على " ضارب زيدا " ولا يكون 
التي تتصدرها التفريق بين الجمل : وسيبويه إعراب ما فيه خصائص الفعل على أنه مبتدأ ، والهدف 

                                                             
  ١٢٨ - ١٢٧/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٢٧/ ٢الكتاب ) ٢(



 

    ٨٧ 
 

 ، )١( الأفعال الصريحة وبين الجمل التي تتصدرها الأسماء ، والمنع رأي سيبويه وجمهور النحويين
  )٣(.فاعل سد مسد الخبر" زيد " مبتدأ ، و" قائم "  ، وجاز عنده إعراب )٢( خالفهم الأخفش
، إذ العرب  أن ما استقبحه الخليل هو قبيح لأنه جاء على خلاف كلام العرب ويبدو لي

واعلم أن المبتدأ لا بد له من أن يكون المبني : ( تجعل الاسم مبتدأ ، والصفة خبرا ، قال سيبويه 
دلَّ هذا ، ف) عبد االله منطلق (  بقوله لَ، ثم مث )٤() عليه شيئًا هو هو ، أو يكونَ في مكانٍ أو زمانٍ 

  .تدأ ، ولعلي أوافق سيبويه لهذا السببعلى أن الوصف أصلٌ في الخبر ، والاسم أصلٌ في المب
  
  

*  *  *  

                                                             
 ، وشرح ١٤١/ ١ ، والإيضاح ١٠٣/ ٤ ، وشرح المفصل ٢٨٩ - ٢٨٨ ، والمفصل ١٢٧/ ٢المقتضب : انظر ) ١(

 ، وشرح ٥٨٣/ ١ ، والبسيط في شرح الجمل ٣٢٣/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ١٧٧ - ١٧٥الوافية نظم الكافية 
  ٧٩/ ٥ ، وهمع الهوامع ١٩٤/ ١التصريح 

/ ١ ، وشرح التصريح ١٦٤/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٥٨٣/ ١ ، والبسيط في شرح الجمل ١٠٣ /٤شرح المفصل ) ٢(
١٩٤  

 ، والبسيط في شرح ٣٢٣/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ١٠٣/ ٤ ، وشرح المفصل ٤١٦المسائل البغداديات : انظر ) ٣(
 ، وشرح التصريح ١٨١/ ١ ، وشرح الأشموني ١٦٤/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٠٥/ ٢ ، ومغني اللبيب ٥٨٣/ ١الجمل 

 ٤٧٩ - ٤٧٨ ، ومجيب الندا في شرح قطر الندى ١٩٤/ ١
 ١٢٧/ ٢الكتاب ) ٤(



 

    ٨٨ 
 

  على اسمها" كان " قبح تقديم معمول خبر 

 حل فيه أو في موضعه ، قال سيبويه"  كان" أن يلي يقبا شيءٌ لم تعموأخوا :  ) لو قلت :
  ) ١().ا قبيحكانت زيدا الحمى تأخذُ أو تأخذُ الحُمى لم يجز ، وكان 

   )كانت زيدا تأخذُ الحمى( في قولهم الأولى     :صورتان قبيحتان  وفي المسألة
"  كان "تقَدم بعد  ، اسم معمول للخبر"  زيدا "ذ قبح سيبويه هذه الصورة لأن إ  
بتقدير ضمير الشأن  وذلك ، عنده بالتأويل القبح ويزول ، غير عاملة فيه" كان  "و ، مباشرة

       ، وتكون) ٢ (}فإنها لا تعمى الأبصار {  : ا لكان ، بمترلة قوله تعالىعلى أن يكون اسم ، المحذوف
وأجازه  ، )٣( )كانت ( مفعوله ، والجملة الفعلية خبر )  زيدا (، و)  تأخذ (فاعلاً لـ) الحمى  (

 ، لكنه متصلٌ به مباشرة ، وهو من" تأخذ "  ؛ لأن المعمول متقدم على الفعل )٤( بعض البصريين
إنما وليها الخبر ، ولا فصل بينها وبين اسمها في الجملة ، " كان  "؛ وكأنَّ  وكالجزء منه ؛ تمام الخبر

 لعدم سماعه منهم ، وذكر أن البصريين إنما أجازوه قياسا على ما سمِع من )٥(وخالفهم أبو حيان 
  : كلامهم ، فقد جاز ألا يلي العاملَ معمولٌ له في قوله تعالى 

، وليس " بخلوا ما" ولِي " يوم القيامة " أنّ إذ ، ) ٦( }يطَوقون ما بخِلوا به يوم القيامة س{ ـ 
  ).سيطوقون ( لـبمعمولٍ له ، بل هو معمولٌ 

، " مات "  يلي" أبدا " إذ أنَّ ، ) ٧(  }صلِّ على أحدٍ منهم مات أبداولا تُ{ : ـ وقوله تعالى 
  ). صلِّ ت( لـوليس بمعمولٍ له ، بل معمولٌ 

                                                             
  ٧٠/ ١الكتاب ) ١(
  ٤٦: الحج ) ٢(
  ٧١٠البسيط في شرح الجمل : انظر ) ٣(
 ، ٣٧٨/ ١شرح جمل الزجاجي : ابن السراج ، والفارسي ، وتبعهما ابن طلحة ، وابن عصفور ، انظر : منهم ) ٤(

/ ١ ، وشرح التصريح ٢٣٧/ ١ ، وشرح الأشموني ٢٧٦/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٣٩/ ٤تذييل والتكميل وال
  ٢٥٣/ ١ ، وحاشية الخضري ٢٤٧

  ٢٣٩/ ٤التذييل والتكميل ) ٥(
    ١٨٠: آل عمران ) ٦(
 ٨٤: التوبة ) ٧(



 

    ٨٩ 
 

؛ وهذه  ) زيدا تأخذ الحمىكان ( وهو قياس غير صحيح عند أبي حيان ؛ لأن هذا لا يشبه 
) بخلوا ( فاعله المستتر فيه ، وفي ) مات ( رة ، بل وليها الفاعل ، ففي الأسماء لم تلِ الفعلَ مباش

زيد عمرا ضارب ، إذ المبتدأ يطلب الخبر : وأجازه بعضهم قياسا على قولهم ،  )١( فاعله المتصل
على اسمها كما جاز تقديم معمول " كان " ، وجاز تقديم معمول خبر " كان "  تطلبه هنا كما

" كان " وهو قياس غير صحيح عند أبي حيان ؛ لأن المبتدأ يطلب الخبر بلا واسطة ، والخبر هنا ، 
تطلب اسمها بواسطة ، كما أنّ في هذا تشبيه للفعل بالاسم الجامد غير المشتق ، ولم يسمع في 

   )٢(.كلامهم أنّ الاسم الجامد يعمل فيما بعده إلا في الابتداء ، وعلى خلافٍ فيه
   )كانت زيدا الحمى تأخذ( في قولهم : انية والصورة الث

) زيدا (   ، وهي صورةٌ قبيحةٌ عند سيبويه ؛ لأنالاسمعلى " كان " إذ تقَدم معمول خبر 
ما زيدا عبد االله ضاربا ، : ولا يجوز أن تقول : ( المتأخر ، قال سيبويه ) تأخذ ( مفعول للفعل 

ه ـأن تقدّم ما يعملُ في" كان وليس " تقيم ، كما لم يستقِم في وما زيدا أنا قاتلاً ؛ لأنه لا يس
إلى أن المسألة ممتنعة ) ٥ (، وذهب الفارسي) ٤ (جائز عند النحويين البصريين ، وهذا غير) ٣ ()الآخِر 

وليس معمولاً لواحدٍ منهما ، مخالفًا سيبويه الذي ذهب "  الحمى "و" كان " وقع بين ) زيدا (  لأن
وقد " ليس " على " المساكين   "ولا يجوز أن تحمل(  : ، قال لا يليها معمول الخبر"  كان" لى أن إ

 ، ويزول القبح )٦( )قَدمت ، فجعلت الذي يعمل فيه الفعلُ الآخِر يلي الأولَ ، وهذا لا يحسن 
  ".كان " بإضمار ضمير الشأن اسما لـ

وأخواا ، إذ " كان " ين لما فيهما من مخالفة الأصل في  أن سيبويه قبح الصورتويبدو لي
لى السامع ، إذ قد يفهم أن الأصل أن يليها اسمها مرفوعا ، هذا عدا ما في الصورتين من الإلباس ع

                                                             
 ٢٤٠ - ٢٣٩/ ٤التذييل والتكميل ) ١(
 ٢٤٠/ ٣التذييل والتكميل : انظر ) ٢(
  ٧١/ ١الكتاب ) ٣(
 ، وشرح ٦٥ - ٦٣/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٣٧/ ٢ ، ٨٦/ ١ ، والأصول ٣٨٨ - ٣٨٦/ ٢المقتضب : انظر ) ٤(

 - ٢١٨/ ٥ة ابن الحاجب ـ ، وشرح الرضي على كافي٣٦٧/ ١ ، وشرح التسهيل ٣٨٠ ، ٣٧٨/ ١جمل الزجاجي 
   ٢٤٧/ ١ ، وشرح التصريح ٧٠٥ ، والبسيط في شرح الجمل ٢١٩

  ٧/ ١الإيضاح ) ٥(
  ٧٠/ ١الكتاب ) ٦(



 

    ٩٠ 
 

المنصوب ، وهو خلاف المراد ، فإن كان المُقدم ظرفًا أو جارا ومجرورا فهو " كان " اسم ) زيدا ( 
  . لافجائز بلا خ

  
*  *  *  

  
  

  

  



 

    ٩١ 
 

  ّإذا أدى إلى كثرة الإضمار" وهلا لو " قبح رفع الاسم الواقع بعد 
ت ا ، والرفع " لو وهلا " مع خبرها بعد " كان " حذفويبقى الاسم بعد الحذفِ مرفوع ،

،  ولو حمارٍ :وأحسن ما يضمر منه أحسنه في الإظهار ، ولو قلت : ( ، قال  عند سيبويه حيقب
، " فهلاّ دينار : جئتك بدرهمٍ : " ، ومثله قولُ بعضهم إذا قلت " إن " فجررت كان بمترلته في 

 ولو :، وفي  فهلا دينار : في قبيحفي هذا الموضع يبنى عليها الأفعال ، والرفع " إن " وهو بمترلة 
 ١().حمار(  

    بالرفع ، وسيبويه يجيز دخول)فهلا دينار : جئتك بدرهمٍ : ( في قولهم والصورة القبيحة
قدر فعلاً محذوفًا ينصب هذا الاسم أو يرفعه ، والنصب أحسن على الأسماء ، لكنه ي" و ، وهلا ل" 

، قال  ، لكنه وجه مرجوح ؛ لأنه يؤدي إلى كثرة الإضمار والرفع جائز ، عنده لقلة الإضمار
، كأنك ألا طعام ولو تمرا : ظهاره قولُك فعل المستعمل إومما ينتصب على إضمار ال: ( سيبويه 

 ا : " قلتو" ولو كان تمر ، "ا ةٍائتني بدابقلت "  ولو حمار وإن شئت ، : ولو تمر ألا طعام ،
  : ، ومثل ذلك قولهم  )٢(" ولو سقط إلينا تمر ولو يكونُ عندنا تمرا ، : " كأنك قلت 
ولو : ولو كان حمارا ، وتقدير الرفع : لتقدير النصب ، وا) ائتني بدابةٍ ولو حمار ( ـ 

  .كان المأتيَّ به حمار ، أو ولو وقع حمار ، مع كان التامة
: الرفع   ولو كان دينارا ، وتقدير : ، وتقدير النصب ) فهلاّ دينار : جئتك بدرهمٍ ( ـ و

أو لو وقع دينار ، ولو كان المأتي به دينار.  
ولو كان : ولو كان تمرا ، وتقدير الرفع : ، وتقدير النصب ) لو تمر ألا طعام و( ـ و

  .عندنا تمر ، أو ولو سقط إلينا تمر ، مع كان التامة

                                                             
 ٢٦٩/ ١الكتاب ) ١(
 ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٨٩/ ٢ ، وشرح المفصل ٢٧/ ٥وشرح كتاب سيبويه   ،٢٤٨/ ٢الأصول ) ٢(
ألفية  ، وشرح الأشموني على ٢٧٢/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٢٥ - ٢٢٤/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٢٠٣/ ٢

  ٤٤٢/ ١ ، وهمع الهوامع ٢٥١/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٤٨/ ١ابن مالك 



 

    ٩٢ 
 

وإذا : ( ويتضح من هذا أن تقدير الناصب أكثر إيجازا من تقدير الرافع ، قال سيبويه 
له أيضا خبرا ، أو شيئًا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن ؛ لأنك إذا أضمرت الرافع أضمرت 

  )١().يكون في موضع خبره ، فكلما كثُر الإضمار كان أضعف 

  . أن سيبويه راعى كلام العرب في عدم الإكثار من الإضمارويظھر لي
*  *  *  

  
  

                                                             
  ٢٥٩/ ١الكتاب ) ١(



 

    ٩٣ 
 

  "إن " ّح جر الاسم الواقع بعد قب
وزعم (  :ال إن لا صالحٍ فطالحٍ ، ق:  في قولهم بالقبحالحذف ظاهرةٌ حكم عليها سيبويه 

إن لا أكن مررت بصالحٍ فبطالحٍ ، : إن لا صالحٍ فطالحٍ ، على : يونس أنّ من العرب من يقول 
"  إن لا "فعلاً آخر فيه حذف غير الذي تضمر بعد "  إن لا " ضعيف ؛ لأنك تضمر بعد قبيحوهذا 

 لمّا ذكروه في أول إن لا يكن صالحًا فطالحًا ، لا يجوز أن يضمر الجار ، ولكنهم: في قولك 
  :كلامهم شبهوه بغيره من الفعل ، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت رب ونحوها في قولهم 

ا أنيس ١(  وبلدةٍ ليس(  
إن مررت بزيدٍ أو : امرر على أيهم أفضلُ إن زيدٍ وإن عمرٍو ، يعني : ومن ثم قال يونس 

  ) ٢().رٍو مررت بعم
، وجر الاسم بعد " إن " بجر الاسم بعد ) إن لا صالحٍ فطالحٍ : (  في قولهم والصورة القبيحة

والرفع أكثر وأحسن في الآخر ؛ لأنك إذا : ( إن لا صالحًا فطالحٌ ، قال سيبويه : الفاء ، والقياس 
  )٣(.)سماء أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحسن أن تقع بعدها الأ

                                                             
 ، وشرح المفصل ، والمقاصد النحوية ١٤٠/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٩٧الرجز لجران العود في ديوانه : التخريج ) ١(
/ ٢ ، ٢٦٣/ ١ ، وبلا نسبة في الكتاب ١٦٢/ ٣لدرر  ، وا١٨ ، ١٥/ ١٠ ، وشرح التصريح ، وخزانة الأدب ١٠٧/ ٣

 ، ١٦٥ ، وجواهر الأدب ٢٧١/ ١ ، والإنصاف ٤١٤ ، ٣٤٧ ، ٣١٩/ ٢ ، والمقتضب ٤٥٢ ، ومجالس ثعلب ٣٢٢
 ، والأشباه ٢٦١/ ٢، وأوضح المسالك ) إلا  ( ٤٣٣/ ١٥، ) كنس  (١٩٨/ ٦ ، ولسان العرب ١٦٤والجنى الداني 

/ ١ ، وهمع الهوامع ٥٠٥/ ١ ، وشرح الأشموني ٣٦٣/ ٧ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢١/ ٤نة الأدب  ، وخزا٩١/ ٢والنظائر 
  : ، وعجزه ٢٢٥

  إلا اليعافير وإلا العيس
الإبل ) العيس ( جمع اليعفور ، وهو ولد البقرة الوحشية أو الغزال ، و) اليعافير ( الذي يؤنس به ، و) الأنيس : ( اللغة 

  .البيض 
  . بلدة بلغتها ، فوجدا خالية من الناس ، وليس فيها إلا الظباء والإبل البيض رب: يقول : المعنى 

بعد الواو ، وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع قوته ، إذ جاز إضمار ) رب ( حيث أضمر " وبلدة : " الشاهد فيه 
 .حرف الجر مع ضعفه 

  ٢٦٣ - ٢٦٢/ ١الكتاب ) ٢(
  ٢٥٨/ ١الكتاب ) ٣(



 

    ٩٤ 
 

 :  ، والمضمرات على هذا التقديرالحٍ فبطالحٍـإن لا أكن مررت بص: والتقدير عند سيبويه 
، فلما كثُر الإضمار " كان ، واسمها " أن تحذف : ، والأصل ) أكن ، ومررت ، وباء الجر ( 

 ، )١( بحذف حرف الجر ازداد الضعف ، خاصةً أن حرف الجر يمتنع حذفه إن لم يعوض عنه
  ) ٢(.والحذف عند سيبويه مقصور على السماع ، أما يونس فهو مطرد عنده

قبيح ) لو (  سيبويه في تضعيفه المسألة رغم جوازها ، فإذا كان رفع الاسم بعد ولعلي أوافق
 .ضعيف فإن الجر بعد الشرط أولى بالقبح والتضعيف

  
*  *  *  

                                                             
 ٦٥/ ٢ ، ومغني اللبيب ١١٩٠/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٨٩/ ٢ ، وشرح المفصل ٢٤٨/ ٢الأصول ) ١(
 ٣٥٧/ ١ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٤٤٢/ ١همع الهوامع ) ٢(



 

    ٩٥ 
 

  َجاء الراكب ، وركب الظريف: قبح قولهم 

لا تدخل على جملةٍ أصلها المبتدأ والخبر ، فإن دخلَت " جاء ، وركب ، ونحوهما " لأفعال ا   
تقولُ أصبح أباك ، وأمسى أخاك ، فلو كانتا بمترلة جاء ، : (  عند سيبويه ، قال قبيحاكان هذا 

 ذلك في جاء وركب يقبحأصبح العاقل ، وأمسى الظريف ، كما : وركب ، لقبح أن تقول 
ر في ـر بعد الاسم فيهما ما يذكَـأن يذكَ" ظننت " ا ، فمما يدلّك على أما بمترلة ونحوهم

  )١().الابتداء 
، وافترض سيبويه هذا المثال ) جاء العاقل ، وركب الظريف : (  في قولهم والصورة القبيحة

 ، ولا يقاس "ظن " وأخواا تدخل على الجملة الاسمية ، مثلها في ذلك مثل " كان " ليثبت أن 
  ، وأمسى الظريف ، جائز عندأصبح العاقلَ: وباقي الأفعال ، إذ أن قولهم " جاء " ذلك على 

، فهو "  جاء العاقلَ ، وركب الظريف: " ، أما قولهم " إن " لى حذف اسم سيبويه ، فهو ع
، كما "  كان "صفة للفاعل المحذوف ، ولا يصح نصبه كما انتصب مع " العاقل " ح ؛ لأن ـقبي
  .لا تدخل على الصفة إلا إذا ذُكر الموصوف قبلها" جاء "  أن
 الصورة هنا مفترضة لا وجود لها عند العرب ، وخلت منها كتب النحو ، وإنما ويبدو أن   

   .ذكرها سيبويه لغاية يريدها
  

*  *  *  
  

  

   

   

                                                             
  ٣٩٠/ ٢الكتاب) ١(



 

    ٩٦ 
 

 

َّأن (  الكلام بــ قبح تصدير  المفتوحة) َ

، قال  قبيحافإن تصدرت كان هذا  ، فتوحةُ الهمز لا تتصدر الكلامالمشددة الم" أنَّ " 
، كما قبح ابتداؤك الثقيلة " أَنَّ " ولا " إنَّ " واعلم أنه ليس يحسن لأنَّ أن تلي : ( ويه ـسيب

المفتوحة ، وحسن ابتداؤك الخفيفة ؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماء ، والثقيلة تزول فتبدأَه ، 
، "  إِنَّ"  " أَنَّ" ولا "  أَنَّ" "  إنَّ" عناها مكسورة ومفتوحة سواء ، واعلم أنه ليس يحسن أن تلي وم

قد عرفت أن إَنك منطلق في " ، ولا تقول " إنَّ أَنك ذاهب في الكتاب " ألا ترى أنك لا تقول 
أَنك منطلق : ى أنه يقبح أن تقول ، وإنما قبح هذا ههنا كما قبح في الابتداء ، ألا تر" الكتاب 

 ١().بلغني أو عرفت(  
  ، ) ك منطلق بلغني أَن: ( فلا يجوز قولهم  ، المفتوحة الجملة بأَنَّ  في تصديروالصورة القبيحة

المفتوحة مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر ، وهي بمثابة الاسم الواحد ، لا يتم كلاما إلا ) أنّ ( و
المكسورة ، ) إِنّ ( بـ ح، والجمل تفتت الأسماء في تعمل التي العوامل جميع وتدخلها ، )٢( مع ضميمة

بلغني  : أي ، ) منطلق أنك بلغني ( : كقولهم ، )٣( المفتوحة ) أَنَّ ( زِم فيهالت فقد بالمفرد أُوّل ما أما
   .انطلاقُك

  : وإنما امتنع تصديرها لسببين 
عت بالابتداء ، وصارت مع ما بعدها كالاسم ، والمبتدأ إذا لم يتقدمه لأا إذا تقدمت ارتف

" أنّ " كسورة على الم" إن " عليه ، فيلزم من هذا دخول " إنّ " ما يتعلق به كان مهيأً لدخول 
؛ لما يترتب عليه من اجتماع  ، وهذا لا يجوز) أَنَّ زيدا منطلق بلغني  إِنَّ ( : يقالالمفتوحة ، ف

كدين في جملةٍ واحدة ؛ من هنا قبح تصدرها الجمل ؛ لإمكان دخول العوامل عليها ؛ وإنما لزم مؤ
المكسورة عليه ، " إنّ "  قبله ما يتعلَّق به لا يجوز دخولالمكسورة ؛ لأن المبتدأ الذي " إنّ " دخول 

وع بالابتداء ، ـمرف) زيد (  لولا زيد لأكرمتك ،: ، كقولهم " لولا ، أو لوما " كَأَن يقع قبله 

                                                             
  ١٢٤/ ٣الكتاب ) ١(
  ٦٦ ، و الإرشاد إلى علم الإعراب ٥٢٦/ ٤شرح المفصل ) ٢(
   ٤٢/ ٤التخمير ) ٣(



 

    ٩٧ 
 

، " إنَّ "  بكسر ) لولا إنَّ زيدا عندي لأتيتك : (عليه ، فلا يقال " إنّ " ولا يصح دخول 
  ). لولا أنَّ زيدا عندي لأكرمتك : ( والصحيح أن يقال 

المفتوحة مجراهما في التأكيد واحد ، لكن المفتوحة تأتي " أنَّ " المكسورة ، و" إنّ " لأن 
قةٌ بما قبلها ، بخلاف المكسورة فهي عاملةٌ ّـ، ومعمولاً فيها ؛ لذا أخروها للإيذان بأا متعلعاملة 

، ) أشهد لزيد قائم : ( غير معمول فيها ؛ من هنا جاز تقديم المكسورة ؛ كالفعل المُلغى في قولهم 
 )١( ).أعلم لمحمد منطلق ( و

تقديمها في اللفظ ، إذ في  قبحفي المعنى ، بل ال" نَّ أَ" تقديم في  هنا ليس قبح أنّ الويبدو لي
، وهي ] عندي أنك منطلق : [ المفتوحة إذا تقدمها الخبر في قولهم ) أَنَّ ( أجاز النحويون تقديم 

مقَدمةٌ " أَنَّ المفتوحة " ؛ لأن ] أنك منطلق عندي : [ مقدمةٌ في المعنى لا اللفظ ، ولم يجز عندهم 
 ، ولعلي أراه جائزا لأغراضٍ بلاغية ، كَأَن يطلَب من الشخص الإدلاء برأيه أو ا في اللفظ والمعنىهن

 عندي أنك، أو ك صادق عندي أَن" في الكذب عنه فيقال النطق بشهادته لتبرئة أحدهم أو ن
م إلى تقديمه ، لمتكل، ونظرا للاهتمام بسماع الشهادة ، المتمثّلة في المبتدأ المؤخر ينصرف ا" ريء ـب

، وفيه إعادةٌ لطرفي الجملة إلى ) ك بريءٌ في رأيي أَنك صادق عندي ، وأن ( :يقال وتأخير الخبر ، ف
  .على حالها مفتوحة" أَنَّ " وضعهما الصحيح ، إذ الخبر حقّه التأخير ، وتبقى 

  
*  *  *  

  

                                                             
 ، ٤٢/ ٤ ، والتخمير ٢٤٠ - ٢٣٩ ، ومعاني الحروف ٣٣٦ - ٣٣٥/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٦٦ /١الأصول ) ١(
  ٥٢٧/ ٤شرح المفصل و



 

    ٩٨ 
 

 

َّأن " تلي قبح أن  َّإن " " َ   والعكس"ِ

 قبيح عند سيبويه في الكلام المنثور ، والعكس قبيحةٌالمكسورة " إنَّ " لـ" أنَّ " تبعيةُ 
؛ ألا ترى أنك لا "  إنّ " " أنّ "ولا "  أنّ " " إنّ "يحسن أن تلي  واعلم أنه ليس ( : ، قال عنده أيضا

 قبح ، وإنما قد عرفت أنّ إنك ذاهب في الكتاب: إِنَّ أَنك ذاهب في الكتاب ، ولا تقول :  تقول
  )١().هذا ههنا كما قبح في الابتداء 

إنَّ (  : في توالي حرفين مؤكدين في موضعٍ واحد ، فلا يقال عند سيبويه والصورة القبيحة
حرفان " أنّ " و" إنّ " ، و) قد عرفت أنَّ إنك منطلق في الكتاب ( ، أو ) أنك ذاهب في الكتاب 

عنى التوكيد ، وجواز التكرار في باقي الأسماء لا يعني بالضرورة جوازه متجانسان لفظًا ، اجتمعا لم
المكسورة والمفتوحة " إن " فيهما ، إذ التكرار في الأسماء يحتمِل أن يكون أحدهما زيادة ، أما 

 ، وإنما )٢(فكلاهما عماد ، ولابد لكل واحدٍ منهما من اسم وخبر ، من هنا كان تواليهما صعبا 
المفتوحة مع فعلها بمثابة الاسم ، " أَنّ "   الفصل بين المؤكدين لاختلاف حكمهما ، إذاحتاجوا إلى

   )٣(.المكسورة مع فعلها فليست بمثابة الاسم ؛ فوجب الفصل بينهما" إنّ " أما 
  : وقد يجمع بين المؤكدين في حالين 

  : إذا فُصل بينهما ، نحو ) : الأول ( 
  .ك ذاهب في الكتاب أنـ إنّ

  .ـ أو إنّ لك أنْ تحيا وتكرم
  :  أحدهما على الآخر ، نحو إذا عطف) : الثاني ( 

ك لا تعانـ إنّ كرامتك عندي وأن.  

                                                             
  ١٢٤/ ٣الكتاب ) ١(
  ٥٦ - ٥٥/ ٤التخمير ) ٢(
العلل في  ، و٣٣٦ - ٣٣٤/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٤٣ - ٢٤٢/ ١ ، والأصول ٦٠٦ - ٦٠٥/ ١المقتضب ) ٣(

    ٥٤٥ - ٥٤٤/ ٤ ، وشرح المفصل ٣٩٤، والمفصل   ٢٨٦النحو 



 

    ٩٩ 
 

ويبدو لي أن الجمع بين المؤكدين جائز هنا لاجتماع الفصل والعطف ، لا للعطف وحده ، 
لك ( ف ، كما فصل في الآية بـ، وواو العط) عندي ( بـ" أَنّ " و" إِنّ " إذ فَصل في الأول بين 

  )١(.، وواو العطف) ألا تجوع فيها ولا تعرى 
ؤدي معنى سموع ، كما أنّ إحدى الأداتين ت أن سيبويه منع الجمع بينهما لقلة المويبدو لي

  .التوكيد ؛ لذا فإن تكرارها بلا هدف لا حاجة له في الجملة العربية
  
  

*  *  *  

                                                             
  ٣٤٢ - ٣٤١/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١(



 

  ١٠٠ 
 

  في جواب القسم" إن " م من خبر قبح إسقاط اللا

 :  عند سيبويه ، قالحـقبيم المكسورة الواقع في جواب القس" إن " حذف اللام من خبر 
؛ لأن معناها معنى واالله إنه لذاهب : أشهد إنَّ زيدا ذاهب ، يشبهها بقوله : شعر وقد يجوز في ال( 

 قبيح يكن إلا ابتداء ، وهو ولم يذكر اللام لم" أشهد أنت ذاهب : " اليمين ، كما أنه لو قال 
   )١().ضعيف إلا باللام 

، إذ قبح عند سيبويه حذف اللام من ) أشهد إِنَّ زيدا ذاهب : (  في قولهم والصورة القبيحة
واالله إنّ : أشهد إن زيدا لذاهب ، بثبوت اللام ، وهو بمترلة قولهم : جواب القسم ، والصحيح 
من العمل فيما " إنَّ "   ، واللام علَّقت ما قبل لإنّ زيدا ذاهب  :ملة زيدا ذاهب ، والأصل في الجُ

" إن " وما بعدها جملةً مبتدأةً جوابا للقسم ، لكنها زحلِقَت إلى خبر " إن " بعدها ، فصارت 
علّق العامل مؤخرت لفظًا ، والنية التقديم ، لذا تين في موضعٍ واحد ، فأُخرةً كراهية توالي مؤكد

لَّقَته مقدـأشه: تقول : ( مةً ، قال سيبويه كما ع إنه لمنطلق واالله إنه : ترلة قوله د بمـ، فأشهد
... ....لحق أبدا إلا في الابتداء ؛ لأن هذه اللام لا ت" أشهد " غير عاملةٍ فيها " إن "  و،لذاهب 

  )٢().إلا مكسورة " إن " فإذا ذكرت اللام ههنا لم تكن 

، " إنَّ "  مهيأً للعمل في جملة" أشهد " ن سقطت اللام كان الجواب غير معلَّق ، وصار وإ
يكون : تبعا لذلك ؛ لأن هذه اللام لا تدخل إلا في خبر المكسورة ، وعليه " إن " ويلزم فتح همزة 

أن القسم الجواب في تقدير مفرد ، وهذا غير جائز ؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة ، كما 
   .لا يعملُ في جوابه

لَ ، ومثَّ لما كان هناك فرق بين وجود اللام وعدمها " أشهد " ولو لم يسبق اللام الفعل
       جملة مبتدأة بعد" أنت ذاهب " ، أشهد أنت ذاهب : بقوله " أشهد " ه للجواب بعد سيبوي

إنك " ، ) أشهد إنك ذاهب ( : ، وهي جواب للقسم ، وأشبهت هذه الجملة قولهم ) أشهد ( 

                                                             
  ١٥١/ ٣الكتاب ) ١(
 .من طبعة هارون ، والمعنى يقتضيها " إن "  ، وسقطت ١٤٦/ ٣الكتاب ) ٢(



 

  ١٠١ 
 

مع عدم وجود " إن  " كُسرت همزة ، وهي جواب للقسم ، ) أشهد ( جملة مبتدأة بعد" ذاهب 
   )١ (.، وهو القبيح عند سيبويه اللام

  : ونظير ما ذكرنا في القرآن كثير ، منه قوله تعالى 
   )٢(.} وا يشهد إن المنافقين لكاذبون {ـ 

  ) ٣(.} وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين {: ـ وقوله 
   )٤(.} فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون {: ـ وقوله 

   .الواقع في جواب القسم جائز عند سيبويه في الشعر" إنّ " وحذف اللام من خبر 
 سيبويه يعتمد على القياس العقلي في التقبيح إذ أن توالي الأمثال في اللغة العربية ويبدو أن

وع من كلام في جواب القسم مخالف للمسم" إن" ، كما أن إسقاط اللام من خبر غير محمود
  .العرب

  
*  *  *  

  

                                                             
 ، وشرح ٥٥٣/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٥٣٨ ، ٥٣٤ - ٥٣٢/ ٤ ، وشرح المفصل ٦٠٨ - ٦٠٧/ ١المقتضب ) ١(

  ١٧٦٤/ ٤ ، وارتشاف الضرب ١٢٣ - ١٢١/ ٦  وشرح الرضي ،٢٥ - ٢٤/ ٢التسهيل 
 ١: المنافقون ) ٢(
 ٢١: الأعراف ) ٣(
 ٤٠: المعارج ) ٤(



 

  ١٠٢ 
 

 

  "إن "  لــ سمًااقبح حذف ضمير الشأن الواقع 

إن فيها كان : وقال : ( قال ، " إنَّ " ضمير الشأن الواقع اسما لـ عند سيبويه حذف قبح
زيد ، ا ضربتوهذا فيه :  ، على قوله وإن زيد ، وإنه كان أفضلهم زيد ، ا ضربتإنه زيدقبح ، 

  )١().يف ، وهو في الشعر جائز وهو ضع
، فقد حذف ضمير ) إن فيها كان زيد ، وإن زيدا ضربت ( :  في قولهم والصورة القبيحة

) إنه فيها كان زيد : ( ، وهذا قبيح عند سيبويه ، والتقدير في الأول ) إن ( الشأن الواقع اسما لـ
، والجملة ) إنه زيدا ضربت : (  الثاني ، والتقدير في" كان " متعلقة بمحذوف خبر " فيها " و

 : شاعرقول ك،  )٢( الشعر عند سيبويه والحذف جائز في،  الواقعة خبرا لضمير الشأن هي مفسرة له
  )٣( اءَبـآذِرا وظِـا جـهيق فـيل              ا   ًـومةَ يــسل الكنيـدخـن يـ إن مـ
 )٤( وبِطهِ في الخـوأعصِ هـمـن ألُ           من لام في بني بنت حسا   إن : آخر  وقول ـ

    

                                                             
  ١٥٤ - ١٥٣/ ٢الكتاب ) ١(
 ، وشرح جمل ٣٣٨ - ٣٣٦/ ٢ ، وشرح المفصل ٤٨٠/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٤٠٠ - ٣٩٨/ ٢المقتضب ) ٢(

   ١٢٤٧ - ١٢٤٥/ ٣ضرب  ، وارتشاف ال٤٤٥ ، ٤٤٣/ ١الزجاجي 
 ، ٤٥٧/ ١ ، وخزانة الأدب ٩١٨/ ٢البيت للأخطل وليس في ديوانه ، وهو في شرح شواهد المغني ، : التخريج ) ٣(

، ١١٩ ، ورصف المباني ١٥٨/ ١ ، وأمالي ابن الحاجب ٤٦/ ٨ ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٧٩/ ٢والدرر 
   ٤٤٨/ ١٠ ، ١٥٥/ ٩ ، ٤٢٠/ ٥  ، وخزانة الأدب ١٣٦/ ١ع  ، وهمع الهوام٣٧/ ١ومغني اللبيب 

جمع ظبية ، وهي ) الظباء ( جمع جؤذر ، وهو ولد البقرة الوحشية ، وهي هنا كناية عن الأولاد ، و) الجآذر : ( اللغة 
  .الغزالة ، وهي هنا كناية عن النساء 

لجآذر في دعتها ، ويلق نساء النصارى اللواتي هن من يدخل الكنيسة يلق فيها أولاد النصارى الذين هم كا: المعنى 
  .كالغزلان في جمالها ورشاقتها 

من " ، وهو ضمير الشأن ، ولا يجوز اعتبار " إن " ، حيث حذف اسم " يلق ..... إن من يدخل الكنيسة : " الشاهد فيه 
فلا يعمل فيه ما قبله ، وضمير الشأن يحذف اسمها ؛ لأا شرطية بدليل جزمها الفعلين ، والشرط له الصدر في جملته ، " 

 .في الشعر كثيرا 



 

  ١٠٣ 
 

  )١( زلُــو أعه وهـترلْ به يـعدتب                     را ينوبه ق أم يلولكن من لا: ـ وآخر 
  )٢( اء مرتويـوى المارت عني ما  وشرك                كله    كان خيرك افًاففليت ك:  وآخر ـ

   : هما  معمولاً لعاملين" إن "  سيبويه أجاز الحذف لئلا يكون الاسم الواقع بعد ويبدو أن
  ".إن " ، والفعل الواقع بعد " إن " 

  
  **  *  

                                                                                                                                                                                         
 ، وشرح شواهد ٨٦/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٧٢/ ٣ ، والكتاب ٣٨٥البيت للأعشى في ديوانه : التخريج ) ٤(

 ، وبلا نسبة في ٤٥٠/ ١٠ ، ٤٢٢ ، ٤٢١ ، ٤٢٠/ ٥ ، وخزانة الأدب ٩٢٤ ، وشرح شواهد المغني ١١٤الإيضاح 
   .٢٣٠/ ١١ ، ٤٤٨ ، ٤٣٠/ ١٠ ، ١٣٩ ، ٧٥/ ٩ ، وخزانة الأدب ٤٥/ ٨ه والنظائر الأشبا
جمع ) الخطوب ( أناله باللوم والتقريع ، و) ه وألومه ـ، ألم) تبابعتهم ( بنت أحد ملوك اليمن ) بنت حسان : ( اللغة 

ر أو عظم خطب ، وهو الشأن صغ.  
  .ه وأعصيه في حوادث الدهر وكروبه من يلمني في بنت التبع حسان فسألوم: المعنى 

 .هو ضمير الشأن المحذوف " إن " ، حيث أن اسم " إن من : " الشاهد فيه 
 ، وهو بلا نسبة في ١٠٦ ، والإنصاف ٧٣/ ٣ ، والكتاب ٤٦البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه : التخريج ) ١(

   ٢٩٥/ ١ ، وأمالي ابن الشجري ١٨١الضرورة للقزاز 
  . الذي لا سلاح له ) الأعزل ( : اللغة 
  .أي من لم يستعد لما ينوبه من الزمان قبل نزوله بساحته ، نزلت به الحوادث فضعف عن تحملها : المعنى 

 .للجزاء مع إضمار المنصوب بلكن للضرورة " من " ، حيث جعل " لكن من لا يلق : " الشاهد فيه 
 ، والخزانة ٢٩٤ ، ٢٨٥ ، ١٧٧/ ١ ، وأمالي ابن الشجري ٤٤٦١/ ١٢ني البيت ليزيد بن الحكم في الأغا: التخريج ) ٢(
   ١٠٧ ، والإنصاف ١٢٣ ، وبلا نسبة في الإيضاح ٣٩٠/ ٤

اسم ) خيرك( صار : ضرورة ، وعليه " ليت "  حيث حذف ضمير الشأن من ،" ك ليت كفافًا كان خير: " الشاهد فيه 
 . خبرها المقدم ) ا كفافً( كان ، و



 

  ١٠٤ 
 

 

َّليت ، ولعل ، وكأن " اسم قبح العطف على محل  َ َّ"  
 : اختار الناس(  : ، قال  عند سيبويهقبيح"  ليت ولعل وكأَنَّ "رفع المعطوف على محل اسم 

، ولم " هو "  على المضمر حتى يقولوا" عمرا "  عندهم أن يحمِلوا قبح ، وليت زيدا منطلق وعمرا
 عندهم أن يدخِلوا الواجب في موضعِ قبح، ف" كأنَّ " ولا " لعل " ولا واجبة " ليت " ن تك

  )١()."إنَّ " ا ليس على معناه بمترلة التمني ، فيصيروا قد ضموا إلى الأول م
 الرفع كان ، سواء " عمرو "برفع  ، ) ليت زيدا منطلق وعمرو ( : قولهم  فيالقبيحة والصورة

 على برفعه أو ، " ليت" محل اسم  على بعطفه أو ، " منطلق "المستتر في  الضمير على "عمرو" بعطف

  .خبره حذِف مبتدأ أنه
 فغير جائزٍ في النثر ، "  منطلق " في المستتر الضمير على عطفًا رفعه وهو : الأول الوجه أما

 الضمير على " زيدا " تعطَف لا ، ) جاء وزيد ( : نحو ، توكيده بعد إلا الرفع ضمير على العطف إذ يمتنع

: جاء هو وزيد ، ويزول القبح بإبراز الضمير ، فيقال : إلا بعد توكيده ، فيقال  " جاء " في المستتر
  .أن القبح هنا سببه القياس:  ، وهذا يعني )٢(ليت زيدا منطلق هو وعمرو 

 لأن هذ؛فلا يجوز " زيد " لعطف على موضع وهو ا : وأما الوجه الثاني  رغيا الموضع ت
خبر يصح في ) زيد منطلق (  الخبر إلى غير الخبر ، فقولهم بدخول الحروف النواسخ ، وانتقل من

فهو إنشاءٌ لا يحتمل الصدق والكذب ، ) ليت زيدا منطلق ( وابه الصدق والكذب ، أما قولهم ج
  . عنى، ونلحظ أن القبح هنا مرده إلى المصدرها لعل وكأنّ وكذلك لو ت
 ا يجوز فلا ، خبر حذف مع بالابتداء الرفع وهو:  الثالث الوجه وأماالتقدير  لأن ؛ أيض : 

، ولو أردنا لها حظا من " ليت " حظٌ في )  عمرو (ليت زيدا منطلق وعمرو قائم ، إذ لا يكون لـ
لثانية خبرية ، وقبلها ونحن إذا قَدرنا المحذوف كانت الجملة ا ، " عمرو "لوجب نصب " ليت " 

                                                             
 ١٤٦/ ٢تاب  الك)١(
 ، ٣٧٢/ ٣ ، وشرح التسهيل ٢٠/ ٢ ، ١٤٣/ ١ ، والأصول ٣٩٦/ ٢ ، والمقتضب ٢٤٧ - ٢٤٦/ ١الكتاب ) ٢(

 ١٨٢/ ٢ ، وشرح التصريح ٣٩٣/ ٢ ، وشرح الأشموني ٣٨٦وشرح ابن الناظم 



 

  ١٠٥ 
 

، كما أن الجملتين هنا مختلفتين في اللفظ ) ١ (إنشاء لأنه تمني ، وعطف الخبر على الإنشاء غير جائز
   )٢(.والمعنى

ّولعلي أرجح
مراعاةً "  لعل وليت وكَأَنّ "اسم  على المعطوف رفع سيبويه في تقبيح مذهب 

  .للمعنى
  

*  *  *  
   

                                                             
  ١٤٤ - ١٤٢/ ٢، ومغني اللبيب  ١٥٦ ، وتوجيه اللمع ٦٠/ ٢تاب الك: انظر ) ١(
 ، وشرح ٢٣٨ ، والفوائد والقواعد ٢٤١ - ٢٤٠/ ١ ، والأصول ٣٩٧ - ٣٦٩/ ٢المقتضب : في انظر المسألة ) ٢(

  ٣٢٢/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٤٦٣/ ١ ، وشرح المقرب ١٢٨ ، وشرح ابن الناظم ٤٦٣/ ١جمل الزجاجي 



 

  ١٠٦ 
 

  فعل الأمرالنائبة عن  على المصادر "لا النافية " قبح دخول 
 عند قبيحاعلى المصدر النائبة عن فعل الأمر ، فإن دخلت كان هذا " لا النافية " لا تدخل 

كرامةً :  نحو ق عند طلب الحاجة وبشاشةٌ ،ومما جرى مجرى الدعاء مما هو تطلُّ( سيبويه ، قال 
ةً ونك  : على قولهكما دخلت  هذا على فدخلت ، عمةَ عينٍومسرك ، ولا أُنعِمك ولا أسرولا أُكرم

  )١(" ).لا ضربا " بح في ولها هنا لقبح في الاسم ، كما قعينا ، ولو قبح دخ
على المصدر النائب عن " لا النافية " ، إذ دخلت ) لا ضربا : (  في قولهم والصورة القبيحة

" لا " ؛ لأن بين ) لا اضرب : ( ، فلا يجوز قولهم  " لا النافية" فعل الأمر ، وفعلُ الأمر لا تدخله 
ري مجرى الإيجاب ، ـتعني النفي والجحد ، وفعل الأمر يج" لا " تناقض بيّن ، " اضرب " والفعل 

لا  "و"  لام الأمر " ، وقياسا على هذا امتنع الجَمع بين ولا يجتمع نفي وإيجاب في موضعٍ واحد
 يحمِلُ معنى مختلفًا عن الآخر ، فاللام الأولى تعني الجحد في الخبر ، والثانية ؛ لأن كليهما " النافية

تعني الأمر ، ولا يكونُ المرء آمرا بالشيء مخبرا بنفيه في آنٍ واحد ؛ لأن هذا يعني أن يصير جاحدا له 
   .معترفًا به

ضربا ، من باب حمل لا : على المصدر النائب عن فعل الأمر في " لا " يمتنع دخول : وعليه 
  )٢( .الفرع على الأصل ، إذ المصدر فرع في العمل عن الفعل ، فيحمل عليه

  . قوة رأي سيبويه لمراعاته المعنى وكلام العربوتبدو لي
  

*  *  *  
  
  
  

  

  

  
                                                             

  ٣٠٢/ ٢الكتاب ) ١(
  ٤٤/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٩٤/ ١الأصول ) ٢(



 

  ١٠٧ 
 

  واسمها إذا لم تتكرر" ية للجنس لا الناف" قبح الفصل بين  

 عند سيبويه ، قبيحكرر ، والفصل بينهما  إذا لم ت النافية واسمها بفاصلٍ"لا " لا يفصل بين 
وبين ما تعمل فيه " من " وبين المنفي ، كما لا تفصل بين " لا " واعلم أنك لا تفصل بين : ( قال 

، كما أنه لا يجوز لك أن تقول في الذي هو جوابه  لا فيها رجلَ : ز لك أن تقول وذلك أنه لا يجو
 أن فقبح، " خمسة عشر " وما بعدها بمترلة " لا " ع ذلك أم جعلوا ، وم" هل مِن فيها رجلٍ " 

  )١().بشيء من الكلام " عشر " و" خمسة " يفصلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين 
واسمها المنفي بالجار " لا " ، بالفصل بين ) لا فيها رجل : (  في قولهم والصورة القبيحة

    ، وعاملةٌ فيه كعمل) عشر ( مع ) خمسة ( مركّبةٌ مع اسمها كتركيب  " لا" وارور ، ذلك أن 
لا يفصلُ بين جزئيها ، وقد أجمع " مِن رجل خمسة عشر و" رور ، وكلاً من في ا) مِن ( 

النحويون على عدم جواز الفصل بينها وبين اسمها ، وهذا الإجماع مبني على ما سمِع عن 
   )٢(.العرب

فصول إذا لم تكرر ؛ إذ أن   في الم" لا " رجحان رأي سيبويه في تقبيح إعمال   ليويبدو
 :م ـود أي جنس من الرجال في الدار ، أما قولهـنفي وج: ، يعني ) لا رجل في الدار : ( قولهم 

نفي وجود رجل في الدار ، لكنه يعطي احتمالاً لوجود امرأة أو : ، فإنه يعني ) لا في الدار رجل ( 
وغيره ، من هنا كانت الجملة ناقصة ، وتفتقر إلى تتمةٍ لها لذا جعل سيبويه التكرار أ.... طفل 

  ".الاستغراق في نفي الجنس " شرطًا لبقاء معنى 
  

*  *  *  
  
  

                                                             
  ٢٧٦/ ٢الكتاب ) ١(
 ، وشرح جمل ٣٩٣/ ١ ، والإيضاح في شرح المفصل ١١٢/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٩٤/ ١ول في النحو الأص) ٢(

/ ٥ ، والتذييل والتكميل ٢١٨/ ٢ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٦٤/ ٢ ، وشرح التسهيل ٤١٠/ ٢الزجاجي 
  ٣٣٧/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٣٤٥/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٧٧



 

  ١٠٨ 
 

ٌعت أو حال ، وقبح حذف التكرارٌالنافية إذا وليها خبر أو ن" لا " تكرار  ٌ
 

 عند حـقبيجب تكرارها ، وترك التكرار خبر أو نعت أو حالٌ و) لا ( إذا اتصل بـ
ـارسٍ لا ف : حتى تقول ارسٍ ،ـلٍ لا فـمررت برج : تقول أن حـقبي أنه واعلم ( : سيبويه ، قال

  )١().ولا شجـاعٍ 
   :، حتى يقال ) مررت برجلٍ لا فارسٍ : (  في حذف التكرار ، فلا يقال والصورة القبيحة

أبرجلٍ : ، وذلك في قولهم " لا " ذلك أنه جواب لسؤالٍ تكررت فيه ؛ ) لا فارسٍ ولا شجاعٍ ( 
  : الخبر والنعت والحال يلزم التكرار ، وأمثلته ) لا ( شجاعٍ مررت أم بفارسٍ ؟ ، فعندما يتصلُ بـ

  )٢(.}فيها غولٌ ولا هم عنها ينزِفون  لا {: ـ الخبر في قوله تعالى 

  )٣(.} زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربيةٍ د من شجرةٍ مباركةٍ يوقَ{: ـ والنعت في قوله تعالى 

  .جاء زيد لا خائفًا ولا أسِفًا: ـ والحال في قولهم 
  :  ، قال الشاعر )٤(وهو على جوازه ضعيف رار جائز عند سيبويه في الشعر وترك التك

  )٥( عك فاجوتع ومك لا نفُـاتـحي           ا ــيرنـت لغـقلِـا خـرؤ منـت امـ وأن

                                                             
   ٣٠٥/ ٢الكتاب ) ١(
   ٤٧: الصافات ) ٢(
   ٣٥: النور ) ٣(
 ٦٥/ ٢ ، وشرح التسهيل ٤٦ - ٤٥/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٩٥/ ١ ، والأصول في النحو ٥٧٣/ ٢المقتضب ) ٤(
   ٣٤٧/ ١ ، وشرح الأشموني ٣٤٦/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٦٦ -
 ، ٣٨/ ٤ ، وخزانة الأدب ٥٢١/ ١ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٥٠شتقاق البيت للضحاك بن هنام في الا: التخريج ) ٥(

 ، ١٦٢ ، وبلا نسبة في الأزهية ٣٠٥/ ٢ ، ولرجل من سلول في الكتاب ١١٦ولأبي زيد الطائي في حماسة البحتري 
   ٢٣٥/ ٢ ، والدرر ١٤٨/ ١ ، وهمع الهوامع ١١٢/ ٢وشرح المفصل 

  .أي أنّ نفعك لسوانا ) قت لغيرنا خل( من نسبنا ، و: أي ) منا : ( اللغة 
  . ولكن موتك يفجعنا لأنك واحد مناإنك من نسبنا غير أن نفعك لغيرنا لعدم مشاركتك لنا ، فحياتك لا تنفعنا ،: المعنى 

حياتك لا نفع ولا : " على المبتدأ ولم تتكرر ، والقياس أن يقال " لا " حيث دخلت " حياتك لا نفع : " الشاهد فيه 
  .مثلاً " ضرر 



 

  ١٠٩ 
 

 
  )١( رِـدائعِ والمكالخواعِ ـ   ولكن بأن        مستعينا بعصبةٍ  قهرت العدا لا: ـ وقول شاعر 

  . أن التكرار مهم لوضوح المعنى ؛ ولأن كلام العرب أكثره على التكرارَويظھر لي
  

*  *  *  
  

  

  

  

   

                                                             
    ١١/ ٤ ، ٢٣٥/ ٢ ، والدرر ٢٤٥ ، ٤٨/ ١وهمع الهوامع ،  ٢٩٩البيت بلا نسبة في الجنى الداني : التخريج ) ١(

جمع ) الخدائع ( الجماعة المتعاونة من الناس ، و) العصبة ( الأعداء ، و) العدا ( غلبت وانتصرت ، و) قهرت : ( اللغة 
  .الخداع بالحيلة ) المكر (  ، والخديعة ، وهي إظهار خلاف ما تخفيه

  .إنه استطاع بفضل مكره وخداعه أن ينتصر على الأعداء دون أن يستعين بأحد : يقول : المعنى 
  .ولم تتكرر ، وهذا للضرورة " مستعينا " النافية على الحال " لا " حيث دخلت " لا مستعينا : " الشاهد فيه 



 

  ١١٠ 
 

 
َّظن " قبح إلغاء  ًإذا تقدمت سواء أكانت فعلا أم مصدرا" َ ً َ َّ  

 أَولاها سيبويه طَرفًا من القول في كتابه ، ونعتها ألةالمتقدّمة ومصدرها مس) ظَن ( إلغاءُ 
نك  ظمتى زيد:  الفعل ، وذلك قولك واعلم أن المصدر قد يلغى كما يلغى: (  في قوله قبحبال

، ظذاهب ذاهب ظني أخوك ، وزيد وزيد فقلت ي ، فإن ابتدأتكان :  ن ، ذاهب اظني زيدقبيح ، 
 فلا يجوز البتة ، كما ضع " ذاهب زيد ١(" ).أظن(   

في المثالين ، "  زيد "برفع )  أظن زيد ذاهب ، وظني زيد ذاهب : ( في قولهم والصورة القبيحة
درت ولم يسبقها إذا تص) ظن ( وعدم إعمالها فيما بعدها ، و) ظن ( رفع يدل على إلغاء وهذا ال

علمت زيد منطلق ، ( : ، فلا يقال ت النصب في المفعولين ، وقبح إلغاؤها عند سيبويهعمل: استفهام 
 أبوك منطلق أباك ذاه: ( ، والصحيح ) ولا علمت ا منطلقًا ، وعلمتزيد ا علمتب.(  

أظن الظن ، ويقبح إلغاؤه : مؤكِّد للفعل المحذوف ، نائب منابه ، وتقديره ) ظن ( ومصدر 
بالرفع ، والصحيح  ) د ذاهبـظني زي ( : فلا يجوز قولهم ، ا على قبح إلغاء الفعلًـإذا تقدم قياس

فعل المحذوف ، والمحذوف توكيد للبنصب المفعولين ؛ لأن المصدر ) ا ًـدا ذاهبـظني زي( أن يقال 
  )٢(.د ؛ لأن التأكيد ينافي الإلغاءلا يؤك

فعلاً أو مصدرا وهي متصدرة مخالف للمسموع عن العرب ، " ظن " أن إلغاء  ويبدو لي
  .كما أن القياس يدل على وجوب إعمال الفعل أو المصدر العامل عمله فيما بعده

  
*  *  *  

  
  
  

                                                             
 ١٢٤/ ١الكتاب ) ١(
/ ٤ ، وشرح المفصل ٢٣٢ - ٢٣١/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٦٠ ، ١٨١/ ٢ ، والأصول ٣٠٩/ ٢المقتضب ) ٢(

 ٣٨/ ٢ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢٩٦ - ٢٩٤/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٣٢٨



 

  ١١١ 
 

 
  المؤكدة بالمصدر" ّظن "  إلغاء قبح

 : وقد يجوز أن تقول: ( قال سيبويه  إظهار العامل معها ، يقبحصوبة ما من المصادر المن
، ذاك ن ـزيد منطلق أظ: ، كأنك قلت " ذاك " على " اء اله" ، تجعل هذه منطلق عبد االله أظنه 

أظن ذاك الظن ، أو  : قال ، ولكنك تجعلها ذاك المصدر ، كأنه" عبد االله " لـ" الهاء " لا تجعل 
تى يكونُ بدلاً ح" أظن " يلغى في مواضع " الظن " ، فإنما يضعف هذا إذا ألغيت ؛ لأن أظن ظني 

، وسترى " سقيا "  أن يظهر ما انتصب عليه قبحره إظهار المصدر هنا ، كما من اللفظ به ، فكُ
  .ذلك إن شاء االله مبينا
" زيد أظن ذاك عاقلٌ : " ، فإذا قلت " ظني " ك بـأحسن من لفظ" ذاك " ولفظُك بـ

 : رى أنك لو قلتـعلى كل شيء ، ألا تع ـذاك أحسن ؛ لأنه ليس بمصدر ، وهو اسم مبهم يق
 " ظني منطلق ز أن تضع " زيدن ولم يجذاك في أظن إذا " ظني " موضع " ذاك " لم يحس وترك ،

ر ؛ لأن ذاك إذا كان مصدرا فإنك لا تجيء به ؛ لأن كان لغوا أقوى منه إذا وقع على المصد
  )١(). لأنه مصدر أقبح المصدر فمجيئُك بذاك قبح أن تجيء به ههنا ، فإذا يقبحالمصدر 

زيد أظن ظنا ( الملغاة ومصدرها المؤكَّد في قولهم " ظن "  هنا في الجمع بين والصورة القبيحة
أو أظن ، أو أظن ظني منطلق ، منطلق منطلق طَ مقام )  الظنفالعرب قد تقيم المصدر إذا توس ،

ا ًـ، فيكون المصدر إذ ذاك منصوبزيد ظنا منطلق : ل الظن ، وتلغيه ، وتجعله نائبا منابه ، فتقو
زيد ظنا ( ، وذلك أنك لا تقول  الفعل لدلالة الكلام عليه وجاز إضمار ، المضمرة"  ظننت "بـ

 إلا ب) منطلقا منًـط عوضـعد أن تكون قد ظننته كذلك ، ولما كانوا يجعلون المصدر إذا توس 
كرهوا الجمع بينهما ؛ لأن الجمع بين العوض والمعوض عنه قبيح ؛ لذا لم يظهر الناصب " ظننت " 

 ا من الفعل الناصبًـلمّا جعلوا المصدر عوض" سقى االله سقيا لك " ، فلم يقولوا ) سقيا لك ( لـ
  ).سقى ( 

وأخواا إذا أُكدت بالمصدر وجب إعمالُها عند سيبويه ، سواء أتقدمت أم " ظن " أي أن 
توسطت أم تأخرت ، ولم يجز إلغاؤها عند توكيدها بالمصدر ؛ لما في ذلك من التناقض ؛ ذلك أا 

                                                             
 ١٢٥/ ١الكتاب ) ١(



 

  ١١٢ 
 

في آنٍ واحد ، قال لو أُلغيت عن نصب المفعولين مع بقاء عملها في المصدر ، لكانت عاملةً ملغاةً 
فإنك من حيث تلغي لم تبنِ الكلام عليها ، ولا كان معتمد الكلام على الإتيان : ( ابن عصفور 

ا ، بل تقدر أنك عرض لك ذكرها بعد بناء الكلام على أن لا تكون فيه ، ومن حيثُ تؤكّد 
في الكلام إلا موضع الاعتماد بالمصدر تكون قد جعلتها معتمدا عليها في الكلام ، إذ لا يؤكد 

  ).زيدا ظنا منطلقًا : ( ، مع إضمار الفعل ، فيقال " ظن "  ، ويزول القبح بإعمال )١( )والفائدة 
عن العمل " ن ـظ" اء ـ، بإلغ) ق ـزيد أظنه منطل: (  قولهم  فيوالصورة القبيحة الثانية

  ."ظن "  ، ويزول القبح بإعمال صدروإعمالها في الضمير العائد على الم" زيد منطلق " في 
ن ـأظ: ، والمعنى ) زيد ذاك منطلق : ( في قولهم " ظن "  إلغاء  فيالصورة القبيحة الثالثةو

، والأَولى " ذاك " وإعمالها في اسم الإشارة " زيد منطلق " عن العمل في " ظن " ذاك ، بإلغاء 
لا يحل محل المصدر ، فلا ) ذاك (  ، والحقيقة أن ذاك منطلقًاأظن زيدا : ، فيقال " ظن "  إعمال

 افتراضية لم تنطق ا لمصدر منابه ، لكنها صورةف الفعل وينوب ايحذف وينوب منابه كما يحذ
  .العرب

 ، وإنما جاز الإلغاء إذا )٢(جائزتان ، لكن سيبويه يضعفهما " الثانية والثالثة " والصورتان 
       شارة ، ولم يجز عند التوكيد بالمصدر لأن الهاء والإشارة لا يظهر عملد الظن بالهاء أو الإأُك
من " ظن "  فيهما ، فإذا أُلغيت كانت كالمُلغاة عن العمل في المفعولين وفيما ناب مناب" ظن " 

التناقض عن العمل ؛ لأا إذا أُلغيت ظَهر " ظن " الهاء أو الإشارة ، أما المصدر فلا يجوز معه إلغاء 
  )٣(.بين إعمالها في المصدر وتعطيلُها عن العمل في المفعولين

  : والقبح هنا متفاوت في القوة والضعف 
      أقوى الصور                        أظن منطلق زيد.  
                        يليها              أظنه منطلق زيد.  

                                                             
 ٢٩٧/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١(
 ، ٢٩٧/ ١شرح جمل الزجاجي  ، و٣٠٧ - ٣٠٦/ ١ ، وشرح المفصل ٢٤٩ - ٢٤٦/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(

 ، ٤٣٧/ ١ ، والبسيط في شرح الجمل ١٦٨/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٨٧/ ٢وشرح التسهيل 
  ٧٤ - ٧٢/ ٦والتذييل والتكميل 

  ٢٩٧/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٣(



 

  ١١٣ 
 

                        يليها              ذاك منطلق زيد.  
           وأضعفها                      أظن ظني منطلق ١(.زيد(  

 رأي سيبويه في منع الجمع بين العوض والمعوض عنه لأن العربية لا تقيم ويبدو لي رجحان
لفعل مع مصدره لو ظَهر ا: لفظًا مقام لفظٍ آخر إلا ليحل محله ، ويأخذ حكمه في العمل ، وعليه 

لما كان لوجود المصدر فائدة ؛ لأن الفعل يقوم بدوره في العمل ، والعربية لغة الإيجاز ، وفي وجود 
  .المصدر مع فعله تطويلٌ دون هدف

  
  

*  *  *  
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ١٢٥/ ١الكتاب ) ١(



 

  ١١٤ 
 

 

  ًختصة بالدخول على الأفعال اسماالم" َّقلما  " قبح إيلاء

، وهو جائز في الشعر ، موسوم ) قلَّما ( هما منع سيبويه تقديم الاسم على الفعل إذا تقدم
 الكلام حتى يضعوه في غير موضعه ؛ لأنه مستقيم ليس فيه حقُبويحتملون : (  ، قال بالقبحعنده 

  : نقض ، فمن ذلك قوله 
  )١(    وصالٌ على طول الصدود يدوم            ا   ملّتِ الصدود وقولْـ صددتِ فأط

        )٢().وقلما يدوم وصالٌ : وإنما الكلام 
المختصة بدخولها على الأفعال ، إذ يقبح عند سيبويه دخولُها ) قلما (  في والصورة القبيحة

" قلَّ " وقلما يدوم وصالٌ ، : ، ويزول القبح بقولهم ) يدوم قلما وصالٌ : (  على الاسم في قولهم
قل : لٍ مثله ، ولا يعمل فيه ، وكان حقه أن يليه الاسم ، كقولهم فعل ، والفعل لا يدخل على فع

ا ، فصارت بمثابة الحرف الممهد للفعل " ما " رجل يقول ذاك ، ولما أرادوا أن يعقبه الفعل ألحقوا 
 قلما يقوم زيد ؛ لذا صار الحكم أن يليه:  ، فقالوا على سبيل التمثيل واحدا شيئًا وجعلوهما ، أن يليه

المختصة ) ربما ، وهلاّ ، ولولا ، وألاّ ( إلا من أجله ، وشبهه سيبويه بـ" ما  "الفعل ؛ إذ لم تدخل 
  . بالدخول على الأفعال

  :على الاسم جائز عند سيبويه للضرورة الشعرية ، كقول الشاعر " قلما " ودخول 

                                                             
 ، وشرح ٩١ ، والأزهية ١٠٥/ ١ السيرافي ، وشرح ٤٨٠ ديوانه البيت منسوب للمرار الفقعسي في: التخريج ) ١(

 ، ٢٣١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٧، ٢٢٦ /١٠ الخزانة ، و٥٩٠ ، ٥٨٢/ ٢ ، ٣٠٧/ ١ ، ومغني اللبيب ٧١٧/ ٢شواهد المغني 
 ، ٩٦/ ١ ، والمحتسب ٢٥٧ ، ١٤٣/ ١ ، والخصائص ١١٥/ ٣ ، ٣١/ ١ ، وبلا نسبة في الكتاب ١٩٠/ ٥والدرر 

 ، ٤٨٢/ ٢ في التصريف  ، والممتع٧٦/ ١٠ ، ١٣٢/ ٨ ، ١١٦/ ٧المفصل  ، وشرح ٦٩/ ٢ ، ١٩١/ ١والمنصف 
  ٣٢١/ ٦درر  ، وال١٤٥/ ١ الخزانة ، و١٨/ ٣ الهمع، و) قلل  ( ٥٦٤، ) طول  ( ٤١٢/ ١١ واللسان

  .دوام المودة) الوصال ( الهجران والإعراض ، ) الصدود ( حرمت ودادك ، ) صددت : ( اللغة 
طال الهجران والبعد بين ، وطال هجرانك لي ، وقلّما يدوم الوصال ويستمر الحب إذا ما لقد أعرضت عني : المعنى 

  .الحبيبين
 .قلما يدوم وصال : على فعله ، وهو يريد ) وصال ( حيث قدم الفاعل " ما وصال يدوم قل: " الشاهد فيه 

 ٣١/ ١الكتاب ) ٢(



 

  ١١٥ 
 

 
   )١(  على طول الصدود يدوموصالٌ                           صددتِ فأطولتِ الصدود وقلَّما ـ

، على الرغم من " يدوم " على فعله " وصال " وظاهر القول يوحي أنّ الشاعر قدم الفاعل 
     فاعل لفعل محذوف يفسره " وصال "أن  والحقيقة ، ظاهر فعلٍ على تدخل إلا لا ) قلما ( أنَّ

     مع " رب " ربما وقلما وأشباههما ، جعلوا : ن تلك الحروف وم: ( ، قال سيبويه  )٢( المذكور
رب  " ن لهم سبيلٌ إلىـلأم لم يك ؛ يذكَر بعدها الفعلـوهيئوها ل ، بمترلة كلمةٍ واحدةٍ" ما " 

  .وأخلصوهما للفعل" ما " ، فألحقوهما "  قَلَّ يقولُ " ، ولا إلى"  يقولُ
بمترلة حرفٍ " لا " ، وجعلوا كلّ واحدة مع " لا " لاّ ، ألزموهن هلاّ ولولا وأ: ومثلُ ذلك 

  .واحد ، وأخلصوهن للفعل حيث دخلَ فيهن معنى التحضيض
  :وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم ، قال 

   )٤(). )٣( وصالٌ على طول الصدود يدوم                     ـ صددتِ فأطولتِ الصدود وقلما
إلا للضرورة الشعرية ؛ وسيبويه يقبح المسألة لأن في " قلما  " أن الاسم لا يلي ويبدو لي

  .لا يليها إلا الفعل" قلما " ذلك مخالفة للمسموع عن العرب من أن 
  

*  *  *  
  

  

  

  
                                                             

 . سبق تخريجه ) ١(
 ١٥٤/ ١٠ ، ٢٣١ - ٢٣٠/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٤٦٧ - ٤٦٦/ ٣  ، والأصول١٢٢ - ١٢١/ ١المقتضب ) ٢(
  ١٠٩/ ٢ ، وشرح التسهيل ٦٩/ ٥ ، وشرح المفصل ١٥٥ -
 .سبق تخريجه ) ٣(
  ١١٥/ ٣الكتاب ) ٤(



 

  ١١٦ 
 

   والاستفهام عدا الهمزةَّقبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته أدوات الشرط 

 عند سيبويه أن يليها بحـقتطلُب الفعلَ على وجه اللزوم ، الاستفهام وأدوات الشرطِ 
زاء واعلم أن حروف الج: ( ال سيبويه الاسم ، فلا يليها إلا الفعل ، مظهرا كان أو مضمرا ، ق

 أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال ، وذلك لأم شبهوها بما يجزم مما ذكرنا ، إلا أن حروف يقبح
يضارع حروف الجزاء ، فيقبح حذف الفعل ف: ( ، وقوله ) ١( )قد جاز ذلك فيها في الشعر الجزاء 

 بعده ابتداء الأسماء ، يقبحومما : (  ، وقوله )٢( ) حذف الفعل بعد حروف الجزاء يقبحمنه كما 
: لُ إذا ، وحيثُ ، تقو: القياس  ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيءٍ من سببه نصبا في

إذا عبد االله تلقاه فأَكرمه ، وحيثُ زيدا تجده فأكرمه ؛ لأما يكونان في معنى حروف اازاة ، 
اجلِس حيثُ زيد جلَس وإذا زيد  : ، لو قلت  إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعليقبحو

: وقال ،  )٣( )يث يجلس وحيثُ جلَس ، وح إذا جلَس زيد وإذا يجلِس:   من قولكأقبحيجلِس كان 
وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل إلا أم قد توسعوا فيها فابتدءوا بعدها الأسماء ( 

زيد آخذٌ ،  وكيف ، وهل زيد في الدار ، هل زيد منطلق : أم يقولون ألا ترى ، والأصلُ غير ذلك
 ولم يجز إلا في الشعر ؛ لأنه لمّا اجتمع الاسم حقب"  ذهب هل زيدهل زيدا رأيت ، و" ن قلت فإ

والفعل حملوه على الأصل ، فإن اضطُر شاعر فقدم الاسم نصب كما كنت فاعلاً ذلك بقد ، وهو 
في هذه أحسن ؛ لأنه يبتدأ بعدها الأسماء ، وإنما فعلو ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر في أنه غير 

عند السائل ، ألا ترى أن جوابه جزم فلهذا واجب ، وأنه يريد ا لم يستقربه من المخاطب أمر 
اختير النصب وكرهوا تقديم الاسم ؛ لأا حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الجزاء ، 

 تقديم الاسم فقبحوجوابها كجوابه ، وقد يصير معنى حديثُها إليه ، وهي غير واجبةٌ كالجزاء ، 
 أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل يقبحواعلم أن حروف الاستفهام كلها : ( ، وقال  )٤( )لهذا 

ضربته  : بعد الاسم لو قلت قام وأين زيد وإنما : ( ، وقال  )٥( )، لم يجز إلا في الشعر هل زيدحيقب 
                                                             

 ١١٢/ ٣الكتاب ) ١(
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ٢(
 ١٠٧ -١٠٦/ ١الكتاب ) ٣(
 ٩٩/ ١الكتاب ) ٤(
 ١٠١/ ١الكتاب ) ٥(



 

  ١١٧ 
 

 حقبو ( :، وقال  )١( )الجزاء لمضارعتها حروف حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفهام 
أيهم : وإن قلت : ( ، وقال  )٢( )تقديم الاسم في سائر الحروف ؛ لأا حروف تحدثُ قبل الفعل 

       )٣().ونحوها" متى "   فييقبح ، كما بحقزيدا ضرب 

إذا عبد االله تلقاه  : ( في الفصل بين أسماء الشرط وفعل الشرط ، نحو قولهم والصورة القبيحة
وسواء أكانت ، ) اجلِس حيثُ زيد جلَس وإذا زيد يجلِس ويثُ زيدا تجده فأكرمه ، فأَكرمه ، وح

 وبين الشرط أسماء سائر بين الفصل وجاز ،  الشرط جازمة أم غير جازمة فالفصل قبيح عندهأسماء

الموصول ، والمضارع ، وتأتي بمعنى الاستفهام و الماضي على تدخل ، متصرفة لأا ؛ الشعر في الفعل
  : ، ومنه ) ٤ (وقد تكون مجزومة وغير مجزومة

  )٥( لْها تمِـلْـيـريح تمأينما ال                       ائرٍ     صعدةٌ نابتةٌ في ح:  قول الشاعر ـ

  

                                                             
 ١٤٤/ ١الكتاب ) ١(
 .المصدر نفسه  )٢(
 ١٢٦/ ١الكتاب ) ٣(
 ١٤٨/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٣٣ - ٢٣٢/ ٢ ، والأصول ٣٨١ - ٣٧٦/ ١ ، والمقتضب ١١٢/ ٣الكتاب ) ٤(
 ، وشرح ٣١٦/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ٥٠٤ ، وأمالي ابن الحاجب ١٢٤ - ١٢٠/ ٥ ، وشرح المفصل ١٥٢ -

 ، وشرح التصريح ١٠١ - ٩٩/ ٥الرضي على كافية ابن الحاجب  ، وشرح ٧٥ - ٧٤/ ٤ ، ١٤١ - ١٤٠/ ٢التسهيل 
٤٥٠ - ٤٤٩ ، ٤٤٤ - ٤٤٢/ ١  
 ، ٨٤ ، والمؤتلف والمختلف ١٩٦/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١١٣/ ٣البيت لكعب بن جعيل في الكتاب : التخريج ) ٥(

 ، وللحسام في الأصول ٤٢٤/ ٤حوية  ، وله أو للحسام بن ضرار في المقاصد الن١٩/ ٥ ، والدرر ٤٧/ ٣وخزانة الأدب 
 ، وشرح جمل ١٢٣/ ٥، وشرح المفصل  ) ٨٥( ، والإنصاف مسألة ٣٧٨/ ١ ، وبلا نسبة في المقتضب ٢٣٣/ ٢

 ، ولسان العرب ١٠٠ - ٩٩/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٧٥/ ٤ ، وشرح التسهيل ٣١٦/ ٢الزجاجي 
 ، وخزانة الأدب ٥٥٣/ ٢ ، وهمع الهوامع ٢٤٦/ ٣ ، وشرح الأشموني ٣٠٨/ ٦، والتذييل والتكميل ) حير  ( ٢٢٣/ ٤
٤٣ ، ٣٩ ، ٣٨/ ٩   

  .المكان الذي يكون وسطه منخفضا وحروفه مرتفعة عالية ) الحائر ( القناة التي تنبت مستوية ، ) الصعدة : ( اللغة 
، مرتفع الجوانب ، والريح تعبث ا ، وهي تميل مع شبه امرأة بقناة مستوية لدنة قد نبتت في مكان مطمئن الوسط : المعنى 
  .الريح 

حيث وقع اسم مرفوع بعد أداة الشرط ، بعده فعل مضارع مجزوم ضرورة ، والاسم " لها أينما الريح تمي: " لشاهد فيه ا
 .   المرفوع هذا هو فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المتأخر ، والفعل المحذوف هو فعل الشرط 



 

  ١١٨ 
 

َـزعـسِ ومن نجره يم               ه يبت وهو آمن     ومن نحن نؤمن:  وآخر ـ   )١( ا مِنا مف

   :وللاسم الواقع بعد أداة الشرط وجهان
 النصب )٢( وهو المختار عند سيبويه ، وجاز عند المبرد ، النصب بفعل مضمر يفسره الظاهر

لم يسم فاعله من لفظ الفعل المتأخر ، ، أو إضمار فعل ) كان ( بإضمار فعل ، أو الرفع بإضمار 
  .إن ضرب ضربته: نحو 

 )٣(. )ولقيته إذا زيد جالس ، اجلس حيثُ زيد جلَس ( :الرفع على الابتداء ، نحو 
" إن "  ، فقد قبح الفصل بين)  إن زيد يكرمك فأكرمه: (   في قولهموالصورة القبيحة الثانية

، والفصل في ها للفعل ، فلا يليها غيره ؛ لأا لمَّا جزمت قَوِي طلبرط في النثر الجازمة وبين فعل الش
ف طلبها للفعل ، علمّا ضوبين الفعل  بينها الفصل جاز الجازمة فقد غير " إن " أما ، جائز عنده الشعر

روف الشرط ، غير الجازمة دون سائر ح" إن " وهو جائز في النثر والشعر ، وإنما جاز التقديم في 
 ، وإنما )٤( تشبيها لها بما ليس له تأثير فيما بعده ، كألف الاستفهام التي لا تعمل في الفعل بعدها

   : تميزت عنها بأمورٍ ، هي؛ في الحكم عن سائر أدوات الشرط لأا أم الباب " إن " اختلفت 
) :  من  (، واضع خاصةأما سائر الحروف فإن لها م ، أا تدخل في مواضع الجزاء كلها )١

يجازى ا ) : أي ( و ، يجازى ا فيما لا يعقل) : ما ( و ، يجازى ا فيما يعقل فقط
وتأتي  ، للقليل) : إذما ( و ، للمكان) : وحيثما أين ( و ، للزمان:  ) متى (و ، فيما يبعض

  . أو زمانا أو مكاناشرطًا في المواضع كلها ، ويعم ا الشرط ما كان عينا ) إن ( 

                                                             
 ، ٤٠ ، ٣٨/ ٩ ، وخزانة الأدب ٨٩/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١١٤/ ٣البيت لهشام المُري في الكتاب : لتخريج  ا)١(

/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٧٤/ ٤ ، وشرح التسهيل ٣٧٨/ ١ ، وبلا نسبة في المقتضب ٧٧/ ٥والدرر 
   ٥٥٣/ ٢ع الهوامع  ، وهم٨٢٩/ ٢ ، وشرح شواهد المغني ٦٥/ ٢ ، ومغني اللبيب ٩٩

  .ا ، ومن لا نجره يصبح ويمس وهو في خوف وهلع منا من نجِره يعش آمنا مطمئن: المعنى 
حيث وقع الضمير المنفصل المرفوع بعد أداة الشرط وبعده فعل مضارع مجزوم ، وهذا " فمن نحن نؤمنه :  " الشاهد فيه 

  . نؤمنه نحن نؤمنه : ، والتقدير الضمير فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده 
  ٣٧٧/ ١المقتضب ) ٢(
  ١١٤ - ١١٣/ ٣الكتاب ) ٣(
 ١٠٠/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ١٢١/ ٥شرح المفصل ) ٤(



 

  ١١٩ 
 

آتي الأمير وهو  لا ( : مثل ، ويحذَف فعل الشرط وجوابه بعدها ، لأنه قد يوقَف عليها )٢
فدلَّ هذا على قُوا في باا ، ولولا  ، وإن كان جائرا: أي ، ائته وإن : ، فيقال  ) رـجائ

 ، ع الفصل بينها وبين الفعلنوامت ،  الشرطأدواتمن  غيرها مجرى ) إن ( رف لجَرتصهذا الت

                        )١(.عفضأو 
  :والفصل بين الجازمة وفعل الشرط جائز في الشعر ، نحو 

  )٢( ارا     ن أنت ايزين تلك الغم                ـ  يوإن أنت تفعلْ فللفاعل: ـ قول الشاعر 
، والقبح في ) وهل زيد منطلق ؟ هل زيد ذَهب ؟ : (  في قولهم صورة القبيحة الثالثةوال

الفصل بين حرف الاستفهام وبين الفعل ، والأصل في أدوات الاستفهام أن تدخل على الأفعال ، 
ودخولها على الأسماء مخالف للأصل ، فإذا تقدم الاسم أُضمِر للاسم له رافع أو ناصب ، وفي 

  :عراب الاسم المتقدم وجهان إ
هل ذهب زيد ذَهب ، : النصب أو الرفع بفعل مضمر يفسره الظاهر ، والتقدير ) ١(

  . وينصب عند غير سيبويه بالفعل المتأخر إذا لم يشتغل بالضمير
  .أو يرفع على الابتداء ، والفعل بعده خبر) ٢(

 . يها الاسموتوسعت العرب في ألف الاستفهام ، فأجازوا أن يل
 ؛ لأن من )٣( )قد ( وفَضل السيرافي تقديم الاسم في حروف الاستفهام على تقديمه في 

فلا يليها إلا ) قد ( ؟ ، أما  هل زيد منطلق: حروف الاستفهام ما يليها المبتدأ والخبر ، كقولهم 
  .الفعل

                                                             
 ، ٧٦/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٣٣ - ٢٣٢/ ٢ ، والأصول ٣٨١ - ٣٧٦/ ١ ، والمقتضب ١١٢/ ٣الكتاب ) ١(

/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ١٢٤ - ١٢٠ ، ١٠٦/ ٥ ، وشرح المفصل ٥٠٤ الحاجب  ، وأمالي ابن١٥٢ - ١٤٨
 ، ١٠١ - ٩٩/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٧٥ - ٧٤/ ٤ ، ١٤١ - ١٤٠/ ٢ ، وشرح التسهيل ٣١٦

  ٤٥٠ - ٤٤٩ ، ٤٤٤ -  ٤٤٢/ ١، وشرح التصريح  ١٣٠/ ٢والأشباه والنظائر 
 ، ٤٢٢/ ١ ، وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء ٢٩٧/ ١زيد في معاني القرآن للفراء البيت للكميت بن : التخريج ) ٢(

   ٧٤/ ٤وشرح التسهيل 
  .جمع غَمرة وهي الشدة ، وجمع غَـمـر وهو الماء الكثير ) الغمار : ( اللغة 

 . ، وهو شاذ ا حيث جاء فعل الشرط مضارعا مثبتا ، وجواب الشرط محذوفً"فإن أنت تفعل : " الشاهد فيه 
   ١٥٩ - ١٥٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٣(



 

  ١٢٠ 
 

  )١(.وتقديم الاسم على الفعل بعد حرف الاستفهام جائز في الشعر
  : أن تقديم الاسم على الفعل بعد أدوات الشرط جائز لأسباب هي دو ليويب

الآيات التي برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على جواز تقديم الاسم على  : أولها وأهمها
  . الفعل بعد حروف الشرط ، فمِن غير اللائق نسبة الضعف أو القبح إلى كلامه تعالى

رب من بلاغة اللسان ، ولا يتقدم جزء من الجملة إلا لدواعٍ أنَّ التقديم والتأخير ض : ثانيها
... .....أوجبها حال المُخاطب ، كالتشويق أو الاهتمام أو التفاؤل أو الإنكار والتعجب أو التقرير 

الخ ، فلو حكَمنا بامتناع التقديم والتأخير كنا مناقضين لما اقتضته غاية البلغاء ، وسؤالٌ يطرح ... 
إذا كان تقديم الاسم على الفعل بعد حروف الشرط ممتنعا فهل هذا الزخم من : د هذا نفسه بع

  !      أيضا ؟لة التي نطق ا النحويون ممتنعالأمث
ل الاستفهام على الأمر  منع تقديم الاسم بعد الاستفهام للقياس العقلي ، إذ حمويبدو أنه

  .لا يبدأ إلا بالفعلالذي 
  

*  *  *  

                                                             
 ، وشرح ٣٥٣ -  ٣٥٢/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ١٥٥ - ١٥٤/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٧٧/ ٢المقتضب ) ١(

، وشرح التصريح على  ٣١٠/ ٦ ، والتذييل والتكميل ١١٣/ ٢ ، والكناش في النحو والتصريف ١١٠/ ٤التسهيل 
  ٤٤٣/ ١التوضيح 



 

  ١٢١ 
 

ْزيد اضربه:  الاسم قبل فعل الأمر في نحو قبح رفع ٌ
  

وإنما كان الوجه في الأمر : (  عند سيبويه ، قال قبيحرفع الاسم المتقدم على فعل الأمر 
والنهي النصب لأن حد الكلام تقديم الفعل ، وهو فيه أوجب ، إذ كان ذلك يكون في ألف 

  .الاستفهام ؛ لأما لا يكونان إلا بفعل
تقديم الاسم في سائر الحروف ؛ لأا حروف تحدثُ قبل الفعل ، وقد يصير معنى وقبح 

حديثهن إلى الجزاء ، والجزاءُ لا يكونُ إلا خبرا ، وقد يكونُ فيهن الجزاءُ في الخبر ، وهي غير واجبة 
 حروف ضارعسوى الفعل ، في ليس يحدثُ له حرف كحروف الجزاء فأُجريت مجراها ، والأمر

 حذف الفعل منه كما يقبح حذف الفعل بعد حروف الجزاء ، وإنما يقبح حذف فيقبحالجزاء ، 
 اضربه ، : الفعل وإضماره بعد حروف الاستفهام لمضارعتها حروف الجزاء ، وإنما قلت زيد

 لم واضربه مشغولةٌ بالهاء ؛ لأن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالفعل ، فلا يستغني عن الإضمار إن
 رظه١().ي (  

، ) ٢( هل زيد ذهب : ويقبح عند سيبويه تقديم الاسم في سائر حروف الاستفهام ، نحو
، وهو وجه مرجوح ؛ " زيد " ، والقبح في رفع ) زيد اضربه : (  في قولهم والصورة القبيحة

 وهو المختار ، قال ،زيدا اضربه : ظاهر إذا وليه أمر ، فيقال والراجح نصبه بفعل مضمر يفسره ال
والأمر والنهي يختار فيهما النصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل ويبنى على الفعل ،  ( : سيبويه

بويه للتقليل ، ويجوز الرفع لكنه قليل ، واستعمل سي) ٣ ()كما اختير ذلك في باب الاستفهام 
النهي أن يبنى الفعل على الاسم ،  في الأمر ووقد يكون: ( في قوله " قد " المضارع المسبوق بـ

فرفَعته بالابتداء ، ونبهت المخاطب له لتعرفَه " عبد االله"عبد االله اضربه ، ابتدأت : وذلك قولك 

                                                             
 ١٤٤/ ١كتاب ال) ١(
 ١١٢/ ٣ ، ١٠٧ - ١٠٦ ، ٩٩ - ٩٨/ ١الكتاب : انظر المسألة ) ٢(
  ١٣٧/ ١الكتاب ) ٣(



 

  ١٢٢ 
 

، والحمل على الفعل أحسن من الحمل ) ١ ()باسمه ، ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر 
  .، موافقين سيبويه في ذا) ٢ (على الابتداء عند جمهور النحويين

 ون إلاـ في ترجيح النصب على الفعل ؛ لأن الأمر لا يكولعلي أوافق سيبويه والجمھور
  )٣(.بالفعل ، والخبر يكون بالفعل وغيره ، وحق الخبر أن يكون محتملاً للصدق والكذب

  
  

*  *  *  
   

   

   

                                                             
  ١٣٨/ ١الكتاب ) ١(
 ، وشرح ٣٤٩/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٥٠٧/ ٢ ، وأمالي ابن الحاجب ٣٨٩ - ٣٨٨/ ١سر صناعة الإعراب ) ٢(

 ، وشرح التصريح ٤٤٥/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٤٥٤/ ١ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ١٤١/ ٢التسهيل 
  ٤٤٤/ ١على التوضيح 

 ٤٤٤/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٣٤٩/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٣(



 

  ١٢٣ 
 

 

ٌسم المتقدم إذا وليه شرط جازقبح حذف العائد على الا   مّ

ا لا يكون في ومم: (  عند سيبويه ، قال قبيحمن فعل الشرط وجوابه " الهاء " حذف    
الهاء مع : ا قولك الاستفهام إلا رفع ه ، وكذلك إن طرحتتضرب هراالله إن ت فقلت قُبحِهأعبد  :

  والنصب في: (، وقال  )١( )أعبد االله إن تر تضرب ، فليس للآخر سبيل على الاسم لأنه مجزوم 
إذا كانت الهاء يضع تركها زيد أحسن حويقف٢( ).ب(    

" عبد االله "  ، بحذف الهاء العائدة على ) ضربأعبد االله إن تر ت(  :  في قولهموالصورة القبيحة
المتقدم ، وهذا وجه مرجوح عند سيبويه ، فإذا كانت الأداة جازمة فلا بد من وجود عائد على 

عمول يربطه بالاسم المتقدم ، ولا بد لفعل الشرط وجوابه من م ، م ، فالكلام هنا ناقصالاسم المتقد
، أعبد االله إن تره تضربه :  يفهم المقصود بالضرب ، والصحيح الجملة ولا يلتبس على السامع فتملت

رط ، فلما تقدم ويرتفع الاسم المتقدم بالابتداء ، والأصل أنه معمولاً للفعل الواقع بعد أداة الش
   .وانفصل عن عامله الأصلي ، لَزِم أن يتصل برابطٍ يربطه بالاسم المتقدم

وإن حذف العائد كان نصبه بفعل الشرط وجوابه أحسن من رفعه بالابتداء ؛ لعدم 
انشغاله بضميرٍ يرفعه ، فإن لحقته الهاء تسلّط الفعل على الضمير ، فنصبه ، وخلُص المتقدم للرفع 

  )٣( .لابتداءبا
 أن سيبويه قبح المسألة للقياس العقلي فإن وجد الضمير عمِل فيه الفعل ، وإن ويظھر لي

  .انعدم عمِل في سواه ، وإلحاق الضمير أرجح من حذفه
  

*  *  *  
  
  

                                                             
 ١٣٢/ ١الكتاب ) ١(
 ١٣٦/ ١الكتاب ) ٢(
 ، وشرح ٦١٥ - ٦١٤/ ٢ ، وتوضيح المقاصد والمسالك ٣٤٨/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ١٣٢ - ١٣٠المقرب ) ٣(

 ١٣١ - ١٣٠/ ٣ ، وهمع الهوامع ٤٣٠/ ١ ، وشرح الأشموني ٤٣١لذهب شذور ا



 

  ١٢٤ 
 

  مال الفعل الأول في باب التنازعقبح إع 

عند قبيح ن إعمال الأول إذا تنازع العاملان معمولاً واحدا جاز إعمال أيهما شئنا ، لك
 هذا أنهم قُبح، وإنما مررت ومر بي بزيدٍ : ولو أعملت الأول لقلت  ( :سيبويه رغم جوازه ، قال 

 لى إذا لم ينقض معنىأَو ١().جعلوا الأقرب(   
" مررت " ، إذ قبح إعمال الفعل الأول  ) مررت ومر بي بزيدٍ ( :  في قولهموالصورة القبيحة

مررت بزيدٍ ومربي ، فإن ذكرنا فعلين ، ووجهناهما لاسمٍ واحد ، فإن كلا من : على معنى 
من جهة المعنى ، لكن لا يصح إعمال الفعلين المتنازعين في اسمٍ واحدٍ " زيد " الفعلين موجه إلى 

م أن يعمل في الاسم يلز: من جهة اللفظ ، فلا يكون الاسم فاعلاً ومفعولاً في آنٍ واحد ، وعليه 
عاملٌ واحد ، ويقدر للعامل الآخر معمولاً يدلُّ عليه المذكور ، وذهب النحويون إلى جواز إعمال 

وسيبويه يرجح الفعل الأول أو الثاني ، وكلاهما مسموع عن العرب ، لكنهم اختلفوا في الأرجح ، 
     )٢ (. من إعمال الأولهندمررت ومر بي زيد ، وهو أحسن ع: يقال إعمال الثاني ، ف
 إعمال الثاني هو منهج البصريين ؛ وتبدو لي صحة رأيهم ؛ لما في إعمال الأول من ويبدو أن

  .تكرار لحرف الجر ، والعربية لغة الإيجاز
  
  

*  *  *  
  
  
  

  
                                                             

 ٧٦/ ١الكتاب ) ١(
 ، والكناش ٦٥٢ ، ٦٤١/ ٢ ، وشرح الكافية الشافية ١٦٧/ ٢ ، وشرح التسهيل ٢٠٦ - ٢٠٥/ ١شرح المفصل ) ٢(
/ ٢لصبان  ، وحاشية ا٤٦٥/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٤٢٧ ، شرح شذور الذهب ٢٢٣ ، وشرح قطر الندى ٦٩/ ١

١٤٨    
 



 

  ١٢٥ 
 

  الضمير العائد على الجمعقبح إفراد 

ورت العرب معنى المفرد في الحملُ على المعنى مذهب في العربية واسع ، فكثيرا ما تص
 عند سيبويه حمل الثاني على لفظ الأول إن اختلف وقبحالجماعة ، ومعنى الجماعة في المفرد ؛ 

هو أحسن : أحدهما عن الآخر في إفرادٍ أو جمع ، كإفراد الضمير العائد على الجمع في قولهم 
: بت قومك ، والوجه أن تقول ضربني وضر: ومثلُ ذلك في الجواز : ( الفتيان وأجمله ، قال 

 ك ، فتحمله على الآخر ، فإن قلتقوم ك فجائز ، وهو : ضربوني وضربتقوم ضربني وضربت
هو أحسن الفتيان وأجمله ، وأكرم بنيه وأنبله:  أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول قبيح.  

 من الأسماء ، كأنك قلت ولا بد من هذا ؛ لأنه لا يخلو الفعلُ من مضمرٍ أو مظهرٍ مرفوعٍ
  )١().ضربني من ثَم وضربت قومك ، وترك ذلك أجود وأحسن : إذا مثَّلته 

         ، إذ أن) هو أحسن الفتيان وأجمله ، وأكرم بنيه وأنبله : (  في قولهم والصورة القبيحة
إلى معرفة كان إما أن يضاف إلى نكرة أو يضاف إلى معرفة ، فإن أُضيف " أفعل التفضيل " 

لم تعِد الكلام عليه بضميرٍ يخالف لفظ الأول ،  والعرب إذا حملت على المعنى ، القياس تثنيته وجمعه
 وهؤلاء أكرم النساء ، وهذان أكرم الرجلين وأحسنهما ، هذا أكرم الرجال وأفضلهم ( : نحو

مال ضمير المفرد ليعود على ، ويقبح عند سيبويه استع) ، وهو أحسن الفتيان وأنبلهم  وأفضلهن
ليست عائدة على " أنبله " الجمع ، وهذا مسموع يؤول ، ولا يقاس عليه ، وتأويله أن الهاء في 

هو أحسن الفتيان وأجمل : ، أي " من ثَم ، أو من ذُكِر" ، بل عائدة على معنى " الفتيان " الجمع 
د الجمع وليس حملاً على المعنى كما هو عند من ذُكِر ، لكن الفارسي أجازه لأن المفرد سد مس

هو : " ، إذ الاسم التالي لأفعل التفضيل يأتي مفردا تارة ، وجمعا تارةً أخرى ، كقولهم  )٢(سيبويه 
 فتى ٣(.بالجمع ، وإنما جاز لكثرة ما يقولونه بالمفرد" هو أحسن الفتيان " بالمفرد ، و" أحسن(  

                                                             
  ٨٠ - ٧٩/ ١الكتاب ) ١(
 ٩٧ - ٩٦/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(
 ١٥٢/ ٢ ، التذييل والتكميل ٥٨٣ - ٥٨٢الخصائص ) ٣(



 

  ١٢٦ 
 

الرجال خرج ،  "ذه الصورة لأن من أجازها لزمه أن يجيز عدم جواز ه في سيبويه وأوافق
ممتنع ، ومخالفة ) هو أجمل الفتيان وأنبله ( ، والقياس على " وأصحابك جلس ، والزيدون خرج 

  )١(.قواعد العربية في هذا أمر واضح ، وأجاز ابن عصفور استعماله في الشعر
    في) ضربني  (مير الفاعل في إفراد ض وهناك صورة أخرى جائزة عند سيبويه ، وهي

لا  حتى" ضربني " ، فإن كان لا بد من إضمار ضمير المفرد في ) ضربني وضربت قومك : ( قولهم 
، وأجاز سيبويه هذا على  " كِرذضربني من ثَم ، أو من "  : الفاعل ، فإن التقدير من يتعرى الفعل

، وهو قليلٌ عند ابن مالك على الرغم من  )٢( ريينوهو مذهب البص ، رداءته في باب إعمال الثاني
الفاعل  حذف أوجبوا فقد مضاء وابن والسهيلي الضرير وهشام والكسائي أما الكوفيون ،) ٣ (جوازه

را بعده ـالذكر هنا يسهله كون المضمر مفَس قبل والإضمار ،) ٤ (قبل الذكر ا من الإضمارًـهرب
: يقال م ، ونكون في منأى عن القبح بإبراز ضمير الجمع ، ف، فلا لبس في الكلا) قومك ( بـ

هو أجمل الفتيان : بقولهم ) ضربني وضربت قومك ( ، وقد شبه سيبويه ضربوني وضربت قومك 
، من باب تشبيه الخارج عن القياس بالخارج عن القياس ، وليس ذلك دليلاً على جواز وأنبله 

  .المشبه به
سيبويه في عدم القياس على ما جاء من عود ضمير الجمع مفردا ؛ لأن  قوة قول لي َظھرَتو

، وكل ضميرٍ يعود على شيء لا بد أم يكون ممثّلا مفسره ، إن مفردا  العربية لغة إيضاحٍ وإفهام
  .فمفرد ، وإن جمعا فجمع

  
*  *  *  

  
  
  

   
                                                             

   ٣٣٠المقرب ) ١(
 ٤٥٩/ ١ ، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٨٠/ ١الكتاب ) ٢(
 ١٢٧/ ١شرح التسهيل ) ٣(
 ٥٧٧/ ١ع الهوامع  ، وهم٤٨٥/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٤(



 

  ١٢٧ 
 

  والفعل الماضي" ذ إ" قبح الفصل بالاسم بين  

 المضي ، فإن أضيف إلى الفعل الماضي وجب أن يعقـبه مباشرة ، ظرف يدلُّ على" إذ " 
جئت إذ عبد االله قائم ، : تقول : (  عند سيبويه ، قال قبيحاوإن فَصل بينهما الاسم كان هذا 

   )١().جئت إذ عبد االله قام :  ، نحو قولك قبيحةٌوجئت إذ عبد االله يقوم ، إلا أا في فَعل 
والفعل الماضي " إذ " ، بالفصل بين ) جئت إذ عبد االله قام : (  في قولهم قبيحةوالصورة ال

موضعه الرفع على أنه خبر ) زيد قام ( ، ويقبح هذا الفصل عند سيبويه ؛ لأن " عبد االله " بالاسم 
 الماضي للمبتدأ ، وخبر المبتدأ لا يكون إلا اسما أو ما يضارع الاسم ، كالفعل المضارع ، أما الفعل

اسم لوقتٍ مبهم ، دالٌ على " إذ "  ، و)٢(ليس باسم ) قام ( فمضارعته للاسم ليست بتامة ، و
الزمن الماضي ، ولا معنى للجزاء فيه ، فهو ماضٍ لا يحتاج إلى جزاء ، ويأتي بعده الفعل الماضي ، 

  : وتلزم مباشرته له ؛ لأن كليهما للماضي ، ومنه قوله تعالى 
  ) ٣(.}ره ا إذ أخرجه الذين كفروا فقد نص{ ـ 

   )٤(.}ركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكَثَّ{  :ـ وقوله 
  ) ٥(.}وإذ قال ربك للملائكة { : ـ وقوله 
  ) ٦(.}وإذ قلنا للملائكة { : ـ وقوله 
   )٧(.}نا بكم البحر وإذ فَرقْ{ : ـ وقوله 

  
                                                             

 ١٠٧/ ١الكتاب ) ١(
  ،١٢١/ ٣وشرح المفصل   ،٦٨٦ ، والبيان في شرح اللمع ١٩٤/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٥٦٣/ ٢المقتضب ) ٢(

 ، ١٤٤/ ٤، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٠٨/ ٢ ، وشرح التسهيل ٥١١/ ١والإيضاح في شرح المفصل 
   ١٨٧نى الداني في حروف المعاني  ، والج٢٩٦/ ٧والتذييل والتكميل 

 ٤٠: التوبة ) ٣(
 ٨٦: الأعراف ) ٤(
 ٣٠: البقرة ) ٥(
 ٣٤: البقرة ) ٦(
 ٥٠: البقرة ) ٧(



 

  ١٢٨ 
 

  ) ١(.}واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت { : ـ وقوله 
   )٢(.}اذكروا نعمة ا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء { : ـ وقوله 
  ) ٣(.} بعد إذ هديتَنا {: ـ وقوله 
 أن الفصل بين المتشاين ليس قبيحا في الأحوال كلّها ، بل إنّ بعض النحويين ويبدو لي

، إنما حسن موافقة ) ثلاثٌ من البط ذكور : ( يرى الفصل حلا في كثير من المسائل ، كقولهم 
     ".من البط " العدد للمعدود في التذكير للفصل بينهما بالجار وارور 

   
*  *  *  

  

                                                             
 ١٦: مريم ) ١(
 ٢٠: المائدة ) ٢(
 ٨: آل عمران ) ٣(



 

  ١٢٩ 
 

 

ٍأما العبيد فذو عبيد: قبح النصب في قولهم  َ  

أما : وذلك قولك : ( إذا لم يكن مصدرا ، قال " أما " عند سيبويه نصب ما بعد قبح    
  .العبيد فذو عبيدٍ ، وأما العبد فذو عبدٍ ، وأما عبدانِ فذو عبدين

المصادر ، ألا ء ، والأسماءُ لا تجري مجرى سماوإنما اختير الرفع لأن ما ذكرت في هذا الباب أ
 ذلك قبحهو الرجل خيلاً وإبلاً ، فلما : هو الرجلُ علما وفقها ، ولا تقول : ترى أنك تقول 

أما العبيد فأنت فيهم أو أنت منهم ذو عبيدٍ ، أي لك من : جعلوا ما بعده خبرا له ، كأم قالوا 
أما من العبيدِ أو أما في العبيدِ فأنت ذو عبيدٍ ، إلا أنك : ول العبيدِ نصيب ، كأنك أردت أن تق

  .أخرت في ومن وأضمرت فيهما أسماءهم
أما في العبدِ فأنت ذو عبدٍ ، ولكنه أخر : أما العبد فأنت ذو عبدٍ ، فكأنه قال : وأما قوله 

أن يكون بمترلة المصدر ولم  عندهم قبح، فلما ) العبيد ( في وأضمر فيه اسمه كما فعل ذلك في 
 ، )١() ، فرارا من أن يدخلوا في المصدر ما ليس منه  يكن مما يجوز فيه عندهم ذلك حملوه على هذا

 ؛ لأنك لو أفردته كان قبيحأما العلم والعبيد فذو علمٍ وذو عبيدٍ ، وهذا : قال النحويون  ( :وقال 
صدر كالمصدر ، وشبهوه بما هو في الرداءة مثله ، وهو الرفع هو الصواب ، فخبث إذ أُجري غير الم

  )٢().ويلٌ لهم وتب : قولهم 

) أما ( ، إذ أن ) ما العبد فذو عبدٍ  وأأما العبيد فذو عبيدٍ ،: (  في قولهم والصورة القبيحة
نس لا يليها عند سيبويه إلا المصدر ، ويكون منصوبا على المفعول لأجله فإن جاء بعدها اسم ج

مصدرا يضمر له فعلٌ من لفظه ، فينتصب على المفعولية ، وسيبويه ) العبيد ( قبح النصب ، فليس 
يجيز النصب هنا على ضعفٍ ، ذلك إذا لم يرِد عبيدا بأعيام ، فيكون نكرة ، وليس الممتنع عند 

  .سيبويه في النصب هنا ، بل الممتنع في القياس عليه
أما العبيد فأنت  : على الابتداء ، وما بعده خبر له ، والتقدير ) لعبيد ا( والوجه أن يرتفع 

  .فيهم ، أو أنت منهم ذو عبيد

                                                             
  ٣٨٨ - ٣٨٧/ ١الكتاب ) ١(
  ٣٨٩/ ١الكتاب ) ٢(



 

  ١٣٠ 
 

    إذ قبح نصب) أما العلم والعبيد فذو علمٍ وذو عبيدٍ : (  في قولهم والصورة القبيحة الثانية
اتفاقهما في المصدرية ، فالأول قياسا على ما ذكرنا ، فلا يعطف الثاني على الأول لعدم ) العبيد ( 

مصدر يصح نصبه ، والثاني اسم جنسٍ لا يعطَف على ما لا يشبهه في القاعدة ، وحكى يونس أن 
ور ذو ـمهما يكن من شخص لأجل العبيد فالمذك: على تأويل ) العبيد ( قوما يجيزون نصب 

 والسامعون منكرون عليه وصفه بغير عبيد ، فالعبيد علة للذكر ، وذلك إذا عرِف شخص بالعبيد
  )١(.العبيد

  . أن سيبويه يراعي الكثير المسموع عن العربويظھر لي
  

  

*  *  *  

                                                             
 ، وأوضح ٨١ - ٨٠/ ١ ، ومغني اللبيب ١٧/ ٢  ، والمساعد٣٣٠/ ٢ ، وشرح التسهيل ٤١٢/ ١المقتضب ) ١(

   ١٣٠/ ٢ ، وهمع الهوامع ٥٠٩/ ١ ، وشرح التصريح ٢٢٥/ ٢المسالك 



 

  ١٣١ 
 

ُما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به : قبح جر المستثنى على البدل في  َ ُ ٍ ٍ  

ءٌ  بشيءٍ إلا شيما أنت: ومثل ذلك : (  إبدال المستثنى من المستثنى منه ، قال سيبويه قبح
في موضع رفع في لغة بني تميم ، فلما قبح أن تحمله على الباء صار " بشيء" ، من قبل أن لا يعبأُ به 

  )١().كأنه بدلٌ من اسمٍ مرفوع 
، فلا يجوز عند سيبويه )  ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا يعبأُ به ( :قولهم   فيوالصورة القبيحة

شيء ( منفية ، و) شيء الأولى ( الأولى ؛ لأن " شيء " الثانية على البدل من " شيء " الجر في 
من الحروف التي يستوي فيها الدخول على المثبت والمنفي لجاز " الباء " مثبتة ، ولو كان ) الثانية 

لا : الجر في المستثنى على البدل ، لكن الباء هنا لا تدخل إلا على منفي لتأكيد الجحد ، وعليه 
رفٍ لا يدل عليه ، ولا يصح دخوله عليه ، ولمَّا كان الحمل على لفظ يصح تعليق المستثنى بح

 ، قال )٢( )بشيءٍ (  ، أي على موضع المستثنى منه ارور ممتنعا كان الاختيار الحمل على المعنى
هذا باب ما حمِلَ على موضع العامل في الاسمِ والاسمِ لا على ما عمل في الاسم ، : ( سيبويه 

ما أتاني من أحدٍ :  وما عمل فيه في موضع اسمٍ مرفوع أو منصوب ، وذلك قولك ولكن الاسم
  .إلا زيد ، وما رأيت من أحدٍ إلا زيدا

ما أتاني إلا من زيدٍ ، فلما : أنه خلْف أن تقول " مِن " وإنما منعك أن تحمل الكلام على 
 معنى لأن ؛ ما أتاني أحد إلا فلانٌ : اله قّـعله بدلاً منه كأنـع فَجـكان كذلك حمله على الموض

"  ولكن "  ما أتاني من أحدٍ"  و"ما أتاني أحد ، ا ، كما تدخل الباء " من"واحدلَت هنا توكيدخد
، ويزول القبح إذا ) ٣ ()ما أنت بفاعلٍ ، ولست بفاعلٍ : كفى بالشيبِ والإسلام ، وفي : في قولك 

: بالحمل على الموضع المنصوب عند الحجازيين ، أو بقولنا  ، لا يعبأُ به ما أنت بشيءٍ إلا شيئًا: لنا ق
  )٤(.ما أنت بشيءٍ إلا شيءٌ لا يعبأُ به ، بالحمل على الموضع المرفوع عند التميميين

                                                             
  ٣١٦/ ٢الكتاب ) ١(
 ٧٤/ ٢ ، وشرح المفصل ٥٧/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٩٨ - ٢٩٧/ ١ ، والأصول ٦١٨ - ٦١٧/ ٢المقتضب ) ٢(
  ١٦١/ ٢ وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب  ،٢٨٥/ ٢ ، وشرح التسهيل ٢٣٥ ، والمقرب ٧٥ -
  ٣١٦ - ٣١٥/ ٢الكتاب ) ٣(
 -  ١٦١/ ٢ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٥٧/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٣١٧ - ٣١٦/ ٢الكتاب ) ٤(

  ٥٦٢/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٥١١ - ١٥١٠/ ٣، وارتشاف الضرب ١٦٢



 

  ١٣٢ 
 

 سيبويه يقدر أن البدل لا بد أن يجوز فيه أن يقع موقع المبدل منه ، ولو قَدرنا هذا  ويبدو أن
، وهذا غير موافق لكلام العرب ، من هنا أرى جواز العطف على لفظ ) ما أنت شيءٍ : ( لقلنا 

  .المستثنى منه ارور ، ولا أوافق سيبويه في منعه ، واالله أعلم
  
  

*  *  *  
  
  
  



 

  ١٣٣ 
 

  ّفي الاستثناء المفرغدون فصل بينهما " َّإن ، وما الحجازية " بعد " إلا الاستثنائية " قبح وقوع 

تثنى إلا متأخرا لفظًا ورتبةً ، فإن تقدم على المستثنى منه جاز بشرط أن لا يلي لا يكون المس
 عند سيبويه ، قبيحا، فإن وليهما كان هذا ) إنَّ ، وما الحجازية ( ـحرف الاستثناءِ حرفًا ، ك

بح ولم  الحجاز قفي لغة أهل" إنّ ، وما " لته يلي  زيدا ، فإن قلبته فجعما فيها إلا: وتقولُ : ( قال 
  )١().يجز ؛ لأما ليس بفعل فيحتمل قلبهما 

، والقبح ) قد علمت أنّ إلا زيدا فيها ( ، و) ما إلا زيد فيها : (  في قولهم والصورة القبيحة
  : هنا من وجوه ، هي 

ن ذلك لا تدخل إلا على الجمل ، ففُهِم م" إن ، وما الحجازية " لأن " إلا " في تصدر ) ١
 ، فلا بد أن تلي )٢( لا تقع في أول الكلام عند البصريين) إلا ( ، و) إلا ( جواز تصدير الجملة بـ

ما قام إلا زيدا القوم ، والقوم إلا زيدا ذاهبون ، وضربت : ( المسند إليه أو ما يقوم مقامه ، نحو 
 ا القومإلا زيد.(  

الحرف لا يدخلُ على حرفٍ مثله ، من هنا امتنع حرف ، و) إلا ( قبحت المسألة لأن ) ٢
  ).إن ، وما الحجازية ، وهل الاستفهامية ( إيلاؤها 

  : تقديم المستثنى هنا قبيح لاجتماع سببين ) ٣
  .لأما حرفان) ما ، وإن ( ضعف العامل  : أحدهما
ا اجتمع الضعفان ضعف ما قام مقام المستثنى منه عن أن يتقدم عليه المستثنى ، فلم : والآخر

  .لزم طريقةً واحدة ، وامتنع التقديم
  )٣().ما فيها إلا زيدا ، وما علمت أنّ فيها إلا زيدا : ( ويزول القبح بقولهم 

 أن سيبويه قبح المسألة مراعاة للكثير المسموع عن العرب ؛ لذا كان ما يخالفه ويبدو لي    
  .شاذًا عنده

                                                             
  ٣١٧/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٥١٧/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٢٧٣صاف في مسائل الخلاف الإن) ٢(
 ، وشرح ٢٩١/ ٢ ، وشرح التسهيل ٢٩٨/ ١ ، والأصول ٦٠٥/ ٢ ، والمقتضب ٥٨/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٣(

/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٥١٧/ ٣ ، وارتشاف الضرب ١٥٤ - ١٥٣/ ٢الرضي على كافية ابن الحاجب 
٥٦٩ 



 

  ١٣٤ 
 

   قبح تعريف الحال 

إذا كان الاسم حالاً : (  وقوعها معرفة عند سيبويه ، قال وقبحال التنكير استحقت الح
 ف ، لو قلتضالقائم : " يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم ي ها : " تريد " ضربتقائم "

 وأما ( : ، وقال )١ ()ا قبيحكان " قائمين : " تريد " ضربتهم قائميهم : " ا ، ولو قلت قبيحكان 
 الألف واللام فلا يكونان حالاً البتة ، لو قلت " : بزيدٍ القائم كان " مررتقبيحا إذا أردت  "

واعلم أن ما كان صفةً للمعرفة لا يكون حالاً ينتصب انتصاب النكرة ، : (  ، وقال )٢() "قائما 
، من قِبل أنه من " يد أخاك هذا ز"  ، ولا" لطويل هذا زيد ا: " وذلك أنه لا يحسن لك أن تقول 

  .هذا رجلٌ أخوك: ن يجعله صفةً للنكرة ، فيقول قال هذا فينبغي له أ
، حدثنا بذلك يونس هذا زيد أسود الناس ، وهذا زيد سيد الناس  : القبحومثلُ ذلك في 

وهو في الصفة  أن تكون المعرفة حالاً للنكرة إلا في الشعر ، بحق: (  ، وقال )٣() عن أبي عمرو 
 )٤( ).أقبح

  ،  ) ضربته القائم (و ، طويلاً : والمراد ، ) هذا زيد الطويلَ ( : قولهم  فيوالصور القبيحة
 سيد زيد هذا (و ، ) الناس أسود زيد هذا (و ، قائمين : أي ، ) قائميهم ضربتهم (و ،قائما  : والمراد

) الطويل والقائم  (إذ  ، لأن الحال هنا معرفة  الصورهذه وقبحت ، ) أخاك زيد هذا (، و ) الناس
مضافة إلى معرفة ، ) قائميهم ، وأسود الناس ، وسيد الناس ، وأخاك ( ، و) أل ( معرف بـ

 .والحال تلزم التنكير
وإن وقعت الحال معرفة فهي معرفة في اللفظ ، نكرة في المعنى ، ولم يجوز سيبويه تعريف 

   :نحو قول الشاعروّل بالمصدر ، الحال إلا إذا أُ

                                                             
 ٣٧٧/ ١الكتاب ) ١(
 ٥٨/ ٢الكتاب ) ٢(
 ١١٣/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٣٦١/ ١الكتاب ) ٤(



 

  ١٣٥ 
 

 
  )١( الِخدـغصِ ال    ولم يشفق على ن                 ا      ـراك ولم يذدهـا العــ فأرسله

وهو في تأويل النكرة ،  ،  لأنه مصدرألاقترانه ب وجاز ، على الحال)  العراك (حيث نصب 
  :  معاركةً وعراكًا إذا زاحم ، وجاز وقوع الحال معرفة في قولهم من عارك يعارك

، أجاز سيبويه ) أل ( ـمعرف ب) الجماء الغفير ( و،  ) مررت م الجماء الغفير( و ـ 
  .جامين غافرين: مررت م الجموم الغفر ، والمعنى : وقوعه حالاً لأنه بمترلة العراك ، كأم قالوا 

وجاز وقوعه حالاً رغم أنه ،  ) دك وطاقتك ، وفعلته جهدي وطاقتيطلبته جه( ـ و
  .مجتهدا: مضاف لأنه مؤول بالمصدر ، ومعناه 

، ) تهمثلاث م ومررت ، وحده برجلٍ ومررت ، وحدهم م ومررت ، وحده به ومررت( ـ 
منفردا ، وهو : مررت به فقط لم أُجاوزه ، أي : على الحال ، والمعنى ) وحده ( جاز نصب إذ 

: على الحال ، والمعنى ) تهم ثلاث( ، كما جاز نصب  من أوحدته إيحادا ، وهو رأي الخليل وسيبويه
  .مررت م فقط لم أجاوزهم

؛ " ادخلوا " على الحال من الواو في ) الأول ( نصب ، إذ  ) ادخلوا الأول فالأول( ـ و
  ) ٢(".مترتبين"لأنه بتأويل النكرة 

على الحال ، ) رأي عيني ، وسمع أذني ( نصب ، إذ  ) علَه رأْي عيني ، وسمع أذنيفَ( وـ 
  )٣(.سمعا: وهي من المصادر التي استعملت مضافة وغير مضافة ، بمعنى 

                                                             
 ، ٢٠/ ١ات سيبويه  ، وشرح أبي٤٤٦ لمعاني الكبير ، وا٣٧٢/ ١ ، والكتاب ٢٨البيت للبيد في ديوانه : التخريج ) ١(

/ ١١، ) ملك ( ٤٩٤ / ١٠، ) عرك  ( ٤٦٥/ ١٠، ) نغص  ( ٩٩ / ٧، واللسان ) نغص  ( ٤٦٥وأساس البلاغة 
/ ٢  ، والخزانة٣٧٣/ ١رح التصريح   ، وش٢١٩/ ٣ ، والمقاصد النحوية ٤٤٧/ ١، وشرح ابن عقيل ) ل دخ ( ٢٤٣
:  ، وفي رواية أخرى ٨٥/ ٦ ، والأشباه والنظائر ٨٢٢/ ٢ ، والإنصاف ٢٣٧/ ٣ ، وبلا نسبة في المقتضب ١٩٢

  .فأوردها العراك 
ف أمرا ينغص لم يخ) لم يشفق على نغص الدخال ( لم يحبسها ، ) دها لم يذ( الازدحام على الماء ، ) العراك : ( اللغة 

  .أن يشرب بعضها ثم يرجع فيزاحم الذي على الماء) الدخال ( عليها دخالها ، 
 .أرسلها معتركة : حيث وقع الحال معرفة مؤول بنكرة ، تقديره " العراك : " الشاهد فيه 

 ١٣/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٢(
 ١٥٥ -١٤٨/ ٥ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٧٨ -٣٧٢/ ١ الكتاب )٣(



 

  ١٣٦ 
 

 
  .رجع عائدا: أي  ، )١( ) رجع عوده على بدئِه( ـ و

  )٢( اـ حولي بالبقيع سِبالهح  تمس        ضيضها أتتني سليم قضها بق: شاعر وقول  ـ
انقض أولهم : أجاز سيبويه النصب على الحال ؛ لأنه مأخوذٌ من الانقضاض ، بمعنى إذ 

  .جميعا: على آخرهم ، أي 
  )٣(.وكلها شاذة تحفَظ ولا يقاس عليها ، وجاز تعريف الحال في الشعر للضرورة

لا يصح   لأن المثال والمثالين اعتمد على الكثير المسموع عن العرب ؛ سيبويه أنييبدو لو
القياس عليهما ، ولعلي أرجح رأي سيبويه رغبةً في التخفيف ، وتقصير اللفظ ، إذ النكرة أخف 

 ، ولمّا كان الحال فضلة ملازم) السيد ، وسيد الناس ( أخف من قولنا ) سيد ( من المعرفة ، فقولنا 
 التيون واستحق التخفيف بلزوم التنكير ، بخلاف غيره من الفضلات ـقله النحويـللفضلية استث

جاء : كما أن الحال في المعنى خبر ثانٍ ، كقولنا ،  )٤(لا تلازم الفضلية ؛ لجواز صيرورا عمدة 
ًـا ، أفاد الحال بخبر ركوب زيد ، والأصل في الخبر التنكير ت الحال استحق ، كما زيد راكب

 )٥(.التي لا يسأل ا إلا عن نكرة) كيف ؟ ( التنكير لأا تقع جوابا عن السؤال 

                                                             
 رجعت ١٥٥٨ رقم ٢٩٥/ ٢ ، و٣١٤/ ١أي على عادته ، في مجمع الأمثال " رجع على قرواه " في معنى هذا المثل ) ١(

 .يعني رجعت عودي على بدئي: أدراجي ، وقال 
، ) سبل  ( ٣٢٢/ ١١، ) قضض  ( ٢٢١  /٧ اللسان ، و٢٩٠البيت للشماخ بن ضرار في ديوانه : التخريج ) ٢(

   .١٩٤/ ٣ والخزانة
جمع سبلة ، وهو مقدم ) السبال ( بالمدينة ، موضع ) يع قالب( م ، منقضا آخرهم على أوله) قضها بقضيضها : ( اللغة 
  .با للكلام أي يمسحون لحاهم تأه)  سبالها وتمسح( ة ، اللحي
  .ة يدافع بعضهم بعضا ، يمسحون لحاهم تأهبا للكلام على أمر ما بيني وبينهم لقد أتاني أفراد هذه القبيل: المعنى 

 .انقضاضا: التنكير ، والتقدير على الحالية مع أنه معرفة ، والذي سوغ ذلك أن معناه " قضها " نصب : الشاهد فيه 
 ، وشرح ٢٠ - ١٧/ ٢ ، وشرح المفصل ٢١٤/ ١ ، والأصول ٤٣٤/ ٢ ، والمقتضب ٣٧٨ - ٣٧٢/ ١الكتاب ) ٣(

/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٥٦ - ٥٣/ ٢ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣٢٧ - ٣٢٥/ ٢التسهيل 
 ٥٧٩ - ٥٧٨/ ١ ، وشرح التصريح ١٣ - ١١

 ٣٢٦/ ٢شرح التسهيل ) ٤(
         ١٧/ ٢شرح المفصل : انظر ) ٥(



 

  ١٣٧ 
 

  قبح تقديم الحال على عامله الظرفي

قائما فيها : واعلم أنه لا يقال : (  ، قال  عند سيبويهقبيحتقديم الحال على عامله الظرفي 
فإنه مثله في : ، قيل له " راكبا مر الرجل  مر زيد ، وراكبا" لُه بمترلة ، فإن قالَ قائلٌ أَجعرجلٌ 

" فيها " ، ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفعل ؛ لأن " مر " بمترلة " فيها " القياس ؛ لأن 
وأخواا لا يتصرفن تصرف الفعل ، وليس بفعل ، ولكنهن أُنزلن مترلة ما يستغني به الاسم من 

  .أجرته العرب واستحسنتالفعل ، فأجرِهِ كما 
لا يجوز ؛ لأنه صار قبل العامل في الاسم ،وليس بفعل ،  " مررت قائما برجل " ومن ثم صار

  ". قائما هذا رجل " والعامل الباء ، ولو حسن هذا لحسن 
 قبحكما " عبد االله قائما فيها : "  أن تقول قبيح؛ لأنه كم غلمانا لك : ويقبح أن تقول 

)١( )قائما فيها زيد : ل أن تقو
:  أن تقول قبيحكم غلمانا لك ؟ لأنه : بح أن تقولَ يقو(  :، وقال  

  )٢().عبد االله قائما فيها 
على " قائما " إذ تقدم الحال  ، ) فيها قائما عبد االله ( :  في قولهم الأولىوالصورة القبيحة

عبد :  ، وهما المبتدأ وخبره ، وأصله أحدهما محتاج للآخرعامله الظرفي ، الحالُ واقع بين جزأين ، 
 ، ؛ لأن تقديم الحال كَلاَ تقديم) ٣(، وأجازه الأخفش مع تقدم المبتدأ على الحال االله قائما فيها 

ويعمل الظرف في الحال كما يعمل فيه الفعل ، لكن الظروف لا تتصرف تصرف الفعل ، فإذا 
امله الفعلي جائز فهو ممتنع مع العامل الظرفي ، لضعفه عن العمل فيما كان تقديم الحال على ع

)٤(.قبله
  

                                                             
  ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٥٩/ ٢الكتاب ) ٢(
   ٦٣/ ٢الرضي على كافية ابن الحاجب شرح ) ٣(
  ٧٢ ، وشرح اللمع في النحو ٤٥٢/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٥٣٢/ ٢ ، والمقتضب ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ١٣٨ 
 

عامله  على " قائما " الحال تقدم إذ ، ) زيد فيها قائما ( :  في قولهموالصورة القبيحة الثانية
ا ًـ جالسمررت " ومثله قولهم ، لكنه لم يقع بين متلازمين ، " زيد قائما فيها " : وأصله ، الظرفي

  )١(.، وأجازه أبو حفص الضرير"  بزيدٍ
وكلا النوعين ممتنع عند سيبويه ؛ لأن تعلق الحال بالحال ثانٍ لتعلقه بصاحبه ؛ وكان حقه 
بعد أن تعدى إليه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة ؛ فلما خيف التباس الحال بالبدل امتنع 

دى بحرف واحد إلى شيئين ؛ من هنا التزموا تأخير الحال ذلك ؛ كما أنّ الفعل الواحد لا يتع
 ، وخالفه ابن مالك لأن الحال تستغني عن الواسطة )٢(عوضا من الاشتراك في واسطةٍ واحدة 

 ، )٣(فيعمل فيها ما لا يتعدى بحرف الجر ، كاسم الإشارة ، وحرف التنبيه ، والتشبيه ، والتمني 
، فهو على تأويل جوابٍ للسؤال هو قائما رجلٌ :  فهو متأول ، نحو ذا التقديموإن ورد شيءٌ من ه

  )٤(.إذا كان قائما: الرجولة والشهامة ، أي : ، يريد " على أي حالٍ زيد رجلٌ " 
وارور ملتصق بالجار ، فكما امتنع تقديم الحال على الجار ، امتنع تقديمه على ارور تبعا 

قال لذلك ، ومحالٌ أن يتقدرور بالحرف دون أن يتقدم على الجار ، فلا يم الحال على صاحبه ا :
 ، فإن كان صاحبه غير )٥( عند سيبويه الفصل بين الجار وارور تنع؛ إذ يمرجلٍ مررت بقائما 

مجرور بالحرف العامل جاز تقديم الحال عليه ، بشرط أن يكون الحال فضلة ، يتم الكلام بدونه ، 
عليك أميرا زيد ، وإن في الدار قائما زيدا ، : " ير في الشعر ، قليلٌ في النثر ، ومنه قولهم وهو كث

، والكلام هنا تام قبل دخول  إن زيدا في الدار: ، وأصل الجملة " لدار قائما وإن زيدا في ا
  )٦(.الحال

                                                             
 ، وهو عمر ابن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن مهران العراقي النحوي مجد الدين أبو حفص ٢٠٧توجيه اللمع ) ١(

النحو ، وصار أنحى أهل عصره ، وأتقن  الضرير ، وتصدر بعده لإقراء الماكسينيمكي بن ريان : رير ، تخرج على ـالض
   ٢١٦/ ٢بغية الوعاة : ، انظر  هـ ٦١٣: ابن الخباز ، ت : مذته العروض والنحو واللغة والشعر ، من تلا

  ٥٨٩/ ١ ، وشرح التصريح ١٥/ ٢ ، وشرح الأشموني ٢٣٥ ، وشرح ابن الناظم ٣٣٦/ ٢شرح التسهيل ) ٢(
 ٣٣٩/ ٢شرح التسهيل ) ٣(
  ٤٥٢/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٤(
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٥(
 ، والبيان في شرح ٤٥٤ - ٤٥٣/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٥٣٣/ ٢ ، والمقتضب ١٢٥ - ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٦(

 ٢٢٢اللمع 



 

  ١٣٩ 
 

ي أوافق ايزين لتقديم  أن سيبويه بنى رأيه على الكثير المسموع عن العرب ، ولعلويبدو لي
الحال على العامل الظرفي ؛ لكثرة أدلته ؛ وهو سماع من آي الذكر الحكيم ، الذي لا يعذَر رادوه ، 

  .يعضده سماع من الشعراء الثقات ، الأمر الذي يقوي القياس عليها
  

*  *  *  
  
  

  

  

  

  

  

  

   



 

  ١٤٠ 
 

 

  ومجرورها " رب " قبح الفصل بين 

: ويه ـ، قال سيبح ُـقبر والاسم ارور إلا في شعر ، فإن فُصل لا يفرق بين حرف الج
 ضعيف قبيح، فهذا كلام " رب قائما رجلٍ " لا يفصل بين الجار وارور ، ومن ثم أُسقط ( 

، ولكن " فيها قائما رجلٌ "  ، فإن إعرابه يسير ، ولو استحسناه لقلنا هو بمترلة قبحهفاعرف 
 " كقبح" كم ا رجلٍ مصاب " ألا ترى أنّ قبح : ( ، وقال  )١( ) من إعرابه  أمثلُقبحهمعرفة 

  )٢().به الكلام لحسن بالذي يستغني به ، فلو حسن بالذي لا يستغني " رب فيها رجلٍ 

" رب "  ، إذ فصل بين) رب فيها رجلٍ ، ورب قائما رجل : (  في قولهم والصورة القبيحة
، وهذا غير جائز ، إلا " قائما " ، وفي الثاني الحال " فيها  "في الأول الظرف والفصل  ، وارور ا

  :، نحو قول الشاعر في الفصل بالظرف   )٣(في ضرورة الشعر 
ّـ يقـولون في الأكفــ   )٤( امن يعيش بمالك رب منهـم ألا                 ه      اءِ أكبر هم

  )٥( ارِســخـالُ ذا إيوعـديم ي                   وسرٍ كعديمٍ     رب في الناس م: ـ وآخر 

ل من زـ في امتناع الفصل بين الجار وارور ؛ لأن حروف الجر تتنولعلي أوافق سيبويه
  .ارور مترلة الحرف من الكلمة

                                                             
 ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
 ٢٨١/ ٢الكتاب ) ٢(
 - ٥٢٧/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٧١ ، والمقرب ٥٦٧ ، والخصائص ٢٣١/ ٢ ، والأصول ١١١/ ٣الكتاب ) ٣(

 ، والمساعد على تسهيل ٦ ، وتذكرة النحاة ١٧٦٢ - ١٧٦١/ ٤ ، وارتشاف الضرب ١٩٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٥٢٨
  ١١٨/ ٢ ، وشرح الأشموني ٣٠١/ ٢الفوائد 

 ، ١٩٤/ ٣شرح التسهيل  ، و٤٤٥/ ٢ ، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ١٢٩البيت للأعشى في ديوانه : التخريج ) ٤(
   ١٥٢/ ٢ ، والدرر اللوامع ٦٥/ ٥والخزانة 

بالظرف " من يعيش " والاسم ارور " رب " ، حيث فصل بين حرف الجر " رب منهم من يعيش بمالكا : " الشاهد فيه 
 .رب من يعيش بمالك منهم : ، وأصله ) منهم ( 
 ، ٣٠١/ ٢ ، والمساعد ١٧٦١/ ٤ ، وارتشاف الضرب ١٩٤/ ٣البيت بلا نسبة في شرح التسهيل : التخريج ) ٥(

   ٤٠/ ٢والدرر 
في (  بالظرف" موسرٍ " والاسم ارور " رب " ، حيث فصل بين حرف الجر " رب في الناس موسرٍ : " الشاهد فيه 

 .رب موسر في الناس : ، وأصله ) الناس 



 

  ١٤١ 
 

  ته أمسلاه أبوك ، ولقي:  قولهم قبح إضمار الجار في
قيته لاه أبوك ، ول: وزعم الخليل أنّ قولهم : ( ، قال قبح يضمر الجار عند سيبويه على 

وك ، ولقيته بالأمس ، ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًا على الله أب: أمس ، إنما هو على 
اخلٌ في الجار ، فصارا عندهم بمترلة حرفٍ واحد ، ، وليس كل جارٍ يضمر ؛ لأن ارور د اللسان

  )١().فمن ثم قبح 

 أبوك ، الله: حذف حرف الجر ، إذ أن أصله ) لاه أبوك : (  في قولهم والصورة القبيحة
حذفت الأولى وهي لام الجر ، والثانية وهي : وفي الاسم لامات ثلاث وهذا قبيح عند سيبويه 

ا لام الاسم الأصلية فهي باقيةٌ على حالها ، كما حذف الألف ، هذا رأي ، أم أل التعريف اللام في
، وبقي الاسم مجرورا بالحرف المحذوف ؛ لأنه  )٣(أن لام الجر هي المثبتة  ، وزعم المبرد )٢( سيبويه

كالمثبت في اللفظ ، وهو كالمضاف في ذلك ، يحذَف ويبقى عمله ؛ وإنما حذفوا الجار تخفيفًا لما 
كثروا استعماله ؛ واختصارا للكلام ؛ وفي الكلام ما يدلُّ على الحرف المحذوف ، فجرى المحذوف أ

  .العرب من المسموع على فيه اقتصروا إنما ، يقاس عليه لا شاذ وهو ، لقوة الدلالة عليه الثابت مجرى

والصورة القبيحة الثانية
 واتصلَ ، لقيته بالأمس : وأصله ، الجار بحذف ) لقيته أمس ( : في قولهم 

  :ومثله  ، مرادة وهي ، التعريف لام حذفوا بل ، فقط الجر لام يحذفوا ولم ، فنصبه بارور الفعلُ
  .استغفرت االله من ذنبي:   أصله                                            ـ استغفرت االلهَ ذنبي

  .سميتك بزيدٍ:   أصله                                     ك زيدا          ُــ وسميت
ظروف الزمان ، وظروف المكان ، أما ظروف الزمان فهي مبهمة   : والظروف نوعان 

ولا يدخلها إلا الفعل اللازم ، والفعل اللازم لا يتعدى إلا بحرف الجر ، فإن علِم أن في الجملةِ 
ظروف أشبهت : لمكان فهي على ضربين حذف أُمِن اللبس ، وجاز الإضمار ، أما ظروف ا

ظروف الزمانِ في الإام ، فجاز حذف الجار معها ، وإنما أُمت لأا لا خِلقَةَ لها ، فما كان 
ونُ قُداما ، والعكس ، ولعلّي لا أرى في هذا ك قد يكونُ خلفًا ، وما كان خلفَك قد يكقدام

الكتاب : (  إذا أُضيف إليه مضاف يعين المبهم ، كَأن يقال إاما ؛ لأن القدم لا يكون خلفًا إلا
                                                             

  ١٦٣ - ١٦٢/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٦٢/ ٢ ، والإيضاح في شرح المفصل ٢٦١/ ٥ وشرح المفصل  ،٤٩٨/ ٣الكتاب : انظر ) ٢(
 ٢٦١/ ٥شرح المفصل ) ٣(



 

  ١٤٢ 
 

ها لأن الفعل  جاز إضمار الجار معفلا إام في الجملة ، وإنما: ، وعليه ) أمام زيد ، وخلف عمرٍو 
الظروف المخصوصة ، ولا يتعدى إليها الفعل : ، والضرب الثاني " استقر " يتعدى إليها على معنى 

... ...الدار والمسجد (  ، كـ)٢( ، والوراق )١(فِ جر عند بعض النحويين ، كالفارسي إلا بحر
  )٣().وما أشبهها 

  . كثرة دوران هذه الأقول على ألسنة العرب سبب في تجويز الحذف فيهاويظھر أن
  

  

*  *  *  
   

                                                             
 ٢١٦/ ١التعليقة على كتاب سيبويه ) ١(
 ٢٢٥ - ٢٢٤العلل في النحو ) ٢(
 ، والإيضاح في شرح ٢٦١ - ٢٥٩/ ٥ ، وشرح المفصل ١٨٥ ، والعلل في النحو ٤٣٣ - ٤٣٢/ ١ الأصول )٣(

 - ٣٥٣ ، ٤٧٢ ، ١٨٨/ ٢ ، وهمع الهوامع ٦٥٣/ ١ ، وشرح التصريح ١٨٣/ ١لبيب  ، ومغني ال١٦٢/ ٢المفصل 
٥٢٠ ، ١٠/ ٣ ، ٣٥٤  



 

  ١٤٣ 
 

 

   الفصل بين المضاف والمضاف إليهقبح

ولا يدينِ  لا يدينِ ا لك ،: وتقولُ : (  ، قال  عند سيبويهقبيحالفَرق بين المتضايفين 
، " لا أبا لك ولا يدي لك "  وهو الوجه ، وذلك أنك إذا قلت اليوم لك ، إثبات النون أحسن

:   أن تقولقبح، فكما " لا مثلَ زيدٍ " نه وبين المضاف إليه شيء ، نحو فالاسم بمترلةِ اسمٍ ليس بي
لا يدين ا لك ، :  ، ولكن تقول "لا يدي ا لك "  أن تقول قبحصل ، فتف" لا مثلَ ا زيدٍ " 

 ا ، ولا أب يوم الجمعة لك ، ثم: ولا أب يوم الجمعة لك ، كأنك قلت جعلت لك لا يدين 
 أن بحق أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه بحقفكما  .........خبرا فرارا من القبح 

 وبين المنفي الذي قبله ؛ لأن المنفي الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم تفصل بينه "لك " تفصل بين 
ا ؛ لأن  في الاسم المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيئًبحق فيه ما بحقوبين المضاف إليه بشيء ، 

ها ههنا لم تة : (  ، وقال )١( )ذكَر اللام كأنوقال ذو الرم :  
  )٢( أواخِرِ القَيسِ أصوات الفراريجِ            ا   ن بنوات مِن إيغالهأنَّ أصك وـ            

   ) ٣( ).قبيحفهذا 
والمضاف " مثل " ، إذ حذفوا بين المضاف ) لا مثل ا زيد : (  في قولهم والصورة القبيحة

  .، وهذا قبيح" ا " بالجار وارور " زيد " إليه 
 ، إذ حذفت نون) ا فيها لك ـلا يدي ا لك ، ولا أب: (  في قولهم والصورة القبيحة الثانية

" يدين " و) لا يدين لك : ( ، وفي هذا دليلٌ على الإضافة ، والأصل ) أب ( ، وتنوين ) يدين ( 
، ) لا أب لك (  :ل في الثاني ، واللام لتأكيد الإضافة ، والأص" لك " في " الكاف " مضافةٌ إلى 

، حذف التنوين ولحقها الألف فدلَّ هذا على الإضافة " لك " في " الكاف " مضاف إلى " أب " و

                                                             
 ٢٨٠ - ٢٧٩/ ٢الكتاب ) ١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ١٨٠ - ١٧٩/ ١الكتاب ) ٣(



 

  ١٤٤ 
 

، وصار الفصل بينهما قبيح  بحذف النون اشتد اتصالها بالكاف" لا يدي لك " أيضا ، ولما قالوا 
  )١(. بعد حذف التنوين"أب " قبح الفصل بينها وبين " أب " ممتنع ، وكذلك 

غيره ، وهو جائز في الشعر ، ومنه قول ب أو ظرف بالتنع عند سيبويه سواءوالفصل بين المتضايفين مم
  :  الشاعر 

)٢(     إذا خاف يوما نبوةً فدعاهما                       ه ا لن لا أخوا في الحرب م هما أخـ

  
  .أجزائه فالمتضايفان شيءٌ واحد لا يفصل بين ،  سيبويه يمنع الفصل للقياس العقليويظھر أن

  
*  *  *  

                                                             
 ، ٥٦ - ٥٥ ، وشرح اللمع ٢٦ - ٢٥/ ٢ ، والتعليقة ٢٤ - ٢٢/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٥٨٦/ ٢المقتضب ) ١(

 ، ولباب ٣٣٠/ ٣ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ١٠٥/ ٢ ، وشرح المفصل ٥١٠ - ٥٠٧/ ١ والتخمير
 ٣٧٧ - ٣٧٥الإعراب 

، ) أبي  ( ١٠/ ١٤ ، ولسان العرب ١٠٨٣البيت لعمرة الخثعمية في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : التخريج ) ٢(
 ، ولدرنا ٤٥/ ٥ ، والدرر ٤٧٢/ ٣ ، والمقاصد النحوية ١٨٠/ ١ ، ولها أو لدرنا بنت عبعبة في الكتاب ٤٥/ ٥والدرر 

 ، وبلا ١١٥ ، ولامرأة من بني سعد في نوادر أبي زيد ٢١٨/ ١بنت عبعبة أو لدرنا بنت سيار في شرح أبيات سيبويه 
   ٥٢/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٦٥ ، وكتاب الصناعتين ٥٠٥/ ٢ ، ٢٩٥/ ١نسبة في الخصائص 

  .يضرب بالسيف فلا يمضي في الضربة أن ) النبوة : ( اللغة 
لقد كانا أخوين لمن ليس له أخ في الحرب ولا ناصر يأخذ بيده ، ينصرانه إذا دهمه العدو ، ويأخذان بيده إذا غشيه : المعنى 

  .الهول ، فخاف ألا يستطيع دفع الهلاك عن نفسه 
في (بشبه الجملة ) من ( لمضاف إليه وا) أخوا ( ف ، حيث فصل بين المضا" أخوا في الحرب من لا أخا له : " الشاهد فيه 

 ) الحرب 



 

  ١٤٥ 
 

 قبح وصف المشتق قبل إعماله 
 عند سيبويه بعدمية الوصف ، فإن وصف بعد إعماله كان هذا إعمالُ المشتقاتِ مشروط

مررت "  :وإن وصفته فقلت : ( ال  ، ققبيحاجائزا ، وإن وصِف قبل إعماله فيما بعده كان 
؛ لأنه يفصلُ بوصفٍ بينه وبين  قبيحوالجر فيه  ، فالرفع فيه الوجه والحد " برجلٍ حسن ظريف أبوه

ا ، و: "  العامل ، ألا ترى أنك لو قلتبضاربٍ ظريفٍ زيد عاقلٌ أباه مررت كان " هذا ضارب
١().ا قبيح(  

مررت بضاربٍ ظريفٍ زيدا ، وهذا ضارب عاقلٌ أباه ، ( :  في قولهم والصور القبيحة
، والقبح في وصف اسم الفاعل قبل إعماله فيما بعده ، فاسم ) ومررت برجلٍ حسنٍ ظريفٍ أبوه 

  ،الفاعل إذا وصِف ازداد شبهه بالاسم ، وابتعد عن شبه الفعل الذي بسببه جاز أن يعمل عمله
وصوف أن يكون وصفه بعد إعماله ، ويقبح الوصف قبل الإعمال ويشترط لإعمال اسم الفاعل الم

صل ، وقد فَ) ضارب ( بـ" زيدا " فع فلا يجوز أن نرلما فيه من فصلٍ بين العامل والمعمول ، 
والفصلُ بينهما جائز إذا كان العاملُ فعلاً ، لكن المشتق شابه الفعل في ظريف ، " بينهما الوصف 

 مرتبته ، من هنا كان الفصل بين المشتق ومعموله غير جائزٍ كجواز الفصل عمله ، ولم يصِل إلى
  .بين الفعل ومعموله

: وإن فُصل بين المشتق ومعموله بالوصف لم يجز الإتباع ، فترفع الصفةُ على الابتداء ، نحو 
 برجل هو: خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير " حسن " ، و) مررت برجلٍ حسن ظريف أبوه ( 

  )٢(.حسن
 رجحان رأي سيبويه ؛ للقياس العقلي ؛ فلا يصح لاسم الفاعل أن ججمع بين ويبدو لي

  .صفات الأسماء وعمل الأفعال ، ففي هذا تناقض واضح
*  *  *  

  

                                                             
  ٢٩/ ٢الكتاب ) ١(
/ ٢ ، وتوضيح المقاصد ٧٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ١٨٨ ، والمقرب ٣٥٩/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٩/ ٢الكتاب ) ٢(

يب الندا في شرح  ، ومج١٢/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٩٢ - ١٩١/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٨٥٢
  ٤٧٦قطر الندى 



 

  ١٤٦ 
 

  المضمر " نعم " ن بتابع لفاعل قبح الإتيا 

       ذي فيومن زعم أن الإضمار ال: (  عند سيبويه ، قال قبيحوصف فاعل نعم المضمر 
 " االله " هو " نِعم االله رجلاً : " فقد ينبغي له أن يقول " عبد وقد ينبغي له أن يقول " نعم عبد ، :
صفةً للمضمر ، وإنما قبح هذا المُضمر أن يوصف لأنه مبدوءٌ " أنت " فتجعل " نعم أنت رجلاً " 

م قبل ما ير المقده ، والمُضمرفسببه قبل الذي يم إنما ينبغي لهم أن يف ؛ لأوصره لا ينـفسّوا ـي
  )١().ما هو 

        ، وجاء" نعم " فقد أضمر فاعل ) نعم عبد االله رجلاً : (  في قولهم والصورة القبيحة
  .بدلاً منه ، وهذا قبيح عند سيبويه" عبد االله " 

د الضمير المستتر بضمير إذ أُك، ) نعم أنت رجلاً : ( م  في قولهوالصورة القبيحة الثانية
  .منفصل ، وهذا قبيح

ولا يجوز أن يؤتى لهذا الضمير بتابع ، سواء كان نعتا أو بدلاً أو توكيدا ؛ لأنه مبهم ، 
ا شاذ ًـوصار من إامه كالمعدوم ، والعبرة في الجملة بالتمييز ، لا ذا الضمير ، وما ورد موصوف

  )٢(.لا يقاس عليه
نع المسألة للقياس العقلي ، إذ أن تأكيد الفاعل المضمر لا يفيد شيء ، وكذلك يموسيبويه 

  .توكيده والإبدال منه ، إذ الاعتماد في المعنى على التمييز ، من هنا كان المنع
*  *  *  

  
  
  
  
  

                                                             
  ١٧٨/ ٢الكتاب ) ١(
/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٠٤٩/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٢٦٦/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٢(

١٢٨  



 

  ١٤٧ 
 

  في الاسم الظاهر " خير "  إعمال قبح  
مررت بخيرٍ : " لو قلت : ( في الاسم الظاهر بعده ، قال " خير "  عند سيبويه إعمال قبح

   )١( ).قبيحاكان " منه أبوه 
مررت برجل خير منه : والأصل ، ) مررت بخير منه أبوه : (  في قولهم والصورة القبيحة

نطق ا بعض العرب ، إلا أا ضعيفة ، وهي لغة " أبوه  " وفاعلاً ، ه" خير " إذ رفَعت أبوه ، 
، ) وغيره  .........ضارب ، وقائم ( ـا كليست اسما مشتقً" خير " قبيحة عند سيبويه ؛ لأن 

مررت برجل : ( وإنما أعملوها على سبيل التشبيه بالصفة المشبهة في قولهم ولا يشتق منها الفعل ، 
، والصفة المشبهة لا تعمل فيما بعدها إلا على سبيل الشبه باسم الفاعل ، وهذا ) حسن وجهه 

 اسم الفاعل ، فإذا شبهنا أفعل التفضيل ا كان هذا أضعف ، وأقل ةـيعني أا تنحط عن مرتب
ل الأصالة كاسم الفاعل ، ـمترلة ؛ من هنا كان إعمالها قبيح عند سيبويه ، إذ لا تعمل على سبي
را لأن أفعل التفضيل ـ ، ونظولا على سبيل الفرع كالصفة المشبهة ، بل على سبيل الشبه بالفرع

ى ولا يثنالا يا جامدمن شبه الفعل ، وأصبح اسم دث ؛ لذا بعع ولا يؤن٢(.جم(  
 سيبويه أجاز المسألة لأا لغة محفوظة عن العرب ، وقبحها لعدم كثرا في ويظھر أن

  .السماع
*  *  *  

 
   
   

  
  

    
                                                             

 ٣٤/ ٢الكتاب ) ١(
 - ٤٥٠/ ٤ ، وشرح الرضي ٦٥/ ٣ ، وشرح التسهيل ١٤١/ ٤ ، وشرح المفصل ٣٥٩/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٢(

  ٣٠٥ ، وتذكرة النحاة ٥٣٣٢/ ٥ ، وارتشاف الضرب ٤٥١



 

  ١٤٨ 
 

   التي لم تؤول بالمشتققبح  الوصف بالأسماء الجامد ة 

رت برجلٍ أسدٍ شِدةً مر: وتقول  : (سيبويه ، قال عند قبيح الوصف بالأسماء الجامدة 
يكون صفة ، " العبد " و: (   ، وقال)١( ) قبيح، وهذا ضعيف مثل الأسد :  إنما تريد ،وجرأةً 
  ) ٢(). لأنه اسم قبيح، وهو  هذا رجلٌ عبد :وتقول 

 صفة) أسد ( لى أن ، ع) مررت برجلٍ أسدٍ شِدةً وجرأةً : ( في قولهم  والصورة القبيحة
لا يصح أن نصِف أحدا  ، فإذا كان المراد حقيقة السبع فلا يصح الوصف به ، إذ) رجل ( لـ

دنا هذا كُنعليه العقل ؛ لذا امتنع بصورة الأسد وخِلقته ، وإن قَص ا استقرا خارجين عم
ل أو اسم  جامد ، ولا يوصف إلا بالمشتق ، كاسم الفاع ذاتاسم) أسد ( الوصف به ؛ و

   .الخ.....المفعول أو الصفة المشبهة 
أما إذا كان المراد المماثلة والحمل على المعنى فقد أجاز سيبويه الوصف ا على قبح ، 

مثل : ؛ لأا تؤول بالمشتق ، وذلك على تقدير ) مررت برجلٍ أسدٍ ، وهذا رجلٌ عبد : ( نحو 
   )٣(.اثل ، حذف المضاف وحلَّ المضاف إليه محلَّهمم: مشتق من " مثل " أسد ، ومثل عبد ؛ لأن 

 أن الصورة هنا معتمدة على مراد المتكلم ، فإن كان مراده تشبيه الرجل بالأسد ويبدو لي
في خِلقتِه كان هذا قبيحا ، أما إذا كان المراد تشبيهه بالأسد في الشدة والقوة فهو جائز ، ولعل 

  .لي ، فمن غير المعقول تشبيه الرجل بالأسد في صورتهسيبويه منع المسألة للقياس العق
  

*  *  *  
  

                                                             
 ٤٣٤/ ١ الكتاب) ١(
  ١٨٢/ ٢الكتاب ) ٢(
/ ٢ ، وشرح المفصل ٦٤/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٣١ ، ٢٨/ ٢ ، والأصول ٢٢٠ ، ٢٠٩ - ٢٠٨/ ٢المقتضب ) ٣(

على كافية ابن الحاجب  ، وشرح الرضي ٣١٥ - ٣١٣/ ٣ ، وشرح التسهيل ١٤٤/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٣٦
٢٢ - ١٤/ ٣ ، ٦٠/ ٢  



 

  ١٤٩ 
 

 

   إذا كان المراد حقيقتهاقبح الوصف بالجواهر
له خاتمٌ : لو قلت : (  الوصف بالجواهر إذا كان المقصود حقيقتها ، قال سيبويه قبح

" حيفةٍ طين خاتمُها رت بصمر" ومن قال : ( ، وقال ) ١() ا قبيححديد ، أو هذا خاتمٌ طين ، كان 
ألا : (  ، وقال )٢()  أُجري على غير وجهه قبيح، وهذا " هذه صفةٌ خزا هذا راقود خلٌّ ، و" قال 

هذا مالُك درهمًا ، وهذا خاتمُك حديدا ، ولا يحسن أن تجعله صفة ، فقد يكون : ترى أنك تقول 
  )٣().الشيء حسنا إذا كان خبرا ، وقبيحا إذا كان صفة 

مررت بسرجٍ خز صفّته ، ومررت بصحيفةٍ طينٍ خاتمُها ، : (  في قولهم والصورة القبيحة
خز ، وطين ، ( ر ـفلا يجوز ج ، ) ومررت برجلٍ فضةٍ حليةُ سيفه ، ومررت بدارٍ ساجٍ باا

 على أا صفات لما قبلها إذا كان المقصود حقيقة هذا الجوهر ، وهو قبيح في) وفضة ، وساج 
مررت بسرجٍ (  :يقال ف، ويزول القبح برفعها على الابتداء ،  النثر ، مكروه عند سيبويه في الشعر

ومررت بدارٍ ساج  ، ومررت برجلٍ فضةٌ حليةُ سيفه ، خز صفّته ، ومررت بصحيفةٍ طين خاتمُها
 ).باا 

 ل على المعنى فقد جاز الوصفا من وجهينأما إذا كان المراد المماثلة والحَم:   
 ملاً على المشتق ، وهو عاملٌ فيما بعده عند بعض النحويين ، وأمثلته ماإهذا (  : ح
 ه (  ، ومستتر فيه: وفاعله " مطين "  حملاً على معنى ، )خاتمٌ طينصفّت مررت بسرجٍ خز ( ،

"  ثابت"   على معنى حملاً،) مررت بقاعٍ عرفجٍ كله (  ، وصفته: وفاعله "  نلي" حملاً على معنى 
  .باا: وفاعله " وثيق أو صلب "  حملاً على معنى ،) مررت بدارٍ ساجٍ باا ( و  ،كله: وفاعله 

 كقولهم ، المحذوفة»  مثل « وإما بتقدير : ) ٍبسرجٍ خز ه مررتمثل : أي ، ) صفت خز ، 
طين (  فضة حقيقية ، ومعنى اأ) : فضة حلية سيفه ( ن معنى واعترض الرضي على هذا ؛ لأ

         كائن من عرفج ، ومعنى) : مررت بقاع عرفج كله ( أنه طين حقيقي ، ومعنى ) : خاتمها 
معمول من فضة ، : كائنين عربا أجمعون ، لكن جوز على تأويل ) : مررت بقوم عربٍ أجمعون ( 

                                                             
  ٢٣/ ٢الكتاب ) ١(
  ١١٨ - ١١٧/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٣٩٦/ ١الكتاب ) ٣(



 

  ١٥٠ 
 

ن صفته كالخز ، وليس بخز ، وفضة سرج لي: ومعمول من طين ، فإن أُريد التشابه كان التأويل 
 )١(.فالتشبيه فيه بعيد) طين خاتمها ( مشرقة حلية سيفها ، وإن لم تكن فضة ، أما 

ولعلّي أرى أن الرضي يوافق سيبويه ، ولا تعارض بين الرأيين ، إنما التعارض في المعنى 
  .والتأويل

 قبح الوصف بالسعر والأسماء  صحة ما ذهب إليه سيبويه قياسا على المذكور فيوتبدو لي
  .الجامدة

*  *  *  
  

  

                                                             
 ، وشرح التسهيل ٢٢٢ - ٢٢١/ ١ ، والنكت ١٠١ - ١٠٠/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٩ -٢٨/ ٢ الكتاب )١(
 ، والأشباه ١٩٢١ - ١٩٢٠لضرب  ، وارتشاف ا٢٤ – ٢٣/ ٣ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣١٥/ ٣

  ٢٧٤/ ٢والنظائر 



 

  ١٥١ 
 

 

  أو الوصف بهاوصف المقادير والمكاييل قبح 
 أن قبيحهذا باب ما ينتصب لأنه : (  عند سيبويه الوصف بالمقادير والمكاييل ، قال قبح

 ، راقود خلٍ: هذا راقود خلاً ، وعليه نحي سمنا ، وإن شئت قلت : يكون صفة ، وذلك قولك 
 أن يكون صفة ، لقُبحِههذا باب يختار فيه الرفع والنصب ، : ( ، وقال ) ١( )وراقود من خلٍ 

، وسمعنا العرب الموثوق م ينصبونه ، سمعناهم " مررت ببر قبلُ قفيز بدرهم : " وذلك قولك 
 ؛ عرفة وتركوا النكرة، فحملوه على الم" العجب من بر مررنا به قبلُ قفيزا بدرهم : " يقولون 

  )٢(.) وإنما هو اسم كالدرهم والحديد ،  النكرة أن تكون موصوفة بما ليس صفةلقبح
، ووجه القبح في ) هذا راقود خلٌ ، وعليه نحي سمن : (  في قولهم الصورة القبيحة الأولى  

 يصح لا ؛ جامدة اءأسم لأا ؛ سيبويه عند جائزٍ وهذا غير ، صفات أا على " وسمن ، خل " رفع

،  منونة كانت إذا التمييز يليها إنما ، الصفات تليها لا والمقادير ، مقادير ) ونحي ، راقود (و ، ا الوصف
تمييز ، لا يصح وقوعه " درهم  "و ، عدد " عشرون "، و ) عشرون درهمًا ( : يقاس على هذا قولهم

  ).هذا راقود خلاً ، وعليه نحي سمنا : ( أن يقال نعتا وإن كان مبينا لنوع العدد ، والصحيح 
على  ) قفيز ( جر فلا يجوز ، ) قبلُ قفيزٍ بدرهم ببر مررت ( : قولهم  فيوالصورة القبيحة الثانية

وإذا وقعت الصفة منفردة يشترط فيها أن تكون  ، ولا يؤول بمشتق ، ) بر ( أنه صفة للنكرة
،  المقصود في الجملة ليس كله قفيزا واحدا ) البر ( أنّ : قبح فيهووجه ال ، مستوعبة للموصوف

تعني البعضية ، فقد أراد سيبويه أنّ : قفيز منه بدرهم ، ومِن ) : م مررت ببر قفيز بدره (ومعنى 
لا يجوز الوصف بقفيز ؛ لأا غير مستوعبة للبر ، فكيف ننعت بما لا يكتمل :  أكثره قفيزا ، وعليه

، فإن أرادوا أنّ جميع البر الذي مروا به قفيزا واحدا  لموصوف ولا يشتمل عليه بصورة تامة ؟في ا
ع ـمررت بعسلٍ رطلٍ ، إذا كان جمي: جاز الوصف به ، وقياسا على هذا جاز الوصف في قولهم 

                                                             
  ١١٧/ ٢الكتاب ) ١(
 ٣٩٦/ ١الكتاب ) ٢(



 

  ١٥٢ 
 

، ويزول القبح  )١( ما مروا به من العسل رطلاً واحدا ، والحَملِ على نظائرِ هذا من المقادير سائغ
  :بوجوه 
       يعرب ، و ) مررت ببر قبلُ قفيز بدرهم(  : فيقالعلى الابتداء ، ) قفيز  (أن يرفع ب )١

خبره ، والجملة من المبتدأ وخبره في موقع خبر ، أو حال ، ) بدرهم ( مبتدأ ، و ) قفيز ( 
مررت (  :قدير جملة الحال وت ، )البر قفيز منه بدرهم : ( وتقدير جملة الخبر ، أو نعت 

 ، " برك " موضع الحال من المعرفة في»  قفيز منه بدرهم « والجملة ، )ببرك قفيز منه بدرهم 
في » قفيز منه بدرهم «  ، والجملة) مررت ببر قفيز منه بدرهم  : ( وتقدير جملة النعت

  )٢(.موضع النعت
، ) العجب من بر مررنا به قبلُ قفيزا بدرهم : ( فيقال على الحالية ، ) قفيز (  ينصب أو )٢

) به (  ، جعلوا الهاء في) ٣() ال العجب من بر مررنا به مسعرا على هذه الح: ( والتقدير 
، على الحالية ؛ لأن الحال لا يقع للنكرة )  قفيز (، والسيرافي لا يختار نصب  صاحب الحال

، ) ٤("  مررنا به " المعرفة لمّا خصصت بالوصفقَربت من " بر "لكنهم جوزوا هذا لأن 
 :غير مقارب للنكرة عنده ، قال في حديثه عن الحال "  رـب "ه ابن عصفور ؛ لأن خالفو

أن تكون من معرفة ، أو من نكرة مقاربة : والباب فيها إنْ تأخرت عن ذي الحال ( 
    كون وصفًا لذي الحال ، نحوللمعرفة ، أو غير مقاربة لها إنْ كانت الحال يقبح أنْ ت

   )٥().مررت ببر قبل قفيزا بدرهم : قولهم 

                                                             
 ، ٥٠ - ٤٩/ ٧ ، ١٠٦ ، ١٤/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٨/ ٢ ، والأصول ٢٠٩ - ٢٠٨/ ٢المقتضب ) ١(

د على تسهيل  ، والمساع٤٤٣ - ٤٤١/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٤٤ - ٣٦/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٩والمسائل المنثورة 
 ٩ - ٨/ ٢الفوائد 

 ، ١٤/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٨/ ٢ ، والأصول ٢٠٨/ ٢ ، والمقتضب  ٣٩٧ - ٣٩٦/ ١الكتاب : انظر ) ٢(
 ١٥٥٨/ ٣ ، والارتشاف ١٥/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٩والمسائل المنثورة 

 ، والنكت ٣٩سائل المنثورة  ، والم١٤/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٠٨/ ٢ ، والمقتضب ٣٩٦/ ١الكتاب : انظر ) ٣(
 ١٥/ ٢ ، وشرح المفصل ٢٠١/ ١
 ١٤/ ٦شرح كتاب سيبويه : انظر ) ٤(
 ٢١٩المقرب ) ٥(



 

  ١٥٣ 
 

على ) قفيزٍ (  سيبويه منع النعت بالمقادير لأمن اللبس ، فقد أجاز النحويون رفع ويبدو أن
على ) القفيز ( ع ى أرفِالبدل ، فإن أجازوا إتباعه على النعت أيضا التبس البدل بالنعت ، فلا يدر

   .ية أم على النعت ؟ لشدة التشابه بينهماالبدل
  

*  *  *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ١٥٤ 
 

  واتحد العملالعامل فيهما قبح الوصف الواقع على موصوفين اختلف 
وزعم الخليل : (  الوصف لموصوفين اختلف العامل فيهما واتحد العمل ، قال سيبويه قبح

هذا رجلٌ وفي الدار : " والرفع ، وذلك قولك أن الجرين أو الرفعين إذا اختلفا فهما بمترلة الجر 
 بحهوق ، لأما لم يرتفعا من وجه واحد ؛ " وقد أتاني رجلٌ وفي الدار آخر كريمين ، آخر كريمين

   ) ١(). الأول جر فيما الآخر يشرك ولم مختلف ههنا الجر : فقال ، عندنا كراما انسانين هذا لابن : بقوله
قد أتاني رجلٌ وفي ( ، و) هذا رجلٌ وفي الدار آخر كريمان : (  في قولهم والصورة القبيحة

كريمان على أنه وصف ، لأن الوصف هنا " ، فقد قبح عند سيبويه إعراب ) الدار آخر كريمان 
واقع لموصوفين ، متحدي الإعراب ، لكن اختلف عامل الرفع فيهما ، ويختلف جنس العامل بأن 

أحدهما على : حدهما على الابتداء ، والثاني على الفاعلية ، أو يكونا منصوبين أ: يكونا مرفوعين 
أحدهما بحرف ، والثاني بالإضافة ، فقد : المفعولية ، والثاني على الظرفية ، أو يكونا مجرورين 

  :وجب القطع عند سيبويه ، مثل 
ن الأول خبر ، والثاني فاعل ، ـ هذا زيد وقام عمرو العاقلان ، وكلا الموصوفين مرفوعين ، لك

مخبر به على أنه فاعلٌ ، والنعت يتبع المنعوت ، ) عمرو ( مخبر عنه ، و) زيد ( وامتنع الإتباع لأن 
، ويقبح الإتباع عند سيبويه إذا اختلف عامل الجر في ) ٢(ولا يكون مخبرا عنه ومخبرا به في آنٍ واحد 

  :    لفظه أو معناه ، مثل 
  ). الإضافة (وفي الثاني  ، ) الباء (في الأول  العامل، و الفاضلين بكرٍ غلام زيدٍ وهذاب ـ مررت

  .) على ( الثاني وفي ، ) الباء ( الأول في العاملو ، الظريفين عمروٍ على ودخلت بزيدٍ ـ ومررت
  .لسبب الأولى للإلصاق ، والثانية ل) الباء ( ، وـ ومررت بزيدٍ واستعنت بعمروٍ على خالد 

  .معنى الإضافة في الأول يختلف عنه في الثانيو ، وهذا أخو عمروٍ الفاضلين زيدٍ دار ـ وهذه
  

                                                             
 ٥٩/ ٢الكتاب ) ١(
 ١٦٢ -١٦١/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٢(



 

  ١٥٥ 
 

   )١(.لانتهاء الغاية) إلى ( للإلصاق ، و) الباء( ، مررت بزيد ودخلت إلى أخيك العاقلين وـ 
 أو ، أعني (القطع ، وذلك بالنصب على إضمار بولا سبيل إلى تلافي القبح في هذا إلا 

  ، " هما " ، أو الرفع على إضمار مبتدأ ، تقديره ) ، أو أمدح ، أو أذم ، أو أرحم  رـأذك
مفعول به منصوب بفعل ) كريمين (  ، وهذا رجلٌ وفي الدار آخر كريمين أو كريمان :كقولهم 

 ، )٢(ان هما كريم: خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره ) كريمان ( أعني أو أمدح ، و: ذوف ، تقديره مح
هذان أخواك وقد تولّى أبواك الرجال الصالحون ، : ومما لا تجري الصفة عليه نحو : ( قال سيبويه 

  ) ٣().إلا أن ترفعه على الابتداء ، أو تنصبه على المدح والتعظيم 
   قبح المسألة لعدم الإخلال بالمعنى الصحيح للجملةولعل سيبويه

  
*  *  *  

                                                             
 - ٣٠٢رب ـ ، والمق١٦٢ -  ١٥٩/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٤٢ - ٤٠/ ٢ ، والأصول ٥٤٠/ ٢المقتضب ) ١(

/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٣١٨ - ٣١٧/ ٣ ، وشرح التسهيل ٢٤٦ - ٥٤٥/ ١الحافظ  ، وشرح عمدة ٣٠٣
  ١٢٢ - ١٢٠/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٦٠ -  ١٥٩/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٤١٥ - ٤١٤

  ٤٠/ ٢الأصول ) ٢(
 ٦٠/ ٢الكتاب ) ٣(



 

  ١٥٦ 
 

  لنكرةًمجيء المعرفة وصفا لقبح 

ذهب النحويون إلى أن الصفة تطابق الموصوف ، فهي تبيعته في التعريف والتنكير ؛ لذا 
 حوقالَ : ( عند الخليل وصف النكرة بالمعرفة ، وتبعه سيبويه في ذلك ، قال قَب :قْبِحتولَ  أَن أقُأس
وزعم : (  ، وقال )١() عرِفةٍ ، فأجعل الضرب صِفَة فيكونَ صفة وصِفَت بم يرة ضرب الأَمئ مِاهذه

ردت أن تشبهه بأخي زيد ، هذا رجلٌ أخو زيدٍ ، إذا أ: الخليل رحمه االله أنه يجوز أن يقول الرجل 
هذا قصير الطوِيلُ ، :  ، ولو جاز هذا لقلت  ضعيف لا يجوز إِلا في موضع الاضطرارقبِيحا وهذ
 رِيد٢( ).أقبحة ف وهو في الص....... فلم يجز  ،مِثلَ الطويلِ: ت(  

   على أا صفة ) ضرب(، برفع  ) هذه مائةٌ ضرب الأميرِ: (  في قولهم والصورة القبيحة
جائز من غير قبح ، ولكن على " ضرب"جه إعرابي مفترض ؛ لأن رفع ، والقبيح هنا و" مائة " لـ

 مائةٌ ، جاء هذا في كتاب سيبويه ضرب الأميرِ: وجه إعرابي آخر ، هو إعرابه مبتدأ ، والتقدير 
ضرب : ؟ ، فقال  ء ، كأنه قيل له ما هيولكن أرفعه على الابتدا: ( ال ـنقلاً عن الخليل ، ق

   )٣().الصفة ؛ لأن النكرة توصف بالنكرةضرب أميرٍ حسنت : الأميرِ ، فإن قال 
          جه القبح في إعراب، وو) هذا رجلٌ أخو زيدٍ : (  في قولهم والصورة القبيحة الثانية

مِثلُ أَخِي : بتأويل مشبه بزيد ، والمراد " أخو زيدٍ " ، على تقدير أن " رجل " صفة لـ) أخو ( 
وإن كان مضافًا إلى معرفة فهو » مثل « وأقيمت الصفة مقامه ، لأن » مثل « زيدٍ ، حذفت 

سيبويه قبحه وضعفه إلا ما جاز في نكرة ؛ لذا جاز الوصف به ، وهذا ما أجازه الخليل ، لكن 
  )٤(. ضرورة الشعراء

وع عن العرب ، وهو أن ـماد على الكثير المسمـح الاعتـ سيبويه رجويبدو أن
  .لا توصف إلا بالمعرفة ، والنكرة لا توصف إلا بنكرة مثلها رفةـالمع

                                                             
 ١٢١ - ١٢٠/ ٢الكتاب ) ١(
  ٣٦١/ ١  الكتاب)٢(
  ١٢١/ ٢الكتاب ) ٣(
 ، والفوائد ١٣٥/ ٥ ، ٥٥ - ٥٤/ ٧ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٣/ ٢ ، ٢٣/ ٢ ، والأصول ٥٣٤/ ٢المقتضب ) ٤(

 ، وشرح جمل ٢٩٩ ، والمقرب ٢٤٥ -٢٤٤/ ٢ ، وشرح المفصل ٩٦ - ٩٥ ، وشرح ملحة  الإعراب ٣٥٥والقواعد 
 ، ١٦٢ -١٦٠/ ١لنحو والتصريف  ، والكناش في ا٣٥١ ، وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ١٥٥/ ١الزجاجي 

 ١١١ -١١٠/ ٢  ، وشرح التصريح على التوضيح ٣١٨ -٣١٧/ ٢ ، وشرح الأشموني ١٥٢/ ٢وشرح ابن عقيل 



 

  ١٥٧ 
 

  ُأو الوصف به وصف الضمير قبح 

مررت به وبزيدٍ :  تقول  أنقبيحواعلم أنه  ( : عند سيبويه ، قال قبيحالوصف بالمضمر 
 : أن تقول قبيح أن تصف المظهر بما لا يكونُ إلا وصفًا للمظهر ، ألا ترى أنه قبح، كما هما 

مررت به وبزيدٍ ما ، لا بد من الباء الثانية في :  ، وإن أراد البدل قال مررت بزيدٍ وبه الظريفين
   )١().البدل 

، إذ " ا ـهم" ح هنا في قوله ـلقب، وا) مررت به وبزيدٍ هما : (  في قولهم يحةوالصورة القب
، لأن الضمير لا ينعت ولا ينعت به ، وأجاز " زيد " ولـ" به " لا تكونُ وصفًا للضمير في 

، ) ما مررت به وبزيدٍ : (  الجر ، فقال بدلا ، وذلك إذا كرر حرف" هما " سيبويه أن يكون 
  .بدلا مما تقدم" ما " ون ـفيك

، والقبح في وصف الضمير ) مررت بزيدٍ وبه الظريفين : (  في قولهم والصورة القبيحة الثانية
  )٢(.، والضمير لا يوصف بالاسم الظاهر" الظريفين " بالاسم الظاهر " به " في 

تصلح أن تكون القياس العقلي ما ذهب إليه سيبويه ، إذ الضمائر أسماء مبهمة ، ولا  ويدعم
وصفًا ، لأن الوصف لا يكون إلا تحلية ، وإذا كانت هذه الضمائر مبهمة ، فكيف يوصف الشيء 

  .المبهم غير المعروف
*  *  *  

  
  
  
  
  

                                                             
  ٣٨٧/ ٢الكتاب ) ١(
 ، ١٣١/ ١ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٣٥٩ ، والفوائد والقواعد ٣١/ ٢ ، والأصول ٤٧١/ ١معاني القرآن ) ٢(

 ، وشرح جمل ٢٩٩ ، والمقرب ٤٤٦ - ٤٤٥/ ١ ، والإيضاح في شرح المفصل ٢٤٧ - ٢٤٦/ ٢وشرح المفصل 
،  ٣٨ – ٣٧/ ٣ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣٢١ - ٣٢٠/ ٣ ، وشرح التسهيل ١٥٥/ ١الزجاجي 

  ١٦٣ - ١٦٢/ ١والكناش في النحو والتصريف 



 

  ١٥٨ 
 

  ة المشابهة للفعل المضارع مقامهحذف المنعوت وإقامة الصفقبح  
 لعلة ظاهرة ؛ الصفة والموصوف شيءٌ واحد في الإيضاح والتبيان ، لا يحذف أحدهما إلا

، ولو أتاني بارد : لو قال : ( لصفة مقامه ، قال  عند سيبويه حذف الموصوف وإقامة اقبحلذا 
و ل: ( ال ـ، وق) ١() بدرهمٍ جيد : ا حتى تقول قبيحآتيك بجيدٍ كان : ا ، ولو قلت قبيحكان 
 ا : قلتن إلا النصب ؛ لأألا ماء ولو باردا " ن ، لم يحسبارد" ائتني بباردٍ " :  صفة ، ولو قلت "
، فتضع فيها قائم :  أن تقول قبحلمَّا لم يجز أن توصف الصفة بالاسم و: ( ، وقال ) ٢(  )قبيحا كان

، جعلت القائم حالاً ، وكان المبني  "أتاني قائم مررت بقائم و " قبحالصفة موضع الاسم ، كما 
أتاني اليوم قوي ، وألا باردا ، : فإنك لو قلت : ( وقال ، ) ٣() على الكلام الأول ما بعده 

ومررت بجميلٍ ، كان ضعيفًا ، ولم يكن في حسن أتاني رجلٌ قوي ، وألا ماءَ باردا ، ومررت 
 ومعه  هاهنا ، كما أن الفعل المضارع لا يتكلّم به إلاقبحبرجلٍ جميلٍ ، أفلا ترى أن هذا ي

  ) ٤().الاسم
ألا ماءَ ولو باردا ، وآتيك بجيد ، وفيها قائم ، وأتاني اليوم : (  في قولهم بيحةوالصور الق

ة ـ، ووجه القبح في حذف المنعوت وبقاء النعت ، فإذا كانت الصف) قوي ، ومررت بجميل 
ألا ماء ولو (  :القبح بقولنا لذات ، مشتقةً من الفعل ، كان الحذف ممتنعا عند سيبويه ، ويزول 

م رجلٌ قوي ، ومررت بغلامٍ اردا ، وآتيك بدرهمٍ جيد ، وفيها رجلٌ قائم ، وأتاني اليوـماءً ب
  )٥().جميل

أما إذا علم جنس المنعوت ، وكانت الصفة مفردة ، متمكّنة في باا ، غير ملبسةٍ ، صالحة 
ة لمباشرة صالح( لمباشرة العامل ، فقد جاز حذف المنعوت ، وحلّت الصفة محلّه ، والمقصود بـ

                                                             
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ١(
 ٢٧٠ -٢٦٩/ ١الكتاب ) ٢(
 ١٢٢ /٢الكتاب ) ٣(
 ٢١/ ١الكتاب ) ٤(
/ ٩ ، ٢١٠/ ٤ ، ٤١/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٤٦٣ - ٤٦٢/ ٣ ، والأصول ٥٢٧ ، ٤٧٣ ، ٨٢/ ١المقتضب ) ٥(

 ، ٣٠٥ - ٣٠٤ ، والمقرب ١٧١ - ١٦٧/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٥٤ - ٢٥٠/ ٢ ، وشرح المفصل ١١
  ١٩٣٨/ ٤وارتشاف الضرب 



 

  ١٥٩ 
 

 أن الصفة تقع موقع الموصوف ، وتعرب إعرابه ، فإن كان المنعوت فاعلاً وقعت الصفة ) العامل 
 فاعلاً مثله ، وإن كان المنعوت مفعولاً وقعت الصفة مفعولاً أيضا ، وهو أنواع ، - بعد حذفه - 

  :منها 
 لم جنس المنعوت باختصاص النعت به ، وغلبت الصفة علىالموصوف جاز  إذا ع

مررت  :، مثل ) الفارس ، والصاحب ، والراكب ، والحسنة ، والسيئة ( حذف المنعوت ، كـ
والمعلوم أن الكتابة خاصة بجنس العقلاء ، والصهيل خاص بجنس الخيول ؛ ،  بكاتبٍ راكبا صاهلاً

اتبٍ مررت برجلٍ ك: لذا حذف المنعوت ، وعومل الوصف معاملة الأسماء ، وكان التقدير 
ومررت بالفقيه  ( ، ) وحائض وعاقل مررت بظريف ( : منها ، كثيرة هذا ونظائر ، راكـبا صاهلاً

  .  )والقاضي
أما إذا كان النعت غير خاص بجنس الموصوف فلا يجوز حذف الموصوف ولا إقامة الصفة 

  :مقامه إلا في ضرورة الشعر ، كقول الشاعر 
  )١ (عـبِـن الشاجٍ مـ        ء نب                        جِ الأنسـا        ـصري شنِ وقُـ

لمجدت قرينة تدلُّ  ، يعينه جاز الحذف جنس المنعوت بمصاحبة ما  إذا عوذلك إذا و
 ، )٢( }سابغاتٍ   ، أن اعمللحديد وألنا له ا{: عليه ، حتى يعرف ا وإن لم يذكر معها ، كقوله تعالى 

الدروع :  أي ، ) السوابغ (بـ ، فقد جرت العادة على نعت الدروعدروعا سابغات : والتقدير 
  .الواسعة ، فدلَّت القرينة على المنعوت المحذوف

                                                             
 ، ولسان العرب ١٤٢ ، والمعاني الكبير ١١٧ ، وأدب الكاتب ٢٨٨دي في ديوانه البيت لأبي دؤاد الإيا: التخريج ) ١(
 ، وبلا نسبة في شرح ٢٠/ ٦، والدرر) قصر  ( ١٠٣/ ٥، و ) نبح  ( ٦٠٩، و) شنج  ( ٣١٠/ ٢، و) شعب (٥٠٢/ ١

  ١٢٠/ ٢ ، وهمع الهوامع ٢٨٨/ ١ ، والمقرب ١٧١/ ١جمل الزجاجي 
) شنج الأنساء( خر أضلاع الجنب ، وضلعان يليان الترقوتين ، أو هما آ)  والقصيرتان القصريان والقصيريان: ( اللغة 

جمع ) الشعب (الشديد الصوت ، و) النباج (متقبضها ، وهو مدح له ، فإذا تقبض نساه ، وشنج لم تسترخِ رجلاه ، و
  أشعب وهو المتباعد القرنين

  باعد القرنين يصف ثورا وحشيا بأنه شديد الصوت ، مت: المعنى 
، وجاز هذا للضرورة الشعرية ، ) الثور ( غير خاص بجنس )شنج الأنساء ( حذف الموصوف ؛ رغم أن : الشاهد فيه 

 وقصري بثور شنج الأنساء: والتقدير 
 ١١ - ١٠: سبأ ) ٢(



 

  ١٦٠ 
 

 ، علَم جنس المنعوتام على السامع ، جاز الحذف ، حتى وإن لم يإذا قُصد الإ 
أما إذا لم يرِد المتحدث الإام على السامع ، فلا  ، شيئًا طويلاً: والمعنى ، يلاً رأيت طو :كقولهم 

  .يجوز الحذف
الوصف بالتعليل را ، كقولهم   إذا أشعوأهِن  :، كان الحذف جائز ، العالِم أكرِم

١(.الفاسق(  
رى أكان إنسانا أم رأيت طويلاً ، لم يد:  سيبويه فيما ذهب إليه لأنه لو قيل ولعلي أوافق

   .رمحا أم ثوبا ، ونحو ذلك مما يوصف بالطول ، هذا عدا ما في الحذف من إيجاز مخلّ بالمعنى
  

*  *  *  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
رب  ، والمق١٧٠/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٥٣/ ٢ ، وشرح المفصل ٤٦٣/ ٣ ، والأصول ٨٢/ ١المقتضب ) ١(

 ، والمساعد على ١٩٣٨/ ٤ ، والارتشاف ٥٣/ ٣ ، وشرح الرضي على الكافية ٣٢٢/ ٣ ، وشرح التسهيل ٣٠٤
   ١٢٧/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ٤٢١/ ٢تسهيل الفوائد 



 

  ١٦١ 
 

 

  ظرف المنعوت وإقامة النعت مقامهحذف القبح 
ومما يختار فيه أن يكون ظرفًا ، : (  عند سيبويه ، قال قبيححذف المنعوت إذا كان ظرفًا 

سير عليه طويلاً ، وسير عليه حديثًا ، وسير :  الأحيان ، تقولُ  أن يكون غير ظرف ، صفةيقبحو
  )١().عليه كثيرا ، وسير عليه قليلاً ، وسير عليه قديما 

، فإذا ) سير عليه طويلٌ ، وحديثٌ ، وكثير ، وقليلٌ ، وقديم : (  في قولهم والصورة القبيحة
" طويل "  لا يجوز رفع: زمان امتنع حذفه وإقامة الصفة محله ، وعليه كان الموصوف لمكان أو 

، والصحيح إذا حذِف الموصوف أن " دهر طويلٌ " على أنه صفة للموصوف المحذوف على معنى 
  .  سير عليه قليلاً: تنصب الصفة على الظرفية ، فيقال 

نائب مناب المحذوف فإن وصفَت هذه الصفة وطال الكلام ، جاز إعراب الوصف ال
حسب موقعه من الجملة ؛ لأن وصفه جعله أقرب إلى الأسماء ؛ إذ لا توصف إلا الأسماء ، نحو 

سير عليه طويل من الدهر وشديد : فإن قلت (  :سير عليه طويلٌ من الدهر ، قال سيبويه  :قولهم 
  ). من السير ، فأطلت الكلام ووصفت ، كان أحسن وأقوى وجاز 

سير عليه : انت الصفة من الأوصاف التي كثر جرياا مجرى الأسماء ، كقولهم أما إذا ك
ين ، ـشخص مع) قريب ( والليل ، فالمعروف أن المقصود بـقريب ، وسير عليه ملي من النهار 

الذي ) لطوي( وصف خاص بالنهار أو الليل ، وليس مثل ) ا ـملي( لا زمان محدد ، كما أن 
  )٢(.زمان وغيره  ، وعليه يصح الوصف مايطلق على ال

 سيبويه منع المسألة لاحتمال اللبس إذا لم تقع صفة الزمان ظرفًا ، فقد يتوهم ويبدو أن
يوصف به الزمان ) طويل ( السامع أن الموصوف المحذوف غير دالٍّ على الوقتية أو الزمنية ، فلفظ 

، والتبس ) الدهر (  على أن المقصود بالطول هوما يدل وغيره ، فإن خرج عن الظرفية ، لم يوجد 
وكان الاختيار  ، إذا جئت بالنعت ولم تجئ بالمنعوت ضعف ( : الأمر من جراء هذا ، قال السيرافي

، والطويل يقع على كل شيء طال " سير عليه طويلاً : " ألا يستعمل إلا ظرفًا ؛ لأنك إذا قلت 
                                                             

  ٢٢٧/ ١الكتاب ) ١(
/ ٢  ، وشرح التسهيل٢١٨ – ٢١٧ ، والمقرب ٤٢٦ - ٤٢٥/ ١ ، وشرح المفصل ١٩٤ - ١٩٣/ ١الأصول ) ٢(

  ٤٩٦/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٧٩ -٢٧٧/ ٧ ، والتذييل والتكميل ١٣٩٧/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٢٠٤



 

  ١٦٢ 
 

 :ولك ـ، فصار بمترلة ق فكأنك استعملت غير لفظ الزمانفإذا أردت به الزمان  ، من زمان وغيره
   )١(" ).بعيدات بينٍ " و" ذات مرة " 

ويظهر لي أن ترك الظرفية جائز إذا كان في سياق الجملة ما يدل على الزمن المحذوف ، 
ة استغرقت في الكتاب شهرا ، فسئمت مما قُرئ فيه طويلٌ ، فلا يخفى أن في سياق الجمل: كقولنا 

       .زمن قراءة الكتاب ، فإن انتفى الدليل لزمتنا الظرفية) : طويل ( ما يشير إلى أن المقصود بـ
  

*  *  *  

                                                             
  ٢١٠/ ٤ شرح كتاب سيبويه ) ١(



 

  ١٦٣ 
 

 

ُالشتم وقبح النصب على الحالية ُالنصب على المدح أو التعظيم أو  ُ  

      : نصبه على الحالية ، قال سيبويه ويقبحينتصب الاسم على المدح أو الشتم أو الفخر    
  : وسألت الخليل عن قوله ، وهو لرجل من بني أسد ( 

     )١( اربين ينقفـان الهامــيو    خ             ا                 أو رزامــلَـ إن ـا أكتـ
 ولكنه ،" خويربا " لقال " إن " انتصبا على الشتم ، ولو كان على " خويربين " فزعم أن 

 على المدح )٣( )النازلين بكل معتركٍ (  ، و)٢ ()حمالة الحطب ( انتصب على الشتم ، كما انتصب 
  :والتعظيم ، وقال 

                                                             
/ ٢ ، ولرجل من بني أسد في الكتاب ١٩٩/ ١ ، وشرح شواهد المغني ١١٦الرجز للأسدي في الأزهية : التخريج ) ١(

  )أوا  ( ٥٥/ ١٤، ) كتل  ( ٥٨٢/ ١١، ) حزب  ( ٣٤٩/ ١ اللسان ، و٢٨٨ الجمهرة ، وبلا نسبة في ١٤٩
اسمين لشخصين معروفين ، " رزام " و" أكتل " الشديد الصعب ، ويجوز أن يكون ) الرزام ( اللص ، و) الأكتل : ( اللغة 

  .رأس حتى يظهر الدماغيكسران ال ) ينقفان( وهو سارق الإبل ، و" خارب " مثنى خويرب الذي هو مصغر ) خويربين(و
، أو أن فيها لصا ورجلاً شديدا صعبا ، يسرقان الإبل ، " أكتل ورزام " إن في الطريق لصين معروفين هما : المعنى 

  .ويكسران رؤوس المسافرين 
 .، نصبه على الشتم ، ولا يجوز نصبه على الحالية " خويربين : " الشاهد فيه 

 ٤: المسد ) ٢(
  زرِلا يبعدن قومي الذين هم                            سم العداةِ وآفـةُ الجُ :        وأصل البيت) ٣(

  د الأزرِ                    والطيبين معاقـركٍ                                     النـازلين بكل معتـ
/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٦٤ ، ٥٨ - ٥٧/ ٢،  ٢٠٢/ ١ ، والكتاب ٤٣البيت لخرنق بنت هفان في ديواا : التخريج 

 ، والحماسة البصرية ٤٦٨/ ٢ ، والإنصاف ٥٤٨ ، وسمط اللآلي ٢٠٥/ ١ ، وأمالي المرتضى ١٩٨/ ٢ ، والمحتسب ١٦
 ، وشرح ٦٠٢/ ٣ ، والمقاصد النحوية ٣١٤/ ٣، وأوضح المسالك ) نضر  ( ٢١٤/ ٥ ، ولسان العرب ٢٢٧/ ١

 ، وبلا نسبة في ١٤/ ٦ ، والدرر ٤٤ ، ٤٢ - ٤١/ ٥ ، وخزانة الأدب ٢٣١/ ٦اه والنظائر  ، والأشب١١٦/ ٢التصريح 
   ٤١٦رصف المباني 

جمع الجزور ، وهو ) الجزر ( العاهة المهلكة ، و) الآفة ( أي قاهر الأعداء ، و) سم العداة ( يهلكن ، و) يبعدن : ( اللغة 
  .كناية عن العفة ) معاقد الأزر (  موضع الاقتتال ، و)المعترك ( من الإبل ما عد للذبح للضيفان ، و

تفخر الشاعرة بقومها فتدعو لهم بألا يهلكوا ، فهم الأبطال الشجعان الذين يفتكون بالأعداء ، وينحرون الجزر : المعنى 
  .للضيفان ، لا يهابون نار الوغى ، ويتصفون بالطهارة والعفة 

 . الشتم ، نصبه على" النازلين : " الشاهد فيه 



 

  ١٦٤ 
 

   مِراسِـونا به أعتبتمـدوان   وع                   ه     راف أمسِ وظلمــ أمِن عملِ الج
  )١( مِـبهائا بالالٍ أَوديم مــائ            ا                ـنْ حبسنا عليهمداءٍ إ أميري عـ

 لتمهما على الشتم ؛ لأنك إن حبكان محالاً ؛ وذلك " الإعتاب " على " الأميرين " نص
 الإعتاب " لأنه لا تحمل صفة الاثنين على الواحد ولا تحمل الذي جر " الظلم " على الذي جر " ،
فيها رجلٌ وقد أتاني آخر كريمين ، ولو : فلما اختلف الجران واختلطت الصفتان صار بمترلة قولك 

  :زدق ابتدأ فرلفع كان جيدا ، ومما ينتصب على المدح والتعظيم قول الشاعر قول الفر
ِـمِيرٍـامها من مستنوأي           اض مازنٍ                 عرـ ولكنني استبقيت أَ    ومظل

  )٢( شوارع من غير العشيرة في الدمِ                           مـزال رماحهرٍ لا تـ أناسا بثغـ

  :ل عمرو بن شأس الأسدي ومما ينتصب على أنه عظّم الأمر قو
  رافِ من الأدمِطّنا بين أثواب الـل       ت                  رضومٍ تعــ ولم أر ليلى بعد ي

  مـيد والذمأتك وخانت بالمواعـن             ةً             ـريـتةً حبـةً وبريـي كلابـ
  )٣(  طلبت الهوى في رأسِ ذي زلَقٍ أشم              فيهم وليتني           تقْا عدى عل أناسـ

                                                             
) جرف (   ، واللسان٦٤/ ١ ، والإنصاف للبطليوسي ٣٩١/ ٧البيت بلا نسبة في المحكم والمحيط الأعظم : التخريج ) ١(
   ٣١٤/ ١ ، والخزانة ٢٧/ ٩

أرضاه ) أعتبه ( عاملان للسلطان ، ذكر جورهما وعدواما فيما يأخذان من صدقات المال ، و) الجراف وراسم : ( اللغة 
) ائم (  والظلم وتجاوز الحد ،) العداء ( ا يوجب عتبه ، وهو هنا على التهكم ، فإن كل منهما غير مرضي ، ووأزال م

  .ذهب به ) أودى بالشيء ( هنا الإبل ، أي إن حبسنا عليهما الإبل ليأخذا صدقاا جارا فذهبا ا ، و
 . الحال نصبه على الشتم ، ولا يجوز نصبه على" أميري عداءٍ : " الشاهد 

   ١٥١/ ٢ ، والكتاب ٨٢١البيت للفرزدق في ديوانه : التخريج ) ٢(
  .ورد : من شرع في الماء ، أي ) الشوارع ( موضع المخافة ، ومنه ثغور سواحل البحار ، و) الثغر : ( اللغة 

وردون رماحهم في دماء هم مقيمون في الثغر يذبون عنه ويحمونه ، ويوقعون بأعدائهم دون أهلهم وعشيرم قي: والمعنى 
  .أعدائهم 

 .فقد نصبه على التعظيم والمدح ، ولا يحسن نصبه حالاً " أناسا : " الشاهد فيه 
   ١٥١/ ٢الأبيات لعمرو بن شأس الأسدي ، ولم أجده في غير الكتاب : التخريج ) ٣(

قبة من أدم ، تكون لأهل : ب ككتا) الطراف ( الستور ، و) الأثواب ( بدت وظهرت وتصدت ، و) تعرضت : ( اللغة 
يعني القبائل التي نسبها ) أناسا ( المدبوغ ، و: الأحمر ، وقيل : جمع أديم ، وهو الجلد ، قيل ) الأدم ( الغنى واليسار ، و

علقها وهي بينهم : إليها ، وهم من بني عامر ، وكان بينه وبين أسد قومه حروب ومغاورة ، فجعلهم عدى لذلك ، أي 



 

  ١٦٥ 
 

  :وقال الآخر 
  اا وجميعهــهلبنتِ عطاءٍ بين                      ـ ضننت بنفسي حقبةً ثم أصبحت       

  )١( اين وضيعهف الصيدل   منيفًا بنع                  ة        ـابسيـة حـريـة مـيـ ضباب

  . فكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبا
ومما يدلك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدح ، أنك لو حملت الكلام على أن تجعله 

يئًا  ، وليس هنا تعريف ولا تنبيه ، ولا أراد أن يوقع شحالاً لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفًا
  )٢(). ولضعف المعنى لقبحهفي حالٍ ؛ 

لة في نصب هذه الأسماء على الحالية فلا يجوز وقوعها حالاً ، إما لأن متمثّ والصورة القبيحة
منصوبا ) النازلين( مثنى في الأول ، أو لعدم سماع ) خويربن ( الحال لا يكون إلا مفردا وقد جاء 

لحال اسمين مجرورين بعاملين مختلفين ، أحدهما بالإضافة ، على الحال في الرابع ، أو لكون صاحي ا
لا يوجد معنى تقع فيه : والآخر بالباء كما في الثالث ، أو لانعدام وجود صاحب الحال ، وعليه 

الحال كما في الرابع ، أو لفساد معناه لو وقَع حالاً كما في الخامس والسادس ، أو لعدم صلاحية 
في المثال السابع ، كل هذا دفع الشعراء إلى تقدير " أكرم " سم التفضيل وقوعه حالاً كما في ا

  )٣(.للاسم ، والباعث لهذا الناصب مدح أو ذم أو تعظيم أو ترحم  ناصب
 الاعتماد على القياس العقلي في التقبيح ؛ إذ لم يلجأ سيبويه إلى تقدير العامل إلا ويبدو ھنا

  .بعد امتناع النصب على الحالية
  

  **  *  

  
                                                                                                                                                                                         

أملس لا تثبت عليه ) ذو زلق ( أي مرتفع ، و) في رأس جبل أشم ( ل إليها ، لذا تمنى أن يكون قد طلب هواه ، وفلا سبي
  .هي أبعد منالاً من الأروى التي تألف شواهق الجبال : القدم ، أي 
 . ، نصبها وما بعدها على التعظيم ، ولم ينتصب على الحال " كلابية : " الشاهد فيه 

 .ه سبق تخريج) ١(
  ١٥٢/ ٢الكتاب ) ٢(
 - ٣٧٠/ ١ ، وشرح المفصل ٣٩٥ لتبيان ، وا٧٨٦ - ٧٨٥/ ٣ ، وإعراب القرآن ٩٣ -  ٨٨الجمل في النحو ) ٣(

   ١٢٦/ ٢ ، وشرح التصريح ٣٢٨ - ٣٢٦/ ٢ ، وشرح الأشموني ٣٠٦/ ٣ ، وشرح التسهيل ٣٧٣



 

  ١٦٦ 
 

  
ِقبح توكيد الضمير المتصل المرفوع بــ ِ   ٍدون توكيد أو فصل" نفس والعين ال" ُ

فصل أو ـده بالضمير المنـوكيتمشروطٌ ب) س والعين ـالنف( توكيد الضمير المرفوع بـ
ن ـرويدكم أنتم أنفسكم ، فيحس : وتقول ( : ما يناظره ، وترك التوكيد قبيح عند سيبويه ، قال

 ؛ قبحرويدكم أنفسكم ، رفعت وفيها : افعلوا أنت أنفسكم ، فإن قلت : ، كأنك قلت الكلام 
: ، وقال ) ١ ()أنتم أنفسكم حسن الكلام : ، فإذا قلت  حـقبوا أنفسكم فيها ـافعل: لأن قولك 

ضمر إياك أنت نفسك أن تفعلَ ، وإياك نفسك أن تفعلَ ، فإن عنيت الفاعلَ الم: وذلك قولك ( 
 في النية قلت : ك قلتك ، كأنك ، وحملته على الاسم المضمر : إياك أنت نفسأنت نفس ّإياك نح
اذهب نفسك ، كان :  أنك لو قلت قبحه رفع ، ويدلّك على قبحه ، وهو على قبيحالفاعل فهو 

ك : ا حتى تقول قبيحواعلم أنه : ( ، وقال ) ٢() أنت نفسفي الفعل بنفسك  أن تصف المضقبيح مر
  ) ٣().فعلت أنت نفسك : فعلت نفسك ، إلا تقول :  أن تقول قبيحوما أشبهه ؛ وذلك أنه 
   افعلوا أنفسكم ، ورويدكم أنفسكم ، وإياك نفسك أن : ( في قولهم  والصورة القبيحة

نفصل ، بالم هوكيد ، ويزول القبح بتوكيدوالقبح هنا في توكيد الضمير المتصل دون ت ، )تفعل 
  .افعلوا أنتم أنفسكم ، ورويدكم أنتم أنفسكم ، وإياك أنت نفسك أن تفعل :فيقال 

،  ) والعين ، النفس ( ولا يشترط توكيد المتصل بالمنفصل قبل التوكيد بألفاظ التوكيد إلا في
 أجمع ، وكل ، ( :كيد فلا يشترط هذا فيها ، نحو ، أما سائر ألفاظ التوم أنت نفسك  قُ: كقولهم
، ) أجمعون  رويدكم أنتم: ( ، مثلما حسن )  رويدكم أجمعون : (؛ لذا حسن عندهم  )٤( )وجميع 

      : ؛ لعدم تمكنهما في التأكيد ، فقد يقعان اسمان ، نحو )  النفس والعين ( في ذلك اشترطوا وإنما
  ).نزلت بنفس الجبلِ ، وخرجت نفسه ، وأخرج االله نفسه ( 

 تغيرت بنيته بالتسكين ، وضعف ، فلما ألحقوا" فعلْت " ن اتصل بالفعل ضميرا كقولهم فإ
 الذي صار كأحد حروفه لم تتمكن " فعلت" بالاسم المتصل بالفعل ، وهو الضمير في ) النفس ( 

                                                             
 ٢٤٧/ ١الكتاب ) ١(
 ٢٧٧/ ١الكتاب ) ٢(
 ٣٧٩/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٢٤٧/ ١الكتاب ) ٤(



 

  ١٦٧ 
 

ر ـفي التأكيد ، ضعف هذا قياسا على ضعف العطف عليه ، فإن أكدوه بالمنفصل ظه" النفس " 
  .عليه ، وترك التوكيدِ بالمنفصل جائز على قبح" النفس "  يمكن أن يحملوا ما

 :م لهوإن انعدم التوكيد بالضمير المنفصل ، جاز الفصل بفاصلٍ آخر يطيل الكلام ، كقو
            ، فقد فصلوا بين الضمير المتصل والنفس بالجار وارورقوموا في الدار أنفسكم كلكم 

  ) ١ ().في الدار ( 
    .جواز التوكيد دون فصل ، واالله أعلم ّوالأرجح لدي

  
*  *  *  

   

                                                             
 ، ٢٩٠/ ٣وشرح التسهيل   ،٣٦٣ - ٣٦٢ ، والفوائد والقواعد ٢٠/ ٢والأصول   ،١٧١ - ١٧٠/ ٢ المقتضب )١(

 ١٣٥/ ٢ ، وحاشية الخضري ٥٦٩/ ١وشرح عمدة الحافظ 



 

  ١٦٨ 
 

ِقبح عطف الاسم الظاهر على الضمير ا ِ ِ ٍدون توكيد أو فصللمتصل والمستتر المرفوع ُ ٍ  
وإن حملت : (  عند سيبويه العطف على المُضمرِ المَرفوعِ في اختِيارِ الكلامِ ، قال حبق

: ا حتى تقول قبيحاذهب وزيد كان :  ؛ لأنك لو قلت قبيحالمرفوع المضمر فهو الثاني على الاسم 
 وزيد على المرفوع المضمر إلا في الشعر ، وذلك ...... ..اذهب أنت عطَف١( ) قبيحولا ي( ، 

ا قبيحاقعد وأخوك كان : أنك لو قلت " صنعت " ويدلك أن الاسم ليس على الفعل في : ( وقال 
ما صنعت أنت ، ولو : فإذا قلت  أن تعطف على المرفوع المضمر ،قبيحأنت ؛ لأنه : تى تقول ح

تركَت هي ، فأنت بالخيار إن شئت حملت الآخر على ما حملت عليه الأول ، وإن شئت حملته 
ذهبت وعبد ذهبت وعبد االله ، و:  أن تقول حـقبيواعلم أنه : ( ، وقال ) ٢() الأول  على المعنى

             بمترلة المظهر ، ألا ترى أن المظهر لا يشركه إلا أن يجيء في" أنا " االله ، وذهبت وأنا ؛ لأن 
هو :  حتى تقول حـقبيمررت برجلٍ سواءٍ والعدم ، فهو : وأما قوله (  : ، وقال )٣() الشعر 

مررت بقومٍ عربٍ أجمعون ، فارتفع : تقول اسما مضمرا مرفوعا ، كما " سواء " والعدم ؛ لأن في 
أبي  "بالنية ، فهي هنا معطوفة على المضمر ، وليست بمترلة " عرب " على مضمرٍ في " أجمعون " 

، ) ٤(" ) سواء  "، وإن جعلته مبتدأ رفعت " العدم " ، فإن تكلمت به على قبحه رفعت "  عشرة
افعلوا أنتم وعبد االله ؛ : تم وعبد االله ، كأنك قلت رويدكم أن: فكقولك  أما المعطوف: ( وقال 

: ري مجرى المضمر الذي يبين علامته في الفعل ، فإن قلت في النية مرفوع ، فهو يج لأن المضمر
 ، قبحاذهب وعبد االله ، كان فيه :  ؛ لأنك لو قلت قُبحرويدكم وعبد االله ، فهو أيضا رفع وفيه 

 فإذا قلت :اذهب نساالله ، ح وعبد (  ، وقال )٥()  أنت : ن أن يشرك المظهرما يحس هذا باب
  . أن يشرك المظهر المضمر فيما عمل فيهيقبحالمضمر فيما عمل فيه ، وما 

رأيتك وزيدا ، : أما ما يحسن أن يشركه المظهر فهو المضمر المنصوب ، وذلك قولك 
: وذلك قولك  ، في الفعل المرفوع  أن يشركه المظهر فهو المضمربحيق وأما ما ، وإنك وزيدا منطلقان

                                                             
 ٢٧٨/ ١الكتاب ) ١(
 ٢٩٨/ ١الكتاب ) ٢(
 ٣٨٠/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٣١/ ٢الكتاب ) ٤(
 ٢٤٧ - ٢٤٦/ ١الكتاب ) ٥(



 

  ١٦٩ 
 

 من قبل أن هذا قبحوزعم الخليل أنّ هذا إنما  ( : وقال ، )١( ) وأفعلُ وعبد االله ، فعلت وعبد االله
غير الفعل عن حاله إذا بعد الإضمار يبنى عليه الفعلُ ، فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمرا ي

  ) ٢().منه
واءٍ ـاقعد وأخوك ، ذهبت وعبد االله ، ومررت برجلٍ س(  :  في قولهموالصور القبيحة

، وإن زيدا منطلق  انـوزيدا منطلق وإنك ، وزيدا ورأيتك ، والعدم ، ورويدكم وعبد االله
ون توكيد والقبح في عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل أو المستتر المرفوع د ، )٣( ) روـوعم

 : د، فيقالمنفصل يناسب الضمير المؤكّ أو فصل ، ويزول القبح إذا تأكد المتصل أو المستتر بضمير

اقعد أنت وأخوك ، وذهبت أنت وعبد االله ، ومررت برجلٍ سواءٍ هو والعدم ، ورويدكم أنتم  (
، وقد ) طلق هو وعمرو وإنك أنت وزيد منطلقان ، وإن زيدا من ، وعبد االله ، ورأيتك أنت وزيدا

ُـصل بين المعطوف والمعطوفِ عليه بفاصلٍ يطيلُ الكلام ؛  يستغنى عن التوكيد بالمنفصل إذا ف
ول الكلام قد يغني عما هو واجب فيحذف طلبا ـويقع عوضاً من التوكيد ، إذ أنَّ ط

   : والفواصل أنواع ، هي ، )٤(صار ـللاخت
  لا (الفصل بـ ( ، ه تعالىكقول : } اءكوا لو شرأش ا وقالَ الذِينم ُكنا ارلا أشنا وآباؤ { )٥(  ،

  . وتأخر الفصل بعد واو العطف
عوثو { : كقوله تعالى ، بالهمزة  والفصلا لمَبأئِننَا أو ، ناؤآب  لونوالفاصل ، )٦( }الأو معلى  متقد

  . الواو
 والفصل بالمفعول ، مثل  :أكرمتك وزيد.  

                                                             
 ٣٧٨ - ٣٧٧/ ٢لكتاب ا) ١(
 ٣٧٨/ ٢الكتاب ) ٢(
  ١٤٦/ ٢قبح العطف على محل اسم ليت ولعل وكأن ، الكتاب : انظر مسألة ) ٣(
، وشرح  ٢٧٣ - ٢٧٢/ ٣ ، وشرح التسهيل ٤٧٤ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢٢٦ ، ١٧٠/ ٢المقتضب ) ٤(

/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٦٥/ ٣ة ابن الحاجب  ، وشرح الرضي على كافي٦٥٩ - ٦٥٧/ ٢عمدة الحافظ وعدة اللافظ 
 ١٨٢ -  ١٨١/ ٢  ، وشرح التصريح١٨٦ - ١٨٥/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٠١٣

 ١٤٨: الأنعام ) ٥(
 ١٧ - ١٦: الصافات ) ٦(



 

  ١٧٠ 
 

قالَ { : كقوله تعالى ، " كان "  الفصل بخبركَفروا أئِذا ك و الذينا ترا ننَا أئِناؤآبا واب    
 جون١(.}لمُخْر (  
  رور ، مثلوالفصل بالجار وا :الفاكهة كُلوا منها وزيد.  
 ما لم تعلموا أنتم{ : وله تعالى  في ق)٢( ويجتمع التوكيد بالضمير المنفصل مع الفصل           

   دونهِ منِ شيءٍ نَحن ما عبدنَا منِ{ : ، وقوله ) لا ( ، وفصلَ بـ) أنتم ( ، أكَّد بـ) ٣( }ولا آباؤكم 
  ) ٥(.، والفصل واقع بعد العطف) ٤( } آباؤنَا لاو

  : والقبح عند ابن يعيش على درجات متفاوتة 
العطف على : فإذا كان للضمير صورة ولفظ فهو أقل قبحا مما لا صورة له ولا لفظ ، أي 

أقل قبحا من ، ) قمت وعمرو ( لمستتر ، وقولهم ف على الضمير االضمير البارز أقل قبحا من العط
، والضمير المكون من حرفين أقل قبحا من الضمير المبني من حرفٍ واحد ؛ ) قم وعمرو ( قولهم 

قمنا ( العطف على الضمير في قولهم : أي وكلما كثرت حروف الضمير قربت من لفظ الأسماء ، 
  . ) قُمت وزيد( مير في قولهم  من العطف على الضأقل قبحا) وزيد 
  )٦ (.كلما قوي لفظ الضمير ، وطال ، وقرب من الأسماء ، قلَّ قبح العطفِ عليه: وعليه 

  . سيبويه يراعي في تقبيحه كثرة السماع ، فإن كان المسموع قليلاً قبحهويبدو أن
  

*  *  *  

                                                             
 ٦٧: النمل ) ١(
   ٦٤/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٢(
 ٩١: الأنعام ) ٣(
 ٣٥: النحل ) ٤(
 ١٨١/ ٢ح شرح التصريح على التوضي) ٥(
 ٢٨٠/ ٢شرح المفصل ) ٦(



 

  ١٧١ 
 

  ظاهر على الضمير ارورقبح عطف الاسم  ال

 يقبحومما : (  في النثر عند سيبويه ، حيثُ قال حـقبي المضمر ارور عطف الظاهر على
مررت بك وزيدٍ ، وهذا أبوك وعمرٍو ، : أن يشركه المظهر علامة المضمر ارور ، وذلك قولك 

را داخلاً فيما قبله ؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها جمعت أنه ـكرهوا أن يشرك المظهر مضم
م ا إلا معتمدةً على ما قبلها ، وأا بدلٌ من اللفظ بالتنوين ، فصارت عندهم بمترلة لا يتكل

التنوين ، فلما ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم ، ولم يجز أيضا أن يتبعوها إياه وإن 
مررت بك أنت وزيدٍ كما جاز فيما أضمرت في الفعل ، : وا ، لا يحسن لك أن تقول ـوصف

قمت أنت وزيد ؛ لأن ذلك وإن كان قد أنزِلَ مترلة آخر الفعل ، فليس من الفعل ولا من : و ـنح
   )١().تمامه ، وهما حرفان يستغني كل واحد منهما بصاحبه كالمبتدأ والمبني عليه 

، والقبح في عطف ) مررت بك وزيدٍ ، وهذا أبوك وعمرٍو : (  في قولهم والصور القبيحة
، وهو قبيح عند البصريين إلا إذا أُعيد الجار ، سواءٌ كان مجرورا المضمر ارور اهر على الاسم الظ
القبح يزول ، فلا  )٢( -  كما في المثال الثاني -  أو مجرورا بالإضافة - كما في الأول -بالحرف 

  )٣(. وبزيدٍ ، وهذا أبوك وأبو عمرٍومررت بك: بإعادة الجار ، فيقال 
وقد (  :، قال سيبويه  على المضمر ارور في الشعر دون إعادة الجاروجاز عطف الظاهر 

 ، )٤() يجوز في الشعر أن تشرِك بين الظاهر والمضمر على المرفوع وارور ، إلا إذا اضطر الشاعر 
  : ومن شواهدهم في هذا 

  
  
  

                                                             
 ٣٨١/ ٢الكتاب ) ١(
 ٢٠١٤/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٣٨٢ - ٣٨١/ ٢الكتاب ) ٢(
 ، ٣١١ ، و المقرب ٢٨٢ - ٢٨١ ، ٢٧٧/ ٢  ، وشرح المفصل ٨٠/ ٥ ، وشرح كتاب سيبويه ٧٩/ ٢الأصول ) ٣(

/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٣٩/ ٢ ، ٦٦/ ٣ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٠٢/ ١وشرح جمل الزجاجي 
 ، ١٥٥/ ٢ ، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٢٣١ ، وشرح المكودي ١٨٦/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٠١٣

  ١٦٩/ ٣وحاشية الصبان على شرح الأشموني 
 ٣٨٢/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ١٧٢ 
 

  )١( ورِـشأبٍ حة جـلّرِ الجـممن ح        درِ   ـه بي أو مصـّـك أيآب:  قول الشاعر ـ
  )٢( ا بك والأيامِ من عجبِ   فاذهب فم       نا   ا وتشتِمفاليوم قربت جون: ـ وقولُ آخر 
   )٣(".بك " ف على الكاف في مجرور على القسم ، لا بالعط" الأيام  " نوقيل أ
نويبدو أ

  .ورد من آيات تجيز العطف دون إعادة الجار تدعم رأي ايزين ما 
  

*  *  *  

                                                             
 ، وشرح جمل ٩٦/ ٩  ، وشرح السيرافي٨٣٢ني الكبير  ، والمعا٣٨٢/ ٢الرجز بلا نسبة في الكتاب : التخريج ) ١(

  )  أوب  ( ٢٢١/ ١اللسان  ، و٦٦٤/ ٢العمدة  ، وشرح ٣٧٧/ ٣ ، وشرح التسهيل ٢٠٣/ ١الزجاجي 
در ، والسابق القوي الص) المصدر ( صاح به وناداه ، و: صِح ونادِ ، أَيه تأييها ) أيه ( ويحك وويلك ، و) آبك : ( اللغة 

  .المنتفخ الجنبين ) الحشور ( كل جافٍ غليظ ، و) الجأب ( ن منا ومن الإبل ، والكبار الس) ة الجلّ(من الخيل ، و
  .ويلك نادني واستنجدني ، وبقوي الصدر ، كبير السن ، جافٍ ، منتفخ الجنبين ، قادر على رد العدا : المعنى 

 . بي أو بمصدر : ر حيث عطف على الضمير ارور دون إعادة الجار ، والتقدي" بي أو مصدر : " الشاهد فيه 
 ، ٢٠٧/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١٨٥ ، واللمع في العربية ٣٨٣/ ٢البيت بلا نسبة في والكتاب : التخريج ) ٢(

/ ١ ، وشرح الجمل ٣١١ ، والمقرب ٢٨٤ ، ٢٨٢/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٩١ ، والفوائد والقواعد ٤٦٤/ ٢والإنصاف 
 ، ٣٨٧ ، وشرح ابن الناظم ٦٦٢/ ٢ ، وشرح عمدة الحافظ ٣٧٦/ ٣ ، وشرح التسهيل ٦٦/ ٣ ، وشرح الكافية ٢٠٢

 ، ١٦٣/ ٤  ، والمقاصد النحوية ٢٣١ ، وشرح المكودي ١٨٧/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ١٨٠والإرشاد إلى علم الإعراب 
 ، والدرر ١٣١ ، ١٢٩ ، ١٢٨ ، ١٢٦ ، ١٢٣/ ٥ ، وخزانة الأدب ١٣٩/ ٢ ، وهمع الهوامع ٣٩٤/ ٢وشرح الأشموني 

١٥١/ ٦ ، ٨١/ ٢   
ها أنت اليوم تشتمنا وتسبنا بعدما نلت خيراتنا ، فلن نستغرب أو نعجب من تصرفاتك ، ولا من الزمن العجيب : المعنى 
  .بتغيره 

 .بالعطف على الضمير ارور دون إعادة الجار ، للضرورة ) الأيام ( حيث جر " فما بك والأيام : " الشاهد فيه 
   ٤٧٢سائل الخلاف الإنصاف في م) ٣(



 

  ١٧٣ 
 

 

ٍا لك وزيد ، وما شأنك وعمرو م" قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها  في 
ُ ٍ"  

 منه باب هذا ( : قال حيث " وعمرٍو كُـشأن وما ، وزيدٍ لك ما" في العطف سيبويه عند قبح

شأنك  وما ، وزيدا مالك قولك وذلك ، أوله على آخره حمِلَ إذا الكلام لقبح الفعل فيه يضمِرون
ما شأنك وشأنُ عمرٍو ، فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة  : ههنا الكلام ، فإنما حد وعمرا
 لمضمرا الرجل به يلتبس إنما ، االله بعبد يلتبس ليس الشأن لأن ؛ يجز لم الشأن  ، وإن حملته علىقبيحفهو 

ما شأنك  : ، أي ما شأنك وزيدا : حملوه على الفعل ، فقالوا قبيحافلما كان ذلك  ، الشأن في
  : وتناولُك زيدا ، قال المسكين الدارمي 

  )١( الِةُ بالرجـوقد غصت ام                            ـدٍ      ولَ نجد حد فمالك والتـلـ
  : وقال 

   )٢( لِردّ لعـاقِه أدنى مد خِلت              وق                  ـه  ون وما لكم والفرطَ لا تقربـ
ما شأنك وما عبد االله ، لم :  إذا حمِلَ على الشأن ، أنك إذا قلت قبحهويدلك أيضا على 

ا جرم وما ذاك السوِيق ؛ لأنك توهم أن الشأن هو الذي يلتبس بزيد ، وإنما يلتبس يكن كحسنِ م
     )٣().شأن الرجل بشأن زيد 

                                                             
 ، ٤٣٨/ ١ ، وبلا نسبة في شرح المفصل ٣٠٨/ ١ ، والكتاب ٦٦البيت لمسكين الدارمي في ديوانه : التخريج ) ١(

   ١٤٢/ ٣ ، وخزانة الأدب ٤٩٢/ ١ ، وشرح الأشموني ٤٢٢ ، ورصف المباني ٢٥٨/ ٢وشرح التسهيل 
  لأت امت) غصت ( الذهاب وايء حيرة ، و) التلدد : ( اللغة 
  .ما لك تذهب وتجيء إلى نجد بالرغم من قحطها ، وتترك امة الخصبة مع كثرة رجالها والمقيمين فيها ؟: المعنى 

، ) ما تصنع ؟ : ( الذي بمعنى ) مالك : ( حيث نصب الاسم على المعية ، والعامل فيه قوله " والتلدد : " الشاهد فيه 
  .وقيل منصوب بفعل مقدر 

 ، ٦٨٦ ، وشرح أشعار الهذليين للسكري ٤٦/ ٢لبيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان الهذليين ا: التخريج ) ٢(
   ٣٠٨/ ١، وبلا نسبة في الكتاب ) الفرط  ( ٢٥٢/ ٤ومعجم البلدان 

لمتحصن هذا المكان يرد عن ا: المتحصن في المعقل ، أي ) العاقل ( علمته ، و) خلته ( طريق بتهامة ، و) الفرط : ( اللغة 
  .به أعداءه

  .قد عجزتم أن تقربوا هذا المكان ولو قربتموه لمنعتكم منه وقتلتكم : يقول : المعنى 
: ، وقيل ) ما تصنع ؟ : ( الذي بمعنى ) ما لكم : ( حيث نصب الاسم على المعية ، والعامل " والفرط : " الشاهد فيه 

  . منصوب بفعل مقدر 



 

  ١٧٤ 
 

، والقبيح هنا في ) ما لك وزيدٍ ، وما شأنك وعمرٍو : (  في قولهم والصورة القبيحة الأولى
طف الظاهر على الضمير ارور ، وهو ممتنع عند سيبويه ، فلا يجوز عنده ع" زيد ، وعمرو " جر 

 )١(.مالك وما لزيدٍ ، وما شأنك وشأنُ زيدٍ: إلا بإعادة الجار ، والصحيح أن يقال 
ا على ًـعطف) عمرو ( ، برفع ) ك وعمرو ما شأن ( : في قولهم والصورة القبيحة الثانية

بشريك " عمرو " ، وليس " ن الشأ" ا عاطفين له على تقبح المسألة لأننا لو رفعناه كُنالشأن ، و
ما شأنك وشأن زيد ، واستدل سيبويه على امتناع : للشأن ، ولم نرِد الجمع بينهما ، إنما المراد 

ما جرم ( لم يكن كحسن ) ما شأنك وما عبد االله : (  قلنا لو بأننا ) الشأن ( على) عمرو (  عطف
 لكلام تارك ، ملغز فهو ذلك أراد ومن ، بزيد يلتبس يالذ هو الشأن أن ، لأنه يوهم) وما ذاك السويق 

  ) ٢(.إلى أفئدم يسبق الذي الناس
 بمترلة) ما شأنك ، ومالك ( فلما لم يجز خفضه ولا رفعه حمل الكلام على المعنى ، وجعل 

 فيما ما صنعت وزيدا ، ولزم النصب هنا على المعية لأنه قد كان: ، فصار كأننا قلنا ) ما تصنع ( 
يمكن فيه العطف لازما ، وهو أحسن القبيحين ؛ لأن الإضمار والحمل على المعنى فيه ضعف مع 

   )٣(.جوازه ، والعطف على المضمر المخفوض ممتنع
  :وللناصب تأويلان عند سيبويه 

ما كان شأنك : فيكون المنصوب مفعول معه ، والتقدير ) ما ( بعد ) كان ( أن يقدر  )١
  .ما كان شأنك مع زيد : وزيدا ، أي

ما شأنك : منويا أو مضافًا إلى ضمير مخاطَب ، والمعنى " لابس " أن يقدر مع الواو مصدر  )٢
  )٤(.وملابسة زيد ، أو ملابستك زيد ، والمصدر المضمر هو العامل

                                                                                                                                                                                         
   ٣٠٨ - ٣٠٧/ ١الكتاب ) ٣(
وهو رأي ابن السراج ، والثمانيني ، والزمخشري ، وابن الأنباري ، وابن يعيش ، وابن عصفور ، وابن الناظم ، ) ١(

  قبح عطف الاسم الظاهر على الضمير ارور : والكيشي ، وابن هشام ، وابن عقيل ، انظر 
  ٨٠/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٢(
/ ٢ ، وشرح التسهيل ٤٤٤ - ٤٤٢/ ١شرح المفصل  ، و٨١ - ٨٠/ ٥ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٥١/ ٢الأصول ) ٣(

   ٥٣٣/ ١ ، وشرح التصريح ٤٠٨ - ٤٠٦/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٢٥٨ - ٢٥٤
  ٤٠ - ٣٩/ ٢ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٥٥/ ٢ ، وشرح التسهيل ٣٠٩/ ١الكتاب ) ٤(



 

  ١٧٥ 
 

     قوة رأي سيبويه في منع الجر لأن ما أدى إلى ممتنع فهو ممتنعٍ مثله ، لكني أرجحوتبدو لي
إذ أجاز الرفع على ااز ، وذلك بحذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه  ، ما ذهب إليه ابن الناظم

 ؛ ذلك أنّ في الجملة دليلاً على المضاف المحذوف ، وهو )٢(، وتبعه في هذا الدماميني  )١(مقامه 
أنِ زيدٍ ، ودلَّ الشأن ك وشما شأن: تقديره ) ك وزيدٍ ما شأن ( : ذكره في بداية الجملة ، فقولهم
ت لام الجر الأول مالك وما لزيدٍ ، ودلَّ:  تقديره )مالك وزيدٍ : ( الأول على المحذوف ، وقولهم 

  .على المحذوف ، ومعلوم أنه متى وجد الدليل كان الحذف جائزا
  

*  *  *  
  

  

  
  

  

  

  

                                                             
  ٢٠٩شرح ابن الناظم ) ١(
  ٢٠٦/ ٢حاشية الصبان ) ٢(



 

  ١٧٦ 
 

ٌزيد درهم حسبك و: قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في  ٍ  
حسبك : ومن ثَم قالوا : ( ، حيث قال " حسبك وزيدا "  عند سيبويه العطف في قبح

:  أن يحمِلوه على المضمر ، نووا الفعل ، كأنه قال قبح، و" كَفاك " وزيدا ، لمّا كان فيه معنى 
 أخاك درهم حسِبك وي١().حسب(    

بالعطف على ) زيد ( ، فلا يجوز جر ) حسبك وزيدٍ درهم : (  في قولهم والصورة القبيحة
الكاف ارورة ؛ لأن العطف على الضمير ارور دون إعادة الجار ممتنع عند سيبويه ، لذا حمل 

، ) حسبك وزيدا درهم : ( ، فيقال ) حسبك ( المنصوب على المعنى ، وقُدّر له ناصبا موافقًا لـ
  )٢(.ك ويكفي زيدا درهميكفي: كفاك ، أو يحسبك ، أي : والتقدير 

  : كالآتي ) زيد ( واختلفوا في إعراب 
 ٤().كفاك ( يرى أنه مفعول به للفعل المحذوف ) ٣ (: سيبويه(   

 خالفه الرأي، و) ٥(إذ يرى أنه مفعول معه  : وخالفه الزمخشري أبو حيان ؛ فلا يصح 
  )٦(.عمل في المفعول بهعنده لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما ي

ويبدو لي
ادة ـ العطف على المضمر ارور دون إعأن سيبويه قبح المسألة قياسا على قبح 

الجار ، والقياس هنا مبني على الكثير المسموع عن العرب ، إذ لم يرد العطف على الضمير ارور 
  . إلا قليلاً

*  *  *  
  
 
  

                                                             
  ٣١٠/ ١الكتاب ) ١(
 ، وشرح عمدة الحافظ ٢٦٢/ ٢ ، وشرح التسهيل ٤٤٤ - ٤٤٣/ ١ ، وشرح المفصل ٨١/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٢(

  ٢٠٥ ، وشرح ابن الناظم ٤٠٨ - ٤٠٧/ ١وعدة اللافظ 
   ٣١٠/ ١الكتاب ) ٣(
 ١٨٩/ ٢ ، وحاشية الصبان ٢٦٢/ ٢شرح التسهيل : ابن مالك ، والصبان ، انظر : وافقه في هذا ) ٤(
 ٥٤٦/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٤٩٢/ ٣ارتشاف الضرب ) ٥(
 ١٤٩٢/ ٣ارتشاف الضرب ) ٦(



 

  ١٧٧ 
 

  " هذا لك وأباك : " ا في ما قبله قبح عطف ما بعد الواو على  

وأما هذا لك وأباك ، : ( هذا لك وأباك ، حيث قال : عند سيبويه النصب في قولهم ح قب
فقبيحمعنى فعلٍ حتى يصير كأن فيه ولا حرفًا فعلاً يذكر لم لأنه ؛  أن تنصب الأب ه قد تكلم    
  )١(). بالفعل

النصب بالعطف على " أباك " لا يجوز في ف) هذا لك وأباك : (  في قولهم والصورة القبيحة
في موضع نصب على أا " بك " ، إذ أن " مررت بك وزيدا " الموضع قياسا على جواز ذلك في 

لقيتك : منصوب بالعطف على الموضع ، كأنه قال " زيدا " ، و" مررت " مفعول به للفعل 
، " هذا لك وأباك "  ناصب في ليس موضعها النصب ، بل لا يوجد فعل" لك " اك ، لكن ـوأب

ولو كان في الجملة استفهام متقدم لجاز نصب ما بعد الواو ؛ لأن الاستفهام لا يليه إلا فعل ، 
منصوبا بالفعل المضمر ، وما بعد " لك " يلزم وجود فعلٌ محذوف في الجملة ، فيصير : وعليه 

  .وجود فعلٍ محذوف امتنع النصبا عليه ، ولمَّا لم يتقدم ما يدل على ًـالواو معطوف
 ل فيه) هذا ( كما لا ينصِبالمفعولَ معه ، ولا يعم .  
؛ لأنه لا يعطَف على الضمير ارور دون " الكاف " بالعطف على ) أباك ( ولا يجوز جر 

   )٢().هذا لك ولأبيك : ( إعادة الجار ، والصحيح 
اع النصب على المحل أو الجر بالعطف على أن سيبويه قبح المسألة نظرا لامتن ويبدو لي

  .الضمير ، من هنا كان القياس العقلي يوجب الجر مع إعادة الجار
  

*  *  *  
  
  
  

   
                                                             

  ٣١٠/ ١الكتاب ) ١(
 ، والمساعد على ١٤٩٣/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٢٦٣ - ٢٦٢/ ٢ ، وشرح التسهيل ٨١/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٢(

  ١٩٩/ ٢، وحاشية الصبان  ٥٣٣/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٥٤٧/ ١تسهيل الفوائد 



 

  ١٧٨ 
 

   الفصل بين حرف العطف والمعطوف ارور بظرف أو بحرف جر قبح

     لو قال  : ( ، قال سيبويه قبيحاصل كان  بين حرف العطف وارور ، فإن فُلا يفصل
 خبيثًا ؛ لأنه فصل بين ارور والحرف الذي قبيحاكان " مررت بزيدٍ أولَ من أمسِ وأمسِ عمرٍو" 

 فكذلك الحروف التي قبيحايشركه وهو الواو في الجار ، كما أنه لو فصل بين الجار وارور كان 
 دخله في الجار١() ت(  

صل بين واو ، إذ فُ)  وأمسِ عمرٍو لَ من أمسِمررت بزيدٍ أو: (  في قوهم والصورة القبيحة
بعيدا عن الواو ، وهذا قبيح ؛ لأنه ذا يكون " أمس " بالظرف ) عمرو ( العطف وبين المعطوف 

مررت بزيدٍ أول من : قال ويزول القبح بإعادة الجار ، فيفي الجر ، ) زيد ( ا لـالتي تجعله شريك
  )٢(.ويه في الشعرأمسٍ وأمسِ بعمرٍو ، والعطف هنا جائز عند سيب

 أن سيبويه منع المسألة للقياس العقلي ، فإذا بعد المعطوف عن حرف الجر كان ويظھر لي
كالفصل بين الجار وارور ، وإذا كان الفصل بين الجار وارور ممتنع فإن الفصل بين حرف 

  .العطف والمعطوف على ارور أشد قبحا
  

*  *  *  
  
  
  

  

   

  
                                                             

 ٥٠٢/ ٣الكتاب ) ١(
 ، وارتشاف الضرب  ٣٧ ، وتذكرة النحاة ٧٧/ ٣ ، وشرح الرضي ٣٨٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٤٢٤/ ٢المقتضب ) ٢(
  ٢٧٩/ ٥ ، وهمع الهوامع ٤٧٨/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٠٢٤/ ٤



 

  ١٧٩ 
 

  ٍفي رب رجل وأخيه  :  على النكرة قبح عطف المعرفة 

طِفت تطابرطٌ في العطف ، فإن عق المعطوف والمعطوف عليه في التنكير والتعريف ش
، " رب رجلٍ وأخيه منطلقين " وأما : ( عند سيبويه ، قال قبيحا المعرفة على نكرة كان هذا 

  )١().وأخٍ له :  حتى تقول قبحففيها 
       ، والقبح في عطف المعرفة) رب رجلٍ وأخيه منطلقين : (  في قولهم والصورة القبيحة

لا يكونُ إلا نكرة ، لذا يلزم في " رب " ، ومجرور ) رب ( ارور بـ" رجل " على " أخيه " 
المعطوف المطابقة في التنكير ، فإن أضيف إلى الضمير تعرف ، والمعرفة لا تعطف إلا على معرفةٍ 

هي ما أُضِيفَت فيها : انت الإضافة غير محضة جاز العطف ، والإضافة غير المحضة مثلها ، فإن ك
: لا أبا لك ، ومثلها الإضافة في : لا أباك ، تأويلها : النكرة إلى معرفة ، وأولت بالنكرة ، نحو 

الخ ، ولأن الإضافة هنا  ....غيرك ، وشبهك ، ومثلك ، وخدنك ، وتربك ، وضربِك ، ونِدك 
    وأخٍ له : رب رجلٍ وأخيه ، على معنى : الفة النظائر ، وصح قولهم  محضة جاز من ذلك مخغير
وسخلةٍ لها ، والدليل على قبح هذا أن المعطوف : ، على معنى ) ٢(  )وكلُّ شاةٍ وسخلتها بدرهم( 

لأن " كل سخلتها "  ، ولا" رب أخيه "  كرة ، فلا يقالالمعرفة لا يحلُّ محلَّ المعطوف عليه الن
لا يكونان إلا نكرة ، لكنه لما كثُر في كلامهم صار قياسا مستقيما ، " رب ، وكل " مجرور 

  )٣(.لم تباشره" رب " واغتفِر ذلك في المعطوف لأن 
  . كان ترجيحي لرأي سيبويه ، وإن كان العطف على النكرة مسموع عن العربمن ھنا

  
*  *  *  

    
                                                             

  ٥٤/ ٢الكتاب ) ١(
 ، ٣٩/ ٢ ، ٣٢٣/ ١ ، والأصول ٤٦٩ ، ٤٣٣/ ٢ ، والمقتضب ٣٠٠ ، ٨٢ ، ٥٥/ ٢ورد في الكتاب : التخريج ) ٢(

  ٢٢٢/ ٣ ، وهمع الهوامع ٣٤٨/ ٢ ، ومغني اللبيب ٣٠٨
 - ٣٨٦/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٠٨ ، ٢٩٨ ، ٤٠ - ٣٩/ ٢ ، ٣٢٣/ ١ ، والأصول ٥٧ - ٥٤/ ٢الكتاب ) ٣(

 ، ٦١/ ٢ ، وشرح التسهيل ٢٠٢/ ١ح جمل الزجاجي  ، وشر٢٨٩/ ١ ، والتبصرة والتذكرة ٥٧٦  ، والخصائص ٣٨٨
 ٤٤٩ ، والجنى الداني ١٨٠٢/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٨٧/ ٣



 

  ١٨٠ 
 

  الشبيهين بالمضاف " لا النافية للجنس " التنوين من المنادى واسم قبح حذف 

هذا باب : (  عند سيبويه ، قال حـقبيوالمنادى العاملان " لا " وين من اسم ـحذف التن
ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية ، وذلك من قِبل أنّ التنوين لم يصر منتهى الاسم ، فصار كأنه 

لا خيرا منه : " خر الاسم ، وإنما يحذَف في النفي والنداء منتهى الاسم ، وهو قولك حرف قبل آ
صار " حسنٍ وضاربٍ وخير " ؛ لأن ما بعد " لك ، ولا حسنا وجهه لك ، ولا ضاربا زيدا لك 

 في من تمام الاسم ، فقـبح عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم ؛ لأن الحذف في النفي
   )١().لا عشرين درهمًا لك : أواخر الأسماء ، ومثلُ ذلك قولك 

التنوين  حذف فقد ، ) ويا ضارب رجلاً ، لا ضارب رجلاً ( :  في قولهموالصورتان القبيحتان
، بل شبيه بالمضاف ، والتنوين لا يحذَف  غير مضاف ، بعده فيما عاملٌ مشتق وهو ، " ضارب " من

ا ًـلا ضارب: (  بعده ، ويزول القبح بتنوين الاسم العامل عمل فعله ، فيقال إلا من المضاف لما
   .)رجلاً ، ويا ضاربا رجلاً 

   : مشتقا شبيها بالمضاف ، وله حالان" لا " ويقع المنادى أو اسم 
فيلزم فيه التنوين ، شأنه  ، لأنه معمولٌ له ؛ متصلاً به المشتق بعد أن يكون ما : )الأول ( 

       لتمييزل) عشرين  ( ملازمةا بعده كلم لازمأنَ سائرِ المشتقات العاملة فيما بعدها ، والمشتق مش
، ومن المشتقات العاملة فيما بعدها ، الباقية على ) لا عشرين درهمًا لك ( في قولهم ) درهمًا ( 

  : تنوينها قولهم 
  ".حسن " فاعل لـ) : وجهه         (                              لا حسنا وجهه لك     ـ

  ".ضارب " مفعول لـ) : زيدا            (                            ضاربا زيدا لك   ـ ولا 
ا خلقه أبشِر        ـ ويا كريم                         )         كريم " فاعل لـ) : خلقه."  

  ".خيرا " ق بـمتعل) : منه (                                     خيرا منه لك         ـ ولا
ُـطُ التنوين إلا إذا كان الاسم في اية  وهذا يعني أن ما بعد المشتق من تمام معناه ، ولا يسق

  .الجملة ، من هنا يثبت التنوين ، ويصير كحرفٍ من حروف الاسم
  : لم يجب التنوين ، كقولهم  منه ، إذا كان ما بعد المشتق منفصلاً) :الثاني ( 

                                                             
  ٢٨٧/ ٢الكتاب ) ١(



 

  ١٨١ 
 

  .  ـ لا آمر يوم الجمعة لك
  : نفي جميع الآمرين يوم الجمعة ، ومنه أيضا قولهم : إذ المقصود 

  .ـ لا آمر بمعروفٍ لك
  )١(.تبيينا بعد أن تم الكلام) معروف ( فكأم جاءوا بـ

 بالمضاف ، فالمضاف  رجحان رأي سيبويه لأن هناك فرقًا بين المضاف والشبيهويظھر لي
يسقط منه التنوين ، أما الشبيه بالمضاف فهو عاملٌ في الثاني ، وإذا عمل وجب أن يفرق بينه وبين 

  .غير العامل بالتنوين أو النون
  
  

*  *  *  

                                                             
 - ٢٦/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٥٧٨ ، ٤٧٨/ ٢ ، والمقتضب ٣٢٩ - ٣٢٨/ ٣ ، ٢٨٨ - ٢٨٧/ ٢الكتاب ) ١(

  ٣١٨ - ٣١٧/ ١ ، ٩٢ - ٩١/ ٢ ، وشرح المفصل ٨٦ - ٨٥/ ٤ ، ٢٧



 

  ١٨٢ 
 

  ُقبح ندب النكرة والمبهم والموصول

:  كولُـ، وذلك قهذا باب ما لا يجوز أن يندب : (  عند سيبويه في قوله قبيحةٌالمسألةُ 
 -  ، وأنه لا يقال ، وقال الخليل قبيحوا رجلاه ويا رجلاه ، وزعم الخليل رحمه االله ويونس أنه 

ا ؛ لأنك إذا قبيحوا هذاه ، كان :  لأنك أمت ، ألا ترى أنك لو قلت قبحإنما :  -رحمه االله 
بأعرفِ الأسماء ، وأن ت عفإنما ينبغي لك أن تفج بهِم ؛ لأن الندبةَ على البيان ، ندبتولا ت صخ

رجلاً ظريفًا ، فكنت نادبا نكرة ، وإنما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن و جاز هذا لجاز ياول
يحتلطوا وأن يتفجعوا على غير معروف ، فكذلك تفاحش عندهم في المبهم لإامه ، ؛ لأنك إذا 

  .ت في عظيم ، وأصابك جسيم من الأمر ، فلا ينبغي لك أن تبهِمندبت تخبِر أنك قد وقع
  )١( ).القبحفي " وا من في الداراه : " وكذلك 

وارجلاه ، : (   في ندبة النكرة غير المعروفة كاسم الجنس المفرد في قولهموالصورة القبيحة
        : كقولهم ، " أل "لخالي من عين المندوب اتوفي ندبة الموصول إذا كان صلته لا  ، ) ويارجلاه

واهذاه ، : ( هم كاسم الإشارة في قولهم ، ولا يندب المب)  وا من في الداراه ، ووا من لا أعرفه (
، إذ الأول نكرة ، والثاني لا يشير إلى أمرٍ معين ، والثالث غير محدد لأن صلته لا ) تلكاه ووا

نتلَم لا يف به ، بل إن العّا باسمه فقد جازت عرب إذا كان غير مشهور ، إما إذا كان مشهورد
  .هِر بذلكرجلاً عظيما ، ضرِب واشت" زيد " ، إذا كان زيداه  ياضاربا: بته ، نحو ند

المتكلّم عن أمرٍ عظيم أصابه ؛ لأن السامعين إذا عرفوا والن خبِرا ي ، عللتفج دبةُ عذر
عذروه ؛ وشاركوه ا ـ في الحزن ؛ فهانت مصيبته ؛ من هنا كان تعريف المندوبِ أمالمندوبر

           : ، نحو ) ٢(ا ؛ وجاز ندب العلَم ، واسم الجنس المضاف ، والموصول بصلة تعين المندوب ًـلازم
بد ع" ، لأن  ) )٣(وا زيد ، وا أبتاه ، وا أمير المؤمنيناه ، وغلام زيداه ، وا من حفر بئر زمزماه ( 

                                                             
  ٢٢٨ - ٢٢٧/ ٢الكتاب ) ١(
  ٤٢٠/ ١ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٤١٤/ ٣شرح التسهيل ) ٢(
 ، وشرح اللمع ٤٨٣ ، والفوائد والقواعد ٣٥٨/ ١ ، والأصول ٥١٦/ ٢ ، والمقتضب ٢٢٨/ ٢الكتاب : ورد في ) ٣(

/ ١ ، وشرح المفصل ٣٤٥ ، ٣٤٤ اللمع  ، وتوجيه٣٦٣ ، والإنصاف ٤٠٩ ، والبيان في شرح اللمع ١٥٤في النحو 
/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٢١٦/ ٥ ، والارتشاف ٤٢٠ ، وشرح ابن الناظم ٤٢١/ ١ ، وشرح الكافية ٣٦٠ ، ٣٥٨
٢٢٠  



 

  ١٨٣ 
 

 ، يعني عليا رضي االله )١() وا من قتله ابن ملجماه ( هو المشتهر بحفر بئر زمزم ، و" المطلب 
  )٢(.عنه

  .أن سيبويه قبح المسألة بناءً على القياس العقلي ويبدو لي
  

*  *  *  
  
  

   

                                                             
 ٢٢١٦/ ٥الارتشاف : ورد في ) ١(
 ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٣٥٨/ ١ ، والأصول ٥١٧ - ٥١٦/ ٢ ، والمقتضب ٢٢٩ -  ٢٢٧/ ٢الكتاب ) ٢(

 ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٤١٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٣٦٠ - ٣٥٨/ ١ ، وشرح المفصل ٣٦٤ - ٣٦٢
  ٢٢٠/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٤٢١ - ٤٢٠/ ١



 

  ١٨٤ 
 

  " نعاء " ، واسم الفعل " عذير " َّقبح إظهار الفعل مع المحذر منه ، والمصدر 

عذير ، أو "  عند سيبويه ، ولا يمكن إظهاره مع قبيحلفعل في أسلوب التحذير إظهار ا
الحَذَر الحَذَر ، والنجاءَ النجاءَ ، : ومما جعِل بدلاً من اللفظ بالفعل قولهم : ( ، قال سيبويه " نعاء 

نهم حذفوا لأنه صار بمترلة وضربا ضربا ، فإنما انتصب هذا على الزمِ الحذر ، وعليك النجاءَ ، ولك
  .افْعل ، ولكنهم حذفوا لأنه صار بمترلة افْعلْ ، ودخولُ الزم وعليك على افعلْ محال

  :ومن ثَم قالوا ، وهو لعمرو بن معدِ يكرِب 
  )١( ليلِك من مرادِذيرك من خع                 لي                 تد قـريُـاءه ويـ أُريد حِبـ

  :ميت وقال الكُ
  )٢( ا للدعائِمِ والأصلِولكِن فِراقً                 وتٍ ولا قَتلِ                عاءِ جذاما غير م نـ

  : وقال ذو الإصبع العدواني 
  )٣( الأرضِ ةَـّــيح واانـنَ ك                          دوا       ـيّ من عــذيـر الح عـ

                                                             
 ، وشرح ٢٦/ ١٠ ، والأغاني ٧٤ ، وحماسة البحتري ١٠٧البيت لعمرو بن معدي كرب في ديوانه : التخريج ) ١(

/ ١٠ ، ٣٦١/ ٦ ، وخزانة الأدب ٤٠/ ١ ، والحماسة الشجرية ١٣٨ ، ٦٣لي  ، وسمط اللآ٢٩٥/ ١أبيات سيبويه 
/ ١، وبلا نسبة في همع الهوامع ) عذر  ( ٥٤٨/ ٤ ، وعجزه لعلي بن أبي طالب في لسان العرب ٨/ ٣ ، والدرر ٢١٠
١٦٩   
  .هاتِ عذرك : أي ) عذيرك ( ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به ، و) الحِباء : ( اللغة 
  .أريد إكرامه ويريد قتلي فمن يعذرني في احتماله : المعنى 

 .، حيث نصب المصدر على تقدير فعل محذوف وجوبا " عذيرك : " الشاهد فيه 
 ، ٢٩٧/ ١، وشرح أبيات سيبويه ٢٧٦/ ١البيت للكميت بن زيد وليس في ديوانه ، وهو في الكتاب : التخريج ) ٢(

   ٧٣، وبلا نسبة في ما ينصرف وما لا ينصرف ) نعا  ( ٣٣٤/ ١٥، ) جذم  ( ٨٩/ ١٢ولسان العرب 
انع هؤلاء القوم واذكر الفجيعة فيهم ، ولكن لا تذكر ذلك لأم ماتوا أو قتلوا ، ولكن لأم فارقوا سادم وأهل : المعنى 

  .الخطر منهم فتبدد أمرهم وانصدع شملهم 
 .تقدير فعل محذوف وجوبا ، حيث نصب اسم الفعل على " نعاء : " الشاهد فيه 

 ، ٢٣٣/ ٤ ، والحيوان ٧٠٨/ ٢ ، والشعر والشعراء ٢٧٧/ ١البيت لذي الإصبع العدواني في الكتاب : التخريج ) ٣(
 ، ٢٢٢/ ٦) عذر ( ، و٢٧٠/ ١٩) عدا (  ، واللسان ٢٥٠/ ١ ، وبلا نسبة في أمالي المرتضى ٩٣٨ ، ٩٣٥/ ٣والأغاني 
  ٤٠٨/ ٢والخزانة 

 .، حيث نصب المصدر على تقدير فعل محذوف وجوبا " عذير  : " الشاهد فيه



 

  ١٨٥ 
 

  )١(). ، كما كان ذلك محالاً قبحفلم يجز إظهار الفعل و
 في إبراز الفعل قبل اسم الفعل أو قبل المصدر النائب عن فعله ، فلا يقال والصورة القبيحة

اسم فعل مبني في محل " نعاء " عذرك ، إذ أنّ : أي ) و أحضِر عذيرك انع نعاء ، أ( عند سيبويه 
ِـس على هذا  دراكِ ، ونزالِ ، وتراكِ ، ومناعِ ، : نصب بفعل محذوف لا يجوز إظهاره ، وق

فهو "  عذير " ، أما )٢( أَدرِك ، وانزل ، واترك ، وامنع ، واحذر ، وانظر:  وحذارِ ونظارِ ، نائبةٌ عن
    )٣(.أحضِر أو هاتِ عذرك: ، بمعنى "  العذر "در من مص
أن سيبويه منع المسألة لعدم سماع العامل ظاهرا مع مصدره النائب منابه ، كما في  ويبدو لي     
   )٤().سقيا ( 

*  *  *  

                                                             
  ٢٧٧ - ٢٧٥/ ١الكتاب ) ١(
 ٤٨/ ٣ ، وشرح المفصل ٥٤٠ - ٥٣٥/ ٢الإنصاف ) ٢(
 ، وشرح الرضي على ٤٨/ ٣ ، وشرح المفصل ٣٧٩ - ٣٧٨/ ١ ، والتخمير ٤٦ - ٤٥/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٣(

 ٣٤٢ - ٣٤١/ ١كافية ابن الحاجب 
 ٤٧٩/ ١ح الرضي على كافية ابن الحاجب شر) ٤(



 

  ١٨٦ 
 

  قبح تقديم معمول اسم الفعل عليه

زيدا  : يقبحعلم أنه وا: (  عند سيبويه ، حيث قال قبيحتقديم مفعول اسم الفعل عليه 
 أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها ، إلا فقبحعليك ، وزيدا حذرك ؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل ، 

ك ، فليس يقوى هذا قوة بعد ذل" عليك " زيدا ، فتنصب بإضمارك الفعلَ ثم تذكُر : أن تقول 
   )١(). في معنى يفعلُ لأنه ليس بفعل ، ولا يتصرف تصرف الفاعل الذي الفعل 

على أنه " زيد " ، بنصب ) زيدا عليك ، وزيدا حذرك : (  في قولهم والصورة القبيحة
 ، )وزيدا ضرابِ ، وزيدا دراكِزيدا رويد ، : ( معمول لاسم الفعل المتأخر ، ومثل ذلك قولهم 

: ، نحو  إذ يرفَع فاعلاً ، الفعل في عملهواسم الفعل يشبه  ، " زيد "ويزول القبح بتقدير فعل عامل في 
 ) هيهات زيد ( ، ى إلى المفعول بواسطة ، نحوويتعد)يا علي نحو ، أو بغير واسطة ، )  صه :    
)المحتاج الأصل ، )٢ ()  ورويد فتصر فعلى الفعل ، والفرع لا يتصر لكن اسم الفعل فرع ، 

لا يتساوى معه في حالاته  لأصل ، فما كان شبيها بالشيء ،ولا ينصِب ما قبله كما ينصب ا
، وإنما  )٣(ا ، بل إن ما لا يتصرف في نفسه ، لا يتصرف في عمله ، وهذا رأي البصريين ـكلّه

  :امتنع هذا مع أسماء الأفعال نظرا للأصل ، إذ الأصل فيها لا يخرج عن ثلاثة 
 ها إما أن يكون أصلها المصادر ، والمصادرعليها معمولات ملا تتقد.  
 ة ، ثم إلى اسم الفعل ، ويجبا انتقل إلى المصدريا جامدوإما أن يكون أصلُها صوت     

  .حذف فعلها قياسا
  رور ، وهما ضعيفان قبل النقل إلى اسموإما أن يكون أصلها الظرف أو الجار وا

أمامك : ، أصله ) أمامك زيدا : ( ، نحو  " ستقرا "الفعل ، إذ لم يعملا إلا لتضمنهما معنى الفعل 
  )٤(.زيد فخذه فقد أمكنك

  

                                                             
  ٢٥٣ - ٢٥٢/ ١الكتاب ) ١(
 ٤٦٥مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ٢(
 ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٣١١/ ٥ ، وارتشاف الضرب ١٥٦/ ١ ، وأسرار العربية ٢٢٩ - ٢٢٨الإنصاف ) ٣(
٦٥٧/ ٢  
  ١٠ - ٩/ ٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٤(



 

  ١٨٧ 
 

   )١(". زيد " عنه دبعي أن قبل ويستجيب المأمور ؛ منه سريعا لينتهي ؛ الكلام الطويل فاختصر
  )٢ (.وأجاز الكوفيون التقديم عدا الفراء الذي وافق سيبويه في المنع

  .ضد هذا السماع ، والقياس العقلي رجحان رأي سيبويه ، يعويبدو لي
  

*  *  *  

                                                             
 ، والإنصاف ٢٠/ ٥ ، وشرح كتاب سيبويه ١٤٢ - ١٤١/ ١ ، والأصول ٢٢٧ ، ١٩٢ ، ١٦٣/ ٢قتضب الم) ١(

   ١٠/ ٤  وشرح الرضي ،٤٣٢ - ٤٣١/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٣٥ - ٢٢٨
 ، ٨٩ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ٢٣١١/ ٥ ، وارتشاف الضرب ٥٠٧/ ١ ، وشرح المقرب ٢٢٨/ ١الإنصاف ) ٢(

 ٢١٢/ ٢ وحاشية الخضري



 

  ١٨٨ 
 

  ّئب باسم الفعل الدال على الأمرقبح إلحاق هاء الغا
قم أنت ، ويؤمر : ، أي ) قم : ( لا يقع الأمر للمخاطَب إلا بالفعل المحض ، كقولهم 

ل إلا ، أما الغائب فلا يقع الأمر له بالفع) عليك زيدا : ( المخاطَب باسم الفعل أيضا ، نحو 
   :  أمر الغائب باسم الفعل ، قال سيبويه ويقبح، قم يا زيد : النداء في قولهم بواسطة ، كحرف 

    ، كما أردت ذلك في الفعل حين ، تريد به الأمر عليه زيدا : لك أن تقول يجوز لا واعلم أنه (
ا ؛ لأن :  قلتزيد ضرِبا حذره"  ليس من الفعل ، وكذلك" عليه " لِيا ليست قبيحة"  زيد؛ لأ 

 )١().من أمثلة الفعل 
 لأن فعل الأمر لا يكون ت، قبح) عليه زيدا ، وحذره زيدا : (  في قولهم والصورة القبيحة

تجوز نيابة اسم : اضرِب أنت زيدا ، وعليه : اضرِب زيدا ، فإنما المعنى : إلا للمخاطَب ، فإذا قُلنا 
: على معنى ) عليك زيدا ، وحذرك زيدا : ( طاب عن فعل الأمر ، فيقال الفعل المتصل بكاف الخ

  .عن فعل الأمر للتناسب اللفظي بينهما) عليك ، وحذرك ( الزم واحذَر زيدا ، وإنما جازت نيابة 
الزم واحذر زيدا ، وهما محمولان : فالأمر هنا للغائب ، بمعنى ) عليه ، وحذره زيدا ( أما 

، وحق اسم الفعل أن يكون للمخاطب ، ويشذُّ مجيئه للغائب ؛ لأن ) ليضرِب زيدا ( على 
: المخاطب يقع الأمر له بالفعل دون حاجةٍ إلى لام أمر ؛ والغائب يجوز أن يؤمر بالفعل ، كقولهم 

عف الاسم ، ويض) لام الأمر ، والفعل ( ليقم زيد ، فإن أمرنا الغائب باسم الفعل كان واقعا موقع 
الواحد عن قيامه مقام الحرف والفعل ، خاصة أنّ لكلٍّ منهما حكما يختلف عن الآخر ، ويزول 

   )٢(.القبح باستعمال ضمير المخاطَب ليتناسب مع أمر المخاطَب
  : قد تحذفه العرب ، نحو " افْعلْ " واحتج سيبويه لهذا بأنّ فعل الأمر للمخاطَب 

  .اجمع أو اجعلْ فيها ضبعا وذئبا: ، والتقدير ) ئبا اللهم ضبعا وذ( ـ 
  

                                                             
   ٢٥٢/ ١الكتاب ) ١(
 ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٤٣٠ - ٤٢٩/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ١٤٢/ ١ ، والأصول ٢٢٧/ ٢المقتضب ) ٢(
  ٢٨٧/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ٦٥٦ - ٦٥٥/ ٢



 

  ١٨٩ 
 

 الصبيانَ بأبي ،: لِم أفسدتم مكانكم هذا ؟ فقال : ـ وما سمع عن بعض العرب ، قيل له 
   )١(.لُمِ الصبيان: والتقدير 

 فيه على اء الغائب ، وما ورد من ذلك شاذ يوقومنع البصريون اتصال اسم الفعل ف
  ) ٢(.السماع 

لم نفهم ) عليه زيدا : (  أنّ سيبويه قبح المسألة لما فيها من اللبس ، فنحن إذا قلنا ويبدو لي
 لا يبلُغ  من المأمور بلزوم زيد ، كما قبحه لعدم القياس ، إذ الفعل أقوى من اسم الفعل ، لذا

 في القوة والضعف ، واسم الفعل مبلغه في العمل ، وكَأنّ سيبويه أراد أن يحفَظَ لكلٍ خصوصيته
  .يحتلّ مرتبةً دون مرتبته

  
*  *  *  

                                                             
  ٢٥٥ - ٢٥٤/ ١الكتاب ) ١(
  ٦٥٦ - ٦٥٥/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٢(



 

  ١٩٠ 
 

  وبين أفعالها التي دخلت عليهاالأفعال  على  الفصل بين النواصب المختصة بالدخولقبح
وجعل سيبويه هذا من ، عند سيبويه تقديم الاسم على الفعل إذا سبق بحروف النصب قبح 

ومحال ،  ب الاستقامة من الكلام والإحالة ، فمنه مستقيم حسن ،هذا با: ( المستقيم القبيح ، قال 
 فأن تضع اللفظَ القبيحوأما المستقيم .....  ، وما هو محال كذب قبيحومستقيم كذب ، ومستقيم 
 قبيح(  : ، وقال )١() قد زيدا رأيت ، وكي زيد يأتيك ، وأشباه هذا : في غير موضعه ، نحو قولك 

 ذلك ولم يجز قبحفلما  ، والفعل"  كي " أن تفصل بين قبح، كما  والفعل " أن "أن تفصل بين 
م ـأنْ بس: وأما قوله : ( ، وقال ) ٢ ()؛ لأنه قد تقدم فيها الأسماء على الأفعال " إنْ  " حمل على

ا عليه ، والدليل على أنهم إنما يخفّفون االله ، فإنما يكون على الإضمار ؛ لأنك لم تذكر مبتدأ أو مبني
     لدخِأو ت ،"  أنْ لا "، حتى تقول  " قد عرفت أنْ يقولُ ذاك " : تستقبحعلى إضمار الهاء ؛ أنك 

" أن "  ا عندهم أن يذكروا الاسم بعدقبيحفلما كان : (  ، وقال) ٣ () "سوف أو السين أو قد " 
  ) ٤().الخ ........ على الفعلحملوه" كي عبد االله يقولَ ذاك  " قُبحِويبتدئوه بعدها ك

القبيحة والصور
 ، وقد وكي عبد االله يقولَ ذاك ، زيد يقولَ ذاك جئتك كي ( : قولهم في 

وبين  " كي " ل بين الحرف الناصبـالمثال الأول والثاني فقد فُص أما في ، ) عرفت أنْ يقولُ ذاك
 ؛ لأا مختصة بالدخول على الأفعال ، فعلها الناصبة وبين الحروف بين عند سيبويه ولا يفصل ، الفعل

 والحروف ، ) االله ذاك عبد يقولَ كي وجئتك ، ذاك زيد يقولَ كي جئتك ( : بقولهم القبح ويزول

  :نوعان
 . وغيرها....قد وهل : حروف مختصة بالفعل ، غير عاملةٍ فيه ، مثل  )١
 .ب ، وجوازمنواص: حروف مختصة بالفعل ، عاملةٌ فيه ، وتنقسم إلى  )٢

فُصِلَ بين  وإن ، منصوبا معمولها ويليها ، ) التعليل ولام وإذن وحتى وكي ولن أن ( : هي والنواصب
جئتك كي  (  : ، فيقال وصارت الحروف مهملة ، شيءٍ من هذه الحروف وناصبها امتنع النصب

                                                             
 ٢٦ - ٢٥/ ١الكتاب ) ١(
 ١٦٢ - ١٦١/ ٣الكتاب ) ٢(
 ١٦٥/ ٣الكتاب ) ٣(
 ٢٩٤/ ١الكتاب ) ٤(



 

  ١٩١ 
 

، وما ورد من الفصل في  ) وجئتك كي بك يؤخذُ زيد ، وخِفت أن زيد يقولُ ذاك ، زيد يقولُ ذاك
  . ذلك شاذٌ لا يقاس عليه

من هنا قبح رفع الفعل  ؛ والرفع قبيح ، فإن عدِم الفصل كان النصب لازما في الفعل
وإن ولي الفعلُ المرفوع ، قد عرفت أنْ يقولُ ذاك  :في قولهم حرف النصب  بعد الواقع المضارع

 ، " قد عرفت أنْ يقولُ ذاك "وف أو لا النافية ، فلا يقال حرف النصب وجب الفصل بالسين أو س

  )١(.و سيقول ذاك ، أو سوف يقولُ ذاكقد عرفت أن لا يقولُ ذاك ، أ : صحيحالو
للكثير المسموع عن العرب ، إذ دأبت العرب على إدخال  مراعاة الفصل منع  سيبويهويبدو أن

كما اعتمد على القياس  ، ا فهو مخالف للمسموعفإذا جاء الاسم بعده ، هذه الحروف على الفعل
، إذ أن ما اختص بشيء كان أولى أن يليه ، ولعلي أوافق ايزين للفصل بشرط ألا يكون  العقلي

 الفاصل طويلاً ، فكلما بعد العامل عن المعمول صعب إعماله ، ولا تناقض بين هذا وبين ما ورد في

وهو فاصلٌ قصير ،  ، ) لا النافية ( النواصب ومعمولاا إلا بـوجل بين يفصِل عز إذ لم ، القرآن
  .واالله أعلم

  
*  *  *  

                                                             
 ، ٦٣ ، ٣١/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٨٠٠/ ٢ ، وأمالي ابن الحاجب ٢٣١/ ٢الأصول ) ١(

  ١٩٠ - ١٨٨/ ٣ ، وشرح الأشموني ١١٧ - ١١٥والأقوال الوفية في شرح الأجرومية 



 

  ١٩٢ 
 

ِإن فصل بينها وبين الفعل " إذن " قبح إعمال    بغير القسم أو لا النافيةُ
م ، ـالقس" ل بفاصلٍ ليس هو إن تقدمت وفُصِل بينها وبين الفع) إذن ( اء ـوجب إلغ

، لا يكونُ إلا " إذن عبد االله يقولُ ذاك " وتقولُ : (  عند سيبويه ، قال ، وإعمالها قبيح"  أو لا
إنما عبد االله يقولُ ذاك ، ولو : ، كأنك قلت " إنما ، وهل " الآن بمترلة " إذن " هذا ، من قِبل أنّ 

 ل أنه لا يجوز لك أن تقول " كي ، وأَن " ههنا بمترلة " إذن " جعلتن ، من قِبلم يحس : كي زيد
" هل ، وكأنما " ترلة  ذلك جعلَت بمقبحيقولَ ذاك ، ولا أَنْ زيد يقولَ ذاك ، فلما 

   )١().وأشباههما
في ) إذن(  سيبويه لإعمال، إذ يشترِط)  إذن زيد يقولَ ذاك ( : في قولهم والصورة القبيحة

ومِن ذلك : ( ، قال سيبويه  يةالفعل بعده ألا يفصِلَ بينه وبين معموله فاصل عدا القسم ولا الناف
؛ لأن ) أُرى واالله زيدا فاعلاً : إذا قلت " أُرى " إذن واالله أجيئَك ، والقسم هنا بمترلته في : قولك 

إذن واالله : " إن تقدمت كان الكلام معتمدا عليها ، وصار القسم أو لا النافية لغوا ، نحو ) إذن ( 
لا يجوز عند سيبويه الفصل بمعمول الفعل أو الدعاء أو النداء أو  ، و)أضربك ، وإذن لا أحرمك 

  )٢(.الظرف ، وإن فُصل بينها وبين معمولها قبحت المسألة ، وصار الرفع واجبا
ومعموله بشرط ألا يكون الفاصل طويلاً قياسا " إذن " ايزين للفصل بين  موافقة تبدو ليو
  .النصبحروف على باقي 

*  *  *  
  
  
  
  
  

                                                             
   ١٦ - ١٥/ ٣الكتاب ) ١(
 ، وشرح الرضي على ٣٣٤ - ٣٣٢/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٣٣٩ ، والمقرب ١٢٧ - ١٢٦/ ٥شرح المفصل ) ٢(

 ، وشرح ٨٣ -  ٨٢ ، وشرح قطر الندى ٣١٠ - ٣٠٨ ، وشرح شذور الذهب ٤٦ - ٤٣/ ٥كافية ابن الحاجب 
  ١٩٦ - ١٩٥/ ٣الأشموني 



 

  ١٩٣ 
 

  إن توسطت الكلام واعتمد ما بعدها على ما قبلها " إذن " قبح إعمال 

فإن توسطت واعتمد ما بعدها على اليمين  ، أن تتصدر الجملة"  إذن "يشترط لإعمال 
أنك فاعلٌ  تخبر أن تريد ، واالله إذن أفعلَ : ولو قلت ( : قال ،  عند سيبويهقبيحاقبلها كان إعمالُها 

 الكلام معتمد أن على يدلّك هذا فقبح ، فاعلٌ أنك أخبرت إذا إذن أذهب واالله : زيجا لم كم ، لم يجز

  )١().على اليمين 
إذا وقعت متوسطة ، " إذن " ؛ لأن ) واالله إذن أفعلَ : (  في قولهم والصورة القبيحة

        وا في إعمالوجاءت بين متلازمين ، واعتمد ما بعدها على ما قبلها قبح الإعمال ، واشترط
، إما لأنه لم  أن لا يكون ما بعدها من تمام ما قبلها : والمراد بالتصدير ،  أن تتصدر الكلام"إذن " 

والجواب منصوب ا كما لو لم يتقدمها  ، تقدمها كلام لكنها مستأنفة لأنه ، أو يتقدمها شيء
،  بعدها على ما قبلها امتنع الإعمال تمد ماواع ، تلازمينالم، ووقعت بين  ، فإن جاءت حشوا شيء

 ، بين فعل الشرط وجوابه أو ، ) إذن أُكرمك أنا : (، نحو  والخبر وذلك إذا كانت واقعة بين المبتدأ

، وإن ) واالله إذن لأخرجن : ( ، أو بين القسم وجوابه ، نحو  ) إن تأتني إذن أُكرمك ( : نحو
يقتلُ إذن زيد عمرا ، ولبئس الرجل : جاز الإعمال ، نحو جاءت متوسطة في غير هذه المواضع 

إذن زيد .  
وعه في صدر الكلام يدل على أن ـلأن وق ؛ وى في الجملةـهو الأق كان اليمين وإن تقدم

في الصدارة ليس بمترلتها إذا تأخرت ، فهي تعمل " إذن " ، داخلٌ في حيّزه ، و ما بعده معتمد عليه
رها ، قال  ، فإن تأخرت ضعف عملها تبعا لتأخولو فَصل بينها وبين معمولها فاصلفي الفعل حتى 

" إذن " معتمد على اليمين ، و" أفعل " بل أن واالله إذن لا أفعلُ ، من قِ : ومن ذلك: ( سيبويه 
ترى في أوله ؛ لأن اليمين ههنا الغالبة ، ألا "  إذن "و ، وليس الكلام ههنا بمترلته إذا كانت ـلغ

" واالله " و" إذن " لَ ؛ لأن الكلام على ـإذن واالله لا أفع: دأة ـمبت"  إذن "أنك تقول إذا كانت 
   :ها ، والفعلُ بعدها مرفوع ، فيقال ُـ، وامتنع نصب" إذن "  أُلغيت: ، وعليه  )٢( )لا تعمل شيئًا 

  :، وقال الشاعر ) واالله إذن أفعلُ ( 

                                                             
    ١٥/ ٣الكتاب ) ١(
   ١٥ - ١٤/ ٣الكتاب ) ٢(



 

  ١٩٤ 
 

  )١( هـالُا إذن لا أُقيـوأمكنني منه             ها          ـ بمثلزـد العزيـ لئن عاد لي عبـ

،  والفعل" إذن " لأا فقدت الصدارة ، والرفع في البيت لعدم التصدر ، لا للفصل بين 
   )٢(.)واالله يذهب إذن : ( إذا جاءت بعد الفعل ، نحو ) إذن ( وهي في هذا أشبهت 

لي وتبدو
       المتقدم يقوى بتقدمه ، والقياس العقلي يدعم ذلك ؛ لأن  ؛ سيبويه رأي قوة 

إن تقدمت كان الكلام معتمدا عليها ، وإن تقدم اليمين عليها ضعفَت بتأخرها ، وكان " إذن " و
  .الكلام معتمدا على اليمين المتقدّم

  
*  *  *  

                                                             
 ، وسر صناعة ١٤٤/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١٥/ ٣ ، والكتاب ٣٠٥البيت لكثير عزة في ديوانه : ج التخري) ١(

 ، وشرح شواهد ٣٦٧/ ٢ ، وشرح التصريح ٣٨٢/ ٤ ، والمقاصد النحوية ١٢٦/ ٥ ، وشرح المفصل ٣٩٧/ ١الإعراب 
 ، ورصف ٨/ ٣ في العقد الفريد  ، وبلا نسبة٧١/ ٤ ، والدرر ٤٧٦ ، ٤٧٤ ، ٤٧٣/ ٨ ، وخزانة الأدب ٦٣المغني 
   ٣٤٠/ ١١ ، ٤٤٧/ ٨ ، وخزانة الأدب ٢١/ ١ ، ومغني اللبيب ١٦٥/ ٤ ، وأوضح المسالك ٢٤٣ ، ٦٦المباني 
  أتركها ، أو أمنعها من السقوط ) أقيلها ( هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، و) عبد العزيز : ( اللغة 
   إلى ما قاله لي سابقًا ، فإني لن أتركها إذا رجع عبد العزيز: يقول : المعنى 

 لوقوعها بين القسم وجوابه ، وعدم تصدرها ) إذن ( حيث ألغى " إذن لا أقيلها : " الشاهد فيه 
  -  ١٢٦/ ٥ ، وشرح المفصل ، ١٩٥/ ٩ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٠٨/ ١ ، والمقتضب ١٣ - ١٢/ ٣الكتاب ) ٢(

 ٣٠٩ - ٣٠٨ ، وشرح شذور الذهب ٤٨ - ٤٦ /٥وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب 



 

  ١٩٥ 
 

ُما سرت فأدخل : " قبح رفع الفعل في قولهم ُها ، وقلما سرت فأدخلها ُ ُ"  

قلَّما سرت : وتقول : ( ، قال " ما "  عند سيبويه رفع الفعل بعد الناصب إذا تقدمته قبح
) قلما ( ، من قبل أن " أقلَّ ما سرت حتى أدخلَها " ، إذا عنيت غير سير ، وكذلك ها حتى أدخلَ

:  أن تقول قبيح؛ ألا ترى أنه ) سرت ( نفي لقوله )  سرت ما( كما أن ) كثر ما ( نفي لقوله 
  )١(" ).فإذا أنا أدخل " إذا أردت معنى " ما سرت "  في يقبح، كما ها قلَّما سرت فأدخلُ

إذ أن كلام  ، ) وقلما سرت فأدخلُها ، ما سرت فأدخلُها ( : في قولهم والصورة القبيحة
أن يكون سببا لحصول )  الفاء (ذ يجب في الفعل الواقع قبل العرب على نصب الفعل المضارع ؛ إ

  : أن يكون على معنيين ) سرت فأدخلُها : ( ما بعدها ، وموجبا له ، والأصل في الإثبات إذا قيل 
كنت قد سرت ودخلت : إما أن يكون الفعل الذي بعد الفاء وسببه ماضيين ، والمعنى  )١

 .ماضيا
كنت قد سرت وأنا الآن في حال : وما بعده في الحال ، والمعنى أن يكون السبب ماضيا ،  )٢

 .دخول
التي تفيد ) قلما ( أو شبهه ، كـ) ما ( هذا إذا كان الكلام مثبتا ، فإن تقدمه نفي بـ

، " سير " النفي بما فيها من معنى التقليل يمتنع الرفع بعدهما ؛ لأن الفعل غير واقع ، إذ لم يوجد 
ى هذا دخول ، سواء كان الدخول في الماضي أو الحال ، ولا يقع المسبب إذا فكيف يترتب عل

  )٢(.كان سببه مثبتا ، من هنا امتنع الرفع ، وتعين النصب
  : يكون على وجهين ) قلَّ ما سرت ( و
سرت قليلاً حتى  : ، والمعنى قليل مؤد إلى الدخول أن يريد الحكم بوقوع سير : ) أحدهما (

  .جواز الرفع ؛ لأن السير القليل يمكن أن يؤدي إلى الدخول ، وضعفه الرضي:  وحكمه ، دخلت
نفي السير نفيا صِرفًا ، وليس فيه فعلٌ يوجب الدخول ، ولم يذكر : أن يريد ) :  الثاني (و

ز فعلاً يؤدي إلى الدخول ، إنما نفى فعلاً ولم يثبت فعلاً آخر ، وهو الأغلب في كلامهم ، ولا يجو

                                                             
  ٢٢/ ٣الكتاب ) ١(
/ ١رة والتذكرة ـ ، والتبص٢١٦ - ٢١٥/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ١٦٩/ ٢ ، والأصول ٣٤٣/ ١المقتضب ) ٢(

  ٥٥٧ - ٥٥٦ ، والجنى الداني ٦٠/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣٤٥ ، والمقرب ٤٢٢



 

  ١٩٦ 
 

، وإنما انتصب الفعل ) كثُر ما ( في معنى واحد ، كلاهما نفي لـ) أقل ( و) قلَّ ( الرفع هنا ، و
  )١(.، وهو نقيضه ، فأخذ حكمه في النصب) كثر ما ( قياسا على نصبه بعد ) قلَّ ( بعد 

 أن رفض سيبويه للرفع لأن كلام العرب على النصب ؛ كما أن القياس العقلي ويبدو لي
ضه ؛ إذ يقتضي الرفع أن يكون ما بعد الفاء متسبب عما قبلها ، ولا يتحقق هذا المعنى إذا كان يرف

  .الكلام منفيا
  

*  *  *  

                                                             
  ٦٠/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢١٦ - ٢١٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١(



 

  ١٩٧ 
 

ُإنما سرت حتى أدخلها : " في قولهم " حتى " قبح رفع الفعل بعد  ُ"  

على التحقير ، الدالّة " إنما "  عند سيبويه إذا تقدمته قبيح" حتى " رفع الاسم الواقع بعد 
لأنه ليس في هذا اللفظ دليلٌ على انقطاع السير كما " إنما سرت حتى أدخلُها  " بحويق: ( قال 

  )١().يكون في النصب 

   ، والقبح في رفع الفعل المضارع  ) إنما سرت حتى أدخلُها : (  في قولهم والصورة القبيحة
، وكانت للتحقير ، وإنما لزم نصب الفعل " نما إ" ، والأصل أن ينتصب إذا تقدمته " أدخلها " 

 يعتد بسيره أصلاً ، فصار بمترلةالدالة على التحقير ؛ لأنه لم " إنما " إذا تقدمتهما " حتى " بعد 
بح الرفع لأن السير غير مؤدٍّ إلى الدخول ، بل  أقرب إلى التحقير من النفي ، وقالمنفي ، ولا شيء
  .منقطع بالدخول
بمعنى الحصر والقصر ؛ لأننا أثبتنا له السير ، وكان مؤديا إلى " إنما " رفع إذا كانت ويجوز ال

الدخول ، وعليه يكون العماد في ذلك القصد الذي يريده المتكلم ، فإن أراد الحصر جاز الرفع ، 
   )٢(.وإن أراد التحقير امتنع ، ومن رفَع مع التحقير لزِمه الإتيان بدليل على انقطاع السير

 سيبويه يقبح المسألة للقياس العقلي ، إذ ينتصب المضارع بعد حتى إذا كان    ويبدو أن
  .إلى أن ، أو كي ، فإذا انتفى هذا المعنى كان النصب ممتنعا: المعنى 

  
*  *  *  

  
  
  
  
  

  
                                                             

  ٢٣ - ٢٢/ ٣الكتاب ) ١(
 ٦٠/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٤٧ -  ٢٤٦/ ٤ ، وشرح المفصل ٢١٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(
  ١٦٦٤/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٦١ -



 

  ١٩٨ 
 

  "لا يسعني شيء " على " َيعجز عنك " قبح عطف  

لزمن والمعنى ، فإن اتفق زمنيهما واختلف لا يعطَف فعلٌ على فعلٍ إلا بشرط اتفاق ا
: ز عنك ، أي ـيسعني شيءٌ فيعجلا : ول ـوتق: (  عند سيبويه ، قال قبيحامعنييهما كان هذا 

لا يسعني شيءٌ فيكون عاجزا عنك ، ولا يسعني شيءٌ إلا لم يعجز عنك ، هذا معنى هذا الكلام ، 
ز عنك ، إن الأشياء لا تسعني ولا تعج: ول قلا تريد أن ت المعنى ؛ لأنك بحقفإن حملته على الأول 

  )١().فهذا لا ينويه أحد 

، إذ عطِف بالفاء على المنفي ، ) لا يسعني شيءٌ فيعجز عنك : (  في قولهم والصورة القبيحة
أحدهما قبيح ، وهو أن ينتصب على : منصوب بأن المضمرة بعد الفاء على معنيين ) يعجز ( و

لا يسعني شيءٌ فكيف يعجز عنك ذلك الشيء ، ومن المحال أن كل ما لا يسعه لا يعجز  : تقدير
  .عنه المخاطب ، والعطف قبيح هنا عند سيبويه

لا يسعني شيءٌ فيكون عاجزا عنك ، ولا يسعني شيءٌ إلا : وقد يكون النصب على معنى 
  )٢(.لم يعجز عنك ، وهو الصحيح عند سيبويه

  .بويه يراعي المعنى في التقبيح هناأن سي ويظھر لي
  
 
   

*  *  *  
   

  

  

                                                             
  ٣٣ - ٣٢/ ٣الكتاب ) ١(
   ١٣٠/ ١ ، واللمع ١٥٥ - ١٥٤/ ٢ النحو  ، والأصول في٣٢٥ - ٣٢٤/ ١المقتضب ) ٢(



 

  ١٩٩ 
 

ِلا تدن من الأسد يأك: ( ي في ُقبح جزم جواب النه   )ْلك ُ

لا تدنُ من : إن قلت : (  عند سيبويه إذا لم يصح المعنى ، قال قبيحجزم جواب النهي 
  ) ١(). إن جزمت قبيحالأسدِ يأكلْك ، فهو 

على أا " يأكلك " بجزم  )٢() ك لا تدنُ من الأسد يأكلْ( : قولهم  في والصورة القبيحة
لا تدنُ من الأسد إن لا تدن منه : جواب للنهي المتقدم ، قبح لعدم استقامة المعنى ؛ إذ ليس المعنى 

) لا ( قبل " إن " يأكلك ، وهي صورة افتراضية لم تنطق ا العرب ، ولو جزِم لوجب فيه إضمار
تباعد من الأسد يأكلك ، وهذا غير :  إن لا تدنُ من الأسد يأكلك ، والمعنى:  قديرهوت ، الناهية

  :صحيح ؛ لأن التباعد ليس سببا لأكله ، ومثله في القبح قولهم 
لا تذهب به في : ، ولا يجوز هنا الرفع على الحالية ؛ إذ يصير المعنى ) ٣(ب عليه ـ لا تذهب به تغلَ

   )٤(.كحال كونك مغلوبا علي
م إلا بشرط إضمار وجواب النهي لا ية المعنى ، نحو قبل لا " إن"جزالناهية ، وصح  :  
سلَملَم ، والتقدير : والمعنى  ، ـ لا تدنُ من الأسد تساعد من الأسد تبإن لا تدنُ من الأسد : ت

  .تسلم
  )٥(.إن لا تكفُر تدخل الجنة : آمِن تدخل الجنة ، والتقدير: والمعنى  ، ـ ولا تكفُر تدخل الجنة

  .سيبويه قبح المسألة مراعاةً للمعنى ويبدو أن
*  *  *  

                                                             
 ٩٧/ ٣الكتاب ) ١(
 ، والمفصل ١٢٧/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ١٦٢/ ٢ ، والأصول ٣٨٤/ ١ ، والمقتضب ٩٧/ ٣ورد في الكتاب ) ٢(

  ٢٧٧/ ٤ ، وشرح المفصل ٢٤٧/ ٣ ، والتخمير ٨٥ ، وأمالي السهيلي ٣٣٤ - ٣٣٣
  ٢٧٧/ ٤ ، وشرح المفصل ١٢٧/ ١٠ب سيبويه  ، وشرح كتا٩٨/ ٣ورد في الكتاب ) ٣(
 ٣٩/ ٢الإيضاح في شرح المفصل ) ٤(
 ، ٣٣٤ - ٣٣٣ ، والمفصل ١٢٧/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ١٦٢/ ٢ ، والأصول ٣٨٥ - ٣٨٤/ ١المقتضب ) ٥(

/ ٥  وشرح الرضي ،٤٤ - ٤٢/ ٤ ، وشرح التسهيل ٢٧٧ - ٢٧٦/ ٤ ، وشرح المفصل ٨٦ - ٨٥وأمالي السهيلي 
 ٣٨٣ ، ولباب الإعراب ٣٨٤/ ٢ ، وشرح التصريح ٢٧٨ -  ٢٧٧/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ١٣٤ - ١٣٣



 

  ٢٠٠ 
 

   قبح جزم جواب النفي 

وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه : (  عند سيبويه ، قال قبيحجزم جوابِ النفي 
 الجزم في هذا قبحمحال ، وإنما نا ، والجزاء ههنا ْـنا فتحدثَـما أتيت: الجزاء ، ألا ترى أنه يقول 

   )١().لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي يجيء إذا أدخلت الفاء 
   ، وهي صورة " تحدثْنا " بجزم ) نا ـما تأتينا فتحدثْ: (  في قولهم والصورة القبيحة

 إلا بعد مفترضة ؛ لأن العرب لم تجزم جواب النفي بعد الفاء ، ولم يسمع جزم الفعل عن العرب
، ولا جزم فيما عدا ذلك ، ) الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، والعرض ( الطلب كـ

وليس النفي إلا خبرا ، ولا طلب فيه ، ولا يتضمن معنى الشرط كما يتضمن الأمر والنهي 
الشرطية ؛ من هنا " إن " الخ ، إذ لا يجزم الفعل إلا إذا كان جوابا صح فيه تقدير .. .......

، وهو تقدير ا تأتينا إن لا تأتِنا تحدثنا  م:؛ لأن تقديره ) تيتنا فتحدّثْنا ما أ(  :امتنع عند سيبويه 
   )٢(.غير صحيح ؛ لأن انتفاء الإتيان لا يكونُ سببا للحديث

  . سيبويه منع المسألة لعدم سماعها عن العربويبدو أن
  

*  *  *  
  
   

  
  

  

    
                                                             

 ٩٧/ ٣الكتاب ) ١(
 ، والإيضاح في ٢٧٧/ ٤ ، وشرح المفصل ٣٣٤ ، والمفصل ٩٩رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ) ٢(

/ ٢ ، والكناش في النحو والتصريف ٢١٢لإعراب  ، والإرشاد إلى علم ا٤٣/ ٤ ، وشرح التسهيل ٣٨/ ٢شرح المفصل 
  ٢٧٨/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ١٦٨٥/ ٤  ، وارتشاف الضرب ٢٧



 

  ٢٠١ 
 

َ عملت فيه ضارع الذي بين حروف الجزم وبين الفعل المقبح الفصل ِ َ  
       هذا باب الحروف التي  ( : قال ، ومعمولاا الجزم حروف بين الفصل سيبويه عند قبح

الأفعال الناصبة ، ألا ترى أنك  ، فمن تلك الحروف الحروف العوامل في لا تقدم فيها الأسماء الفعلَ
  ....... يقولَ ذاك جئتك كي زيد:  لا تقول

لم ، ولمَّا ، : ومما لا تقدم فيه الأسماءُ الفعلَ الحروف العوامل في الأفعال الجازمة ، وتلك 
لم زيد  : تقول أن يجوز لا أنه ألا ترى ، واللام التي تجزم في الأمر ، ولا التي تجزم الفعل في النهي

شي ، كما لم يجز أن تفصل بين الحروف التي ك ، فلا يجوز أن تفصل بينها وبين الأفعال بِـيأت
أن تفصل بينها وبين الفعل بحشو ، كما  يجوز ولا ، الجر نظير الجزم لأن ؛ ر وبين الأسماء بالأفعالـتج

لا يجوز لك أن تفصل بين الجار وارور بحشو إلا في الشعر ، ولا يجوز ذلك في التي تعمل في 
  ... ....الأفعال فتنصب 
:  منها في نظيرها من الأسماء ، وذلك أنك لو قلت أقبحشياء فيما يجزِم أردأ وفهذه الأ

  ) ١(). منه في الجر أقبحجئتك كي بك يؤخذَ زيد لم يجز ، وصار الفصل في الجزم والنصب 
والصورة القبيحة

، سواء  المضارع الفعل وبين بين حرف جزمٍ مختصٍ بالفعل فاصل وجود في 
 والصور ، جائزٍ غير هنا فالقبيح ، ) اليوم تضرب ولا ، لم زيد يأتِك ( : نحو ، ظرفًا أو ااسم الفاصل كان

 ؛ القياس يجيزها ولا ، العرب عن ، ولم تسمع شعر أو نثرٍ تجوز في ، لا مفترضة صور سيبويه ذكرها التي

  )٢(.الذي تعمل فيه بالفعل الحروف هذه اختصاص على الذي يسير العربي الكلام ترتيب لمخالفتها
 أن ما نقِل من شواهد شعرية ورد فيها هذا الفصل إنما هو خلاف المسموع عن ويبدو لي

  : والفعل قول الشاعر " لم " العرب ، وخلاف القياس ، ومِن الفصل بين 
   )٣(  كَأَن لَم سوى أهلٍ من الوحش تؤهل             ا   ـارا رسومهـانيها قِفمعـ فأضحت 

                                                             
 ١١١/ ٣الكتاب ) ١(
  ٢٣١/ ٢الأصول ) ٢(
هد المغني  ، وشرح شوا٤٤٥/ ٤وية  ، والمقاصد النح٥٧٧ ، والخصائص ٥٠٦نه البيت لذي الرمة في ديوا: التخريج ) ٣(
    ٥٦/ ٢ الهمع ، و٢٦٩ ، وبلا نسبة في الجنى الداني ٦٣/ ٥ ، والدرر ٦٢٦ /٣ ، والخزانة ٦٧٨/ ٢

  .تسكن : نزلت به ، أي : من أهلت المكان ) تؤهل (الأرض الخالية ، ) القفر ( ربوعها ، ) مغانيها : ( اللغة 



 

  ٢٠٢ 
 

  :والفعل قول الشاعر " لا الناهية " ومِن الفصل بين 
  )١( مِـومك تظلزٍ ، ولا ذا حق قعزي                 مٍ      ـشع لظالا لا تخـخانأالوا  وقـ

  
*  *  *  

   

    

                                                                                                                                                                                         
ا قط ، بل كانت مرتعا لقد رحل قوم المحبوبة ، وهي معهم ، فخلت الديار وكأا ما ضمت بين جنباا ناس: المعنى 

  .للوحوش 
 .وفعلها بظرف ) لم ( فقد فصل بين " كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل : " الشاهد فيه 

/ ٥ ، والدرر ٥٤١/ ٢ الهمع ، و٢٣١/ ٣ ، وشرح الأشموني ٤٤٤/ ٤البيت بلا نسبة في المقاصد النحوية : التخريج ) ١(
٦٣   

ق ـذا ح( بالمعمول ) تظلم ( زومها الجازمة وبين مج) لا (  فصل بين حيث" لا ذا حق قومك تظلم : " الشاهد فيه 
 . ، وهذا نادر ، واعتبره بعضهم ضرورة ) قومك 



 

  ٢٠٣ 
 

 

   للفعل د جزمهابع" إن الشرطية " عدم جزم جواب قبح 

إن تأتني : ( بعد جزمها لفعل الشرط ، قال الشرطية " إن "  عند سيبويه عدم جواب قبح
، أَإِن تأتني آتيك : وأما يونس فيقول : ( ، وقال  )١()  ، وإنما يجوز في الشعر قبيح، وهو آتيك 
 ، }أفإن مِت فهم الخالدون{  :  يكره في الجزاء ، وإن كان في الاستفهام ، وقال عز وجلَّقبيحوهذا 

، فلو  آتيك  أتذكر إذ إن تأتني: أن تقول يقبح، كما " إن "  فيه قبحولو كان ليس موضع جزاء 
 عنده علىولةٌـمحم" من الشرطية  "و،  )٢( )ا ًـعلى القلب كان حسن"  كـإن أتيتني آتي : "قلت  

هذا وجه الكلام  ، ها تشاءيوأُعطيك أ ، تقول وأقولُ ما ، آتي من يأتيني : وتقول ( :، قال " إن " 
 ذلك حملوه على قبحزم ما بعده ، فلما ـ أن تؤخر حرف الجزاء إذا جحـقبي، وذلك أنه  وأحسنه

آتي من أتاني فأنت :  إذا قلت، ف آتيك إن تأتني:  ن أن تقول، ولو جزموه هنا لحَس" الذي " 
، وقد يجوز في " إن " صلة ، وإن شئت كانت بمترلتها في "  أتاني " بالخيار ، إن شئت كانت

  : آتي من يأتني ، وقال الهذلي : الشعر 
   )  ٤().)٣( ةٌ من يأتِها لا يضيرهاـمطبع                       ها    فقلت تحمل فوق طوقك إنــ

، إذ رفع الفعل الواقع في ) ، أإن تأتني آتيك إن تأتني آتيك : (  في قولهم القبيحةة والصور
من " إن تأتني آتيك " ولا يحسن : ( جواب الشرط ، وقد تقدمه فعل الشرط مجزوما ، قال سيبويه 

  : الشعر ، قال جرير بن عبد االله البجلي هي العامل وقد جاء في " إنْ " قبل أن 
                                                             

 ١٣٥/ ١الكتاب ) ١(
  ٨٣/ ٣الكتاب ) ٢(
/ ٢ ، والشعر والشعراء ٢٠٨/ ١ ، وشرح أشعار الهذليين ٧٠/ ٣البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الكتاب : التخريج ) ٣(

 ٤٣١/ ٤، والمقاصد النحوية ) طبع  ( ٢٣٣/ ٨، ) ضير  ( ٤٩٥/ ٤ اللسان ، و١٩٣/ ٢وشرح أبيات سيبويه  ، ٦٥٩
   ١٥٨/ ٨ ، وشرح المفصل ٧٢/ ٢ ، وبلا نسبة في المقتضب ٧١ ، ٥٧ ، ٥٢/ ٩  ، والخزانة٢٤٩/ ٢رح التصريح ، وش
  .ايضره) يضيرها ( مليئة ، و) مطبعة ( القدرة ، و) الطوق : ( اللغة 
  .إنه مهما يحمل منها فوق طاقته فإنه لن ينقصها: يصف الشاعر قرية كثيرة الخير ، فيقول : المعنى 

، وهذا " لم " لشرط غير ماضٍ ولا مضارع منفي بـحيث رفع الفعل المضارع الواقع جوابا " لا يضيرها : " الشاهد فيه 
 .ضعيف عند جمهور النحويين

  ٧٠/ ٣الكتاب ) ٤(



 

  ٢٠٤ 
 

  
  )١( رعـصوك تصرع أخـإنك إنْ ي            سٍ يا أقــرع        ـابـ يا أقرع بـن ح

  : أنك تصرع إن يصرع أخوك ، ومثلُ ذلك قوله : أي 
  )٢( قَها ذيبوالمرءُ عند الرشا إن يـل                     رسهدـــرآنِ يذا سراقةُ للقـ هـ

وقال ذو  ، عمرو قديم أنشدنيه أبو هو : قال الأصمعي ، والمرء ذئب إن يلق الرشا : أي
  : الرمة

  )٣( راظه أنتِ من بين الجـوانب نـ       ب             ـ وإني متى أُشرف على الجانب الذي 

ناظر متى أُشرف ، فجاز هذا في الشعر ، وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزما ؛ : أي 
عملت الجزم في فعل  التي ) إن (جوابا لـ الواقع المضارع  الفعلوقد رفع ، )٤( ) واحد المعنى لأن

                                                             
 ٤٦/ ١١ اللسان ، و١٢١/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٦٧/ ٣البيت لجرير بن عبد االله البجلي في الكتاب : ريج التخ) ١(

/ ٨  ، والخزانة٤٣٠/ ٤صد النحوية  ، والمقا٨٩٧/ ٢، وله أو لعمرو بن خثارم العجلي في شرح شواهد المغني ) بجل ( 
 ٦٢٣/ ٢ ، والإنصاف ٧٢/ ٢ ، وبلا نسبة في المقتضب ٢٧٧/ ١ ، ولعمرو بن خثارم البجلي في الدرر ٢٨ ، ٢٣ ، ٢٠

/ ٢ ، ومغني اللبيب ٣٥٤  ، وشرح العمدة١٥٨/ ٨المفصل  ، وشرح ١٠٤ ، ورصف المباني ٢٠٢، وجواهر الأدب 
    ٧٢/ ٢  ، والهمع٢٤٩/ ٢رح التصريح  ، وش٢٦٠/ ٣ ، وشرح الأشموني ٥٥٣

) تصرع ( مجزوما ، وجواب الشرط ) يصرع (  ورد فعل الشرط حيث" يصرع ... ....إنْ يصرع : " الشاهد فيه 
 .مرفوعا ، وهذا نادر وضعيف 

، وشرح ) سرق  ( ١٥٧/ ١٠ اللسان ، و٢٤٧ ، ورصف المباني ٦٧/ ٣البيت بلا نسبة في الكتاب : التخريج ) ٢(
   ٣١٥ ، ٥٤٧ ، ٦١ ، ٤٨/ ٩ ، ٢٢٦/ ٥، ٣/ ٢ الخزانة ، و٥٨٧ ، وشرح شواهد المغني ٤٩٤/ ١التصريح 

  .رجل من القراء ، نسب إليه الرياء وقبول الرشا وحرصه عليها حرص الذئب على فريسته) سراقة : ( اللغة 
جوابا ، بل هي خبر للمرء ، والجواب مقدر ، والمبرد يجعله جوابا ) ذئب ( ، إذ لم تقع " إن يلقها ذيب : " الشاهد فيه 

 .فهو ذئب: على إرادة الفاء ، أي 
   ٥٣ ، ٥١ ، ٤٨/ ٩ الخزانة ، و٩٢/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١٠١٤البيت لذي الرمة في ديوانه : التخريج ) ٣(

  أطلع عليه ) أشرف على المكان : ( اللغة 
هل تحرصين على رؤيتي كما أحرص على رؤيتك ، فأنا : هلى يجزى بحثي عنك في كل مكانٍ بمثله ، أي : يتساءل : المعنى 

  .لا إلى حيث أنتلا أنتظر إ
فأنا : عند المبرد على إضمار الفاء ، أيخبر إن ، والجملة دليل جواب الشرط المحذوف ، وهو " ناظر " أن : الشاهد فيه 

 . ناظر
  ٦٨ - ٦٧/ ٣الكتاب ) ٤(



 

  ٢٠٥ 
 

وهو  ، إنما هو مقدم في الأصل ، عند سيبويه ليس جواباوهو  ، " صرعت أخوك إن يصرع "الشرط 
يجيز رفع الجواب  وسواء سبق باستفهام أو لم يسبق فسيبويه لا ، وليس بجواب ، دليلٌ على الجواب

، وهذا رع أخوك تصرع إن يص: ر سيبويه أنه مقدم ، فيقال ، والقبح مستمر ، ويقد"  يصرع "
    إلا في شعر ، لأنك أخرت" آتيك إن تأتني : " ولا تقول : ( قال سيبويه التقديم ضعيف أيضا ، 

 ؛ لأن المتقدم عند سيبويه )١() جوابا ينجزم بما قبله " إن " وما عملت فيه ، ولم تجعل لـ" إن " 
العاملة لم يحسن إلا أن يكون لها " إن " لما كانت : ( دال على الجواب ، وليس جوابا ، قال 

بما قبله ، فهذا جواب شاكلها في كلامهم إذا عملَ ينجزم٢().ت الذي ي(  
  .وسواء اعتمد الكلام على استفهامٍ قبله أو لم يعتمد فالقبح واحد

  :، والقبح هنا من وجهين ) أتذكر إذ إن تأتني آتيك : (  في قولهم والصورة القبيحة الثانية
لا يحسن رفع " إذ " ، والثاني في أن في جزم فعل الشرط وعدم جزم جوابه : الأول 

لا تجزم         : ، وعليه أتذكر إذ أن تأتني آتيك :  لإمكان فتح همزا ، فيقال الجواب بعدها ؛
  )٣(.ما بعدها

، )  وأقولُ ما تقول ، وأُعطيك أيها تشاء ، تي من يأتيني آ: (  في قولهموالصورة القبيحة الثالثة
" من " إلا في الشعر ، لذا جعلَ " آتي من يأتني " الشرطية فلم يجز ) إن ( على ) من ( إذ حملَ 

  )٤(.موصولة ، والأحسن جزم الجواب بعد جزم الفعل
 سيبويه لا يستحسن مخالفة الكلام الذي عليه كلام العرب ؛ لذا قبحت عنده ويبدو أن

  .المسألة
*  *  *  

    

                                                             
  ٦٦/ ٣الكتاب ) ١(
 .المصدر نفسه ) ٢(
  ١٠١/ ١٠شرح كتاب سيبويه ) ٣(
 ، والمقرب ٨٣ - ٧٦/ ١٠ ، ٢٨٢/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ١٦١ ، ١٥٩/ ٢ ، والأصول ٣٧٣/ ١المقتضب ) ٤(

 ، ١١٦/ ٥  وشرح الرضي ،٣٥٦ - ٣٥٤/ ١  ، وشرح عمدة الحافظ٧٩ - ٧٧/ ٤ ، وشرح التسهيل ٣٥٢ - ٣٥١
  ٤٠٣ - ٤٠٢/ ٢وشرح التصريح 



 

  ٢٠٦ 
 

   جواب الشرط الواقعة في" إذا  " قبح إدخال الفاء على

وزعم (  :سيبويه ، قال وعند الخليل قبيح الواقعة جوابا للشرط ) إذا ( إدخالُ الفاء على 
حسنا لكان الكلام " إذا " ، ولو كان إدخال الفاء على قبيح " إذا " الخليل أن إدخال الفاء على 

ههنا " إذا " غيرها ، فصارت بغير الفاء قبيحا ؛ فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن 
   )١().جوابا كما صارت الفاء جوابا 

بالجمع بين فاء ) إن تصبك سيئةٌ فإذا أنت تقنط من رحمة االله : (  في قولهم والصورة القبيحة
     ، إذ أقامواصورة افتراضية لم تنطق ا العربالواقعة في جواب الشرط ، وهي " إذا " الجواب و

الفاء ، ولا يجوز أن يجمع بينها وبين الفاء في الشرط ، وهي حرف للمفاجأة ، تدل مقام " إذا " 
على أنّ وجود الشرط مفاجئٌ لوجود الجواب ، وتتصدر الجملة التي لا يصح وقوعها جوابا 
للشرط كما تصدرت الفاء ؛ لأا في معناها ، تحلُّ محلّها وتغني عنها ؛ من هنا منع النحويون 

وبينهما شبه  ، )٢( ولو لم تكن نائبةٌ عنها لجاز دخولها عليها ، لأا نائبةٌ عنها ؛ الَ الفاء عليهاإدخ
  : ، وكلاهما لا يقعان أولاً ، بل يقعان بعد ما هو سبب فيما بعدها ، نحو  بيّن
الفاء ؛ لثقل لفظها ، واستعمالها قبل الجملة الاسمية أقل من استعمال ،  ) إن تجُد إذًا لنا مكافأة( ـ 

، وفي هذا ما يدلُّ على أا ليست أصليةً في " إذا " وكون معنى الفاء أقرب للشرط من معنى 
  :  ، نحو قوله تعالى )٣(الشرط ، بل واقعةٌ موقع الفاء 

  .فهم يقنطون: أي ، ) ٤( }إذا هم يقنطون ديهمِ ـدمت أيَئةٌ بما قَصِبهم سيّوإن تُ{  ـ

  ) ٥( .}ثم إذا دعاكُم دعوة منِ الأرض إذا أنتم تَخرجون { : ـ وقوله 
  

                                                             
  ٦٤/ ٣الكتاب ) ١(
 ، وارتشاف ٢٥/ ٢ النحو والتصريف  ، والكناش في١٢٦/ ٣ ، وشرح المفصل ٥٤٤ - ٥٤٣الفوائد والقواعد ) ٢(

  ٢٩٥ - ٢٩٤/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ١٨٧٢/ ٤الضرب 
 ، وشرح المفصل ٥٤٤ - ٥٤٣ ، والفوائد والقواعد ١٦١ -  ١٦٠/ ٢ ، والأصول ١٤٤/ ٢ ، ٣٥٩/ ١المقتضب ) ٣(
 ١٢١ - ١٢٠/ ٥ ، ١٣٧/ ٤  وشرح الرضي ،٣٥٣/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ١٢٦/ ٣
 ٣٦: الروم ) ٤(
 ٢٥: الروم ) ٥(



 

  ٢٠٧ 
 

  ) ١(.}ء منِ عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشا{ : ـ وقوله 
   . )خرجت فإذا الأسد( :  ، نحو )٢( بالفاء جائز في غير الشرط) إذا ( واقترانُ 

دعو إلى إذ لا حاجة ت ؛ للقياس العقلي"  إذا " سيبويه منع اجتماع الفاء وويبدو أن
، والعربية هي ! اجتماعهما ، فإذا كان وجود أحدهما يفي بالغرض ، فما الغاية من وجود الآخر؟

 . لغة الإيجاز والاختصار
*  *  *  

    

                                                             
  ٤٨: الروم ) ١(
 ، ٢٥/ ٢ ، والكناش في النحو والتصريف ١١٢/ ٥ ، ١٢٥/ ٣ ، وشرح المفصل ١٤٤/ ٢ ، ٣٥٩/ ١المقتضب ) ٢(

 ١٨٧٢/ ٤وارتشاف الضرب 



 

  ٢٠٨ 
 

 

ْإن تأتني فتحدثني أحدثـــــك"  في الاسم على الفعلقبح عطف  َّ ُ "   

إن تأتني : " ل عن قوله وسألت الخلي: (  عند سيبويه ، قال قبيحعطف الفعل على الاسم 
  .هذا يجوز ، والجزم الوجه: فقال ، " إن تأتِني وتحدثَني أحدثْك ك ، وفتحدثَني أُحدّثْ

   إن يكُن إتيانٌ فحديثٌ" ، كأنه أراد  ووجه نصبِهِ على أنه حملَ الآخر على الاسم
   )١().؛ لأنّ الفعل معها اسم " ن أَ" ، فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى  "أُحدثْك 

، والقبح في عطف الاسم على ) ك ني أُحدثْإن تأتني فتحدثَ: (  في قولهم الصورة القبيحة
     الفعل ، وقد نصب الفعل بأن المضمرة بعد فاء السببية ؛ لذا لزمه أن يعطف المصدر المؤول من

؛ لذا " تأتني "   تقدير عطفه على الفعللا يجوز على اسمٍ مثله ، و- وهو اسم -" أن والفعل " 
، " تحدثني " ، فالقبح ليس في نصب ) إن يكن إتيانٌ فحديثٌ ( لجَأ إلى التأويل ، فقدر اسما متوهمًا 

  )٢(.، من هنا لزم التأويل" تأتني " لكنه في تقدير عطف المصدر المؤول على الفعل 

 بشرط جواز وقوع الفعل موقع الاسم ،  أن عطف الاسم على الفعل جائز لكنويظھر لي   
، أو حالاً " ما " دأ ، أو لكان وأخواا ، أو لإن وأخواا ، أو لــع خبرا لمبتـوذلك بأن يق

الث من باب ـ، أو الث" ظننت " اني لــلذي حال أو صفة لموصوف  ، أو في موضع المفعول الث
، وحسن ذلك  )٣( )يت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الم: ( ، ومنه قوله تعالى " أعلمت " 

يجوز عطف الاسم على : يخرج ، وعليه " : مخرج " سهولة تأويل الفعل باسم موافق ، وتأويل 
  .الفعل إذا صح التأويل في رأيي ، واالله أعلم

  
*  *  *  

                                                             
  ٨٨/ ٣الكتاب ) ١(
 ، وارتشاف الضرب ٣٩١ ، وشرح ابن الناظم ٣٨٣/ ٣ ، وشرح التسهيل ٢١٢ - ٢١١/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٢(
 -  ٢٣٢ ، وشرح المكودي ٤٧٧/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٩١ - ١٩٠/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٠٢٢ /٤

  ١٨٥ ـ ١٨٤/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ٤٠٤ - ٤٠٣/ ٢ ، وشرح الأشموني ٢٣٣
  ٩٥: الأنعام ) ٣(



 

  ٢٠٩ 
 

 
ًل الشرط مضارعا مجزوماقبح مجيء فع   ّ إذا كان الجواب للقسم المتقدمً

 ، قال قبيحالا يجزم فعل الشرط إذا كان جوابه للقسم المتقدم ، فإن جزم كان هذا 
 في قبحعلى أول الكلام ، و" لأفعلن "  ؛ لأن قبح" ن لئن تفعلْ لأفعلَ: " فإن قلت ( : سيبويه 

لَ الكلام أن تأو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكونُ له " إن " عم
  )١().جواب ينجزِم بما قبله 

، والقبح في مجيء الفعل المضارع ) واالله إن تفعلْ لأفعلن : (  في قولهم والصورة القبيحة
ا للشرط ، المسبوقة بقسم ، والجواب هنا للقسم المذكور ، وليس جواب" إن " ازوم بعد 

هذا باب الجزاءِ إذا كان القسم في أوله ، : ( والصواب أن يكون الفعلُ ماضيا ، قال سيبويه 
: ني لا أفعلُ ، لا يكون إلا معتمدةً عليه اليمين ، ألا ترى أنك لو قلت االله أتيتو: وذلك قولك 

 ، ولا بد أن يكون )٢() محالاً واالله من يأتني آتِه كان : واالله إن تأتني آتِك لم يجز ، ولو قلت 
، ألا ترى فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون عليه : ( الجواب للقسم المتقدم ، قال سيبويه 

ني لا أفعلُ ذاك ؛ لأا لام قسم ، ولا يحسن في الكلام لئن تأتِني لا أفعلْ ؛ لأن لئن أتيت: أنك تقول 
  )٤ (.غنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه ، ويست)٣() الآخر لا يكونُ جزما 

 سيبويه قبح المسألة ملتزما بالمسموع عن العرب ، وهذه الصورة غير مسموعة ويبدو أن
  .عنهم

  
*  *  *  

                                                             
  ٦٦/ ٣الكتاب ) ١(
  ٨٤/ ٣الكتاب ) ٢(
 . المصدر نفسه ) ٣(
 ، وشرح جمل ١٤٢ - ١٤١/ ٥ ، وشرح المفصل ٢٧٠ - ٢٦٩/ ٣، وشرح كتاب سيبويه  ١٦١/ ٢الأصول ) ٤(

 ، وشرح ٢٣٠/ ٦ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢١٧ - ٢١٥/ ٣ ، وشرح التسهيل ٣١٧/ ٢الزجاجي 
  ٤١٣/ ٢التصريح على التوضيح 



 

  ٢١٠ 
 

 
   الافتراضي" مهما " ، أصل " ما ما " في " ما " قبح تكرار 

أخرى ، " ما "  عليها ، زيدت" ما " الشرطية ) مهما ( ذهب الخليل إلى أن الأصل في 
" مهما " وسألت الخليل عن : (  عند النحويين ، قال حـقبي)  ما (، وتكرار )  ماما (فصارت 

متى ما تأتني آتك ، : إذا قلت " متى " لغوا ، بمترلتها مع " ما " أدخلت معها " ما " هي : فقال 
 ، وبمترلتها )١( } ونوا يدرككم الموت أينما تك{: كما قال سبحانه وتعالى " أين " وبمترلتها مع 

استقبحوا أن يكرّروا لفظًا  ، ولكنهم )٢( } أياما تدعو فله الأسماء الحسنى {: إذا قلت " أي " مع 
  )٣(.)ماما ، فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى : لوا واحدا فيقو

 وقبح عند سيبويه للتكرار اللفظي، " مهما " ، وهي أصل ) ماما (  هي والصورة القبيحة
، والمقبح هنا أصل افتراضي لم تنطقه العرب ، لكن سيبويه افترضه ، ثم أشار إلى كراهية ) ما ( لـ

 إياه في كلامهم ، وأم يهربون من توالي الأمثال ، وهنا هربوا من العرب للتكرار ، واستقباحهم
  )٤(). مهما ( :لف الأولى هاء ، وقالوا التكرار إلى الإبدال ، فأبدلوا الأ

 أن تعليل سيبويه هنا لقلب الألف هاء بكراهة العرب للتكرار ليس مطردا ، إذ ويظھر لي
بويه لم يكن مقتنعا برأي الخليل ، فذكر رأيا آخر ، هو هذا التكرار ليس فيه ثقل ، ويبدو لي أن سي

، وهذه أيضا دعوى بلا دليل ، ) إذما ( ، كـ" ما " ، أضيفَت لها " مه : " أن الأصل فيها 
ليست مختصة بالجزاء كإن ، ) مهما ( هو أن يثبتوا أن : والذي دفعهم إلى القول ذا التركيب 

" ما " في كوا أم الباب ، خاصة أن " إن " يلا تشارك فقد تكون للجزاء وغيره ، وذلك ك
  .الزائدة تلحق حروف وأسماء الشرط كثيرا

*  *  *  

                                                             
  ٧٨: النساء ) ١(
  ١١٠: الإسراء ) ٢(
  ٦٠ - ٥٩/ ٣الكتاب ) ٣(
 ، ٧٢/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ١٦٠ - ١٥٩/ ٢ ، والأصول ٢٩٩ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٤٩/ ١تضب المق) ٤(

/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ٦٥٩ - ٦٥٨ ، وأمالي ابن الحاجب ٢٦٧ - ٢٦٦/ ٤ ، ٤٠٩ - ٤٠٨/ ٢وشرح المفصل 
   ٩٤ - ٩٣/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٦٨/ ٤ ، وشرح التسهيل ٣١٢ - ٣١١



 

  ٢١١ 
 

   العدد وتمييزه المفرد المنصوب قبح الفصل بين

العشرون : " قولُك : (  عند سيبويه في الكلام المنثور ، قال قبيحالفصلُ بين العدد والتمييز 
أتاك : " ولو قال ......... جوازا حسنا " كم " ، ولكنها جازت في  قبحفيها " لك درهمًا 

   )١ ().كان قبيحا في الكلام "  درهمًا - اليوم -ثلاثون 
، إذ فصل ) العشرون لك درهمًا ، وأتاك ثلاثون اليوم درهمًا : (  في قولهم والصورة القبيحة

ل ، والظرف في الثاني ، وهذا قبيح عند بين العدد وتمييزه بفاصل ، هو الجار وارور في الأو
فكرهوا إطالة  ، " الياء والنون "بينها وبين تمييزها فاصلٌ ، هي الزيادتان ) عشرين ( سيبويه ، إذ أن 

 في لٌـأيضا ، متمثّ فاصلٌ غيره وبين بينه ) عشر خمسة (المركب  والعدد ، آخر بفاصلٍ الفاصل

دد دون فصل ، فإن فُصِل بينهما بشيء ازداد بعدا ، من هنا امتنع والتمييز بعِيد عن الع ، التركيب
  )٢(.الانفصال

  :  قال الشاعر،) ٣(منعوت عند السيرافي بالضعفصلُ جائز عند سيبويه في الشعر والف
  )٤( ميلا حولاً ك- رِ  للهج-لاثون ث                      ى   د مضـعـد مـا قـ على أنني ب

                                                             
  ١٥٨/ ٢الكتاب ) ١(
/ ٢ ، وشرح التسهيل ١٢٩/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ٥٢٦/ ١ ، والإيضاح في شرح المفصل ٤٦/ ٢المقتضب ) ٢(

 ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٩٠/ ٤ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٥٣٢/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٤١٩
 ٣٢٤/ ٣ ، وشرح الأشموني ١٠٨/ ٢
  ٤٩٠/ ٢اب سيبويه شرح كت) ٣(
 ، وشرح شواهد الإيضاح ٣٩٨) كمل (  ، وأساس البلاغة ١٣٦البيت للعباس بن مرداس في ديوانه : التخريج ) ٤(

 ، ٥٣٥/ ١ ، والدرر ٢٩٩/ ٣ ، وخزانة الأدب ٩٠٨/ ٢ ، وشرح شواهد المغني ٤٨٩/ ٤ ، والمقاصد النحوية ١٩٨
 ، وشرح ١٧٤/ ٤ ، وشرح المفصل ٤٦/ ٢ ، والمقتضب ٤٩٢/ ٢ ، ومجالس ثعلب ١٥٨/ ٢وبلا نسبة في الكتاب 

 ، وهمع ٥٧٥/ ٣ ، وشرح الأشموني ٥٧٢/ ٢، ومغني اللبيب ) كمل (٥٩٨/ ١١ ، ولسان العرب ٥٣٢عمدة الحافظ 
   ٢٥٥/ ٨ ، ٤٧٠ ، ٤٦٧/ ٦ ، وخزانة الأدب ٢٥٤/ ١الهوامع 

صوت الحمام ، ) الهديل ( الناقة التي ذُبِح ولدها أو مات ، و ) العجول( كاملاً ، و) كميلا ( عاما ، و) حولاً : ( اللغة 
  .أراد به هنا الفرخ الذي صاده طير جارح على عهد نوح فاستمرت كل الحمام بالبكاء عليه 

 حمامةٌ وها أنذا بعد مضي ثلاثين عاما كاملاً على فراقنا أتذكّرك يا حلوتي كلّما اشتاقت ناقةٌ لوليدها ، أو صوتت: المعنى 
  .تبكي فرخها المفقود 



 

  ٢١٢ 
 

  )١(  إصبعا من ورائيا-  منها -   وعشرونَ        ا  هـند االله أني رأيتد عفأشه:  وقال آخر ـ
  )٢( اديـراش رقـيـع على الفلا أستط             في خمس عشرة من جمادى ليلةً: ـ وآخر 

وهو مع  ، إنما هو لبيان خصوصية العدد ) عشرون ( : سيبويه لأن قولهم رأي  صحةوتبدو لي
"  واحد " لبيان أن عدد الرجال)  رجل (، إنما جيءَ بـ رجل ورجلان:  ، كقولهم واحد شيءٌ التمييز

 يكون قولهم: لا غير ، وقياسا على هذا " اثنان " لبيان أنّ عدد الرجال ) رجلان ( غير ، وقيل  لا
  )٣(.لا يفصلُ بين أجزائه إلا في الشعر ، ) ورجلان رجل (بمثابة اللفظ الواحد كـ ) عشرون رجلاً (
  

*  *  *  

                                                                                                                                                                                         
، مما يقوي حجة الفصل ) حولاً ( وبين تمييزه ) ثلاثون ( ، حيث فصل بين العدد " ثلاثون للهجر حولاً : " الشاهد فيه 

 .وتمييزها " كم " بين 
/ ١ الهوامع  ، وبلا نسبة في همع١٧٤/ ٣ ، وشرح المفصل ٢١البيت لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه : التخريج ) ١(

    ٣٤/ ٤ ، والدرر ٢٥٤
لقد رأيتها قريبة مني ، ولم يفصلني عنها سوى مسافة عشرين إصبعا :  على صدق قولي - جل وعز -أُشهد االله : المعنى 

  .من أصابعها 
 .، وهذا قبيح ) إصبعا ( ومميزها ) عشرون ( ، حيث فصل بين " عشرون منها إصبعا : " الشاهد فيه 

/ ١ ، والدرر ٢٥٤/ ١ ، وهمع الهوامع ١٢٩/ ٢ ، وشرح الجمل ٤٧/ ٢البيت بلا نسبة في المقتضب : يج التخر) ٢(
٥٣٦   
  .لا أستطيع النوم في الليلة الخامسة عشر من جمادى : المعنى 

 .الشعريةللضرورة ) ليلة ( تمييزه و) خمس عشرة ( ، فقد فصل بين العدد " في خمسة عشرة من جمادى ليلة : " الشاهد فيه 
  ٩١ - ٩٠/ ٤  وشرح الرضي ،٥٥١/ ١ ، وشرح المقرب ٥٢٦/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ٣(



 

  ٢١٣ 
 

 
  والمضاف إليها" كم الخبرية " قبح الفصل بين 

إذا : (  ، قال سيبويه قبيحاومجرورها ، فإن فُصل كان " كم الخبرية " لا يفصل بين 
وبين الاسم بشيء ، استغنى عليه السكوت أو لم يستغنِ ، فاحمله على لغة " كم " فصلت بين 

 أن تفصل بين الجار وارور ؛ لأن ارور داخلٌ في قبيحالذين يجعلوا بمترلة اسمٍ منون ؛ لأنه 
، " كم ا رجلٍ مصاب  " قبحألا ترى أن : (  ، وقال )١() الجار ، فصارا كأنهما كلمة واحدة 

، فلو حسن بالذي لا يستغني به الكلام لحسن بالذي يستغني به ، كما " رب فيها رجل " ح كقب
أن كل مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل والعامل فيه بما يحسن عليه السكوت حسن لك 

  )٢().أن تفصل فيه بينهما بما يقبح عليه السكوت 
      ومجرورها الظرف" كم " إذ فَصلَ بين ، ) كم فيها رجلٍ (  في قولهم والصورة القبيحة

، وهو غير جائز في النثر ؛ لأن المضاف إليه من تمام المضاف ؛ لذا عدلت العرب إلى لغة " فيها " 
الذين يجعلوا كالعدد المنون ، فينصبون ما بعدها على التمييز حملاً على الاستفهامية ؛ لأن الفصل 

كم يوم الجمعة رجلاً قد أتاني ، وكم عندك : ( زها جائز ، نحو وتميي" كم الاستفهامية  "بين 
نحو قول الشاعر في الفصل  ومجرورها جائز في الشعر ،"  كم "، والفصل بين  )رجلاً قد لقيته 

  : بالظرف 
  )٣( عـهد وضـه قـلُريفٍ بخ  وش                         لا   عالَ الـرفٍ نم بجـودٍ مق كـ

                                                             
 ١٦٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٢٨١/ ٢الكتاب ) ٢(
 ، وخزانة ٤٩٣/ ٤ ، والمقاصد النحوية ٥٣ ، وشرح شواهد الشافية ١١٣البيت لأنس بن زنيم في ديوانه :  التخريج )٣(

 ، ١٦٧/ ٢ ، وبلا نسبة في الكتاب ١٠/ ٢  ، ولعبد االله بن كريز في الحماسة البصرية ٤٩/ ٤ ، والدرر ٤٧١/ ٦الأدب 
 ٥٣٤  ، وشرح العمدة٣١٣/ ١ ، والمقرب ١٧٦/ ٣ ، وشرح المفصل ٣٠٣ ، والإنصاف ٣٠/ ٢وشرح أبيات سيبويه 

   ٢٠٤/ ٦ ، والدرر ١٥٦/ ٢ ، ٢٥٥/ ١ ، ٢٥٥/ ١، وهمع الهوامع 
  لئيم الأبال) المقرف : ( اللغة 
يريد أن البخل كثيرا ما ينحط بالكريم النسب ، وأن الجود والكرم كثيرا ما يرفع من شأن اللئيم الأب ، والوضيع : المعنى 
  النسب

 .للضرورة " كم " إذ فصل بينها وبين " مقرف : " الشاهد فيه 



 

  ٢١٤ 
 

  .فلا فصل: بالرفع والنصب ، وعليه ) مقرف ( وليس الشاعر مضطرا ، إذ يروى 
  )١( ضخمِ الدسيعـةِ ماجدِ نفّاعِ                     سعدِ بنِ بكرٍ سيدٍكم في بني : ـ وقال آخر 

  :عر ومن الفصل بالجملة قول الشا
  )٢( ومِـحٍ هضـرٍ فِتيةٍ سموياس                    يكمــلٍ ــط بنيــد فاتـم قـ كـ

  .، وعليه فلا فصل في البيت) بطل ( ويروى بفتح 
يونس أنه لا يجوز الفصل في الشعر إلا بشرط أن يكون الظرف وارور ناقصين ،  وذكر

م به الكلام أو ـولا بين ما يت ، لكن سيبويه لا يفرق بين الناقص والتام ، لا يتم الكلام ما : أي
  )٣ (.لا يتم ، فكلاهما لا يجوز الفصل فيهما

  .ومجرورها كالجزء الواحد لا يفصل بين جزئيه بفاصل" كم "  سيبويه اعتبر  أنويبدو
*  *  *  

   
  

  

                                                             
 ، وخزانة ٤٩٢/ ٤والمقاصد النحوية  ، ١٧٣/ ٣ ، وشرح المفصل ١٦٨/ ٢البيت للفرزدق في الكتاب : التخريج ) ١(

    ٤٦٩/ ٦، وخزانة الأدب ٢٢٩ ، وبلا نسبة في اللمع ٤٧٦/ ٦الأدب 
  صيغة مبالغة من النفع ) نفاع ( العطية ، أو الجفنة ، و) الدسيعة : ( اللغة 
ُـر هم السادة في بني بكر بن سعد ، الكرماء الأسخياء الشرفاء : المعنى    .كث

في بني : بالجار وارور " سيد " والمضاف إليه " كم " حيث فصل بين " كم في بني بكر بن سعد سيدٍ : " الشاهد فيه 
 سعد بن بكر

   ١٦٦/ ٢ ، وبلا نسبة في الكتاب ٥٧٥/ ١البيت للأشهب بن رميلة في شرح أبيات سيبويه : التخريج ) ٢(
  .الذي يهضم ماله للصديق وللجار وللسائل ) لهضوم ا( الكريم السمح ، و) الياسر ( المحارب ، و) الكمي : ( اللغة 
  .كثيرا ما أفقدني الموت رجالا هذه صفام : المعنى 

 " .قد فاتني " والمضاف إليها بالجملة " كم " إذ فصل بين " كم قد فاتني بطل : " الشاهد فيه 
/ ٤رح الكافية الشافية   وش١٧٧ - ١٧٥/ ٣، وشرح المفصل  ٣٢٠/ ١ ، والأصول ٥٣ - ٥١/ ٢المقتضب ) ٣(

 ، وارتشاف الضرب ١٤٨/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ١٣ ، وضرائر الشعر ٤٢١ - ٤٢٠/ ٢ ، وشرح التسهيل ١٧١٠
  ٢٣٧٧/ ٥ ، وارتشاف الضرب ٤٧٤/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٣٧٧/ ٥



 

  ٢١٥ 
 

ً كم غلمانا لك ؟ : قبح قولهم  
  

:  أن تقولَ ويقبح: (  عند سيبويه ، قال في معرِضِ كتابه بحمستقْ ؟ كم غلمانا لك : لهمقو
  )١().عبد االله قائما فيها : لأنه قبيح أن تقول كم غلمانا لك ؟ 

  :، وهو قبيح من وجهين " غلمانا "  في نصب والصورة القبيحة
؛ لأن التمييز في الجملة جمع ،  ى التمييز لم يجزمنصوبا عل" غلمانا " إذا كان  : ) الأول (

 كم ( وتمييز (ا كـلا يكون إلا مفرد ) وأجاز )٢( ، هذا رأي البصريين) عشرين ، وخمسة عشر ، 
كم غلاما : جمعا إذا كان السؤال عن الجماعات ، على معنى ) كم ( الكوفيون أن يكون تمييز 

طوائف من الغلمان ، ويترتب : ، على معنى " غلاما لك أعشرون " غلمانك ؟ ؛ لأم أجازوا 
      حالاً إذا جمعت بعد"  غلمانا " وجعلوا ، وخالفهم البصريون غلمانا لك ، كم : جواز هذا على

  ). كم (
 ولا تكون كذلك إلا عند البصريين -منصوبا على الحال " غلمانا " إذا كان : )  الثاني( 

 تجُز هذه الصورة أيضا ؛ لأن العامل فيه معنوي ، دل عليه ما في الجار  حذف التمييز ، ولم- 
خداما ، : كم نفسا استقروا لك في حال كوم غلمانا ؟ ، أي : وارور من معنى الفعل ، أي 

وتأخير عامل الحال المعنوي عن الحال غير جائزٍ عند البصريين ؛ نظرا لضعف الظرف ؛ فلا يعملُ 
  )٣ (.مع الاعتماد ، وهو جائز عند الكوفيين والأخفشإلا 

  :  ، هي ولا منجى من القبحِ إلا بثلاثة وجوه
بتقدير حذف التمييز ، والجمع الموجود منصوب على الحالية ، وهذا ما اقترحه سيبويه  )١

:  أي ،كم ولدا لك غلمانا : التقدير  و،) غلمانا لك ؟  كم ( : قال، في والبصريون
كم لك : (  ، ومثل ذلك في خدمتهم:  أي ، كم نفسا لك غلمانا: أو  ، اباشب

 ،) وكم عليك رقباء ؟ (  ، وكم إنسانا لك شهودا ؟: والتقدير ، )  ؟ شهودا

                                                             
  ١٥٩/ ٢الكتاب ) ١(
  ٤٧٤ - ٤٧٣/ ٢ ، وشرح التصريح ١٠٩/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٩١/ ٤ شرح الرضي) ٢(
/ ٢وشرح التصريح ،  ٣٣٢/ ٣ ، وشرح الأشموني ١٠٩/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٤٢٠/ ٢شرح التسهيل ) ٣(

٤٧٤ - ٤٧٣  



 

  ٢١٦ 
 

خبره ، والمميز " لك " مبتدأ ، و" كم " وتكون  ، كم نفسا عليك رقباء ؟: والتقدير 
  .محذوف

 ،كم ولدك غلمانا ؟ :  والتقدير ،)  كم لك غلمانا ؟ (: ل ، فيقا) لك ( أو بتقديم  )٢
على الحال ، والعامل فيه " غلمانا " وينتصب  ، كم ولدك في حال ما هم غلمان: أي 

ولم يجِز يونس (  :، قال سيبويه  )١(ونحوه " استقر " الجار وارور ، النائب عن 
، إلا " عشرون ثيابا لك "  نك لا تقول؛ لأ" كم غلمانا لك " والخليل رحمهما االله 

كم :  المعنى قلت ، فإن أردت هذا" لك مائةٌ بيضا ، وعليك راقود خلاً " على وجه 
   )٢( ).لك غلمانا

كم غلاما غلمانٌ لك :  والتقدير ، )كم غلمانٌ لك ؟ ( : ، فيقال ) غلمان ( أو برفع  )٣
في موضع " غلمان "  لمانٌ لك ؟ فتجعلكم غ: وإن شئت قلت : ( ؟ ، قال سيبويه 

   )٣().صفةً لهم " لك " ، وتجعل " كم " خبر 
  .صفة" لك " خبره ، و" غلمان " مبتدأ ، و" كم " وتكون 

كم  ( : فيقال ، ؛ فقد يكون المسئول على علمٍ بمرادِ السائل رجحان رأي الكوفيين ويبدو لي
        : لأنه معلوم في إشارة أو حديثٍ سابق أن المراد؛ ) غلمانا عندك ؟ ، أو كم رجالاً عندك ؟ 

    ".، أو مماليك من الغلمان  جمعا من الرجال "
*  *  *  

  
  

  

  

    
                                                             

 وشرح  ،٤٢٠/ ٢ ، وشرح التسهيل ١٧٢ - ١٧١/ ٣ ، وشرح المفصل ٤٩٢ - ٤٩١/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ١(
  ١١٣/ ٤ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٠٩/ ٢تسهيل الفوائد ، والمساعد على ٦٣/ ٢ الرضي

   ١٥٨/ ٢الكتاب ) ٢(
 ١٦٠/ ٢الكتاب ) ٣(



 

  ٢١٧ 
 

  قبح إضافة العدد إلى الصفة

: وتقولُ  : ( عند سيبويه ، قال قبيحلا يضاف العدد إلا إلى الأسماء ، وإضافته إلى الصفة 
  )١().  صفة فكأنه لَفِظَ بمذكر ثم وصفه وذلك أنّ النسابة،قبيح ثلاثةُ نسابات ، وهو 

، إذ أُضيف العدد إلى صفة ، وحق العددِ أن ) ثلاثة نسابات : (  في قولهم والصورة القبيحة
 وعيمراعاة الصفة المضافة إلى العدد في التذكير والتأنيث ، ور حبالأنواعِ لا بالصفات ؛ لذا قب نبيي

ث العدد ، وإن كان الموصوف مؤنثًا ، فإن كان الموصوف مذكرا أُنّصوف لا حال الصفة حال المو
ذُكّر ، وليس إقامة الصفة مقام الموصوف بالمستحسنة في كل موضع ، لكنه جاز هنا على افتراض 

: والتقدير ، ) عندي ثلاثة قرشيين وثلاثة مسلمين (: تقدير الموصوف المحذوف ، ومنه قولهم 
رجال ربعات : والتقدير ،  ) مات وعلاوثلاثة ربعاتٍ(  ،  قرشيين ، ورجال مسلمينرجال

صفة في الأصل ، حذفوا ) الدابة ( لأن  ؛ ذكور دواب: والتقدير ، )  وثلاثة دواب ( ، وعلامات
مجرى " دابة " الموصوف لكثرته في كلامهم ، ومن العرب من يسقِط التاء من العدد لجريان 

  .الجامد
  )٢(.وإضافة العدد إلى الصفة جائزة في الشعر عند سيبويه ، وهو جواز بلا قبح

 أن سيبويه قبح المسألة للقياس العقلي ؛ إذ يكره أن تجعل الصفة كالاسم ، إذ ر ليـويظھ
  )٣(.لا تقوى الصفةُ قوةَ الأسماء ، ولا يصح معاملتها معاملة الأسماء

*  *  *  
  
  
  

    
                                                             

  ٥٦٣ - ٥٦٢/ ٣الكتاب ) ١(
 ، وشرح ٢٠٣/ ٥ ، والمخصص ٣٠٢ ، ٢٩٨/ ٤ ، وشرح كتاب سيبويه ٤٧٧/ ٣ ، والأصول ٤٧٢/ ١المقتضب ) ٢(

 ، ٢٤١/ ١ ، والكناش ٢٤٥/ ٤ ، وشرح الرضي ٤٠٠/ ٢ل  ، وشرح التسهي١٢٦  - ١٢٥/ ٢جمل الزجاجي 
  ٥٤٨ ، ومجيب الندا ٤٥٣ - ٤٥٢/ ٢ ، وشرح التصريح ٣١٧/ ٣ ، وشرح الأشموني ٧٦/ ٢ عدوالمسا

  ٥٦٧ - ٥٦٦ ، ٥٦٣ - ٥٦٢/ ٣الكتاب ) ٣(



 

  ٢١٨ 
 

  والخماسي من الثلاثيقبح بناء الرباعي 

 عند قبيحا، فإن بنِي كان هذا " ضرب " الثلاثي لا يبنى الرباعي ولا الخماسي من الوزن 
، فإذا " فعلدق " زائدين ، فيقول " فرزدق " وينبغي له أن يجعل الأخيرين في : ( سيبويه ، قال 

 أحد ، وينبغي له إن جعل قال هذا النحو جعل الحروف غير الزوائد زوائد ، وقال ما لا يقوله
ال ـدين الزاي والدال قـ، وإن جعل الحرفين الزائ" عل ـفرف" ون عنده ـالأولين زائدين أن يك

  )١(). لا يقوله أحد قبيح، فهذا " فعزدل " 
 في رأي بعض النحويين ، فقد ذكر قوم من النحويين أن الرباعي ثلاثي والصورة القبيحة

لاثي مزيد بحرفين ، ومذهب سيبويه أن الرباعي والخماسي صنفان مزيد بحرف ، والخماسي ث
  .مستقلان عن الثلاثي

مزيد بحرف ، ينبغي له أن يجعل أحد حروفه زائدا ، فإن كان ) جعفر ( فمن زعم أن 
، وإن كان " فعل : " ، وإن كان الثاني زائدا كان وزنه " جفعل : " الأول زائدا كان وزنه 

فعلر : " ، وإن كان الرابع هو الزائد فإن وزنه " فعفل : " ا كان وزنه الثالث زائد."  
: مزيد بحرفين ، فإما أن يكون الحرفان الأولان زائدين ، والوزن ) فرزدق ( ومن زعم أن 

، أو يكون الزاي " فعلدق : " ، أو يكون الحرفان الأخيران هما الزائدان ، ووزنه " فرفعل " 
  )٢(".فعزدل : " ئدان ، ووزنه والدال هما الزا

 . أن رأي سيبويه صحيح لعدم سماع هذه الألفاظ عن العربويظھر لي
*  *  *  

  
  
  
  

                                                             
  ٣٢٩ - ٣٢٨/ ٤الكتاب ) ١(
 ٥١ ، والممتع في التصريف ٣٠/ ١نصف  ، والم٢٢٠ - ٢١٨/ ٥ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٢٩ - ٣٢٨/ ٤الكتاب ) ٢(
 ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ٩٩ - ٥٥ ، والمبدع في التصريف ٤٨ - ٤٧/ ١ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٥٧ -
٤١/ ٢  



 

  ٢١٩ 
 

  "سوى " و" ليس " قبح تصغير 
ا ًـلا يحقر ؛ لأنه ليس اسم" سواك " و ( : سيبويه قال ، قبيح"  وسوى ، ليس " تصغير

 يرـح تحقُـقب"  سـلي " قبح تحقير  ، فكمابك ليس لٍـبرج مررت : كقولك هو وإنما ، اًـمتمكن

  )١(). " سوى "
، وقبحت " ليس ، وسوى " ، وهما تصغير ) لُييس ، وسوي (  في قولهم والصورة القبيحة

نا ، قابلاً يشترط في الاسم المصغر أن يكون متمكإذ  شروط التصغير فيهما ، عدم توافرالمسألة ل
، إذ الشيء لا يشبه الشيء في حالاته كلها ، بل يشبهه في  ، وشبيه شبهمثل ، و: للتفاضل ، نحو 

 وكان  ، كان خالد القسري مثل حاتم الطائي (:أخرى ، كقولنا  بعض الصفات ، ويفارقه في
والتمثيل أو التشبيه هنا ليس تمثيلاً تاما ، إنما أشبه خالد حاتمَ في الكرم ،  ) جرير شِبه امريء القيس

 ، وفارقه في العصر والقبيلة ، كما أشبه جرير امريءَ القيس في قوة الشعر ، وبينهما من الصفات
لّت إذا صغرت هذه الألفاظ قَ: ، وعليه ا وغيره ..... اختلاف في العصر والأغراض الشعرية

تقل وتكثر ، ؛ لأن المماثلة  ودلّ هذا على تحقير المشبه كما زعموا أن المشبه به حقير أيضا ، المماثلة
  . ) هذا مثَيل هذا (:وذلك كقولهم 

 غير ، فليست المغايرة قابلةً للقلة أو الكثرة ، وهي غير متمكنة : في المعنى " مثل " ونقيض
ا ث، فلا تكون إلا نكرة ، ولا تولام ، من هنا كان تصغيره ممتنع ع ، ولا يدخلها ألفجمى ، ولا تن

    داخلتان في معنى) سوى ، وليس (  ، و)٢(تصغيره لقصوره في التمكن عند سيبويه ، وإنما امتنع 
    : ، وقولنا  عندي رجلٌ غير زيد :هو كقولنا "  عندي رجل سوى زيد : "؛ لأن قولنا ) غير ( 
  )٣().مررت برجلٍ ليس بك : ( ، هو كقولنا ) مررت برجلٍ سواك ( 

  : فروق ، هي ) مثل ( وبين هذه الألفاظ وبين 
 ثر مماثلة من هذا ، وليس هذا أك: يدل على شيءٍ يقِلُّ ويكثُر ، ويجوز أن يقال " مثل "  )١

 .لا يصح تصغيرهما: ما يدل على النقصان أو الزيادة ، وعليه " سوى ، وليس " في 

                                                             
  ٤٧٩/ ٣الكتاب ) ١(
 ٢٩٠/ ١شرح شافية ابن الحاجب ) ٢(
  ٣١٣النحاة  ، وتذكرة ٦٢/ ٣ ، والأصول ٥٤٧/ ١ ، والمقتضب ٤٧٩/ ٣الكتاب ) ٣(



 

  ٢٢٠ 
 

في عدم " غير " فإما غير متمكنان ، وهما كـ" سوى ، وليس " متمكن ، أما " مثل "  )٢
  )١(.تمكنها

       ، وفيه نظر ، إذ أن)٢() لا يحقر ؛ لأنه ليس اسما متمكنا " سواك " و: (  سيبويه قال
 إلا هاغير متصرفة عند سيبويه والجمهور ، تلزم النصب على الظرفية ، ولا تخرج عن" سوى " 

ضارع ولا جامدة ، تلزم حالةً واحدةً ، فلا يأتي منها الماضي ولا الم" ليس " لضرورة الشعر ، و
الأمر ولا اسم الفاعل ولا المصدر ، وليس هذا المقصود بعدم التمكن عند سيبويه ، بدليل أن كثيرا 

متصرفة ، تأتي مجرورة ومرفوعة ومنصوبة بغير " سوى " من النحويين كابن مالك يرونَ أنّ 
" غير متصرفة "  أا الظرفية ، ومع هذا يمتنع تصغيرها عندهم ، ولو كان المقصود بعدم التمكن

أا ليست كسائر : ز تصغيرها ، وعليه يكون مراد سيبويه يوتج" سوى " زِم القائلين بتصرفِ َـلل
   الاستثنائية ، وهو حرف غير متمكن ، وأما " إلا " فقد أشبهت " سوى " الأسماء المتمكنة ؛ أما 

   )٣(.لا تصغرفهي فعلٌ ناسخ كسائر الأفعال ، والأفعالُ " ليس " 
  . صواب رأي سيبويه لعدم السماعويظھر لي

*  *  *  
  

  

  

  
    

  
                                                             

  ٥٤٧/ ١ ، والمقتضب ٢١٨ - ٢١٧/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ٤٧٩/ ٣الكتاب ) ٢(
 ١٤٧ - ١٤٦/ ٤ ، والتذييل والتكميل ٥٢١ - ٥١٧/ ١شرح ابن عقيل : انظر ) ٣(



 

  ٢٢١ 
 

  قبح تصغير اسم الفاعل العامل عمل فعله

واعلم أنك لا تحقر الاسم : ( ٌ عند سيبويه ، قال قبيحتصغير المشتقّ العامل عمل الفعل 
 ا يهو ضو: " إذا كان بمترلة الفعل ، ألا ترى أنه قبيحزيد زيدٍ  و،" رب هو ضويرب " إذا أردت ،

  )١().التنوين " ضاربِ زيدٍ " بـ
، واسم " ضارب " اعل بتصغير اسم الف) هو ضويرب زيدا : (  في قولهم والصورة القبيحة

ر الفعل ولا الحرف ، بل إنّ من الفاعل لا يصغا ، فلا ير أن يكون اسمشترط في المصغصغر ، وي
: يعني " ضويرب "  لا يصغر ؛ لأن التصغير وصف في المعنى ، فقولناشروط إعمال الفعل أن 

ضارب صغير ، والأسماء العاملة عمل الفعل إذا وصفت امتنعت عن العمل ، وحق الفعل أن يسند 
ولا يسند إليه ، والموصوف تسند إليه الصفة المشتقة ، أما المصدر فإن وقوعه مسندا إليه لا يمنعه 

: ل والحرف لا يوصفان ، وعليه ، والفع  ، بل إن الفعل لا يعمل إلا لتضمنه معنى المصدرمن العمل
؛ ) ، أو صفة مشبهة  مفعول اسم أو ، اسم فاعل ( سواء كان ، بح عند سيبويه تصغير الاسم المشتقيق

بعده ، ل فيما لأنه كالفعل ؛ يعمل عمله ، فإذا نونا المشتق الدال على الحال أو الاستقبال ، وعمِ
" هذا ضويرب زيدا  " بح تصغيره ، وإن صغر بطل عمله ، فلا يقالكان كالفعل في مذهبه ، وق

؛ لبعده بالتصغير عن مشاة الفعل ، وغَلَبة الاسمية عليه ، إذ التصغير من سمات  ) زيد (بنصب 
  . الأسماء ، لا الأفعال

) غلام ( كـ  يعمل فيما بعده ، فيصير ينون ، ولافإن كان المشتق دالا على الماضي ، فلا
  ) ٢(".غلام " وغيره من الأسماء ، وتصغيره جائز كجواز تصغير 

قاق اسم الفاعل هو معرفة من قام ـرأي سيبويه ، إذ أن الغرض من اشت ّولعلي أرجح
مد ضارب ، مح: بالفعل ، لا معرفة الكم من الضرب الذي ناله المضروب ، ونحن عندما نقول 

محمد ضويرب الولد ، لم نستفِد من الجملة : نستنتج أن محمدا هو القائم بالضرب ، لكننا إذا قلنا 
  .أي شيء ، ولا نفهم من الجملة كمية الضرب التي نالها الولد ، واالله أعلم

                                                             
  ٤٨٠/ ٣الكتاب ) ١(
 الحاجب  ، وشرح شافية ابن٤٢٩/ ٣ ، وشرح المفصل ٢٩٢ - ٢٩١ ، والإنصاف ٢٢٠/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ٢(
٢٩٢/ ١  



 

  ٢٢٢ 
 

  نت همزته أصليةقبح إبدال همزة المنسوب الممدود إذا كا
إذا كانت الهمزة : (  عند سيبويه ، يقول قبيحلى الممدود قلب الهمز الأصلي في النسبة إ

      من أصل الحرف فالإبدال فيها جائز ، كما كان فيما كان بدلاً من واو أو ياء ، وهو فيها
  )١( ).قبيح

قراء ، : ، والأصل ) وقراوي ، ووضاوي ، وبداوي : (  في قولهم والصورة القبيحة
ائي ، ّـقرائي ، ووض: الهمزة على حالها عند النسب إليها ، فيقال اء ، وبداء ، تبقى ّـووض

وبدائي ، والهمزة فيها أصلية ؛ لذا فإن بقائها على حالها أحسن من قلبها ، والإبدال فيما كانت 
همزته منقلبة عن أصل أسهل من الإبدال فيما كانت همزته أصلية ؛ وإنما سهل في المنقلب لأن 

 والتغيير يستأنس بتغييرٍ آخر ، أما الهمزة الأصلية فلم يطرأ عليها زيادة أو قلب ؛ الانقلاب تغيير ،
   )٢(.لذا كان قلبها وتغييرها ضعيفًا

 سيبويه يراعي أصل الجملة ، فما كان الهمز فيه أصليا تركه على أصله ، وما كان ويبدو أن
لعرب ، لكن سيبويه يراه وجها الهمز فيه منقلبا رده إلى أصله ، والمقبح هنا مسموع عن ا

  .مرجوحا
  

*  *  *  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٣٥٢ - ٣٥١/ ٣الكتاب ) ١(
 ٣٥٩ - ٣٥٧ ، والعلل في النحو ٧٥٧ - ٧٥٦ ، الفوائد والقواعد ١٢٣/ ٢المقتضب ) ٢(



 

  ٢٢٣ 
 

  :خلاصة 
 : جائز وممتنع ، ومسائل الجائز هي : للقبيح نوعان  )١
 )  ى إلى كثرة الإضمار " لو وهلا " قبح رفع الاسم الواقع بعدإذا أد(  
 )  إن " وقبح جر الاسم الواقع بعد "(  
 )  اضربه : نحو وقبح رفع الاسم قبل فعل الأمر في زيد(  
 ) د على الاسم المتقدم إذا وليه شرطٌ جازم ئوقبح حذف العا(  
 )  وقبح إعمال الفعل الأول في باب التنازع(  
 )  لاه أبوك ، ولقيته أمس : وقبح إضمار الجار في قولهم(  
 )  رب رجلٍ وأخيه : وقبح عطف المعرفة على النكرة في(  
 )  الصفة وقبح إضافة العدد إلى(  
 )  وقبح إبدال همزة المنسوب الممدود إذا كانت همزته أصلية(  

   .أما باقي المسائل فهي ممتنعة
 جاء "كقبح قولهم : تعددت صور القبيح عند سيبويه ، فقد يكون القبيح صورة مفترضة  )٢

" مهما "  ، أصل" ما ما " في " ما " ، أو قبح تكرار " الراكب ، وركب الظريف 
كقبح إفراد الضمير العائد :  ، وقد يكون لغة مسموعة عن العرب لكنها شاذة الافتراضي

ليس ، " ولقيته أمس ، وقبح تصغير لاه أبوك : مار الجار في قولهم على الجمع ، وقبح إض
ولاً لبعض يح قَ، وقبح تصغير اسم الفاعل العامل عمل فعله ، وقد يكون القب" وسوى 

ما سرت :  الفعل في قولهم  غلمانا لك ؟ ، وقبح رفعكم: كقبح قولهم : النحويين 
قبح رفع الاسم قبل نحو : ها ، وقد يكون وجها مرجوحا فأدخلُها ، وقلما سرت فأدخلُ

زيد اضربه ، وقبح إعمال الفعل الأول في باب التنازع ، وقبح إبدال : فعل الأمر في نحو 
 وقد يكون القبح متوقفًا على مراد وقصد همزة المنسوب الممدود إذا كانت همزته أصلية ،

كقبح الوصف بالأسماء الجامدة التي لم تؤول بالمشتق ، وقبح الوصف بالجواهر إذا : المتكلم 
 .كان المراد حقيقتها ، وقبح وصف المقادير والمكاييل أو الوصف ا

" قائم "  عرابقبح إ( تابع سيبويه الخليل في بعض المسائل وخالفه في أخرى ، فقد تبعه في  )٣
 هذه مائةٌ ضرب :في قبح نعت النكرة بالمعرفة في قولهم ، وخالفه " ) قائم زيد " مبتدأ في 



 

  ٢٢٤ 
 

 خالفه ، وسواء تابع الخليل أمهذا رجلٌ أخو زيدٍ : في قولهم في قبح النعت و، الأميرِ 
 .المعول عليه هو تقبيح سيبويه نفسه

ار منه ، ووضع حلولاً لنأي القبح عن مسائله ، كما عني سيبويه كثيرا بالقبيح وكيفية الفر )٤
ولكنك : ( قال " ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا يعبأ به " في قبح جر المستثنى على البدل في 

 أ به : إذا قلتعبما أنت بشيءٍ إلا شيءٌ لا يـما أنت إلا ش : فكأنك قلتعبأ ـيءٌ لا ي
حملاً على الموضع المرفوع عند التميميين ،  " شيء" ع ـيزول القبح برف:  ، أي )١( ) به

ولو أتاني " لو قال (  :هة بالفاعل مقامه قال ـوفي قبح حذف المنعوت وإقامة الصفة المشب
 بارد " ا ، ولو قلتا حتى تقول " ك بجيد ـآتي" كان قبيح٢().بدرهم جيد : كان قبيح(   

  
  

  

*  *  *  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ٣١٧ - ٣١٦/ ٢الكتاب ) ١(
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٢(



 

  ٢٢٥ 
 

 
يقبحها إلا لعللٍ مقنعة وأسبابٍ وجيهةٍ ، يبني عليها أحكامه ، سيبويه يقبح المسائل لا 

ويثبت ا آراءه ، لكن هذا لم يكن منهاجه في المسائل كلها ، ففي بعض المسائل أغفل سيبويه 
  :  هي  ذِكر الأسباب ، وأسباب التقبيح

  .أسباب تتعلق بالسماع: المبحث الأول 
اع حجةً قوية لتجويز المسألة ، فإن انعدم السماع وسيبويه كباقي البصريين ، يجعل السم

   :قبحت المسألة ، وذلك كالآتي 
  :المقبح لم تتكلم به العرب ) ١ 

 لا يليها إلا الفعل ) قد ( ذكر سيبويه أنّ ) والفعل " قد " قبح الفصل بين (  ففي
ا ، ولم تا كان أو مضارعف ، ماضيمتبوعة بالاسم ، بل إن بعض في أساليبهم إلا ) قد ( رِد المتصر

   )١( .من علامات الاسم" قد " النحويين يجعل امتناع دخول 
 م البعيد (  وفيي إلى مفعولين ، إذا تقدصال ضمير المفعول الثاني بالفعل المتعدقبح ات

 فسهفإن بدأ بالمخاطب قبل ن: ( قال سيبويه ) على القريب ، أو تساويا في الرتبة وكلاهما للمتكلّم 
م به العرب ، قد أعطاهوني ، فهو قبيح لا تكلّ: الغائب قبل نفسه فقال أعطاكني ، أو بدأ ب: فقال 

قد أعطاهوك ، وأعطاهوني فإنما هو :  وأما قول النحويين: (  ، وقال )٢() ولكن النحويين قاسوه 
ا لو تكُلِّم به شيءٌ قاسوه لم تكلَّم به العرب ووضعوا الكلام في غير موضعه ، وكان قياس هذ

ّاـهي٣().ن(   
 ل عند ) المؤكد بالمصدر" ظن " لغاء قبح إ(  وفيالنحويين ،  إظهار الفعل غير مستعم

  )٤().فهذا تمثيل ولا يتكلّم به : ( قال سيبويه 
 معت عن العرب ا على الأمثًـقال سيبويه معلّق) قبح تعريف الحال (  وفيلة التي س

    )٥(). تمثيلٌ وإن لم  يتكلم به فهذا: (  معرفة

                                                             
  ٢٥٠/ ٢ ، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ١١٥ - ١١٤/ ٣الكتاب ) ١(
  ٣٦٤ - ٣٦٣/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٣٦٤/ ٢اب الكت) ٣(
 ٣١٢/ ١الكتاب ) ٤(



 

  ٢٢٦ 
 

 واعلم أنه لا : ( قال سيبويه ) قديم الحال على عامله الظرفي تقبح (  وفيا : قال يقائم
قائما فيها :  ، فمن ثَم لم يقولوا وكلما تقدم كان أضعف له وأبعد ( : وقال ، )١( ) رجل فيها

  )٢().رجل 
 لم ) الموصول قبح ندب النكرة والمبهم و(  وفيع ندبة النكرة ، ولا الاستم ـسم

لا يقاس :  ، وعليه )٣() وزعم الخليل رحمه االله أنه قبيح ، وأنه لا يقال : ( الموصول ، قال سيبويه 
ر النادب حزنه ، ليعلِن هِعلى القليل المكروه غيرِ المسموع من العرب ؛ لأن المقصود بالندبة أن يظ

 ، فلا يلام في الندبة عليه ، ويشاركه الناس بما يهوّن مصابه ، ولا يحصل هذا إذا عذره في التفجع
لم يعرف المندوب ؛ لأن الناس لا تبكي شخصا غير معروف عندهم ؛ من هنا كان الواجب في 

  .المندوب أن يكون معرفة ، غير مبهمة
 ن قال: ( قال سيبويه ) مدة والوصف بالمقادير لأسماء الجاقبح  الوصف با(  وفيم        

يونس أنه لم يسمعه من  وزعم ، " مررت برجلٍ مائةٍ إبله "قال "  مررت برجلٍ أسدٍ أبوه "
  )٤().ثقة

 المختصة بالدخول على الأفعال وبين أفعالها التي دخلت قبح الفصل بين النواصب (  وفي
سم على الفعل كان مخلا بالترتيب المعهود عن  لا يليها إلا الفعل ، فإذا تقدم الا" كي " ) عليها

جئتك كي زيد يقولَ ذاك ، ولا خفت أن زيد : ألا ترى أنك لا تقول : ( العرب ، قال سيبويه 
  )٥().يقولَ ذاك 
 لم ) إن توسطت الكلام واعتمد ما بعدها على ما قبلها " إذن " قبح إعمال (  وفي

  )٦(".إذن"لها ، وما سمع أُلغيت فيه ما بعدها معتمد على ما قبإذا كان ) إذن ( يسمع إعمال 

                                                                                                                                                                                         
  ٣٧٦/ ١الكتاب ) ٥(
  ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ١٢٥/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٢٢٧/ ٢الكتاب ) ٣(
  ٢٩/ ١الكتاب ) ٤(
  ١١٠/ ٣ ، ٢٦/ ١الكتاب ) ٥(
    ١٥/ ٣الكتاب ) ٦(



 

  ٢٢٧ 
 

 
 وليس شيءٌ من : ( قال سيبويه ) قبح تصغير اسم الفاعل العامل عمل فعله (  وفي   

  )١().ما أفعله: ده وما أشبهه من قولك الفعل ، ولا شيء مما سمّي به الفعل يحقَّر إلا هذا وح
 ا على امتناع تصغير " ) سوى " و" ليس " قبح تصغير (  وفيح تصغير سوى قياسقب

وقبح تصغير ليس  ، )وغيره .... ومتى ، وكيف ، وحيث أين ، : ( الأسماء غير المتمكنة ، مثل 
  )٢( .قياسا على امتناع تصغير الأفعال

  حونفإذا قال هذا ال: ( قال سيبويه ) قبح بناء الرباعي والخماسي من الثلاثي ( وفي 
وله ـيق لا قبيح فهذا : (، وقال  )٣( ) وقال ما لا يقوله أحد ، جعل الحروف غير الزوائد زوائد

  )٤(). أحد

   :المقبح قليل في كلام العرب) ٢( 

 ا بالابتداء ولم تطُل (  ففيقبح  حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان مرفوع
من فيها ، والذي : فحسن ها كحسن : ( ، وقال ) وقلَّ من يتكلم بذلك (  : قال سيبويه)  الصلة

     مررت بمن فاضلٌ ، أو الذي :  فيها ، ولا تحسن الأسماء ههنا ، ولا تكثر في الكلام لو قلت
الذي أفضلُ فاضرب ، : لا يكاد عربي يقول : (  ، وعدم الكثرة ترادف القلة ، وقال )٥ ()صالحٌ 

  )٦(" ).هو " واضرب من أفضل ، حتى يدخل 
 رور (  وفيومما يقبح أن : ( قال سيبويه ) قبح عطف الاسم  الظاهر على الضمير ا

مررت بك وزيدٍ ، وهذا أبوك وعمرٍو ، : يشركه المظهر علامة المضمر ارور ، وذلك قولك 
  جمعت أا كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخلاً فيما قبله ؛ لأن هذه العلامة الداخلة فيما قبلها 

ا بدلٌ من اللفظ بالتنوين ، فصارت عندهم بمترلة لا يا إلا معتمدةً على ما قبلها ، وأ تكلم

                                                             
  ٤٧٨/ ٣الكتاب ) ١(
  ٤٧٩ - ٤٧٨/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٣٢٨/ ٤الكتاب ) ٣(
  ٣٢٩/ ٤الكتاب ) ٤(
 ٤٠٩/ ١لكتاب ا) ٥(
 ٤٠٠/ ٢الكتاب ) ٦(



 

  ٢٢٨ 
 

ضا أن يتبِعوها إياه وإن التنوين ، فلما ضعفَت عندهم كرهوا أن يتبِعوها الاسم ، ولم يجز أي
    )١().وصفوا

 لم يذكر سيبويه لقبح إعمال الأول إلا ) قبح إعمال الفعل الأول في باب التنازع (  وفي
سبب واحد ، رغم أن النحويين أطالوا القول والتفصيل فيها ، وإنما قبح سيبويه إعمال الأول لقلة 

 ضربت وضربوني:  الآخر لقلتولو لم تجعل الكلام على : ( وروده على ألسنة العرب ، قال 
  .تدل على الحصر والتقليل" إنما "  ، و)٢() ضربت وضربني قومك : قومك ، وإنما كلامهم 

 هو أحسن الفتيان وأنبله (  الجواز في)  قبح إفراد الضمير العائد على الجمع(  وفي ( ،
: وهو شاذ ، لا يقاس عليه في الكلام كله ، إذ يلزم من أجازه أن يقيس عليه أمثلة الأخرى ، مثل 

    ) ٣().فهذا رديءٌ في القياس : فش قال الأخ: ( أصحابك جلس ، قال سيبويه 
 ضاف العدد إلى ) قبح إضافة العدد إلى الصفة (  وفيالصحيح المشهور عن العرب أن ي

  )٤(. النوع ، لا الصفة
  : المسموع عن العرب للكثير مخالف المقبح ) ٣

 ف لا يليها إلا الفعل ا) قد ) ( والفعل " قد " قبح الفصل بين (  وفيترِد في ، ولملمتصر 
من علامات الاسم " قد " أساليبهم إلا متبوعة بالاسم ، بل إن بعض النحويين يجعل امتناع دخول 

  )٥(.، والقياس على كلام العرب أولى من مخالفته
 بالدخول على " قلما " تختص ) الاسم وهي مختصةٌ بالأفعال " ما لق" قبح إيلاء (  ففي

  )٦ (.اذ لم يرد إلا في الشعرالأفعال ، ودخولها على الاسم هنا ش
 عدم التعريف يؤدي إلى مناقضة كلام العرب وأقيستهم ) قبح تعريف الحال (  وفي

  :والمعنى المستقر في كلامهم كالآتي 

                                                             
 ٣٨١/ ٢الكتاب ) ١(
  ٧٩/ ١الكتاب ) ٢(
   ٨٠/ ١الكتاب ) ٣(
  ٥٦٦ - ٥٦٢/ ٣الكتاب ) ٤(
  ٢٥٠/ ٢، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم  ١٩٠ - ١٨٩/ ١مغني اللبيب  ، و١١٥ - ١١٤/ ٣الكتاب ) ٥(
 ٣١/ ١الكتاب ) ٦(



 

  ٢٢٩ 
 

 ن قالَ أن الحال تقع معرفة لزِمه أن يجعله معرفةً إذا كان صاحبه نكرة ؛ لأنه لا فرقم 
المسموع عن هذا رجلٌ سيد الناسِ ، وهذا يناقض : م بين حال النكرة وحال المعرفة ، كقوله

ن النكرة  ، فإذا كان حال المعرفة قبيحا ، فإن حال النكرة أشد قبحا وشناعة ؛ لأن الحال مالعرب
 ، وهي على هذا تطابق الموصوف النكرة ؛ لذا كانت الصفة أولى يمكن أن تحل الصفة محله

 . بين الصفة والموصوف من المطابقة في التنكيربموصوفها النكرة من الحال ؛ لما
  ).با جاءني رجلٌ راك( أَولى من ) جاءني رجلٌ راكب ( يكون : وبناءً عليه 

كما أننا إذا جعلنا الحال معرفة فكأننا نزلناها مترلة الصفة ، والحال مخالف للصفة في 
 وصف" الراكب "  ، كان لراكبأمس اجاءني زيد : المعنى ، وبالمثال يتضح الفرق ، فإذا قلنا 

 ا ، كان الركوب في حال مجيئه ،براكجاءني زيد أمس : في حال إخبارنا ، أما إذا قلنا ) زيد ( ـل
 )١(.لا في حال إخبارنا

والمقصود بالحال تقييد الحدث المذكور على ما ذكرنا فقط ، ولا معنى للتعريف فيه ، فلو عرف 
 ) ٢(.عاوقَع التعريف ضائ

 االله ، فالحال للمعرفة كالحال :  لو جاز تعريف الحال لجاز هذا في قولنا هذا أخوك عبد
عطف بيان وليس حالاً ؛ وللمعرفة مواضع ) عبد االله ( للنكرة ، والحقيقة أنّ هذا غير جائز ؛ لأن 

فعول ، عل ، والمالمبتدأ ، والخبر ، واسم كان وخبرها ، واسم إنّ وخبرها ، والفا( خاصة ، هي 
  ) ٣().وغيره .... ة المعرفة ، والكلام ، وفي استئناف الكلام وصف

 لم ترِد النصوص الكثيرة إلا بتلازم الجار  ) ها ومجرور"رب " قبح الفصل بين (  وفي
  )٤(.وارور ، وإن ورد الفصل بينهما فهو قليلٌ نادر

                                                             
 ٤١/ ٧ كتاب سيبويه  ، وشرح١١٣ ، ٥٨/ ٢ ، ٣٧٧/ ١الكتاب ) ١(
 ٥٣/ ٢ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٨١ ، ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٤٣/ ٧ ، وشرح كتاب سيبويه ١١٣/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٥٠٢/ ٣ ، ٢٨١ ، ١٦٤ ، ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ٢٣٠ 
 

 
 من المعلوم عند جمهور ) ول بالمشتق التي لم تؤ الوصف بالأسماء الجامدة قبح(  وفي

النحويين أن الصفة لا تكون إلا تحلية ؛ ولا تقع إلا بالمشتق فإن وصفنا بالجامد نقَضنا ما استقر 
  )١(.عند جمهور النحويين

 امتنع لدى جمهور النحويين ) إذا كان المراد حقيقتها قبح الوصف بالجواهر (  وفي
تحلية ؛ لذا امتنع الوصف ا ل لم يسمع الوصف إلا باا جامدة ، والوصف بالجواهر والأنواع ؛ لأ

  )٢ (.درءًا للتعارض
 ح أن يكون الضمير مبهم ، لا يصلُ) المضمر " نعم " قبح الإتيان بتابع لفاعل (  وفي

    )٣(.ليةلم يسمع إلا تحوصفًا ؛ لأن الوصف 
 معت )  النصب على الحالية النصب على المدح أو التعظيم أو الشتم وقبح(  وفيس

، قال  لا هي ولا نظائرها منصوبة على الحال لمو، على القطع الأمثلة التي ذكرها سيبويه منصوبة 
  )٤().فكلُّ هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصبا : ( سيبويه 

 إن توسطت الكلام واعتمد ما بعدها على ما قبلها " إذن " قبح إعمال (  وفي (
إن اعتمد ما بعدها على ما قبلها ، وإعمالها مخالف للمسموع عن " إذن " ع إهمال المسمو
  )٥(.العرب

 مع عن العرب هو إعمال) إن فصِل بينها وبين الفعل " إذن " قبح إعمال (  وفيما س   
 إذن آتيك ، وإذن: ، نحو ) لا ( إذا وليها المنصوب مباشرة أو فصِل بينهما بالقسم أو " إذن " 

  )٦ (.أُكرمك ، وإذن واالله أجيئِك ، ولم يسمع سوى ذلك من سيبويه
 تأتني ن إ: "  قولهم )بعد جزمها للفعل " إن الشرطية " عدم جزم جواب قبح (  وفي

في فعل الشرط مع إبطال " إن " على نية التقديم ، وإعمال  " آتيك" يؤدي إلى قبيح ، لأن " آتيك 

                                                             
  ٢٣٦/ ٢ ، وشرح المفصل ٦٤/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٢٠/ ٢ ، والمقتضب ٤٣٤/ ١الكتاب : انظر ) ١(
 ٣٩٦/ ١الكتاب ) ٢(
  ١٧٨/ ٢الكتاب ) ٣(
 ١٥٢/ ٢الكتاب ) ٤(
    ١٥/ ٣الكتاب ) ٥(
  ١٦ - ١٥/ ٣الكتاب ) ٦(



 

  ٢٣١ 
 

 ، وإعماله في معافعلين الد سيبويه ، ولا يعمل فعل الشرط إلا في عملها في الجواب قبيح عن
أحدهما دون الثاني مناقض لقواعد النحويين الجارية في كلامهم ، مخالف لما ورد في الكتاب المترَّل 

  )١(.عليهم
 روا لكثرة ) لاه أبوك ، ولقيته أمس : قبح إضمار الجار في قولهم (  وفيحذفوا وغي

    )٢ (. ذلك في كلامهم ، وفي إبقاء الجار مخالفةٌ لما كثر على ألسنتهمجريان
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ٦٦/ ٣الكتاب ) ١(
  ٤٩٨/ ٣الكتاب ) ٢(



 

  ٢٣٢ 
 

  .أسباب تتعلق بالقياس: المبحث الثاني 
وهو المُعول عليه في غالب مسائله ، سيبويه لا يقتصر على ما ورد في الاستعمال ، بل 

  :ليه ، والعلة الجامعة بينهما كالآتي يقيس القبيح على القبيح ، ويذكر المقيس والمقيس ع
 :المقبح مقيس على مقبح آخر  )١

 م الفعل ولا تفارقه ، " قد " ذكر سيبويه أن ) والفعل " قد " قبح الفصل بين (  فيتلز
  )١(.في لزومهما الاسم) ال التعريف ( وأشبهت في هذا 

 ح الفصل بين ق) كرر واسمها إذا لم تت"  للجنسلا النافية  "قبح الفصل بين (  وفيلا " ب "
ومعمولها ، وقياسا على امتناع " من الزائدة " النافية للجنس واسمها قياسا على قبح الفصل بين 

  )٢(.، إذ أما في تركيبٍ واحد ، لا يجوز الفصل بين جزئيه" عشر " و" خمسة " الفصل بين 
 منع سيبويه ) م عدا الهمزة قبح تقديم  الاسم على الفعل بعد أدوات الاستفها(  وفي

تقديم الاسم على الفعل بعد الاستفهام قياسا على امتناع تقديم الاسم بعد قد ، وقلّما ، وحروف 
  )٣(.الشرط

 يء ـالمضاف والمضاف إليه كالش) قبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه (  وفي
ينه ، فكما لا يفصل بين أجزاء الواحد ، والمضاف إليه جزءٌ من المضاف ؛ لأنه واقع موقع تنو
وتقول ، لا يدينِ ا لك ، : ( الاسم لا يفصل بينه وبين ما نزّل مترلة الجزء منه ، قال سيبويه 

لا يدي لك ، ولا أبا لك ، فالاسم : إثبات النون أحسن ، وهو الوجه ، وذلك أنك إذا قلت 
لا مثل ا زيد : ثلَ زيد ، فكما قبح أن تقول لا م: بمترلة اسم ليس بينه وبين المضاف شيء ، نحو 

    )٤().لا يدي ا لك : فتفصل ، قبح أن تقول 

                                                             
  ٩١/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ١١٥ - ١١٤/ ٣الكتاب ) ١(
  ٢٨٢/ ٥ ، والتذييل والتكميل ٢٧٦/ ٢الكتاب ) ٢(
 ١١٥ - ١١٤/ ٣الكتاب ) ٣(
 ٢٧٩/ ٢الكتاب  )٤(



 

  ٢٣٣ 
 

 من المعلوم عند جمهور ) التي لم تؤول بالمشتق قبح الوصف بالأسماء الجامدة (  وفي
وقبحها سيبويه قياسا على عدم شتق النحويين أن الصفة لا تكون إلا تحلية ؛ ولا تقع إلا بالم

  )١(.لوصف بغيرها من المشتقاتا
 امتنع لدى جمهور النحويين ) إذا كان المراد حقيقتها قبح الوصف بالجواهر (  وفي

تحلية ؛ لذا امتنع الوصف ا لم يسمع الوصف إلا بالالوصف بالجواهر والأنواع ؛ لأا جامدة ، و
  )٢( .قياسا على الجواهر الأخرى التي لا يوصف ا

 منع سيبويه )  الوصف الواقع على موصوفين اختلف جنس العامل فيهما قبح(  وفي
 إتباع الصفة لموصوفين اختلف عاملهما في اللفظ ، كأَن يكونا مرفوعين أحدهما بالابتداء والآخر

بالفاعلية ، وذلك قياسا على امتناع إتباع الصفة لموصوفين اختلف إعراما ، كَأَن يكون أحدهما 
  )٣(. ) انطلق زيد وكلَّمت عمرا الظريفان(:  منصوبا ، كما في قولهم مرفوعا والآخر
 ة للفعل المضارع مقامه (  وفيشبه سيبويه تلازم ) حذف المنعوت وإقامة الصفة المشا

ولعلي أرى أن التزام الفاعل بفعله أقوى من  ، ف بتلازم الفعل المضارع مع فاعلهالصفة والموصو
  )٤(. فهاالتزام الصفة بموصو

 على المدح أو التعظيم أو الشتم وقُبح النصب على الحالية (  وفي امتنع النصب ) النصب
، وإنما امتنع قياسا على المنع في " أميري عداءٍ " على الحال لاختلاف العامل في قول الشاعر 

   )٥().فيها رجل وقد أتاني آخر كريمين : ( ولهم ـق
 ا ، :و على ما قبلها  في قبح عطف ما بعد الوا(  وفيا  ما لك وزيدوما شأنك وزيد (

مالك وزيدا ، وما شأنك وعمرا ؛ قياسا على امتناع العطف على الضمير ارور : بح الجر في ق
  )٦(.دون إعادة الجار

                                                             
  ٢٣٦/ ٢ ، وشرح المفصل ٢٢٠/ ٢ ، والمقتضب ٦٤/ ٦شرح كتاب سيبويه : انظر ) ١(
 ٣٩٦/ ١الكتاب ) ٢(
  ٦٠/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٤(
  ١٥٢/ ٢الكتاب ) ٥(
  ٣٠٨ - ٣٠٧الكتاب ) ٦(



 

  ٢٣٤ 
 

 التي الأفعالالمختصة بالدخول على الأفعال وبين قبح الفصل بين النواصب (  وفي 
ناع الفصل ـتنع الفصل بين الحروف الناصبة ومنصوا بالاسم قياسا على امتام ) دخلت عليها

 )١(.واسمها بالفعل" إن " بين 
 مِلت فيه ( وفيامتنع عند )  قبح الفصل بين حروف الجزم وبين الفعل المضارع الذي ع

  ) ٢(.اء ارورةسيبويه الفصل بين الجوازم ومعمولاا قياسا على منع الفصل بين حروف الجر والأسم
 مته أدوات الشرط (  وفيح الفصل بين أدوات ) قبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقدقب

ين الشرط وفعل الشرط قياسا على قبح الفصل بين الجوازم ومعمولاا ، وقياسا على قبح الفصل ب
  )٣(.حروف الجر والأسماء ارورة

 الفاء تستغني عن إذا ) الواقعة في جواب الشرط " إذا " قبح إدخال الفاء على (  وفي
  )٤(. قياسا على استغنائها عن كثيرٍ من الحروف

 حت المسأ) إضافة العدد إلى الصفة (  وفيا على الكثير المسموع منقبالعرب ،  لة قياس
كثيرا  ، ويرِد ثلاث مدارس: النوع لا على الصفة ، كقولهم إذ يقع المضاف إليه دالاً على اسم 

   )٥(.على ألسنة العرب
 ل  ) والمضاف إليها" كم " بين قبح الفصل (  وفيفصرور هيكل واحد ، لا يالجار وا

بين أجزائه ، وارور داخلٌ في معنى حرف الجر ، وهما كالكلمة الواحدة ، فكما لا يفصل بين 
  ، وكما لا يفصل بين كم وارورأجزاء الاسم لا يفصل بينه وبين ما نزّل مترلة الجزء منه

  )٦(. لا يفصل بين باقي حروف الجر والاسم ارور ابالإضافة إليها

                                                             
  ١١٠/ ٣الكتاب ) ١(
 ١١١/ ٣الكتاب ) ٢(
 ١١٢/ ٣الكتاب ) ٣(
  ٦٤/ ٣الكتاب ) ٤(
  ٥٦٧ - ٥٦٦ ، ٥٦٣ - ٥٦٢/ ٣الكتاب ) ٥(
  ١٦٤/ ٢الكتاب ) ٦(



 

  ٢٣٥ 
 

 ا لك ؟ : قبح قولهم (  وفيا ( امتنع نصب ) كم غلمانم ) غلمانعلى الحالية إذا تقد
 وقائما فيها  ،ما فيها عبد االله قائ(: العامل قياسا على امتناع تقديم الحال على عامله في قولهم 

  )١().زيد
   ح تص" ) سوى " و" ليس "  قبح تصغير ( وفيا على امتناع " سوى  " غيرقبقياس

" مررت برجلٍ غيرك " وإنما معنى : ( ، فهما يحملان المعنى نفسه ، قال سيبويه " غير " غير تص
  )٢().لا يصغر " سواك " ، و" مررت برجلٍ سواك " معنى 

 :بح في الفرع ما يحسن في الأصل يق )٢

  مبتدأ في " قائم " قبح إعراب ( ففي " زيد الفعلَ في الإعمال ، " ) قائم الوصف هأشب
 قه في كل شيء ، فإن وافق الفعل فيـلكن اسم الفاعل أضعف من الفعل ، ولا يصح أن يواف

تناع اللبس ، فلا يقاس الوصف على شيء ، فلا بد أن يخالفه في أشياء أخرى للتمييز بينهما ؛ لام
" قائم زيد " الفعل في حالاته كلها ، ولا يتصدر المشتق الجملة كما يتصدرها الفعل ، ولا يقال 

وليكون بين الفعل والاسم فصيلٌ وإن كان موافقًا له في : (  قام زيد ، قال سيبويه :كما يقال 
  ) ٣(). خالفه ؛ لأنه ليس مثلهشيءَ ثم يفقد يوافق الشيءُ ال ، مواضع كثيرة
  م البعيد على القريب ( فيذكر  )٤( )قبح اتصال ضمير المفعول بالمصدر إذا تقد ،

  .يعمل عمله: وثانيهما  ، اشتقاقه منه: سيبويه أن المصدر يشترك مع الفعل في أمرين ، أولهما 
لفعل ، والفعل يجب فيه الاتصال لذا شبهوا الضميرين المتصلين بالمصدر ، بالضميرين المتصلين با

بالضمائر ، أما المصدر فالاتصال فيه قبيح ، وإنما قـبح لأن الضمائر جاءت على خلاف النسق 
  :يضعف قياس المصدر على الفعل من جهتين : الذي رتبه سيبويه ؛ وعليه 

اء على الفعل تستحكم فيه علامات الإضمار ؛ لأنه إذا اتصل به الضمير غيره من البن) ١(
الفتح إلى البناء على السكون ، فصار كالجزء منه ؛ ويدخل المفعول بعد هذا على شيءٍ واحد ، أما 

  .المصدر فلا تستحكم علامات الإضمار فيه ؛ لأنه اسم

                                                             
  ٣٣٢/ ٣ ، وشرح الأشموني ٥٢٦ ، وشرح ابن الناظم ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٤٧٩/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٣٠ ، وشرح اللمع ١٢٨/ ٢الكتاب ) ٣(
  ٣٢١ - ٣٢٠/ ٢ ، وشرح المفصل ٤٨/ ٩ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٥٨/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ٢٣٦ 
 

، أما إضماره في المصدر " ضربتك"إضمار الفاعل في الفعل يوجب له الرفع ، مثل ) ٢(
  ". لامكغلامي ، وغ "فيوجب له الجر ، مثل 

الفاعل المضمر في الفعل ليس محله محل تنوين يوجب انفصال ما بعده عن الضمير ) ٣(
المتصل به ، أما الضمير المتصل بالمصدر ، فمحله الجر بالإضافة ، ويحل محل التنوين في المصدر ، 

عجبت  :م ، كقوله ؛ لأننا لو نونا المصدر لَما وليه الضمير المتصل ويوجب انفصال الضمير بعده
  . عجبت من ضربٍ إياه: يجوز ، من ضربه 
 النافية " لا " أشبهت  )واسمها إذا لم تتكرر " لا النافية للجنس " قبح الفصل بين (  وفي
يجوز الفصل بينهما وبين الاسم ؛ لقوما في " وإنَّ  ، ما "، إلا أن "وما الحجازية  ، إنَّ" في عملها 

 فعن درجتهما ، فيمتنع القياس عليهما في الفصل ، ووجه الشبه بينهما "لا " العمل ، وتضع  :
للمبالغة في النفي ، فهي لنفي الجنس ، ) لا ( بات ، إذ تفيد التحقيق ، وللمبالغة في الإث) إنَّ (  أن

فلما كان كلاهما للمبالغة في الشيء وتوغلا في طرفي الإثـبات والنفي تشاا ، وعملا العمل 
، وهذا ) إنَّ ( تعمل لمشاتها ) لا ( تعمل لمشاتها الفعل ، لا بالأصالة ، و) إنَّ ( إلا أن نفسه ، 

  )١ (.يعني أا مشبهة بالمشبهة ؛ من هنا بعد القياس عليها ، وضعفت عن العمل مع المفصول
 حرف ، والفعل أقوى" لا " فعل ، و" ليس " إذ أن " ليس " ليست بمترلة " لا " كما أن 

  )٢(.من الحرف
 دون فصل بينهما" ، وما الحجازية إنَّ " بعد " إلا الاستثنائية " قبح وقوع (  وفي ( ،  

إياها " إلا " أشبهت الأفعال في العمل فيما بعدها ، إلا أا لمّا لم تقو قوا لم يجز إيلاء " إن وما " 
  )٣(.يمتنع القياس عليها: مثلما جاز في الفعل ، وعليه 

  
  

                                                             
 ١١٢/ ٤وتعليق الفرائد ، ٢٧٧/ ٥ ، والتذييل والتكميل ٢١٨ -٢١٧/ ٢  وشرح الرضي ،٢٧٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٢٩٩ - ٢٩٨/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٢٩١/ ٢الكتاب ) ٣(



 

  ٢٣٧ 
 

 الفعلَ في العمل ، فكلاهما ) قبح تقديم الحال على عامله الظرفي (  وفي أشبه الظرف
يعمل النصب في الحال ، إلا أنّ الفعل أقوى من العامل الظرفي ، لذا ضعف القياس عليه في جواز 

  )١(.التقديم
  رور بالظرف أو بحرف الجر ( وفيقبح الفصل بين حرف العطف والمعطوف ا (ح قب

ا على قبح الفصل بين الجار ًـعند سيبويه الفصل بين حرف العطف والمعطوف ارور قياس
مررت بزيدٍ أولَ من أمسِ وأمسِ بعمرٍو كان قبيحا خبيثًا ؛ : لو قال : ( وارور ، قال سيبويه 

لجار لأنه فصل بين ارور والحرف الذي يشركه وهو الواو في الجار ، كما أنه لو فصل بين ا
  )٢().وارور كان قبيحا 

 المختصة بالدخول على الأفعال وبين الأفعال الداخلة قبح الفصل بين النواصب (  وفي
النواصب تعمل في الأسماء ، وتعمل الأفعال في الأسماءِ أيضا ، أي أن كليهما من عوامل  ) عليها

 النصب صدر الكلام ، أما الأفعال فلا يلزم الأسماء ، إلا أنَّ القياس بينهما ممتنع ، إذ تلزم حروف
زيد ضربته ؛ ونظرا لاختلافهما ، إذ أنَّ الأفعال متصرفة وحروف : الابتداء ا ، نحو قولهم 

: النصب جامدة امتنع فصل حروف النصب عن الأفعال لعدم شبهها ا في التصرف ، قال سيبويه 
ضربت :  في الأسماء ، نحو وها بما يعملعل كراهية أن يشبهخواا وبين الفولم يفصِلوا بين أَنْ وأ( 

صت فرصا لا ت؛ لأ لتالأفعال ، نحو وقَت فولا: ر ، وقتلت الكلام  أول إلا في تكون ضربت
      )٣().لأنه حرف جامد  ؛ فكرهوا الفصل لذلك ، تفارقه لازمةً لموضعها لا

فأدخلها قلم: ولهم قبح رفع الفعل في ق( في  و ا سرت( ح الرفع بعد قب ) قلما سرت (
      :، وكلاهما يحمل المعنى نفسه ، وهو النفي ، قال سيبويه ) ما سرت ( قياسا على قبحه بعد 

   )٤()."ما أحد فيها إلا زيد"  في معنى أَقلُّ رجلٍ يقولُ ذاك إلاَّ زيد ؛ لأنه صار: وتقول ( 
 ين العدد وتمييزه المفرد المنصوب قبح الفصل ب(  وفي ( هأشب ) الفاعل في ) عشرون اسم

، ونونه في " ضارب الغلامِ : " العمل فيما بعده ، إذ يحذَف تنوينه إذا أضيف لما بعده ، كقولهم 

                                                             
  ١٢٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٥٠٢/ ٣الكتاب ) ٢(
 ١٣/ ٣الكتاب ) ٣(
  ٣١٤/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ٢٣٨ 
 

ضارب الغلام : " ن ، كقولهم ، ويعمل في الاسم بعده إذا نوّ" ضاربو الغلام : " الجمع ، نحو 
عشرو  " : ضيف لما بعده ؛ كقولهمإذا أ) عشرين ( ف النون من حذ، وت " ون الغلامـربوضا

، لكن لمَّا لم " شرون درهمًا ع"  :يز بعده إذا لحقته النون ، نحو ، ويعملُ النصب في التمي"  درهمٍ
لُ بين اسم قوة اسم الفاعل لم يجز الفصل بينها وبين تمييزها ، وإن كان الفص) العشرون (  وتق

  )١(.الفاعل ومعموله جائزا
 ا لك ؟ : " قبح قولهم (  وفيا على " كم " منع سيبويه جمع تمييز " ) كم غلمانقياس

امتناع الجمع في تمييز العدد المركب ، إذ أن مميزها مفرد منصوب ، حملاً على مميز العدد المركب ، 
 مجرى " كم "  يحمل المعنى نفسه ، لذا أُجريتجارٍ مجرى العدد المركب ، فكلاهما " عشرون " و
  )٢(."عشرين " ، وامتنع جمع مميزها كما امتنع جمع مميز " عشرين " 

 شبه الفعل في عمله فإن ) قبح تصغير اسم الفاعل العامل عمل فعله (  وفياسم الفاعل ي
  )٣(.صغِّر بطل عمله وبعد عن مشاة الفعل

 ُـقاس ) في الاسم الظاهر " خير " قبح إعمال (  وفي ضارب ، ( على " خير " لا ي
    أما، " ضرب ولازم ، ويضرب ويلازم " وما أشبههما ؛ لأن الأخير مشتق من الفعل ) وملازم 

لا يصح حذف منعوا كما حذِف مع : فلا يجري مجرى المشتق في الإعمال ، وعليه " خير " 
  )٤(.المشتق

*  *  *  

                                                             
/ ٣ ، وشرح المفصل ٢٦٦ - ٢٦٥/ ١سيبويه  ، والنكت في تفسير كتاب ٤٩١ -  ٤٩٠/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ١(

 ٥٢٦/ ١ ، والإيضاح في شرح المفصل ١٧٤
  ٣٣٢/ ٣ ، وشرح الأشموني ٥٢٦ ، وشرح ابن الناظم ٤٩١/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٢(
 ٢٢٠/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ٣(
 ٣٤/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ٢٣٩ 
 

  .سباب تتعلق باللفظأ : المبحث الثالث
 :المقبح فيه ثقل لفظي  )١

  ف حذفوا الجار وأل التعري) س لاه أبوك ولقيته أم: ح إضمار الجار في قولهم قب( وفي
، هي لام الجر ، وأل التعريف ، ) الله أبوك ( ، كما حذفوا ثلاث لامات من ) لقيته أمس ( من 

  )١ (.وفي بقائها تكلف ، واللام الأصلية ، وفي الحذفِ تخفيف على اللسان
 :المقبح فيه تكرار لفظي  )٢

 ل ـ المصدر بدلٌ من الفعل المُلغى ، يعم)المؤكدة بالمصدر "  ظن "إلغاء قبح (  ففي
 عمله ، وينوب منابه ، والعوض لا يجتمع مع المعوض ، ولو جمعنا بينهما لكان هذا نقضا 

إنما يضعف هذا إذا ألغيت ؛ لأن الظن يلغى في ف : (دة ؛ لذا قبح ذلك عند سيبويه ، قال ـللقاع
حتى يكون بدلاً من اللفظ به ، فكُره إظهار المصدر ههنا ، كما قبح أن يظهر ما " أظن " مواضع 

    )٢().سقياانتصب عليه 
 يرى سيبويه أنّ اجتماع )مهما الافتراضي " أصل " ما ما" في  " ام " كرارقبح ت(  وفي 

الزائدة يؤدي إلى التكرار ، واجتماع المثلين مكروه عند العرب ؛ من هنا " ما " الأولى ، و" ما " 
  )٣(.كان قبيحا عنده

  :تكلف مالا يلزم  )٣

 قبحت المسألة عند سيبويه ) قبح وقوع الضمير المنفصل موقع الضمير المتصل (  ففي
 في الضمائر الاتصال ، لقدرم على الإتيان بالمتصل دون أن ينقض المعنى ، وهذا يعني أن الأصل

ح ـواعلم أنه قبي(  :ولا يلجأ النحويون للفصل إلا في مواضع لا يصح فيها الوصل ، قال سيبويه 
د الإضمار الذي هو ـاه ؛ من قبل أنك قد تجّـرأيت فيها إياك ، ورأيت اليوم إي: أن تقول 

، فلما " رأيته اليوم " التي في ) اء اله( ، و" رأيتك فيها " التي في ) الكاف ( و ، وه" ا إي"  وىس
استغنوا ذا " إياك " تكلموا بـقدروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادوا لو 

                                                             
  ٤٩٨/ ٣الكتاب ) ١(
 ١٢٥/ ١الكتاب ) ٢(
  ٦٠/ ٣الكتاب ) ٣(



 

  ٢٤٠ 
 

 ضرب زيد" ، و"  إن فيها إياك "، و" ضرب زيد إياك " و جاز هذا لجاز ، ول" إياك وإياه "  عن
   )١(" ).إيا " استغنوا به عن " إياك 

  :كثرة الحذف  )٤

 ى إلى كثرة الإضمارلو " قبح رفع الاسم الواقع بعد (  ففيفإن في " ) وهلا إذا أد
 وهما كالشيء ) كان التامة وفاعلها المستتر ( ، أو ) كان واسمها المستتر فيها ( لـالنصب حذف ،

       فع فتحذَفالواحد ، وكأننا لم نحذف شيء ؛ لذا يكثر حذفهما في كلام العرب ، أما في الر
، فنكون قد حذفنا شيئين لا شيئًا واحدا ، وذا يكثر الإضمار ، ) كان وخبرها المنفصل عنها ( 

  )٢(.ويضعف الحذف عند سيبويه
 الاسم الواقع بعد (  وفي حذَف كان واسمها بعد  ) "إن " قبح جرإن " الأصل أن ت "

 الجر ، كثُر الإضمار ، وحكم الإضمار أن يكون الشرطية ، فلما حذِف بعدها فعلان ، مع عامل
  ) ٣().فلما كثُر الإضمار كان أضعف : ( شيئًا واحدا ، يقول سيبويه في إحدى المسائل 

  )٤(.كما أنّ حرف الجر يقبح إضماره  إلا في مواضع قد جعِل منه عوض
  :الاستغناء عن القليل بالغالب الكثير  )٥

 ين على معنى واحدقبح اجتماع ضميرين م( في فأحدهما للفاعل والآخر تصلين عائد ، 
ول ، ولمّا كان ندر اجتماع ضميرين لشيءٍ واحد ، أحدهما للفاعل ، والآخر للمفع ) للمفعول

  )٥(. هو الأكثر كان هذا أَولى من اجتماع الضميرين) النفس ( الاستغناء عنه بـ
  :توالي شيئين يؤديان مھمة واحدة  )٦

 يان مهمةً ) والعكس " إِنَّ " " أَنَّ " تلي قبح أن (  ففييتوالى حرفان مؤكدان يؤد
واحدةً في موضعٍ واحد سبب وجيه في قبح المسألة ، وهذا غير جائزٍ عند النحويين إلا بالفصل 

   )٦(.بينهما
                                                             

       ٣٦١/ ٢ب الكتا) ١(
  ٢٥٩/ ١الكتاب ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 ٢٦٣ - ٢٦٢/ ١الكتاب ) ٤(
 ١٣٠/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٥(
    ١٢٤/ ٣الكتاب ) ٦(



 

  ٢٤١ 
 

 :ِقصر الجملة  )٧

 ا بالابتداء ولم تطُلقبح  ( ففيحذف العائد على الاسم الموصول إذا كان مرفوع  
إذا حذِف العائد ولم يعوّض عنها طولٌ أو غيره قَصرت الجملة ونقصت ، وأزيلت عن ) الصلة 

فما بال المسألة :  فقلت لا ،:  ؟ فقالما أنا بالذي منطلق: يقال أف: قلت : ( ترتيبها ، قال سيبويه 
   )١(" ).هو " ن ترك لأنه إذا طال الكلام فهو أمثل قليلاً ، وكأن طوله عوض م: ؟ فقال الأولى

  :ُالبعد اللفظي  )٨

 ف العامل الظرفي عن العمل في الحال ) قبح تقديم الحال على عامله الظرفي (  ففيضع
   )٢(.لبعده عنه بالتقدم ، وهو بعد أفقده التصرف ، وحرم الحال الاستفادة منه

 في الإعمال لقربه راعى سيبويه الثاني) قبح إعمال الفعل الأول في باب التنازع (  وفي 
  )٣(.  يجعله قبيحامن المعمول ، وبعد الأول منه

 :قبح عطف الواجب على غير الواجب  )٩

 لقبح إدخال الواجب في ) ليت ، ولعلَّ ، وكأَنَّ ( في امتناع العطف على محل اسم ف
 ، الرفع ، عطفًا على موضع الاسم" إنّ " يجوز في المعطوفِ على اسم  موضع غير الواجب

؛ لأن " إنَّ " ولا يقاس على هذا في غير  ، إنّ زيدا قائم وعمرو :وموضعه الابتداء ، كقولهم 
 يعجبني قيام زيد ، والقيام ثابت:  ، يعني يعجبني أن زيدا قائم: واجب ، فقولنا ) إنَّ ( الكلام مع 

ا ، إذ أنّ لكلام معها غير واقعٍ حتم ، وافهي غير واجبة" ليت ، ولعل ، وكأَنَّ " الوقوع ، أما 
إنما يدلُّ على تمني القيام ، ولمّا يحدث بعد ، من هنا امتنع إدخالُ الكلام ) ليت زيدا قائم : ( قولنا 

بح فق(  :الواجب في غير الواجب ؛ فهو لبس واضح ، وإخلالٌ بالمعنى الصحيح ، قال سيبويه 
عِ التمني ، فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه عندهم أن يدخلوا الواجب في موض

  ) ٤().بمترلة إنَّ 
*  *  *  

                                                             
 ٤٠٤/ ٢الكتاب ) ١(
  ٢٦ ، وتوجيه اللمع ١٢٤/ ٢الكتاب ) ٢(
 ٧٦/ ١الكتاب ) ٣(
 ١٤٦/ ٢ الكتاب )٤(



 

  ٢٤٢ 
 

  .أسباب تتعلق بالمعنى : المبحث الرابع
  :ٌالقبيح مسبب للبس  )١

  ح اجتماع ضميرين متصلين عائدين إلى معنى واحد ، أحدهما للفاعل ، والآخر قب( وفي
: نصب ، أي  ن إلى شيءٍ واحد ، أحدهما رفع ، والآخرامتنع اجتماع ضميرين يرجعا ) للمفعول

ني ، ُـضربت(  يلتبس الفاعل بالمفعول ؛ لأننا إذا قلنا، إذ أحدهما للفاعل ، والآخر للمفعول 
! ، فيقع فعل الغائب على نفسه بالكناية ، فلا يعلَم لمن الهاء ؟) ضربه ( نا تجويز مزِلَ) وضربتك 

  )١(.، فلا لبس في الجملة) ضرب نفسه : (  أم للآخر ، بخلاف قولنا للذي أخبرنا عنه بالفعل
 تصدير الكلام بأن المفتوحةقبح ( في و ( ح ابتداء الكلام بـقب ) َّالمفتوحة للفرق ) أَن
  : هما  لفظينبينها وبين 
  :المخفّفة ) إِنْ ( الفرق بينها وبين ) ١(

: ؤول مع الفعل بالمصدر ، نحو الخفيفة التي ت" إِنْ " به لئلا تش) أَنّ ( ـفقد قبح الابتداء ب
  .إنّ ذهابك خير لك من إقامتك:  أي ،)  إِنّ أَنْ تذهب خير لك من أنْ تقيم (

    :الفرق بينها وبين الأسماء ) ٢(         
تها لجاز  وتعمل فيها النصب ، ولو أشبه،" نّ إ" ها ذلك لئلا تشبه الأسماء التي تدخل قـبح إذ

المفتوحة ، والعلماء يكرهون اجتماعهما ، وذكر ابن الحاجب أن " أَنّ " على " إِنّ " ول دخ
 إطلاقه ، بل هو مقيد بشرط وقوعها في موضعٍ س علىوحة ليتالمف) نَّ أ( امتناع تصدير الكلام بـ

المفتوحة تتصدر الكلام في بعض " نَّ أ" المكسورة عليها ، بدليل أن " إنّ " ول رضها لدخيع
 ع لامتناع دخولـها مبتدأة في بعض المواقـالمواضع ، ولا يمنع ذلك العلماء ، وإنما أجازوا وقوع

   )٢(.عليها" إِنّ " 
قبح إلغاء ( في  و " من جهتين )المؤكدة بالمصدر " ظن اللبس في المسألة ظاهر :  

                                                             
 ١٣٠/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ١٨٦/ ٢ ، والإيضاح ١٢٤/ ٣الكتاب ) ٢(



 

  ٢٤٣ 
 

؛ لأن الهاء هنا " زيد أظن منطلق " أضعف من " طلق زيد أظنه من" أن قولهم : أحدهما 
وأظن بغير (  :عائدةٌ على المصدر ، لكنها قد تعود على الاسم المتقدم فيلتبس الأمر ، قال سيبويه 

  ) ١().هاء أحسن لئلا يلتبس بالاسم 
 قبح تعريف الحال (  وفي ( رعنه الغالب في الحال الاشتقاق وتعريف صاحبه ؛ لأنه مخب

به ، إلا أن الحال إذا كان معرفة جاز وقوع الصفة موقعه ؛ لما بينهما من التشابه ؛ لذا وجب تنكير 
  )٢(. ، فيقع اللبسالحال ؛ لدفع توهم كوما نعتا ومنعوتا

 ل إلا لشبهه بالفعل ، والوصف ) قبح وصف المشتق قبل إعماله (  وفيالمشتق لا يعم
 صار أكثر شبهاما وصِف المشتق زال شبهه بالفعل معنى ولفظًا ، ولفمن خصائص الأسماء ، 

فوقع اللبس بينه وبين باقي الأسماء ، فلا يدرى أهو أقرب إلى الأفعال لكونه عاملاً ، أم الأسماء ، ب
  ) ٣(.وهو ممتنع عند سيبويها ، ًـأقرب إلى الأسماء لكونه موصوف

 إذا لم تقع صفة الزمان ظرفًا ) مة النعت مقامه قبح حذف الظرف المنعوت وإقا(  وفي
يوصف به ) طويل ( توهم السامع أن الموصوف المحذوف غير دال على الوقتية أو الزمنية ، فلفظ 

، ) الدهر (   يدلُّ على أن المقصود بالطول هوالزمان وغيره ، فإن خرج عن الظرفية لم يوجد ما
  )٤ (.بسلالوقع و

 الأسماء ما هو جارٍ مجرى الأفعال ، ) معمول اسم الفعل عليه قبح تقديم (  وفي مِن
كالمصادر والمشتقات ، فهي تعمل عمل الفعل ، وتتقدم عليها منصوباا ، واسم الفعل ليس من 

، فإن رضينا بتقديم معموله ) ٥() لأنه ليس من أمثلة الفعل : ( أبنية الفعل ، أو كما يقول سيبويه 
التبس ما لم يجري مجرى الفعل بما هو جارٍ مجراه ، قال : بالمصادر والمشتقات ، أي عليه ، التبس 

  ) ٦().فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراه : ( سيبويه 
                                                             

 ١٢٥/ ١الكتاب ) ١(
 ، وشرح التصريح ١١/ ٢، والمساعد على تسهيل الفوائد  ٣٢٦ - ٣٢٥/ ٢ ، وشرح التسهيل ١١٤/ ٢الكتاب ) ٢(

 ٢٥٥/ ٢ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٥٧٨/ ١على التوضيح 
   ٧٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٣٥٩/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ٢٩/ ٢الكتاب ) ٣(
   ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٤(
 ٢٥٢/ ١الكتاب ) ٥(
 .المصدر نفسه ) ٦(



 

  ٢٤٤ 
 

 الألفاظ المشتقَّةُ من الفعل ) قبح إلحاق هاء الغائب باسم الفعل الدالّ على الأمر (  وفي
ز أن تلحقَها هاء الغائب ، فإن جاز إلحاق الهاء لاسم الفعل كثيرة ، وهي تعمل عمل الفعل ، ويجو

وا فكره: ( التبست بالمشتقات ، ولا يصِح قياس ما لم يشتقْ من الفعل بما اشتق منه ، قال سيبويه 
؛ " عليه زيدا " ولوا عليك ، أن يق: ولك تباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذ من الفعل ، نحو قالال

حيثُ لم لئلا ي فذ من أمثلة الفعل بالفعل ، وكرهوا هذا في الالتباس ، وضعه ما لم يؤخبش
   )١().يخاطِب المأمور 

 والجوازم المختصة بالدخول على الأفعال وأفعالها التي الفصل بين النواصب (  وفي قبح
لأا تختص بالأفعال ، منع سيبويه تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته النواصب ؛ ) دخلت عليها 

 فإذا وليتها الأسماء ، التبست بالعوامل الداخلة على الأسماء ، وعوامل الأسماء ليست كعوامل
  .الأفعال ، فالعوامل الداخلة على الأسماء كثيرة ، إذ تعمل فيها الأفعال والأسماء والحروف

  .ضرِب أخاك أبوكعمرو ضرب زيدا ، وي: فمِن أمثلةِ عملِ الفعل في الاسم = 
هذا ضارب زيدا ، ومكرم عمرا ، وهذا غلام عمروٍ ، : ومِن عمل الاسم في الاسم = 
  .ودار بكرٍ

  . إنَّ في الدارِ زيدا ، ومررت بعمروٍ: ومِن عمل الحرف في الاسم = 
أما العوامل الداخلة على الأفعال فهي حروف معلومة قليلة ، فإذا دخلت عوامل الجزم 

، كما أن ) ٢ (النصب على الأسماء التبست بالعوامل الداخلة على الأسماء كحروف الجر مثلاًو
عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء ، فالإعراب من خواص الأسماء ، ولم يعرب الفعل إلا 

   )٣(.لشبهه بالاسم
 فأدخلها : قبح رفع الفعل في قولهم (  وفي ط في  )قلَّما سرتشترنصب الفعل بعد ، ي

هنا ليس فعلاً ، بل هو دالٌّ ) قلَّ ( الفاء أن يكون مسبوقًا بفعلٍ يوجبه ويتصل به اتصالاً وثيقًا ، و

                                                             
 ٢٥٥/ ١الكتاب ) ١(
 ٢٣٢ - ٢٣١/ ٢ ، والأصول ١٥١ -١٥٠/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ١١١/ ٣الكتاب ) ٢(
    ٨٥٧/ ٢ ، وشرح المقرب ١٤ - ١٣/ ٣الكتاب ) ٣(



 

  ٢٤٥ 
 

لا يجوز رفع الفعل ، وفي رفعه مناقضةٌ للقواعد المتفَق عليها لدى : على نفي السير ، وعليه 
  )١ (.النحويين

 هذا غلام القوم :  ذكر أن قولهم مثلاً )قبح إفراد الضمير العائد على الجمع (  ففي
صاحب : ، إذ يتبادر إلى السامع أن المقصود " الجماعة " وصاحبه ، غير صحيح إذا كان المراد 

   )٢(.هذا غلام القوم وصاحبهم: والصحيح فيقع اللبس ، الغلام فقط ، 
جاز " منطلق   زيد أظنه " نا غير عامل ، لكنا لو قل" زيد أظنه منطلق " أن الفعل في قولهم : الثاني 

الهاء ، ومنطلق ، وعليه يلتبس الفعل الملغى بالفعل :  في مفعولين ، هما أن يكون الفعل عاملا
    )٣(). وليكون أبين في أنه ليس يعمل : ( العامل ، قال سيبويه 

 ت(  وفي ل دون توكيدٍ أو فص" النفس والعين " وكيدِ الضميرِ المتصل المرفوع بـقبح (
النفس والعين اسمان ، ويكثر استعمالهما في غير باب التوكيد ، فإن وليا الفعل التبسا بالفاعل الذي 

فقد يتوهم ،   )هند ذهبت نفسها( أو ،  )  سعدى خرجت عينها(: يلي عامله غالبا ، كقولهم 
     راد وجه ، والمالعضو في ال) ا عينه( راد بـالمفيكون فاعلان ، ) س العين والنف( ع أن السام

       : كّدا بالمنفصل زال اللبس ، كقولهم لحياة ، وهو خلاف المراد ، وإن أنفس ا) نفسها ( بـ
  )٤ ( ).هند خرجت هي نفسها( و،  )  سعدى ذهبت هي عينها(

  :القبيح غير متسق المعنى  )٢

 رجلٌ : (  قُلنا لا يستقيم المعنى لو) قبح حذف النفي قبل المبتدأ إذا كان نكرة ( في ف
   )٥ (.، إذ الجملة هنا غير مفيدة) خير منك 
 ا : ( نرى في قولهم ) نَّ ليت ، ولعلَّ ، وكأ العطف على محل اسم قبح(  وفيليت زيد

 وعمرو"  ة تقديرهاّـخبري: ة غرضها التمني ، والثانية ّـإنشائي: جملتين ، الأولى ) قائم وعمرو 
 الخبر" قائم و : ( قولهم مخل بالمعنى الصحيح ، بعكس  على الإنشاء ، وعطفوعمر ا قائمإن زيد (

                                                             
  ٢٢/ ٣الكتاب ) ١(
   ٨٠/ ١الكتاب ) ٢(
 .المصدر نفسه ) ٣(
 ، ١١٥/ ٢ ، وحاشية الصبان ١٤٠/ ٢ ، وشرح التصريح ١٦١ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ٣٧٩/ ٢تاب الك) ٤(

 ١٣٥/ ٢وحاشية الخضري 
  ٣٩٧/ ٢الكتاب ) ٥(



 

  ٢٤٦ 
 

جملتان خبريتان تحمِلان المعنى نفسه ؛ من هنا صح عطف أحدهما على الأخرى ، ولا يصح فهما 
  ) ١(".ليت ، ولعل ، وكأَنَّ " القياس على هذا مع 

غرضها التشبيه ، وليس " كأَنَّ "  ، فإن إنشاءً" ليت ، ولعل " فإن كان : وفي هذا نظَر 
" ليت ولعل "  على" كأنّ " التشبيه إنشاءً ، فقد رأى ابن هشام أا خبر ، ولعلّي أرى أم حملوا 

 ة الوقوع إلى التوقّع واحتمال الوقوع ، فنحنلاشتراكهم في تغيير معنى الجملة من الإثبات وحتمي
وك فيه ، وليس واقعا حتما ، ى أنّ القيام مشكدلَّ هذا عل) را م وعمكأَنَّ زيدا قائ: ( إذا قُلنا 

   ) ٢ (.لإنشاء التشبيه" نَّ كأ" م أنّ ونقل الدماميني عن بعضه
 لا "  امتنع دخول )النائبة عن فعل الأمر على المصادر " لا النافية " قبح دخول (  وفي "

مشتق من " ضربا "  النفي ، والنفي خبر ، والمصدر : تعني" لا " على المصدر الدال على الأمر لأن 
  )٣(.فعل الأمر ، والأمر إنشاء ، ولا يجتمع خبر وإنشاءٌ في جملةٍ واحدة

 أنّ البر الذي مروا به : أراد سيبويه بالقفيز ) قبح الوصف بالمقادير والمكاييل (  وفي
ة ، لم يشتمل الموصوف كله على الصفه ا بيس كله قفيزا واحدا ، فإن وصفن قفيزا ، ولأكثره

ود سيبويه ، واقع في التناقض بين ما تتطلّبه الجملة الوصفية من لناعت به خارج عن مقصوا
   ) ٤(.استيعاب النعت للمنعوت ، وبين مراد سيبويه

 فيو ) بتم وقُالش أو التعظيم أو على المدح النصبسيبويه قال ) على الحالية  النصب ح:  
  :  وسألت الخليل عن قوله ، وهو لرجل من بني أسد (

     )٥( اـان الهامــفن ينقربيـ خوي                  ا       ا أكتـلَ أو رزامـــ إن بـهـ
، ولكنه " خويربا " لقال " إن " انتصبا على الشتم ، ولو كان على " خويربين " فزعم أن 

  ................تصب على الشتم ان
  :وقال الآخر 

                                                             
 ٢٠٦ - ٢٠٥/ ٥ ، والتذييل والتكميل ١٥٦ ، وتوجيه اللمع ١٤٦/ ٢الكتاب ) ١(
 ٤٢٤/ ١ان  ، وحاشية الصب٤٧٤/ ٢ ، وشرح كتاب سيبويه ١٤٦/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٤٤/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٠٢/ ٢الكتاب ) ٣(
 ٢٢٢/ ١ ، والنكت ١٠٦/ ٦شرح كتاب سيبويه : انظر ) ٤(
 .سبق تخريجه) ٥(



 

  ٢٤٧ 
 

  اـا وجميعهـهاءٍ بينـ        لبنتِ عط      ضننت بنفسي حقبةً ثم أصبحت             ـ
  )١( هـاين وضيعف الصيدل             منيفًا بنع     ة حابـسيـة        ـ ضبابيـة مريــ

  . سمعناه ممن يرويه من العرب نصبافكل هذا 
ومما يدلك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدح ، أنك لو حملت الكلام على أن تجعله 

 ، وليس هنا تعريف ولا تنبيه ، ولا أراد أن يوقع شيئًا حالاً لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفًا
  )٢(). ولضعف المعنى لقبحهفي حالٍ ؛ 
 ما لك وزيدٍ ، وما شأنك وعمرٍو :  في ح عطف ما بعد الواو على ما قبلهاقب(  وفي (

       طوف على مع) عمرو ( أن من  قد يتبادر إلى السامع اما شأنك وعمرو ؛ لم: قبح الرفع في 
 ، بل "الشأن " وبين " عمرو " ، وهذا خلاف المراد ، فلم يقصد المتكلم الإشراك بين ) الشأن ( 

   )٣(.اترك عمرا وشأنه: أراد 
 حتى أدخلُها : لهم في قو" حتى " قبح رفع الفعل بعد (  وفي يرتفع الاسم ) إنما سرت

إذا كان ما قبلها موجبا لما بعدها ، لكن ما يوجبه قد يكون عقيبا له " إنما " بعد حتى المسبوقة بـ
ليس فيه ما يجعل السير " حتى أدخلُها إنما سرت : " ومتصلاً به ، وقد يكون منقطعا منه ، وقولهم 

  )٤ (.وجب النصب: را ، وعليه ؤديا إلى الدخول إذا كان محتقَم
 جزم جواب النهي في لزم في جواب النهي ) لا تدنُ من الأسدِ يأكُلْك : (  وفي قبحي

مؤدّ إلى الأكل ، أنّ عدم القرب : لا تدنُ من الأسد يأكُلْك ، أي : يقال ، ف" إنْ لا : " التقدير 
  )٥(.أن البعد من الأسد هو المؤدي إلى الأكل ، لا العكس: وهو خلاف الصحيح ، والمراد 

 ثنا ، تقديره : قولهم ) قبح جزم جواب النفي (  وفينا فتحدما تأتينا إنْ لا تأتِنا : ما أتيت
  .ب عن الحديث حقيقةًتحدثْنا ، وعدم الإتيان ليس سببا للحديث ، بل الإتيان هو المتسب

                                                             
 .سبق تخريجه) ١(
  ١٥٢/ ٢الكتاب ) ٢(
  ٣٠٨ - ٣٠٧الكتاب ) ٣(
  ٢٣ - ٢٢/ ٣الكتاب ) ٤(
 ، وشرح التسهيل ٢٧٧/ ٤ ، وشرح المفصل ٤٤٥  ، والبيان في شرح اللمع١٦٢/ ٢ ، والأصول ٩٧/ ٣الكتاب ) ٥(
 ، وشرح ٢٧٨/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٧/ ٢ ، والكناش في النحو والتصريف ٤٨٧ ، وشرح ابن الناظم ٤٣/ ٤

  ٣٨٤ - ٣٨٣/ ٢التصريح 



 

  ٢٤٨ 
 

، وتأويلُ " إن لا " كما أن ازوم في النفي كازوم في النهي من حيث اشتراط تقدير 
  ) ١(.هذا غير صحيحٍ في النفي

   ع أصلَـواعترض ابن يعيش على هذا السبب ، إذ أنّ امتناع التقدير في المسألة لا يمن
  : للمعنى ، كقولهم الباب ، لوجود ما يجوز فيه التقدير دون إفسادٍ 

  .ما تأتينا إن لا تأتينا تجهلْ:         والتقدير                             ينا تجهلْ أمرنا  ـ ما تأت
والتقدير هنا صحيح ، ومع هذا امتنع الجزم ، فدلَّ هذا على أنّ ثمة تعليل آخر للمسألة ، 

  )٢(.فأشبه الإثباتهو انتفاء معنى الطلب في النفي ؛ لأنه خبر محض ، 
 ى إلى كثرة الإضمار لو " قبح رفع الاسم الواقع بعد ( في ويذكر " ) وهلا إذا أد

ولو يكونُ المأتيُّ به حمارا ، فلو رفَعنا : ، تقديره ) ائتني بدابة ولو حمارا : ( سيبويه أن قولهم 
ولو حمار ؛ : فهلاّ دينار ، وفي :  في والرفع قبيح: ( ، قال سيبويه " تكن " لحَملناه على المخاطَب 

 ، وهي عبارةٌ موجزة تحمِلُ )٣() ففعل المخاطَب به أَولى " يكون " لأنك لو لم تحمله على إضمار 
، لوقعنا فيما " لو " معانٍ كثيرة ، فإن كان الهدف من تقدير المخاطب التمكن من رفع الاسم بعد 

، لا رفعه ، هذا عدا ما " لو " ؤدي إلى نصب الاسم بعد فررنا منه ، إذ أن تقدير المخاطب ي
محال ، مناقض لمراد " ولو تكن حمار " ينطوي على تقدير المخاطب من اختلالٍ في المعنى ، فقولنا 

: يكون سيبويه ضعف الرفع لما ينطوي عليه من مناقضة المعنى ، كما أن قولهم : سيبويه ، وعليه 
إن كان عملُهم خيرا فجزاؤهم خير ، أي أنّ : الناس مجزيون بأعمالهم : ره إن خيرا فخير ، تقدي

أن لهم : إن كان في عملهم خير ، وهذا يعني :  ، أما في الرفع فيكون التقدير )٤( نفس عملهم خير
 )٥(.أعمالاً بعضها فيها خير ، وهو خلاف المعنى المقصود

  :التكرار المعنوي  )٣

                                                             
 ٩٧/ ٣الكتاب ) ١(
 ٣٨/ ٢لمفصل  ، والإيضاح في شرح ا٢٧٧/ ٤ ، وشرح المفصل ١٢٧/ ١٠ ، وشرح كتاب سيبويه ٩٧/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٢٦٩/ ١الكتاب ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(
  ٢٠٣/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٥(



 

  ٢٤٩ 
 

 تقع في ) الفاء ) ( الواقعة في جواب الشرط " إذا " اء على قبح إدخال الف( في ف
تقع في جواب الشرط أيضا ، ولا يجمع بينهما قياسا على كثير من ) إذا ( جواب الشرط ، و

  )١ (.المواضع يمتنع فيها الجمع بين شيئين لغرضٍ واحد
  
  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ٦٤/ ٣الكتاب ) ١(



 

  ٢٥٠ 
 

  .القياس العقلي : المبحث الخامس
يبني آراءه حسبما يمليه العقل والمنطق وتقبيح المسائل ،  في يراث ك عليهبويهيعتمد سيو

    .السليم ، غير مقتصرٍ على التراكيب الواردة عن العرب
 ا  لا يتبعها إلا الفعل) قد ( ذكر سيبويه أن ) والفعل " قد"قبح الفصل بين (  ففي؛ لأ

المضارع ، وتقليل المستقبل ، ولا يتم هذا إلا وضِعت لمعنى لا يصح إلا فيه ، كتقريب الماضي من 
  )  ٢(.لا بالترتيب المعهود عن العرب ، فإذا تقدم الاسم على الفعل كان مخ)١(بالفعل

 م البعيد (  وفيي إلى مفعولين ، إذا تقدصال ضمير المفعول الثاني بالفعل المتعدقبح ات
لأن المتكلم ) منحتنيني ( ، امتنع عند سيبويه ) تكلّم على القريب ، أو تساويا في الرتبة وكلاهما للم

دم عليه متكلم آخر كان الثاني واجب التقديم ـحقه التقديم على كل ضمير ، فإن تأخر ، وتق
  فكلاهما حقه) وها ـأعطاه( أيضا ، ولا يصح تأخير أحدهما عن الآخر ، وهذا يختلف عن 

، وإنما " أعطاهوها " على " منحتنيني " خر ؛ لذا فلا يقاس التأخير ، ويصح تأخير أحدهما عن الآ
كان الانفصال مع المتكلم أولى ؛ لأنه يأنف الثاني من أن يتعلق بما هو مثله ، فيصير تتمةً له ، 
ويجتمع مثلين لفظًا ومعنى ، وإنما جاز ذلك في الغائبين لعود كل منهما إلى غير ما عاد إليه الآخر ، 

وإنما كان المخاطب أولى بأن يبدأ به من قِبل أن المخاطب أقرب إلى المتكلم من  : ( قال سيبويه
الغائب ، فكما كان المتكلّم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب ، كان المخاطب الذي هو أقرب 

 ،قد أعطاهوك وأعطاهوني : وأما قول النحويين ... ....من الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب 
 ) ٣ ().فإنما هو شيءٌ قاسوه لم تكلّم به العرب ، ووضعوا الكلام في غير موضعه 

  ضمير الفصل يشبه ) قبح وقوع ضمير الفصل بين نكرتين أو بين نكرة ومعرفة ( وفي
     الوصف في الحكم ، إذ أن صفة المعرفة لا يكون موصوفها إلا معرفة مثلها ، ويشبه التوكيد

لزم أن يكون ما قبل : ولا يكون التوكيد إلا لمعرفة ، وعليه ) ونحوها .... كل ، وأجمعون ( بـ

                                                             
 ٤٩/ ١الأصول في النحو ) ١(
 ٢٦/ ١الكتاب ) ٢(
  ١٨٢/ ٣ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٦٦/ ٩ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٦٤/ ٢الكتاب ) ٣(



 

  ٢٥١ 
 

الضمير معرفة قياسا على ذلك ، والقياس هنا عقلي ؛ لأن الضمير لا يكون نعتا ولا توكيدا 
   )١ (.حقيقيا

مبتدأ في " قائم " قبح إعراب (   وفي : زيد منع سيبويه التقديم في )  قائم "ز قائم  يد "
مبتدأ وما بعده خبره ؛ لما في هذا من مخالفةٍ للأصل ، ونقضٍ لما استقر عليه " قائم " إذا كان 

 ترتيب الجملة في قواعد العربية ، إذ المعهود عندهم تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ؛ لأن المبتدأ محكوم
م الخبر وتأخر المبتدأ فلا يحلُّ أحدهما ، فإن تقد )٢(عليه ، والمحكوم عليه حقه التقديم على المحكوم به 

: يه التأخير ، قال سيبويه محل الآخر ، بل يبقى على إعرابه ، ويكون الوصف خبرا مقدما والنية ف
مقدما " قائما "  ، وذاك إذا لم تجعل" قائم زيد " ل رحمه االله أنه يستقبح أن يقول يم الخلوزع( 

وكذلك هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقدما ، وهذا عربي جيد ، . ....مبنيا على المبتدأ 
   )٣().تميمي أنا ، ومشنوءٌ من يشنؤك ، ورجلٌ عبد االله ، وخز صفّتك : وذلك قولك 
 ذكر سيبويه أنّ الفصل بين العامل ) على اسمها " كان " قبح تقديم معمول خبر (  وفي

ع ، فلا يجوز أن يلي العاملَ ما ليس بمعمولٍ له ؛ لضعف الفعل الناقص ، ولو والمعمول بأجنبي ممتن
وله بشرط أن يكون فضلةً ، وبغير الظرف ، قال قويا لجاز الفصل بينه وبين معمكان العامل 

  ) ٤().قدّم ما يعمل فيه الآخر، أن ت" كان وليس " م في قِكما لم يست: ( سيبويه 
 ا سواء  ) المؤكدة بالمصدر" ظن " إلغاء قبح (  وفير الكلام دائمكان أالعامل يتصد

ا ، فإن تأخر أُلغي ، وعدم التأخير ينقض الإلغاء ، وتصدره يقتضي ًـا ، أم حرفًـفعلاً ، أم اسم
إعماله ، وعدم التصدير يناقض العمل ؛ لذا امتنع الجمع بين الصدارة والإلغاء ؛ لأن كليهما 

تطلبه الآخر ، أما المصدر فلو عمِل لاستحق التقديم لكونه عاملاً ، والتأخير يتطلّب عكس ما ي
يفهم استحسان سيبويه : لكونه مؤكدا ، واستحقاق شيءٍ واحد تقديما وتأخيرا محال ، وعليه 

المسبوق باستفهام ، وجعلُه أقل قبحا من تقديمها إذا لم تسبق بشيء ، فكلما كان " ظن "  لتصدير
فإن ابتدأت : ( عن الصدارة كان الإلغاء أقل قبحا ، قال سيبويه " ظن "   الجملة ما يبعّدفي

                                                             
 ٣٩٧ - ٣٩٥/ ٢الكتاب ) ١(
 ٧٥/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ٢(
 ١٢٧/ ٢الكتاب ) ٣(
   ٧١/ ١الكتاب ) ٤(



 

  ٢٥٢ 
 

، وهو " أظن زيد ذاهب " ظني زيد ذاهب ، كان قبيحا ، لا يجوز البتة ، كما ضعف : لت ـفق
 لأن قبله متى ظنك زيد ذاهب ، ومتى تظن عمرو منطلق ؛: أحسن ، إذا قلت " متى وأين " في 

   )١().كلاما ، وإنما ضعف هذا في الابتداء 
الأمر لا يدخل على فعل  ، و"اسقنا " الأمر نائب مناب فعل " سقيا " : كما أن قولهم 

  )٢(.فعلِ أمرٍ مثله
  أُ به : قبح جر المستثنى على البدل في ( وفيعبامتنع إبدال ) ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا ي

قبلها ، وهو " من ، أو الباء " تقدير ) شيء الثانية ( ستثنى منه لأنه يلزم من جر المستثنى من الم
تقدير معنوي لا لفظي ، وهذا يؤدي إلى تعليق المستثنى بحرف جر لا يدل عليه ، ولا يصح دخوله 

يدل على الإثبات " إلا " يقتضي بقاء النفي ، ودخول " إلا " عليه ؛ لأن إعمال الجار في ما بعد 
  .وزوال النفي

      لا يعقبان تدل على الإثبات ، لذا"إلا " تدلان على النفي ، و" من ، والباء " كما أنّ 
  )٣ ().ما أتاني إلا من زيدٍ : ( عليهما ، فلا يقال " إلا " ، ولا يصح دخول " إلا " 

  جاز عند سيبويه الوصف  )  إذا كان المراد حقيقتهاقبح الوصف بالجواهر( وفي
جاز : المشتقات ؛ لإمكان قيامها مقام موصوفاا ، فهي تعامل معاملة الأسماء ، وبناءً عليه ب

  . مررت بحسنٍ أبوه: مررت برجلٍ حسنٍ أبوه ؛ نظرا لجواز : في قولهم ) حسن ( الوصف بـ
:  قيام الصفة مقام موصوفها ؛ وعليهمررت بسرج خز صفته ، فلا يجوز : أما في قولهم 

: ال سيبويه وغيره من المشتقات ، ق) الحسن ( ممتنع ؛ لضعف قياسه على ) بالخز ( وصف يكون ال
وه ، وقد مررت مررت بحسنٍ أب: ويدلك أيضا على أنه ليس بمترلة حسنٍ وكريمٍ ، أنك تقول ( 

مررت : ويدلك أيضا على أنه ليس بمترلة حسنٍ وكريمٍ ، أنك تقول : ( بالحسنِ ، قال سيبويه 
نٍ أببحبحسنٍ ، : ار هذا بمترلة اسم واحد كأنك قلت وه ، وقد مررت بالحسنِ أبوه ، فصس مررت

إذا جعلت الحسن للممرور به ، فمن ثمَّ أيضا قالوا مررت برجلٍ حسنٍ أبوه ، ومررت برجلٍ 
صفته ، مررت بخز : وبرجلٍ ملازمٍ ، ولا تقول مررت برجلٍ حسنٍ : ملازمِه أبوه ، كأنهم قالوا 

                                                             
 ١٢٤/ ١الكتاب ) ١(
 ٤٧١/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٣٩٨/ ١ ، وشرح المفصل ٢٧٦/ ١الكتاب ) ٢(
   ١٦٢ - ١٥٨/ ٢ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣١٦/ ٢الكتاب ) ٣(



 

  ٢٥٣ 
 

مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ أبوه كما : وتقول (  :، وقال ) ١() ولا بطينٍ خاتمه ؛ لأن هذا اسم 
) ملازم أبيه ( ، و) حسنٍ ( بمترلة ) ن الوجه حس( مررت بالرجلِ الملازمه أبوه ، فصار : تقول 
  ترى أنك لا تقول مررت؛ ألا) خيرٍ منك ( و ) أبي عشرة (  وليس هذا بمترلة ،) ملازمٍ ( بمترلة 

  )٢().مررت بالطينِ خاتمُه : أبوه ، كما لا تقول  بخيرٍ منه أبوه ، ولا بأبي عشرةٍ
 من المعلوم عند جمهور النحويين أن الصفة  )بالمكاييل قبح الوصف بالمقادير و(  وفي   

الجامدة ، فإن وصفنا لا تكون إلا تحلية ؛ لذا قبح الوصف بالجواهر والأنواع والمكاييل والأسماء 
فحملوه على المعرفة : ( نكون قد نقضنا ما استقر عند جمهور النحويين ، قال سيبويه ) فيز ق( بـ

فقد يكون الشيء : ( ، وقال  )وتركوا النكرة ، لقبح النكرة أن تكون موصوفة بما ليس صفة 
 )٣().حسنا إذا كان خبرا وقبيحا إذا كان صفة 

  الأمير :  في لمعرفة وصفًا للنكرةمجيء اقبح ( وفي ح وصف النكرة ) هذه مائةٌ ضربقَب
نكرة ،  وز أن يكون أحدهما معرفة والآخربالمعرفة لأن الصفة والموصوف شيء واحد ، لا يج

 من نوع إلى نوع أخص منه ، فالنعت أن النعت يخرج المنعوت: ومعنى أما كشيء واحد 
ة فيهما ؛ لأن كلاً منهما يكمل ـ لذا وجبت المطابقوالمنعوت أخص من المنعوت وحده ؛

يون من أن ، فإن وصفت النكرة بمعرفة فإن هذا ينقض ما كاد يجمِع عليه النحو) ٤( رـالآخ
ةُ حالاً فَلَم يجز هذا كما قَبح أَن تكونَ المَعرِفَ: ( ال سيبويه النكرة لاتوصف إلا بنكرة مثلها ، ق

   )٥(). وهو في الصفةِ أقبح ، لأنك تنقض ما تكلَّمت به ، إلا في الشعرِ للنكرة
 عن الأصل ) ضمير أو الوصف بهقبح وصف ال(  وفي من وجوه خروج :   

لا تكون الصفة إلا تحلية ؛ لإزالة اللبس الذي يعرِض للموصوف ، وليس في : الأول 
مير على الذات ، وهذا يعني فقدانه معنى الضميرِ تحلية تذكَر ؛ لأنه لا اشتقاق له ، إنما يدلُّ الض

  .الوصفية ، ولا يجوز قياسه على باقي المشتقات

                                                             
  ٢٤ - ٢٣/ ٢الكتاب  )1(
    ٣١ - ٢/٣٠الكتاب  )2(
 ١/٣٩٦الكتاب ) ٣(
 ٣٥١ ، وشرح ابن الناظم ٢٤٤/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٣/ ٢ والأصول ١٣٥/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٤(
 ٣٦١/ ١الكتاب ) ٥(



 

  ٢٥٤ 
 

ود ، ومن ـلا يضمر الاسم إلا بعد تقدم ذكره ، ومعرفة المخاطَب على من يع: الثاني 
 فإن يعنى ، أو بعد تفسيرٍ يقوم مقام الذكر ، أما المستتر فهو مبهم يحتاج إلى مفسر كي يوصف ،

وصِف قبل تفسيره كان هذا مناقضا لقواعد النحويين ، وأما المتكلم فهو في غاية الوضوح ، 
والمخاطَب يوضحه الحضور والمشاهدة ، والغائب محمولٌ عليه ، ومفسره في الأغلب لفظي ، فصار 

م لم لهذا واضحا ، من هنا كانت المضمرات أعرف المعارف وأخصها إذ لا لبس فيها ، ومن ثَ
  .تحتج إلى ما يوضحها ويزيل لبسها ، واستغنت عن الوصف ؛ إذ لا فائدة من توضيح الواضح

يشترط في الصفة ألا تكون أعرف من الموصوف ، بل يجب أن يكون الوصف : الثالث 
ل لم يجعل صفةً للظاهر ، بولمّا كان المضمر أعرف من الظاهرا لها ، ًـأخص من الصفة أو مساوي

 رـر أو مساوٍ له ، والصفة تشبه التوكيد في ذلك ؛ لأن المضمـلا يوجد ما هو أخص من المضم
  )١ (.لا يكون توكيدا للظاهر

 ة للفعل المضارع مقامه (  وفيحت المسألة لما ) حذف المنعوت وإقامة الصفة المشاقب
لاسم ، فتصير كالاسم الجامد في الحذف من إقامة الصفة مقام الاسم ، والصفة لا توضع موضع ا

  ) ٢(.الذي يخبر به ، وهذا غير جائز في العربية ، مناقض لقواعدها الصحيحة
 لا تقع  ذكر سيبويه أن الصفة) قبح حذف الظرف المنعوت وإقامة النعت مقامه (  وفي 

  )٣ (.مواقع الاسم ؛ لذا قبح حذف المنعوت وإقامة الصفة مقامه
 لاسمِ الظاهرِ على الضمير المتصل والمستتر المرفوع دون توكيدٍ أو قبح عطفِ ا(  وفي

كرهوا أن يعطَف الاسم على الفعلِ ؛ لأنّ الفاعل إما أَن يكون مقدرا في الفعلِ ، غير ) فصلٍ 
زيد ، فنكون قد عطفنا اسما على م وق: م واذْهب ، فإن عطفنا عليه قلنا ـق: ملفوظٍ به ، مثل 

قمت وذَهبنا ، فإن عطفنا عليه : وهذا لا يجوز ؛ أو أَن يكون ملفوظًا به في الفعلِ ، مثل فعلٍ ، 
بِنيته بالتسكِين ، وصارت ) التاءُ ( مبني على الفتحِ ، غَيرت " قام " ، والفِعلُ  قُمت وزيد: قلنا 

 توكيد كانَ بمترلةِ عطفِ الاسم على الفِعلِ ، نْ جوزنا العطف عليه دونإِترلة الجُزءِ من الفِعل ، فبم

                                                             
 ، وشرح ٣٥٩ ، والفوائد والقواعد ١٥٢ - ١٥٠/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٨٦ - ٣٨٥ ، ١١/ ٢الكتاب ) ١(

  ١٠٦/ ٣ ، وحاشية الصبان ٥٠٤  ، ومجيب الندا١٦٣/ ١  ، والكناش٣٧/ ٣  وشرح الرضي ،٢٤٧ - ٢٤٦/ ٢المفصل 
 ٢٢٧/ ١الكتاب ) ٢(
 .المصدر نفسه ) ٣(
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وز ، والمراد من العطف الاشتراك في التأثر بالعامل ، وعوامل الأفعال لا تعمل في ـوهذا لا يج
لعطف عليه  له ، فيكون في االأسماء ، بل قد يكون الفعل مبنيا ، كالماضي ، أو الأمر ، ولا عاملَ

ل بالضمير المنفصل دلَّ هذا على اسميته ، وصار كالعطف على لفظ د المتصقبح بيّن ، فإن تأك
  . الاسم المؤكِّد ، وإن كان في الحقيقة غير معطوفٍ عليه

 ؛ لأنّ الفاعل كالجزءِ كراهية العطفِ على جزءِ الكلمةِقبحت المسألة عند سيبويه لكما 
لمةِ ، وهو غير جائزٍ ، فإن فِ الكمن الفعل ، فإن عطفنا عليه نكونُ قد عطفنا على بعضِ حرو

، إذ الضمير المتصل منفصلٌ في حقيقته ، بدليل توكيده ، فلا يؤكَّد إلا ما كان جاز د بالمنفصل أك
  )١ (.مستقلاً بنفسه
  رور قبح عطف الاسم ( وفيرور في قولنا ) الظاهر على الضمير االضمير ا:        

فيما قبله ، معتمد عليه ، واتصاله بحرف الجر أشد من اتصال الفاعل ، داخلٌ ) مررت به وزيدٍ ( 
بفعله ، إذ أنّ ضمير الفاعل يمكن أن يأتي منفصلاً ، ويمكن أن يأتي متصلاً ، أما ضمير الجر فلا 
يكون إلا متصلاً بالجار ، فإن عطَفنا على الضمير ارور نكون قد عطَفنا اسما واحدا على اسمٍ 

على بعض حروف الكلمة ، وهذا غير جائز ؛ من هنا كان لا بد من إعادة عامل :  ، أي وحرف
كرهوا أَن يشرك المُظهر (  : ، قال سيبويه )٢(الجر حتى نعطف اسما وحرفًا على اسمٍ وحرفٍ مثله 

  )٣(). على ماقبلهامضمرا داخلاً فيما قبله ؛ لأن هذه العلامة جمعت أا لا يتكَلَّم ا إلا معتمدةً
  قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في ( وفي : ك وزيدٍ درهمقولهم ) حسب        :

يؤدي إلى قبيح ، إذ قبح سيبويه عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل ارور ) حسبك وزيدٍ ( 
  )٤(.دون إعادة الجار ، وما أدى إلى قبيحٍ قبيح مثله

  لا يجوز نصب" ) هذا لك وأباك  " :ح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في قب( وفي 
  )٥(.ما بعد الواو لعدم وجود الناصب ، أو ما يدل على إضمار ناصب في الجملة

                                                             
 ، وشرح ٤٧٧/ ٢ ، والإنصاف ٣٨٩ ، والفوائد والقواعد ٩١/ ٩ ، وشرح كتاب سيبويه ٣٧٨/ ٢الكتاب ) ١(

    ٣٨٦ناظم  ، وشرح ابن ال٢٣٠ي شرح المكود ، و١٧٩ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ٢٨١/ ٢المفصل 
 ١٧٠/ ٣ ، وحاشية الصبان ٦٥/ ٣  وشرح الرضي ،٣٨٨ ، وشرح ابن الناظم ٢٠٢/ ١ الجملشرح ) ٢(
 ٣٨١/ ٢الكتاب ) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
  ٣١٠/ ١الكتاب ) ٥(
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 لدى ) العاملان قبل تمام المعنى " لا " قبح حذف التنوين من المنادى واسم (  وفي معلوم
لأسماء متصلةٌ بما بعدها ، ون إلا في أواخر الأسماء ، وهذه االنحويين أن الحذف في النفي لا يك

بح عندهم أن ق: ( ض لما استقر عليه النحويون ، قال سيبويه  فيها ، وحذف تنوينها مناقعاملة
   )١().الحذف في النفي في أواخر الأسماءيحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم ؛ لأن 

، وفي هذا دليلٌ على أن ) أفعل ( بـ" منك " ه كاتصال صلٌ بعاملكما أن المعمول مت
  .ما أدى إلى ممتنعٍ فهو ممتنع مثله: الاسم غير واقعٍ في اية الاسم ، ولا يجوز تنوينه ، وعليه 

 نعاء "، واسم الفعل "  عذير "قبح إظهار الفعل مع المحذَّر منه ، والمصدر (  وفي "  (
للفظ بالفعل ، كثُر استعماله مجردا عن فعله ، ولا يجمع بين العوض بدلٌ من ا" إياك " نرى أنّ 

  )٢(.والمعوض عنه في آنٍ واحد
 ر الغائب بالفعل ، كما ) قبح إلحاق هاء الغائب باسم الفعل الدالّ على الأمر (  وفييؤم
ولا يجوز  (  :يبويه ولم يجز الأمر باسم الفعل قياسا على هذا ، قال س،  )  ليقم زيدا(: في قولهم 
رويده زيدا ، ودونه عمرا ، وأنت تريد غير المخاطب ؛ لأنه ليس بفعل ولا يتصرف : أن تقول 

  )٣().عليه رجلاً ليسني ، وهذا قليلٌ شبهوه بالفعل : تصرفه ، وحدثني من سمعه أن بعضهم قال 
 ى ما قبلها إن توسطت الكلام واعتمد ما بعدها عل" إذن " قبح إعمال (  وفي(        

  )٤(.عليها" إذن " تلغى إذا توسطت بين جزأي الجملة ، وتقاس " رى أُ "
 كل حرف يختص بالعمل في ) إن فُصِل بينها وبين الفعل " إذن " قبح إعمال (  وفي

شيء محدد كالاسم أو الفعل ، فإن فُصل بين الحرف ومعموله لم يكن الحرف مختصا ، وأشبه 
  )٥ (. غير المختصة ؛ لذا أُلغي قياسا على ذلكالحروف

 مته أدوات الشرط (  وفيحروف الشرط تعمل ) قبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقد
الجزم في فعل الشرط وجوابه ، إن لم تعمل في لفظه عمِلت في موضعه ، لذا قبح الفصل بينهما 

                                                             
  ٢٨٧/ ٢الكتاب ) ١(
  ٤٣٣ - ٤٣٢ ، وشرح ابن الناظم ٢٧٤/ ١الكتاب ) ٢(
   ٢٥٠/ ١ب الكتا) ٣(
  ١٦ - ١٢/ ٣الكتاب ) ٤(
   ١٦ - ١٥/ ٣الكتاب ) ٥(



 

  ٢٥٧ 
 

فيه  والعامل الفعل بين أن تفصل يجوز فلا ( : بويهاللفظ ، قال سي ظهر تأثيره في بالاسم ، خاصة إذا
  ) ١(). بالاسم

 لزوم ) أنَّ ( يترتب على الابتداء بـ") إن  " قبح حذف ضمير الشأن الواقع اسم(  وفي
المكسورة عليها ، كما دخلت على سائر الأسماء ، وهذا قبيح ، إذ تتعرض الجملة " إنَّ " دخول 

   )٢(. واحد ، وما يؤدي إلى قبيح فهو قبيح مثلهإلى الجمع بين مثلين في آنٍ
 ت(  وفي فصل  دون توكيدٍ أو" النفس والعين " وكيدِ الضميرِ المتصل المرفوع بـقبح (

إذ أن الضمير المتصل كالجزء من فعله ؛ لذا كرهوا أن يؤكدوه بمؤكدٍ مستقلٍ مختلفٍ عن جنسه ، 
نس والمعنى ، هو الضمير المنفصل ، ثم أكّدوه بمستقلٍ من وآثروا أولاً توكيده بمستقلٍ يشبهه في الج

  )٣().النفس أو العين ( غير جنسه ، هو 
 مباشرته العامل ، فقولهم المعطوف  ) نكرة على العرفةقبح عطف الم(  وفي تصح:       

لا يجوز  "خيه رب رجلٍ وأ: " ، أما في قولهم " جاء عمرو وزيد " يصح فيه " جاء زيد وعمرو " 
    )٤(. ولمَّا لم يكن المعطوف صالحًا لمباشرة العامل قبح العطف عند سيبويه ؛"رب أخيه " فيه 
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ١٦ - ١٥/ ٣الكتاب ) ١(
 ٦٧ - ٦٦ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ١٢٤/ ٣الكتاب ) ٢(
   ١١٥/ ٢ ، وحاشية الصبان ٣٧٩/ ٢ ، ٢٧٧ ، ٢٤٧/ ١الكتاب ) ٣(
  ٥٥/ ٢الكتاب ) ٤(



 

  ٢٥٨ 
 

  :خلاصة 
  

فلا يقبل إلا الوارد عن العرب بكثرة ، اعتمد سيبويه على السماع كثيرا في تعليل القبح ،  )١
 . قبيحا خالف هذا الكثيروكل م

  
يه ذكر الأسباب في بعض المسائل في حين كان يذكر للمسألة الواحدة أكثر من أهمل سيبو )٢

علة ، أما إغافاله لأسباب بعض المسائل فإن المسألة تبلغ عنده من الوضح مبلغا لا تحتاج 
بخالفة رأيه لقواعد معه إلى إيضاح ، وأما المسائل التي ذكر لها أكثر من علة فكأنه يشعر 

  .كر أكثر من سبب لدعم حجته ، وتبرير القبح في مسألتهبعض النحويين ، فيذ
 

ف ـاعتمد سيبويه كثيرا على القياس العقلي في تعليل القبح ، ولعلي أرى أنه سبب ضعي )٣
  .لا يعولُ عليه في الحكم على المسائل

  
  

  *  *  *  

  
  
  
  
  



 

  ٢٥٩ 
 

  .الموافقون لسيبويه: المبحث الأول 
 : وافقوه واستعملوا لفظ القبيح  )١

 وأبو  )١(السيرافي :  ، وافق سيبويه في التقبيح )والفعل  " قد " قبح الفصل بين( ي فف ، 
   . ، والقبح عندهم يعني المنع)٣(  والسيوطي)٢(حيان 

 ي إلى مفعولين ، إذا تساويا في (  وفيقبح اتصال ضمير المفعول الثاني بالفعل المتعد
  . ، والقبح يعني المنع)٥(، وأبو حيان  )٤(الرضي :  وافقه في التقبيح ) الرتبة وكلاهما للمتكلم

 الثمانيني ، : وافقه في التقبيح ) قبح وقوع الضمير المنفصل موقع الضمير المتصل (  وفي
   )٦(.وهو ممتنع عنده
 حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان العائد في موضع رفع بالابتداء ، قبح(  وفي 

والقبيح عنده يعني الممتنع ، وابن جني  )٧(ابن السراج : بويه في التقبيح وافق سي) ولم تطل الصلة 
  )٨(.الذي نعت المسألة بالضعف

 بالقبيح عند : وافق سيبويه في التقبيح " ) قائم زيد " مبتدأ في " قائم "  وفي قبح إعراب
  . ، والقبيح عندهما يعني المنع)١٠(والسيرافي ،  )٩(ابن السراج 

                                                             
  ٩٢ - ٩١/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ١(
  ٢٣٦٤/ ٥ارتشاف الضرب ) ٢(
  ٥٩٥/ ٢همع الهوامع ) ٣(
  ١٨٢/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٤(
  ٢٢٩/ ٢التذييل والتكميل ) ٥(
  ٤٢١الفوائد والقواعد ) ٦(
  ٣٩٦/ ٢الأصول ) ٧(
  ٣٨١/ ١سر صناعة الإعراب ) ٨(
  ٦٠/ ١الأصول ) ٩(
  ٦٩ / ٧شرح كتاب سيبويه ) ١٠(



 

  ٢٦٠ 
 

 
 ابن: وافق سيبويه في تقبيح المسألة " ) إن " بح رفع الاسم الواقع بعد ق(  وفي    
  .، والقبح عندهما يعني الجواز على ضعف )٢(  ، وأبو حيان)١(السراج  
 ابن: وافق سيبويه في التقبيح ) المفتوحة " أن " قبح تصدير الكلام بـ(  وفي     

  .يعني المنع، والقبح عندهما  )٤(، والفارسي  )٣(السراج 
 وافق سيبويه في التقبيح والمنع )والعكس " إن " " أن " أن تلي  قبح(  وفي  :

  )٥(.الفارسي
 التقبيح وافقه في ) في جواب القسم " إن " قبح إسقاط اللام من خبر (  وفي : ابن

  ) ٦(. ، ووصفه بالضعفالسراج
  ا لإن ( وفي٧(المبرد :  التقبيح وافقه في) قبح حذف ضمير الشأن الواقع اسم( ، 
   .، والقبح عندهم يعني المنع )٩( ، وابن عصفور )٨(والسيرافي 
 ابن : ه في التقبيح وافق) ا خبر أو نعت أو حال إذا وليه" لا النافية " تكرار(  وفي

  . ، والقبح عندهما يعني المنع)١١( ، وابن يعيش )١٠(السراج 

                                                             
 ٢٤٨/ ٢الأصول ) ١(
 ١١٩٠/ ٣لضرب ارتشاف ا) ٢(
 ٢٦٦/ ١الأصول ) ٣(
 ٢٠١ - ٢٠٠المسائل المنثورة  ) ٤(
  ٢٠١ ، والمسائل المنثورة ٢٥٢الحلبيات ) ٥(
 ٢٧٨/ ١الأصول ) ٦(
 ٤٠٠/ ٢المقتضب ) ٧(
 ٤٨٠/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٨(
 ٤٤٥/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٩(
 ٣٩٥/ ١الأصول ) ١٠(
 ١١٤/ ٢شرح المفصل ) ١١(



 

  ٢٦١ 
 

 
 ابن  ، و)١(الزجاج  : تقبيحوافق سيبويه في ال) صدر قبح إلغاء ظن المؤكدة بالم(  وفي

  ،)٧( ، وأبو حيان )٦( ، والرضي )٥(وابن مالك  ، )٤(وابن عصفور  ، )٣( ، وابن يعيش )٢(خروف 
  .الذي نعت المسألة بالضعف )٨(  والسيوطيوالقبح عندهم يعني المنع ،

 وافق سيبويه ) هام عدا الهمزة  تقديم الاسم على الفعل بعد الشرط أو الاستفقبح(  وفي
  . ، والقبح عندهما يعني المنع)١٠( ، وابن مالك )٩(السيرافي : في تقبيح تقديم الاسم بعد الاستفهام 

  الذي نعتها بالضعف ، )١١(ابن السراج : )  تقديم الاسم بعد الشرط قبح( ووافقه في 
    )١٢(.وابن يعيش
 ١٣(السيرافي  :وافق سيبويه في التقبيح )  الجمع  إفراد الضمير العائد علىقبح(  وفي( ، 
 .، والقبح عندهما يعني الجواز )١٤( وأبو حيان
 في التقبيح ويه ـق سيبـ، واف) والفعل الماضي " إذ " م بين ـ الفصل بالاسقبح(  وفي

                        رـف عمـدم الحسن ، والشريـها بعـ الذي وصف)١٦(يرافي ـ ، والس)١٥(برد ـالم

                                                             
  ٧٤/ ٦يل التذييل والتكم) ١(
 ٧٦ ، ٧٣ - ٧٢/ ٦التذييل والتكميل ) ٢(
  ٣٠٧/ ١شرح المفصل ) ٣(
  ١٨١ ، والمقرب ٢٩٨ -٢٩٧/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٤(
 ٨٧ - ٨٥/ ٢شرح التسهيل ) ٥(
 ١٦٩ -١٦٨/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
  ٧٦ ، ٧٢ -٧١/ ٦التذييل والتكميل ) ٧(
 ٥٥٤/ ١همع الهوامع ) ٨(
 ١٥٥ - ١٥٤/ ٣رح كتاب سيبويه ش) ٩(
 ١١٠/ ٤شرح التسهيل ) ١٠(
  ٢٣٣ - ٢٣٢/ ٢الأصول ) ١١(
  ١٢٤ - ١٢١/ ٥شرح المفصل ) ١٢(
  ٩٧/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٣(
   ٢٣٢٥ - ٢٣٢٤/ ٥ ، وارتشاف الضرب ١٥١/ ٢التذييل والتكميل ) ١٤(
 ٥٦٣/ ٢المقتضب ) ١٥(
 ١٩٤/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٦(



 

  ٢٦٢ 
 

و ـ ، وأب)٤( وهي غير حسنة عنده ، والرضي )٣( ، وابن مالك )٢( ، وابن الحاجب )١(الكوفي 
  )٦(. الذي لم يستحسنها ، والمرادي)٥( حيان

 ُـعبأ به : قبح جر المستثنى على البدل في (  وفي وافق ) ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا ي
  )٧ (.ح عنده يعني المنعابن السراج ، والقب: سيبويه في التقبيح 

 ابن يعيش ، والقبح : وافقه في التقبيح ) قبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه (  وفي
   )٩ (.الذي نعته بالقليل الرضيو،  )٨(عنده يعني عدم الحسن والضعف والفحش 

 عته  الذي ن)١٠(المبرد : وافق سيبويه في التقبيح ) قبح الوصف بالأسماء الجامدة (  وفي
  . الذي نعته بالضعف والقلة)١١(بالبعد والخطأ ، وابن السراج 

  وافق سيبويه في التقبيح ) قبح الوصف بالجواهر إذا كان المراد حقيقتها ( وفي :
  )١٢(.المبرد

 ة للفعل المضارع مقامه (  وفيوافق سيبويه ) قبح حذف المنعوت وإقامة الصفة المشا
  )١٣(.ابن السراج: في التقبيح 

                                                             
 ٦٨٦ في شرح اللمع البيان) ١(
 ٥١١/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ٢(
 ٢٠٨/ ٢شرح التسهيل ) ٣(
 ١٤٤/ ٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٤(
 ٢٩٦/ ٧التذييل والتكميل ) ٥(
   ١٨٧الجنى الداني في حروف المعاني ) ٦(
 ٢٩٧/ ١الأصول ) ٧(
 ١٩٠ - ١٨٨ ، ١٥٠/ ٢ ، ٤٣٤/ ١شرح المفصل ) ٨(
  ٣٣٠ - ٣٢٨/ ٣ي شرح الرض) ٩(
 ٢٠٩ - ٢٠٨/ ٢المقتضب ) ١٠(
 ٣١ ، ٢٨/ ٢الأصول ) ١١(
  ٢٠٩ - ٢٠٨/ ٢المقتضب ) ١٢(
  ٤٦٢/ ٣الأصول ) ١٣(



 

  ٢٦٣ 
 

 
 ابن : وافق سيبويه في التقبيح ) قبح حذف الظرف المنعوت وإقامة النعت مقامه (  وفي

  )٤(. ، وابن عقيل)٣( ، وأبو حيان )٢(، وابن مالك  )١(عصفور 
 وافق سيبويه في ) قبح توكيد الضمير المتصل دون تأكيد بالمنفصل أو الفصل (  وفي

  .، والقبح عنده يعني المنع )٦( عنده ، وأبو حيان ، وهو ضعيف )٥(ابن السراج : التقبيح 
 وافق  ) دون توكيد أو فصلالمرفوع الظاهر على الضمير المتصل  عطف قبح(  وفي
 )٩( ، وابن يعيش )٨( ، ونعته بالضعيف غير الجائز ، والشنتمري )٧(ابن السراج  :التقبيح  سيبويه في

  .ذان حكما عليه بالمنعلال
 رور قبح عطف (  وفيالفراء : وافق سيبويه في التقبيح ) الاسم الظاهر على الضمير ا

  )١١(.الذي منعه ، وابن يعيش )١٠(الذي نعته بالقليل 
 قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في(  وفي :  ه في وافق) حسبك وزيدٍ درهم

  . عندهم يعني المنع ، والقبح)١٤( ، وابن مالك )١٣( ، وابن يعيش )١٢(المبرد : التقبيح 
 ـقبح الفصل بين حرف العط(  وفيرف أو بحرف جر ـرور بظـف والمعطوف ا(            

                                                             
 ٢١٨ - ٢١٧المقرب ) ١(
 ٢٠٤/ ٢شرح التسهيل ) ٢(
  ١٣٩٧/ ٣ارتشاف الضرب ) ٣(
  ٤٩٦/ ١المساعد على تسهيل الفوائد ) ٤(
  ٢٠/ ٢ ، ١٤٣/ ١الأصول ) ٥(
  ١٤٨٠/ ٣ف الضرب ارتشا) ٦(
  ٧٩ - ٧٨ ، ٢٠/ ٢ ، ١٤٣/ ١الأصول ) ٧(
 ٣٤٦النكت ) ٨(
  ٢٨٠/ ٢شرح المفصل ) ٩(
 ، وارتشاف الضرب ١٥٦/ ٢ ، والبحر المحيط ٣٨٦ ، وشرح ابن الناظم ٨٦/ ٢ ، ٢٥٣ - ٢٥٢/ ١معاني القرآن ) ١٠(
٢٠١٤/ ٤ 
 ٢٨٢ - ٢٨١/ ٢شرح المفصل  )١١(
  ٢٦٢/ ٢شرح التسهيل ) ١٢(
 ٤٤٤ - ٤٤٣/ ١شرح المفصل ) ١٣(
  ٢٦٢/ ٢شرح التسهيل ) ١٤(



 

  ٢٦٤ 
 

 
  )١(.ابن الأنباري ونعتها بالضعف: وافق سيبويه في التقبيح 

 ٢(ابن السراج : وافق سيبويه في التقبيح ) قبح عطف المعرفة على النكرة (  وفي( ، 
  .وازومعنى القبح عنده الج

 وافق ) قبح حذف التنوين من المنادى واسم لا النافية للجنس الشبيهين بالمضاف (  وفي
  . ، والقبح عنده يعني المنع)٣( ابن السراج: سيبويه في التقبيح 

  وافق " ) نعاء " واسم الفعل " عذير " قبح إظهار الفعل مع المحذر منه ، والمصدر ( وفي
  . والقبح عنده يعني المنع)٤( سراج التقبيح ابن السيبويه في

  ٥(ابن السراج : وافق سيبويه في التقبيح ) قبح الفصل بين النواصب وأفعالها ( وفي(  ،
  . ، والقبح عندهما يعني المنع)٦(والسيرافي 
 وافق سيبويه في ) ما سرت فأدخلها ، وقلما سرت فأدخلها : قبح رفع الفعل في (  وفي

  .، والقبح عنده يعني المنع )٧(ج ابن السرا: التقبيح 
 ح ـوافق سيبويه في التقبي) ها ـرت فأدخلـإنما س: قبح رفع الفعل في (  وفي :

  . ، والقبح عنده يعني المنع)٨(السيرافي 
 وافقه في ) إن تأتني فتحدثني أحدثك : قبح عطف الاسم على الفعل في (  وفي

  )١١(. ، والسهيلي)١٠(  ، وابن يعيش)٩(ابن السراج : ح ـالتقبي
                                                             

 ٢٢/ ٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ١(
 ٣٩/ ٢الأصول ) ٢(
  ٣٠٨ ، ٢٩٨ ، ٤٠ - ٣٩/ ٢ ، ٣٢٣/ ١الأصول ) ٣(
 ٣٩٣/ ١شرح المفصل ) ٤(
  ٢٣١/ ٢الأصول ) ٥(
  ٤٠٤ ، ٣٢٢/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٦(
  ١٦٩/ ٢الأصول ) ٧(
  ٢١٥/ ٣تاب سيبويه شرح ك) ٨(
  ٢٣٣ - ٢٣٢/ ٢الأصول ) ٩(
  ١٢٤ - ١٢١/ ٥شرح المفصل ) ١٠(
 ١٨٤/ ٣همع الهوامع ) ١١(



 

  ٢٦٥ 
 

 وافقه في التقبيح ) أصل مهما الافتراضي " ما ما" في " ما " قبح تكرار (  وفي :
  .الذي نعته بالكراهية ، والقبح عندهما يعني المنع )٢( ، وأبو حيان )١(الثمانيني 
 والقبح )٣(ابن يعيش : وافقه في التقبيح ) الفصل بين كم والمضاف إليها  قبح(  وفي ، 

  .عنده يعني المنع
  وابن )٤(برد ـالم: وافق سيبويه في التقبيح ) قبح إضافة العدد إلى الصفة ( وفي ، 

  .، والقبح عندهما يعني الجواز )٥( دةـسي
  :وافقوه ولم يستعملوا لفظ القبيح   )٢

 ابن : ع المسألة ـ ، وافق سيبويه في من)والفعل  " قد " قبح الفصل بين(  ففي
   )١٠(. ، والرضي)٩( ، وابن مالك )٨( ، وابن يعيش )٧(، والرماني  )٦(راج ـالس

 ي إلى مفعولين ،قبح اتصال ضمير المفعول الثاني(  وفيبالفعل المتعد                   
                 وابن  ، )١١(ابن مالك :  المنع وافقه في ) ا في الرتبة وكلاهما للمتكلمـإذا تساوي

  ، )١٦(، والسيوطي   )١٥(وني ـ ، والأشم)١٤(ودي ـ ، والمك)١٣(داء ـو الفـ وأب ،)١٢(م ـالناظ
                                                             

 ٥٣٦الفوائد والقواعد ) ١(
 ١٨٦٣/ ٤ارتشاف الضرب ) ٢(
 ١٧٧ -  ١٧٥/ ٣شرح المفصل ) ٣(
 ٤٧٢/ ١المقتضب ) ٤(
 ٢٠٣/ ٥ ، والمخصص ٤٨/ ١العدد في اللغة ) ٥(
 ٢٣٣/ ٢ ، ٣٧/ ١الأصول ) ٦(
 ٩٥معاني الحروف ) ٧(
 ٩٤/ ٥شرح المفصل ) ٨(
 ١٠٨/ ٤شرح التسهيل ) ٩(
 ٢١٨/ ٦شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٠(
 ١٥١/ ١شرح التسهيل ) ١١(
 ٣٩شرح ابن الناظم ) ١٢(
  ١٨٩/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ١٣(
 ٢٤شرح المكودي ) ١٤(
 ٩٨/ ١شرح الأشموني ) ١٥(
  ٢٥٣ ، ٢٤٦/ ١امع همع الهو) ١٦(



 

  ٢٦٦ 
 

  )١(.والخضري
 ، )٣(وأبو حيان ،  )٢(الرضي : ع فقد وافقه في المنإذا كان الضميران للمتكلم أما 
  )٥(. ، والخضري) ٤(والمكودي 

 فاعل والآخر ل اجتماع ضميرين متصلين عائدين إلى معنى واحد ، أحدهما لقبح(  وفي
 ، وأبو )٩(  ، وابن يعيش)٨(  ، والزمخشري)٧( والنحاس  ،)٦(البصريون : ه في المنع وافق) للمفعول 

  )١٢(.، والرضي )١١( ، وابن الحاجب الذي نعته بالقلة والكراهية )١٠( حيان
 وافق سيبويه في المنع ) قبح وقوع ضمير الفصل بين النكرة والمعرفة (  وفي :     

  )١٦(. ، وابن يعيش)١٥( ، والسيرافي )١٤( ، وابن السراج )١٣(بصريون ال
  )١٧(.وامتنع وقوع ضمير الفصل بين نكرتين عند الثمانيني

                                                             
 ١١٩/ ١حاشية الخضري ) ١(
  ١٨٢/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٢(
  ٢٢٩/ ٢التذييل والتكميل ) ٣(
 ٢٥شرح المكودي ) ٤(
  ١١٩/ ١حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ) ٥(
 ١١٢/ ٦ ، والتذييل والتكميل ٤٦٥ - ٤٦٤/ ٣إعراب القرآن ) ٦(
  ٤٦٤/ ٣إعراب القرآن ) ٧(
  ٣٣٤/ ٤شرح المفصل ) ٨(
 .المصدر نفسه) ٩(
 ٢١٢٣/ ٤ارتشاف الضرب ) ١٠(
 ٧١/ ٢الإيضاح في شرح المفصل ) ١١(
 ١٨٠/ ٥شرح الرضي ) ١٢(
  ١٢٠/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٨٨/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٩٥٢/ ٢ارتشاف الضرب ) ١٣(
 ١٢٥/ ٢الأصول ) ١٤(
  ١٢٢/ ٩شرح كتاب سيبويه ) ١٥(
  ٣٣٢/ ٢شرح المفصل ) ١٦(
  ٤٢١الفوائد والقواعد ) ١٧(



 

  ٢٦٧ 
 

 
 حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان العائد في موضع رفع بالابتداء ، قبح(  وفي 

  ،  )٣(ك ، وابن مال  )٢(ابن عصفور، و )١(الثمانيني : وافق سيبويه في المنع ) ولم تطل الصلة 
  )٨( . ، والمكودي)٧( ، وابن عقيل )٦(، وأبو حيان  )٥( م، وابن الناظ )٤( والرضي

 وابن )٩(الثمانيني : ه في المنع وافق) لمبتدأ إذا كان نكرة  حذف النفي قبل اقبح(  وفي ، 
    ، وابن)١٤( ، وأبو الفداء )١٣( ، والكيشي )١٢( ، وابن الناظم )١١( ، وابن مالك )١٠(عصفور 

  )٢٠(.، والفاكهي )١٩( ، والأزهري )١٨( ، والمكودي )١٧( ، وابن عقيل )١٦( ، وأبو حيان )١٥(هشام 
  
 

                                                             
  ٧٠٩الفوائد والقواعد ) ١(
 ٤٧٥ - ٤٧٤/ ٢ ، ٤٩١ ، ١٢٨/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٢(
  ١٧٣/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٠٧/ ١شرح التسهيل ) ٣(
  ٢٦٣/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٤(
  ١٠١٧/ ٢ارتشاف الضرب ) ٥(
 ٦٦شرح ابن الناظم ) ٦(
  ١٤٤ - ١٤٣/ ١شرح ابن عقيل ) ٧(
  ٣٩شرح المكودي على الألفية ) ٨(
  ١٦٣الفوائد والقواعد ) ٩(
  ٣٢٣ - ٣٢٢/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١٠(
  ٢٩٣ - ٢٨٩/ ١شرح التسهيل ) ١١(
  ٨٠شرح ابن الناظم ) ١٢(
  ٣٦الإرشاد إلى علم الإعراب ) ١٣(
  ٧٧/ ١لتصريف الكناش في النحو وا) ١٤(
  ٥٨/ ٢ ، والأشباه والنظائر ١٤٠ - ١٣٩شرح قطر الندى ) ١٥(
  ١١٠٠/ ٣ارتشاف الضرب ) ١٦(
  ١٨٨ - ١٨٧/ ١شرح ابن عقيل ) ١٧(
  ٥٠شرح المكودي ) ١٨(
  ٢٠٩/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٩(
  ٢١٥مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ٢٠(



 

  ٢٦٨ 
 

 ١(ن وافقه في المنع البصريو" ) قائم زيد " مبتدأ في " قائم "  إعراب قبح(  وفي(  ،
  )٦(. ، وأبو حيان)٥( ، وابن الأنباري )٤( ، والزمخشري )٣( ، والواسطي الضرير )٢(السيرافي و

 نحو  كان المعمول قبل الخبر إذاعلى اسمها " كان " قبح تقديم معمول خبر (  وفي :
 ، )٩( ، والسيرافي )٨( ، ابن السراج )٧(المبرد : وافق سيبويه في المنع ) كانت زيدا الحمى تأخذ 

سم وكان المعمول م الخبر ومعموله معا على الاأما إذا تقد،  )١١(  ، والمكودي)١٠(وابن عصفور 
 ، )١٣( ، والسيرافي )١٢(الفراء : ه في منع التقديم فقد وافق" يدا تأخذ الحمى كان ز" بعد الخبر نحو 

  )١٤(.وأبي حيان

 ابن: وافق سيبويه في التجويز " ) لو " قبح رفع الاسم الواقع بعد (  وفي           
        ، وابن)١٩(ان ـ ، وأبو حي)١٨( ، والرضي )١٧(ش ـيـ ، وابن يع)١٦(سيرافي  ، وال)١٥(راج ـالس
  

                                                             
  ٢٧٢/ ٣التذييل والتكميل ) ١(
  ٦٩/ ٧شرح كتاب سيبويه ) ٢(
  ٣٠شرح اللمع ) ٣(
  ٦٤١/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ٤(
 ٨١/ ١أسرار العربية ) ٥(
  ٢٧٣ - ٢٧٠/ ٣التذييل والتكميل ) ٦(
  ٣٨٦/ ٣المقتضب ) ٧(
  ٢٣٧/ ٢ ، ٨٦/ ١الأصول ) ٨(
 ٦٣/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٩(
  ١٤٩المقرب ) ١٠(
  ٥٨شرح المكودي ) ١١(
  ٣٨٠/ ١جمل الزجاجي شرح ) ١٢(
  ٦٣/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٣(
  ٢٣٩/ ٤التذييل والتكميل ) ١٤(
  ٢٤٨/ ٢الأصول ) ١٥(
  ٢٧/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ١٦(
  ٨٩/ ٢شرح المفصل ) ١٧(
  ٢٠٣/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٨(
  ١١٨٩/ ٢ ، وارتشاف الضرب ٢٢٥ - ٢٢٤/ ٢التذييل والتكميل ) ١٩(



 

  ٢٦٩ 
 

  )٦(.، والصبان )٥( ، والفاكهي )٤( ، والسيوطي )٣( ، والأزهري )٢( ، والأشموني )١(عقيل 
 ابن : دون اطراد وافق سيبويه في الجواز ) قبح رفع الاسم الواقع بعد إن (  وفي

  )٧(.يعيش
 جمهور : وافق سيبويه في المنع ) المفتوحة " أن "  تصدير الكلام بـقبح(  وفي  
 ، وابن )١٢( ، والخوارزمي )١١( ، والرماني )١٠( ، والسيرافي )٩(الجرمي :  ، ومنهم )٨(النحويين 
  )١٤(. ، وابن عقيل)١٣(الحاجب 

 وابن )١٥(البصريون وافقه في المنع ) والعكس " إن " " أن " أن تلي  قبح(  وفي ، 
  )٢٠(. ، وابن يعيش)١٩( ، والخوارزمي )١٨( ، والزمخشري )١٧( ، والسيرافي )١٦(السراج 

                                                             
  ٢٧٢/ ١المساعد على تسهيل الفوائد  )١(
  ٢٤٨/ ١شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ٢(
  ٢٥١/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٣(
  ٤٤٢/ ١همع الهوامع ) ٤(
  ٢٥٩مجيب الندا ) ٥(
  ٣٥٧/ ١حاشية الصبان ) ٦(
 ٨٩/ ٢شرح المفصل ) ٧(
 ٢٢٣/ ١، والمساعد على تسهيل الفوائد  ١١٠٧/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٣٥٠/ ٣التذييل والتكميل  ٨(
  ١٥٤/ ٥التذييل والتكميل  )٩(
 ٣٣٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٠(
 ٢٣٩معاني الحروف ) ١١(
 ١٨٧ - ١٨٦/ ٢التخمير ) ١٢(
 ١٨٦/ ٢الإيضاح في شرح المفصل ) ١٣(
 ٣٠٢/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٢٢٣/ ١المساعد على تسهيل الفوائد ) ١٤(
 ١٨ /٣إعراب القرآن ) ١٥(
  ٢٤٢/ ١الأصول ) ١٦(
  ٣٣٦/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٧(
 ٣٩٤المفصل ) ١٨(
 ٥٥/ ٤التخمير ) ١٩(
 ٥٤٥ - ٥٤٤ ، ٥٢٧/ ٤شرح المفصل ) ٢٠(



 

  ٢٧٠ 
 

 في المنع وافق سيبويه) في جواب القسم " إن " خبر قبح إسقاط اللام من (  وفي  :  
  )٢(. ، والرضي)١(المبرد 

 ا ل(  وفيالكسائي ، : ع وافقه في المن) " إن " ـقبح حذف ضمير الشأن الواقع اسم
  )٤(. وابن يعيش ،)٣(والفراء 

 ٥(البصريون : وافقه في المنع ) قبح العطف على محل اسم ليت ولعل وكأن (  وفي(  ،
 ، )١٠( ، والواسطي الضرير )٩(والثمانيني   ،)٨( ، وابن جني )٧(الفارسي  ، و)٦(المبرد : ونحويون هم 

،  )١٥( ، وابن عقيل )١٤(والكيشي  ، )١٣(اظم  ، وابن الن)١٢( ، والرضي )١١(وابن عصفور 
  )١٦(.والأشموني
 وافق سيبويه في ) على المصادر النائبة عن فعل الأمر " لا النافية " قبح دخول (  وفي

  )١٨(. ، والسيرافي)١٧(ابن السراج : المنع 

                                                             
  ٣٨١/ ٣ ، وشرح كتاب سيبويه ٦٠٩ - ٦٠٧/ ١المقتضب ) ١(
  ١٢٣ - ١٢٢/ ٦شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٢(
  ٤٤٥/ ١٠انة  ، والخز١٢٤٧/ ٣ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٣٣٦/ ٢شرح المفصل ) ٤(
 ٢٠٥/ ٥التذييل والتكميل ) ٥(
 ٣٩٧/ ٢المقتضب ) ٦(
 ٢٠٦/ ٥التذييل والتكميل ) ٧(
 ١٥٤ ، وتوجيه اللمع ١٦٩البيان في شرح اللمع ) ٨(
 ٢٣٨الفوائد والقواعد ) ٩(
 ٥٠شرح اللمع في النحو ) ١٠(
 ٤٦٣/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١١(
 ١١٣/ ٦كافية ابن الحاجب شرح الرضي على ) ١٢(
 ١٢٨شرح ابن الناظم ) ١٣(
 ٧٣الإرشاد إلى علم الإعراب ) ١٤(
 ٣٢٢/ ١شرح ابن عقيل ) ١٥(
 ٣١٦/ ١شرح الأشموني ) ١٦(
  ٣٩٤/ ١الأصول ) ١٧(
  ٤٤/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٨(



 

  ٢٧١ 
 

 يه في المنع وافق سيبو)  تتكرر واسمها إذا لم" لا النافية للجنس " قبح الفصل بين (  وفي
 ، وابن )٤( ، وابن الحاجب )٣( ، وابن يعيش )٢(ابن السراج :  ، وهم )١(جمهور النحويين 

  )٨(.، والأزهري )٧( ، وابن عقيل )٦( ، وأبو حيان )٥(ور ، والرضي ـعصف
 وافق سيبويه في المنع ) إذا وليها خبر أو نعت أو حال " لا النافية " تكرار(  وفي

       )٩(.أبوحيان
 ا قبح(  وفيويه في ـوافق سيب)  إلغاء ظن إذا تقدمت سواء كانت فعلاً أم مصدر

،  )١٤(، والمكودي  )١٣(، وابن الناظم  )١٢( ، وابن عصفور )١١(، والمبرد  )١٠(الفراء : ع ـالمن
تقديم  ، ولا يجوز )١٦(، والبصريون يجيزون الإلغاء إذا تقدم عليه شيء لكنه ضعيف ) ١٥(والأشموني 

 )١٧(. عند الجمهور"  ظن "مصدر 

                                                             
  ٢٨٠ - ٢٧٩/ ٥ التذييل )١(
  ٣٩٤/ ١ الأصول في النحو )٢(
 ١١٢/ ٢شرح المفصل ) ٣(
 ٣٩٣/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ٤(
 ٢١٨/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٥(
 ٢٧٧/ ٥التذييل والتكميل ) ٦(
 ٣٤٥/ ١المساعد على تسهيل الفوائد ) ٧(
 ٣٣٧/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٨(
 ٢٨٥ - ٢٨٤/ ٥التذييل والتكميل ) ٩(
 ٥٧/ ٦يل  ، والتذييل والتكم٣٣٨/ ٢معاني القرآن للفراء ) ١٠(
 ٣٠٩/ ٢المقتضب ) ١١(
 ٥٩ -  ٥٨/ ٦ ، والتذييل والتكميل ٢٩٦ -٢٩٥/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١٢(
 ١٤٨شرح ابن الناظم ) ١٣(
 ٨٤شرح المكودي ) ١٤(
 ٣٦٦/ ١شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ١٥(
  ٨٥/ ٢ التسهيل  ، وشرح١٦٧/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢٩٦/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١٦(
  ٥٥٥/ ١همع الهوامع ) ١٧(



 

  ٢٧٢ 
 

 ا  إيلاء قلماقبح(  وفيوافق سيبويه في المنع )  المختصة بالدخول على الأفعال اسم:   
  )٦(. ، والسيوطي)٥( ، والأزهري )٤(، وأبو حيان  )٣(  ، وابن يعيش)٢( ، وابن السراج )١(المبرد 

 أدوات الشرط والاستفهام ماعدا الهمزة  تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته قبح(  وفي( 
 ، )١١(هشام   ، وابن )١٠( ، وأبي حيان )٩( ، وابن عصفور)٨( ، وأبي الفداء )٧(المبرد :  ه في المنعوافق

 ، )١٤( ، والزجاج )١٣(المبرد : ه في منع تقديم الاسم على الفعل بعد الشرط ووافق،  )١٢(والتفتازاني
 ، وأبو )١٩( ، والرضي )١٨( ، وابن مالك )١٧( ، وابن عصفور )١٦(ري  ، والزمخش)١٥(والسيرافي 

  )٢١(. ، والأزهري)٢٠(حيان 

                                                             
  ١٢٢ - ١٢١/ ١المقتضب ) ١(
  ٢٣٤/ ٢ ، ٤٦٧ - ٤٦٦/ ١الأصول ) ٢(
  ٦٩/ ٥شرح المفصل ) ٣(
  ١٨٥/ ٦التذييل والتكميل ) ٤(
  ١٥٦/ ١موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ) ٥(
  ١٨/ ٣همع الهوامع ) ٦(
 ٣٧٧/ ٢المقتضب  )٧(
 ١١٣/ ٢والتصريف الكناش في النحو ) ٨(
 ٣٥٣ - ٣٥٢/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٩(
 ٣١٠/ ٦التذييل والتكميل ) ١٠(
  ٤٤٣/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١١(
 .المصدر نفسه ) ١٢(
 ٣٧٧/ ١المقتضب ) ١٣(
 ٤٩ ، معاني الحروف ٣٤٩/ ٢معاني القرآن وإعرابه ) ١٤(
  ٣١/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ١٥(
  ١٢٠/ ٥شرح المفصل ) ١٦(
 ٣١٦/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ١٧(
  ٧٥ - ٧٤/ ٤شرح التسهيل ) ١٨(
    ٩٩/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٩(
  ٣٠٨/ ٦ ، والتذييل والتكميل ١٨٦٩/ ٤ارتشاف الضرب ) ٢٠(
  ٤٤٣/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٢١(



 

  ٢٧٣ 
 

  اض: م قبل فعل الأمر في ـ رفع الاسقبح( وفي ه في الجواز ابن قـواف) ه ـربزيد
  )٦(.ابن عقيلو،  )٥( ابن هشام ، و)٤( ، والرضي )٣( مالك وابن ، )٢( عصفور وابن ، )١( الحاجب

 وافق سيبويه في )قبح حذف العائد على الاسم المتقدم إذا وليه شرط جازم (  وفي 
   ،  )١١( ، والرضي )١٠(  ، وابن مالك)٩( ، وابن عصفور )٨( ، والمبرد )٧(البصريون  : الجواز

  )١٤(. ، والأشموني)١٣(، وابن هشام  )١٢( والمرادي
 ه في ترجيح إعمال الأول وافق)ع قبح إعمال الفعل الأول في باب التناز(  وفي 
    ، )١٩( ، وابن عقيل )١٨( ، وابن هشام )١٧(، والمرادي  )١٦(  ، وابن مالك)١٥(البصريون 
   )٢١(. ، والفاكهي)٢٠(والمكودي 

                                                             
  ٥٠٧/ ٢أمالي ابن الحاجب ) ١(
  ٣٤٩/ ١شرح جمل الزجاجي  )٢(
  ١٤٢ - ١٤١/ ٢رح التسهيل ش) ٣(
  ٤٥٤/ ١شرح الرضي ) ٤(
 ٢١٦شرح قطر الندى ) ٥(
  ٤٤٥/ ١شرح ابن عقيل ) ٦(
  ٤٣٩/ ١شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٧(
  ٣٧٠/ ١المقتضب ) ٨(
  ٣٤٨/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ١٣٢المقرب ) ٩(
  ١٣٨/ ٢شرح التسهيل ) ١٠(
  ٤٣٩/ ١اجب شرح الرضي على كافية ابن الح) ١١(
  ٦١٥ - ٦١٤/ ٢توضيح المقاصد والمسالك ) ١٢(
  ٤٣١شرح شذور الذهب ) ١٣(
  ٤٣٠/ ١شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ١٤(
 ٨٣/ ١الإنصاف ) ١٥(
 ٤٥٢/ ١المساعد على تسهيل الفوائد ) ١٦(
 ٦٣٦/ ٢توضيح المقاصد والمسالك ) ١٧(
 ٤٢٧شرح شذور الذهب ) ١٨(
 ٤٥٢/ ١ تسهيل الفوائد المساعد على) ١٩(
 ١١٠شرح المكودي ) ٢٠(
 ٣٥٧مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ٢١(



 

  ٢٧٤ 
 

 وافق سيبويه في الجواز بشرط عدم القياس ) على الجمع إفراد الضمير العائد قبح (  وفي
  )٣(. ، وابن عصفور)٢( ، وابن مالك )١(جني  ابن  :على غيره من الأمثلة

 ٤(.ابن يعيشوافقه في المنع ) عل الماضي والف" إذ "  الفصل بالاسم بين قبح(  وفي(  

 ه في امتناع القياس على جواز وافق) ما العبيد فذو عبيدٍ أ:  النصب في قولهم قبح(  وفي
    )٧(.، وابن عقيل )٦(رضي  ، وال)٥(المبرد " : أما العبيد فذو عبيد " النصب في 

 في  جر المستثنى على البدل قبح(  وفي :وافق ) عبأ به ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا ي
 ، )١٢( ، وابن النحاس )١١( ، والرضي )١٠( ، وابن يعيش )٩( ، والسيرافي )٨(برد الم :سيبويه في المنع 

،  )١٧(عقيل   ، وابن  )١٦(لسمين الحلبي  ، وا)١٥( ، والمرادي )١٤( ، وأبو حيان )١٣(وأبو الفداء 
   )٢٠(.، والأزهري )١٩(، والسهيلي  )١٨(وناظر الجيش 

                                                             
 ٥٨٣ - ٥٨٢الخصائص ) ١(
  ١٥١/ ٢التذييل والتكميل ) ٢(
 ٩٢ - ٨٧/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ٣(
 ١٢١/ ٣شرح المفصل ) ٤(
  ٢٨٠/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٥(
  ٢٥٠/ ٦شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
  ١٧/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٧(
  ٦١٧/ ٢المقتضب ) ٨(
  ٥٧/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٩(
 ٧٦ -  ٧٥/ ٢شرح المفصل ) ١٠(
  ١٦١/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١١(
  ٥٧٠/ ١شرح المقرب ) ١٢(
  ١٣٤/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ١٣(
 ٥٤٤/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٤(
 .المصدر نفسه  )١٥(
 .المصدر نفسه ) ١٦(
 ٥٦٢/ ١المساعد على تسهيل الفوائد ) ١٧(
 ٥٤٤/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٨(
 ٥٤٥/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٩(
  ٥٤٥ ـ ٥٤٤/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٢٠(



 

  ٢٧٥ 
 

 قبح وقوع إلا الاستثنائية بعد إن وما الحجازية دون فصل بينهما في الاستثناء (  وفي
 )٤(.لضائع ، وابن ا)٣( ، والسيرافي )٢( ، وابن السراج )١(المبرد : وافق سيبويه في المنع ) المفرغ 

 وابن )٥(جمهور النحويين ه في اشتراط تنكير الحال وافق) قبح تعريف الحال (  وفي ، 
، وابن  )١٠( ، وابن عصفور )٩( ، وابن الحاجب )٨( ، وابن يعيش )٧( ، والزمخشري )٦(السراج 

  )١٤(. ، والفاكهي)١٣(، وابن هشام  )١٢(، والرضي  )١١(مالك 

 ـجمه: ويه في المنع ـق سيبـواف) رفي ـل على عامله الظديم الحاـقبح تق(  وفي ور       
                     طيـ، والواس )١٨( ، وابن جني )١٧( يرافيـ، والس )١٦( بردـ، كالم )١٥( ريينـويين البصـالنح

  
  

                                                             
 ٦٠٥/ ٢المقتضب ) ١(
  ٢٩٨/ ١الأصول ) ٢(
  ٥٨/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٣(
  ١٥١٧/ ٣ارتشاف الضرب ) ٤(
 ، وشرح التصريح ١١/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٥٣٢/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٥٦٢/ ٣ارتشاف الضرب ) ٥(

  ٨٧٥/ ١على التوضيح 
 ٢١٤/ ١الأصول ) ٦(
  ١٧/ ٢شرح المفصل ) ٧(
 .المصدر نفسه ) ٨(
  ٥٣/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٩(
  ٥٣٨/ ١شرح المقرب ) ١٠(
  ٣٢٥/ ٢شرح التسهيل ) ١١(
  ٥٣/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٢(
  ٥٧٨/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٣(
  ٤٠٧مجيب الندا ) ١٤(
 ٥٨٩/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٥٤١/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٥٧٩/ ٣ارتشاف الضرب ) ١٥(
 ٥٣٢/ ٢المقتضب ) ١٦(
 ٤٥٢/ ٢ه شرح كتاب سيبوي) ١٧(
 ٥٨٩/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٠٥ ، وتوجيه اللمع ٢٢١البيان في شرح اللمع ) ١٨(



 

  ٢٧٦ 
 

 ، )٥( ، والأزهري )٤( ، وابن هشام )٣( ، وابن الأنباري )٢( ، والشريف عمر الكوفي )١(الضرير 
   )٦(.والسيوطي
 فصل بينهما عند ابن السراج ، وابن جني ، ) قبح الفصل بين رب ومجرورها (  وفيلا ي

  )١٠(. ، والأشموني)٩( ، وابن عقيل )٨( ، وأبو حيان)٧(وابن عصفور 
 وافق سيبويه في الجواز) لقيته أمس لاه أبوك ، و: قبح إضمار الجار في قولهم (  وفي:  

 ، )١٥(بن سيده  ، وا)١٤( ، والوراق )١٣( ، والسيرافي )١٢( وابن السراج  ،)١١(الزجاج 
 ، )٢٠(، وابن هشام  )١٩( ، والرضي )١٨( ، وابن يعيش )١٧( ، وابن الأنباري )١٦(ري ـوالزمخش

  )٢١(.والسيوطي

                                                             
 ٧٣ - ٧٢شرح اللمع في النحو ) ١(
 ٢٢٢ - ٢٢١البيان في شرح اللمع ) ٢(
 ١٥٨٠/ ٣ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٢١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٤(
 ٥٩٠ - ٥٨٩/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٥(
 ٢٤٣ - ٢٤٢/ ١همع الهوامع ) ٦(
  ٥٢٧/ ١ ، وشرح الجمل ٢٧١المقرب ) ٧(
   ١٧٦١/ ٤ارتشاف الضرب ) ٨(
 ٣٠١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٩(
  ١١٨/ ٢شرح الأشموني ) ١٠(
 ٧٢/ ٤ ، والمخصص ٢٣٩/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ١١(
  ١١٤/ ٢ ، ٤٣٣/ ١الأصول ) ١٢(
 ٢٣٩/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ١٣(
  ٢٢٤ ، ١٨٥العلل في النحو ) ١٤(
 ٧٧/ ١العدد في اللغة ) ١٥(
  ٥١٦/ ٤شرح المفصل ) ١٦(
  ٣٩٤الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١٧(
  ٢٦١/ ٥شرح المفصل ) ١٨(
         ١٧٩/ ٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٩(
   ١٨٣/ ١مغني اللبيب  )٢٠(
 ٥٢٠ ، ١٠/ ٣ ، ٣٥٤ - ٣٥٣ ، ٤٧٢ ، ١٨٨/ ٢ همع الهوامع )٢١(



 

  ٢٧٧ 
 

 وابن )١( البصريونقه في المنع واف) قبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه (  وفي ، 
   )٦(. ، وابن عصفور)٥(  ، والخوارزمي)٤( ، والواسطي )٣( ، وابن جني )٢(النحاس 
 في اشتراط عدم الوصف وافق سيبويه ) قبح وصف المشتق قبل إعماله (  وفي

 ، )١١( ، وابن مالك )١٠( ، وابن عصفور )٩( ، وابن سيده )٨( ، والسيرافي )٧(ون والفراء ـالبصري
،  )١٦( ، والأزهري )١٥(وني  ، والأشم)١٤(ل  ، وابن عقي)١٣(ام  وابن هش ،)١٢(و حيان وأب

  )١٨(.، والفاكهي )١٧(والسيوطي  

 ابن السراج: وافق سيبويه في المنع ) المضمر " نعم "  الإتيان بتابع لفاعل قبح(  وفي ، 
   )٢٠(.الرضي، و  )١٩(والفارسي

                                                             
  ١٧٩/ ٢  ، وشرح الأشموني٨٢٤/ ٢لك  ، وتوضيح المقاصد والمسا٤٣٦ - ٤٢٧الإنصاف ) ١(
 ٥٨٣/ ١إعراب القرآن ) ٢(
 ٥٧٥الخصائص ) ٣(
 ٥٦ - ٥٥شرح اللمع ) ٤(
 ٥١٠ - ٥٠٧/ ١التخمير ) ٥(
  ٢٤٣ - ٢٣٨/ ٣شرح الجمل ) ٦(
  ١٩١/ ٢ل الفوائد  ، والمساعد على تسهي٢٤٦٠/ ٥ارتشاف الضرب ) ٧(
  ٣٥٩/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ٨(
  ٣٢٠/ ٦ المحكم والمحيط الأعظم )٩(
 ١٨٨المقرب ) ١٠(
  ٧٤/ ٣شرح التسهيل ) ١١(
  ٢٤٦٠/ ٥ارتشاف الضرب ) ١٢(
  ٩٤/ ٢مغني اللبيب ) ١٣(
  ١٩٢ - ١٩١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ١٤(
  ٢١٧ - ٢١٦/ ٢شرح الأشموني ) ١٥(
 ١٢/ ٢ التصريح على التوضيح شرح) ١٦(
  ٧٣ - ٧٢/ ٣همع الهوامع ) ١٧(
  ٤٧٦مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ١٨(
 ١٢٨/ ٢المساعد ) ١٩(
   ٢٦٦/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٢٠(



 

  ٢٧٨ 
 

 وابن)١(المبرد :  المنع وافق سيبويه في)  إعمال خير في الاسم الظاهر قبح(  وفي ،    
   )٦(. ، وابن عقيل)٥( ، والرضي )٤( ، والزمخشري )٣(، وابن يعيش  )٢( مالك

 ٨( والرضي   ،)٧(السيرافي وافقه في المنع ) لجامدة  الوصف بالأسماء اقبح(  وفي(  ،
  )٩(.والسيوطي

 ه في المنع افق سيبويو) قبح الوصف بالجواهر إذا كان المراد حقيقتها (  وفي :   
    )١٤(. ، والسيوطي)١٣( ، وأبو حيان )١٢( ، وابن مالك )١١( ، والشنتمري )١٠( والسيرافي
 ا (  وفي ١٥( المبرد: وافق سيبويه في المنع ) قبح وصف المقادير أو الوصف( ،   

 )١٩(.، وأبي حيان )١٨( ، ووالشنتمري )١٧(، وابن مالك  )١٦(والسيرافي 

                                                             
 ٢٠٣/ ٢المقتضب ) ١(
 ٦٥/ ٣شرح التسهيل ) ٢(
 ١٤١/ ٤شرح المفصل ) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
 ٤٥١ - ٤٥٠ /٤شرح الرضي ) ٥(
 ١٤٩/ ٢شرح ابن عقيل ) ٦(
  ٦٤/ ٦شرح كتاب سيبويه ) ٧(
  ١٤/ ٣ ، ٦٠/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٨(
  ٢٧٤/ ٢الأشباه والنظائر ) ٩(
 ١٠١ - ١٠٠/ ٦شرح كتاب سيبويه ) ١٠(
 ١/٢٢١النكت ) ١١(
  ٣١٥/ ٣شرح التسهيل ) ١٢(
  ١٩٢٠/ ٤ارتشاف الضرب ) ١٣(
  ٢٧٤/ ٢والنظائر الأشباه ) ١٤(
 ٤٤/ ٢ شرح المفصل )١٥(
        ١٠٦/ ٦، ١٤/ ٦شرح كتاب سيبويه ) ١٦(
          ٣١٥/ ٣ ، وشرح التسهيل ٤٤٣ -٤٤١/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٤١٢/ ٢ المساعد على تسهيل الفوائد )١٧(
   ٢٢٣ -٢٢٢/ ١، ٢٠١/ ١النكت ) ١٨(
 ١٩٢٠/ ٤ الارتشاف )١٩(



 

  ٢٧٩ 
 

 حذف الوصف الواقع على موصوفين اختلف العامل فيهما واتحد العمل قبح(  وفي  (
 ، )٢(المبرد :  ، وهم )١(لزوم القطع وعدم الإتباع على النعت جمهور النحويين في وافق سيبويه 
  )٧(. ، وابن عقيل)٦( ، والرضي )٥( ، وابن مالك )٤( ، وابن عصفور )٣(وابن السراج 
  وافق سيبويه) هذه مائة ضرب الأمير : صفًا للنكرة في قبح مجيء المعرفة و( وفي      

   ، )١٢(، والحريري  )١١(، والثمانيني  )١٠(، وابن السراج  )٩(، والسيرافي  )٨(المبرد : في المنع 
  وأبو ، )١٦(، وابن مالك ، وابن الناظم  )١٥(، وابن عصفور  )١٤(، وابن يعيش  )١٣(وحيدرة اليمني 

  
  
  
  

                                                             
/ ٢ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٩٢٣/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٤٨/ ٣ فية ابن الحاجبشرح الرضي على كا) ١(

١٢٢  
  ٥٤٠/ ٢المقتضب ) ٢(
 ٤٢ - ٤١/ ٢الأصول ) ٣(
  ٣٠٣ ، والمقرب ١٦٠/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٤(
 ٥٤٥/ ١شرح عمدة الحافظ ) ٥(
  ٤٨/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
  ١٦٠/ ٢شرح ابن عقيل ) ٧(
  ٥٣٤/ ٢المقتضب ) ٨(
 ١٣٥/ ٥ ، ٥٥ -٥٤/ ٧شرح كتاب سيبويه ) ٩(
 ٣٣/ ٢ ، ٢٣/ ٢الأصول ) ١٠(
 ٣٥٥الفوائد والقواعد ) ١١(
 ٩٦ -٩٥شرح ملحة  الإعراب ) ١٢(
 ١٨٣كشف المشكل في النحو ) ١٣(
 ٢٤٥ -٢٤٤/ ٢شرح المفصل ) ١٤(
 ١٥٥/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٩٩المقرب ) ١٥(
 ٣٥١الناظم على ألفية ابن مالك شرح ابن ) ١٦(



 

  ٢٨٠ 
 

،  )٦(، والأزهري  )٥(، والأشموني  )٤(، والمكودي  )٣(، وابن عقيل  )٢(، وابن هشام  )١(ء الفدا
  )٧(.والصبان
 وابن  )٨(الفراء : وافق سيبويه في المنع ) وصف الضمير أو الوصف به قبح (  وفي ،

، وابن  )١٣( ، وابن الحاجب )١٢(  ، وابن يعيش)١١( ، وابن الأنباري )١٠( ، والثمانيني )٩(السراج 
  )١٧(. ، والرضي)١٦( ، وأبو الفداء )١٥( ، وابن مالك )١٤(عصفور 
  ـفـامة الصـوت وإقـذف المنعـ ححـقب( وفيلـة للفعـة المشا       

            ذف ـرينة تدل على حـراط وجود قـوافق سيبويه في اشت )ه ـالمضارع مقام
انـو حيـوأب ، )٢٠( ن مالكـواب ، )١٩( ورـ عصف وابن ، )١٨( جني ناب : المنعوت

 
)٢١(

 
،       

                                                             
 ١٦٢ -١٦٠/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ١(
 ٤٣٦شرح شذور الذهب ) ٢(
 ١٥٢/ ٢شرح ابن عقيل ) ٣(
 ٢١٢ على الألفيةشرح المكودي ) ٤(
  ٣١٨ -٣١٧/ ٢ شرح الأشموني) ٥(
 ١١١ -١١٠/ ٢شرح التصريح على التوضيح ) ٦(
 ٨٧ /٣حاشية الصبان على شرح الأشموني ) ٧(
  ٤٧١/ ١معاني القرآن ) ٨(
 ٣١/ ٢الأصول ) ٩(
 ٣٥٩الفوائد والقواعد ) ١٠(
  ١٣١/ ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ١١(
 ٢٤٧ - ٢٤٦/ ٢شرح المفصل ) ١٢(
 ٤٤٦ - ٤٤٥/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ١٣(
 ١٥٥/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٢٩٩ المقرب )١٤(
 ٣٢١ - ٣٢٠/ ٣شرح التسهيل ) ١٥(
 ١٦٣ - ١٦٢/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ١٦(
 ٣٨ - ٣٧/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٧(
  ٥٤٨الخصائص ) ١٨(
  ١٧٠/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١٩(
  ٥٤٦/ ١شرح عمدة الحافظ ) ٢٠(
  ١٩٣٨/ ٤ارتشاف الضرب ) ٢١(



 

  ٢٨١ 
 

  )٣(. ، والأزهري)٢( ، وابن هشام )١(وابن عقيل 
 ابن : وافق سيبويه في المنع ) قبح حذف الظرف المنعوت وإقامة النعت مقامه (  وفي

  )٥(.، وابن يعيش )٤(السراج 
 وافق ) لنصب على الحالية النصب على المدح أو الشتم أو التعظيم وقبح ا( مسألة  وفي

،  )١٠( هشام  ، وابن)٩(  ، وابن الأنباري)٨(  ، وابن يعيش)٧( ، والمبرد )٦(الفراء : سيبويه في المنع 
  )١١(.والأزهري
 وافق سيبويه في )  توكيد الضمير المتصل دون تأكيد بالمنفصل أو الفصل قبح(  وفي

  )١٦(. ، والأزهري)١٥( ، وابن عقيل )١٤(وابن هشام  ، )١٣( ، وابن عصفور )١٢(البصريون : ع ـالمن

                                                             
  ١٦٢/ ٢شرح ابن عقيل ) ١(
  ١٢٩ - ١٢٧/ ٢شرح التصريح على التوضيح ) ٢(
 .المصدر نفسه ) ٣(
    ١٩٤ - ١٩٣/ ١الأصول ) ٤(
 ٤٢٦ -  ٤٢٥/ ١شرح المفصل ) ٥(
 ٢٩٨/ ٣معاني القرآن ) ٦(
  ٥٤١/ ٢المقتضب ) ٧(
  ٣٧٣ -  ٣٧٠/ ١شرح المفصل ) ٨(
 ٤٧١ - ٤٦٨الإنصاف ) ٩(
 ٨٥/ ١مغني اللبيب ) ١٠(
  ١٢٦/ ٢شرح التصريح ) ١١(
  ٤٧٥الإنصاف  ) ١٢(
  ٢٣٩/ ١شرح الجمل ) ١٣(
  ٤٤٨شرح شذور الذهب ) ١٤(
  ١٦٨/ ٢شرح ابن عقيل ) ١٥(
  ١٤٠/ ٢شرح التصريح ) ١٦(



 

  ٢٨٢ 
 

 
  رفوع دون تأكيد بالمنفصل أو فصل عطف الاسم الظاهر على الضمير المقبح( وفي ( 

 ، )٥(والكيشي ،  )٤( وابن عصفور،  )٣(، الفارسي  )٢(والمبرد  ، )١( البصريون: وافق سيبويه في المنع 
   )٦(.وابن هشام

 رور قبح عطف (  وفيابن : وافق سيبويه في المنع ) الاسم الظاهر على الضمير ا
 ، وابن )١١(، وابن الأنباري  )١٠( ، والزمخشري )٩( ، والثمانيني )٨( ، والسيرافي )٧(السراج 

   )١٦(.  ، وابن عقيل)١٥( ، وابن هشام  )١٤(  ، والكيشي )١٣( ، وابن الناظم  )١٢(ور ـعصف
 وعمرٍوما لك وزيدٍ وما شأنك : د الواو على ما قبلها في قبح عطف ما بع(  وفي (

  )١٨(. ، وابن عصفور)١٧(ابن يعيش على الشأن ) عمرو ( وافقه في منع الرفع بعطف 

                                                             
  ٤٧٥الإنصاف ) ١(
  ٢٢٦ ، ١٧٠/ ٢المقتضب ) ٢(
 ٢٠١٣/ ٤ارتشاف الضرب ) ٣(
  ٦٦٩ ، والمقرب ٢٠٠/ ١الجمل ) ٤(
 ١٧٩الإرشاد إلى علم الإعراب ) ٥(
  ٤٤٨شرح شذور الذهب ) ٦(
 ٧٩/ ٢الأصول ) ٧(
  ٨٠/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٨(
 ٣٩٠الفوائد والقواعد ) ٩(
 ٢٧٧/ ٢شرح المفصل ) ١٠(
 ١٥٣/ ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ١١(
 ٢٠٢/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٣١١المقرب ) ١٢(
 ٣٨٧شرح ابن الناظم ) ١٣(
 ١٧٩الإرشاد إلى علم الإعراب ) ١٤(
 ٤٤٨شرح شذور الذهب ) ١٥(
 ١٨٦/ ٢ شرح ابن عقيل )١٦(
  ٤٤٢/ ١شرح المفصل ) ١٧(
  ٢٢٦المقرب ) ١٨(



 

  ٢٨٣ 
 

 
  قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في ( وفي : وافق سيبويه ) حسبك وزيدٍ درهم

   )٢(. ، والصبان)١(أبو حيان : في المنع 
 ويه في ـوافق سيب) لك وأباك هذا :  قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في ( وفي

  )٥(. ، والأزهري)٤(، والرضي  )٣(ابن مالك :  المنع
 رور بظرف أو بحرف جر (  وفيوافق ) قبح الفصل بين حرف العطف والمعطوف ا

،  )١٠(حيان وأبو ،  )٩(الرضي و،  )٨(وابن مالك ،  )٧(والمبرد ،  )٦(البصريون : سيبويه في المنع 
   )١٣(.وابن عقيل،  )١٢( ، وابن جني )١١(والزجاج 
 وابن )١٤(السيرافي  : وافق سيبويه في الجواز) لى النكرة قبح عطف المعرفة ع(  وفي ، 

  )١٩(. ، وابن هشام)١٨(، وأبو حيان  )١٧( ، وابن مالك )١٦(، وابن عصفور  )١٥(جني 
                                                             

  ١٤٩٢/ ٣ارتشاف الضرب ) ١(
 ١٩٨/ ٢حاشية الصبان ) ٢(
  ٥٤٧/ ١المساعد  ) ٣(
  ٣٩/ ٢شرح الرضي ) ٤(
  ٥٣٣/ ١شرح التصريح ) ٥(
  ٤٧٨/ ٢المساعد ) ٦(
  ٤٢٤/ ٢المقتضب ) ٧(
   ٣٨٤/ ٣شرح التسهيل ) ٨(
  ٧٧/ ٣شرح الرضي ) ٩(
  ٢٤٤/ ٥المحيط البحر ) ١٠(
 ٥١/ ٣معاني القرآن وإعرابه ) ١١(
 ٣٩٥/ ٢الخصائص ) ١٢(
 ٤٧٨/ ٢المساعد ) ١٣(
  ٣٨٨ ـ ٣٨٦/ ٢شرح كتاب سيبويه ) ١٤(
  ٥٧٦الخصائص ) ١٥(
  ٢٠٢/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١٦(
  ٨٧/ ٣ ، ٦١/ ٢شرح التسهيل ) ١٧(
  ١٨٠٢/ ٤ارتشاف الضرب ) ١٨(
  ٣٦٦/ ١لأشباه والنظائر  ، وا٣٤٨/ ٢ مغني اللبيب )١٩(



 

  ٢٨٤ 
 

 وافق ) نوين من المنادى واسم لا النافية للجنس الشبيهين بالمضاف قبح حذف الت(  وفي
  )٣(. ، وابن يعيش)٢( ، والسيرافي )١(المبرد : سيبويه في وجوب التنوين نحويون هم 

 ٤(ون البصري: وافق سيبويه في المنع ) قبح ندب النكرة والمبهم والموصول (  وفي(  ،
   )١٠(.، والمكودي )٩(، وابن عقيل  )٨(، وابن يعيش  )٧(الخباز  ، وابن )٦( ، والثمانيني )٥(والمبرد 

 نعاء " واسم الفعل " عذير " قبح إظهار الفعل مع المحذر منه ، والمصدر (  وفي ( "
،  )١٤(، وابن عقيل  )١٣(، وابن الناظم  )١٢( ، وأبو الفداء )١١(الخوارزمي : ه في المنع وافق

   )١٥(.والأشموني
 وافق سيبويه في المنع ) تقديم معمول اسم الفعل عليه  قبح(  وفي :               
    ،  )٢٠( ، وابن مالك )١٩( ، وابن عصفور )١٨( ، وابن السراج )١٧( ، كالمبرد )١٦( البصريون

                                                             
  ٥٧٨ ، ٤٧٨/ ٢المقتضب ) ١(
  ٨٥/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ٢(
  ٩٢/ ٢شرح المفصل ) ٣(
  ٤٢٢/ ١ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣٦٢الإنصاف ) ٤(
  ٥١٧ - ٥١٦/ ٢المقتضب ) ٥(
  ٤٨٣الفوائد والقواعد ) ٦(
  ٣٤٥توجيه اللمع ) ٧(
  ٣٦٠/ ١شرح المفصل ) ٨(
  ٥٣٥/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد  )٩(
  ٢٤٩ - ٢٤٨شرح المكودي ) ١٠(
 ٣٧٩ - ٣٧٨ ، ٣٧٥/ ١التخمير ) ١١(
 ١١٠/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ١٢(
 ٤٣٤ - ٤٣٢شرح ابن الناظم ) ١٣(
 ٥٧٤ - ٥٧٠/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ١٤(
 ٨٤/ ٣شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ١٥(
 ٢٣١١/ ٥ ، وارتشاف الضرب ١٥٦/ ١ ، وأسرار العربية ٢٢٨/ ١نصاف الإ) ١٦(
 ٢٢٧/ ٢المقتضب ) ١٧(
 ١٤٢/ ١الأصول ) ١٨(
  ٢٠٣ ، ١٩٨المقرب ) ١٩(
 ٧٤٠ - ٧٣٩/ ٢شرح عمدة الحافظ ) ٢٠(



 

  ٢٨٥ 
 

،  )٦( ، والأشموني )٥( ، والمكودي )٤( ، وابن عقيل )٣( ، وابن هشام )٢( ، وابن النحاس )١( والكيشي
  )٩(.الفراء: ، ووافقهم من الكوفيين  )٨ (، والفاكهي )٧( وطيوالسي

 سيبويه في المنعوافق) فعل الدال على الأمر  إلحاق هاء الغائب باسم القبح(  وفي  : 
  )١٤(. ، وابن الناظم)١٣( ، وأبو حيان )١٢( ، وابن الأنباري )١١( ، وابن السراج )١٠(المبرد 

 ابن  ، و)١٥(الفراء : وافق سيبويه في المنع )  وأفعالها  الفصل بين النواصبقبح(  وفي
  )١٩(.والفاكهي،  )١٨(والرضي  ، )١٧(وابن يعيش ،  )١٦(الحاجب 
 ق ـواف) إن فصل بينها وبين الفعل بغير القسم أو لا النافية " إذن "  إعمال قبح(  وفي  

                                                             
 ٨٩الإرشاد إلى علم الإعراب ) ١(
 ٥٠٧/ ١شرح المقرب  )٢(
 ٢٨٨ ، ٢٨٦ - ٢٨٥شرح قطر الندى وبل الصدى ) ٣(
 ٢٣٧/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٦٥٧/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٤(
 ٢٦٠شرح المكودي ) ٥(
 ١٠١/ ٣شرح الأشموني ) ٦(
  ١٠٣/ ٣همع الهوامع ) ٧(
 ٤٦٦مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ٨(
    ٢٢٨/ ١الإنصاف ) ٩(
  ٢٢٧/ ٣المقتضب ) ١٠(
  ١٤٢/ ١الأصول ) ١١(
  ١٥٦ - ١٥٥/ ١أسرار العربية ) ١٢(
  ٢٣٠٩/ ٥ارتشاف الضرب ) ١٣(
  ٤٣٦شرح ابن الناظم ) ١٤(
  ٤٦٩/ ١معاني القرآن ) ١٥(
 ٨٠٠/ ٢أمالي ابن الحاجب ) ١٦(
 ١٢٧ - ١٢٦/ ٥شرح المفصل ) ١٧(
 ٣١/ ٥شرح الرضي ) ١٨(
 ١١١مجيب الندا ) ١٩(



 

  ٢٨٦ 
 

 
    ،  )٤(، وابن هشام  )٣(الك ، وابن م )٢( ، وابن يعيش )١(ابن السراج : سيبويه في المنع 

  )٨(.، والصبان )٧(، والفاكهي  )٦(، والخضري  )٥(والمكودي 
 وافق ) قبح إعمال إذن إن توسطت الكلام واعتمد ما بعدها على ما قبلها (  وفي

   ، وابن  )١٢(، وابن يعيش  )١١(، والزمخشري  )١٠(، وابن السراج  )٩(المبرد : سيبويه في المنع 
 )١٨(، وابن هشام  )١٧(، وأبو حيان  )١٦(، والكيشي  )١٥(، والرضي  )١٤(، وابن مالك  )١٣(ر عصفو

  )٢٢(.، والفاكهي )٢١(، والخضري  )٢٠(، والمكودي  )١٩( ، وابن عقيل

                                                             
  ١٤٩/ ٢الأصول  )١(
 ١٢٧/ ٥شرح المفصل ) ٢(
  ٢٢/ ٤شرح التسهيل ) ٣(
 ٣١٠الذهب شرح شذور ) ٤(
  ٢٧٩شرح المكودي ) ٥(
  ٢٥٧/ ٢حاشية الخضري ) ٦(
  ١١٧ - ١١٦مجيب الندا ) ٧(
  ٤٢٣/ ٣حاشية الصبان ) ٨(
  ٣٠٩ - ٣٠٨/ ١المقتضب ) ٩(
 ١٤٨/ ٢الأصول ) ١٠(
  ١٢٦/ ٥شرح المفصل ) ١١(
  ١٢٧/ ٥شرح المفصل ) ١٢(
  ٢٨١/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ٣٣٨المقرب ) ١٣(
 ٢١/ ٤هيل شرح التس) ١٤(
 ٤٨ -٤٧/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٥(
  ٢٠٣ - ٢٠٢الإرشاد إلى علم الإعراب ) ١٦(
  ١٦٥٢/ ٤ارتشاف الضرب ) ١٧(
 ٣٠٩ - ٣٠٨شرح شذور الذهب ) ١٨(
  ٢٦٨/ ٢شرح ابن عقيل ) ١٩(
  ٢٧٩شرح المكودي ) ٢٠(
 ٢٥٧/ ٢حاشية الخضري ) ٢١(
  ١١٥مجيب الندا ) ٢٢(



 

  ٢٨٧ 
 

 وافق سيبويه في ) ما سرت فأدخلها ، وقلما سرت فأدخلها : قبح رفع الفعل في (  وفي
 ، )٦(، والرضي  )٥( ، وابن عصفور )٤(، والعكبري  )٣(، وابن جني  )٢(افي ، والسير )١(المبرد : المنع 

  )١٠(. ، والسيوطي)٩(والأزهري ،  )٨(، وابن هشام  )٧(والمرادي 

 ١١(.ابن سيده:  في المنع وافق سيبويه) إنما سرت فأدخلها  : قبح رفع الفعل في(  وفي(  

  ابن : وافق سيبويه في المنع " )  لا يسعني" على " يعجز عنك " قبح عطف ( وفي
  )١٣(. ، والسيرافي)١٢(السراج 
 ١٥(  ، والمبرد)١٤(البصريون : ه في المنع وافق)  قبح جزم جواب النهي ( وفي( ،       

       ، وابن)١٩(وفي ، والشريف عمر الك )١٨(، والزمخشري  )١٧( ، والسيرافي )١٦(وابن السراج 

                                                             
  ٣٤٣/ ١ضب المقت) ١(
   ٢١٩ -  ٢١٨ ، ٢١٦ - ٢١٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(
   ١٧/ ١المبهج ) ٣(
 ٤٥/ ٢ اللباب )٤(
  ٣٤٥المقرب ) ٥(
 ٦٠/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
 ٥٥٦الجنى الداني ) ٧(
 ١٣٠/ ٢الأشباه والنظائر ) ٨(
 ٣٧٤/ ٢شرح التصريح ) ٩(
 ١٧٧/ ٢همع الهوامع ) ١٠(
 ٤/ ١المشكل من شعر المتنبي شرح ) ١١(
  ٤٢ - ٤١ ، ٢٢/ ٢الأصول في النحو ) ١٢(
  ٢٣٢/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١٣(
 ٣٨٥/ ٢شرح التصريح ) ١٤(
 ٣٨٥/ ١المقتضب ) ١٥(
 ١٦٢/ ٢الأصول ) ١٦(
 ١٢٧/ ١٠شرح كتاب سيبويه ) ١٧(
  ٣٣٤ - ٣٣٣المفصل في صنعة الإعراب ) ١٨(
 ٤٥٥البيان في شرح اللمع  ) ١٩(



 

  ٢٨٨ 
 

،  )٦(هشام  ، وابن )٥(، والكيشي  )٤(، وابن الناظم  )٣(، وابن مالك  )٢( ، وابن الحاجب )١(ش يعي
  )٨(.، والأشموني )٧(عقيل وابن 

 ١٠(، وابن الطراوة  )٩(البصريون : ه في المنع وافق)  قبح جزم جواب النفي ( وفي(  ،
  )١٣(.، وابن يعيش )١٢(، والخوارزمي  )١١(والزمخشري 

 في المنع وافق سيبويه) والفعل المضارع وف الجزم قبح الفصل بين حر(  وفي  :
، وابن  )١٨( ، والخوارزمي )١٧( ، والزمخشري )١٦(وابن الطراوة ،  )١٥(والفراء ،  )١٤(البصريون 

  )١٩(.يعيش

                                                             
 ٢٧٧/ ٤شرح المفصل ) ١(
 ١٣٣/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٢(
 ٤٣/ ٤شرح التسهيل ) ٣(
 ٤٨٧شرح ابن الناظم ) ٤(
 ٢١٢الإرشاد إلى علم الإعراب ) ٥(
 ١٠٤ شرح قطر الندى وبل الصدى )٦(
  ٢٧٨/ ٢شرح ابن عقيل ) ٧(
 ٢٢١/ ٣شرح الأشموني ) ٨(
  ٣٨٥/ ٢شرح التصريح ) ٩(
 ٩٩ الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح رسالة) ١٠(
  ٣٣٤المفصل في صنعة الإعراب ) ١١(
 ٢٤٧/ ٣التخمير ) ١٢(
 ٢٧٦/ ٤شرح المفصل ) ١٣(
  ٣٨٥/ ٢شرح التصريح ) ١٤(
  ٢٩٧/ ١معاني القرآن ) ١٥(
 ٩٩رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ) ١٦(
  ٣٣٤المفصل في صنعة الإعراب ) ١٧(
 ٢٤٧/ ٣التخمير ) ١٨(
 ٢٧٦/ ٤شرح المفصل ) ١٩(



 

  ٢٨٩ 
 

 
 ع ـه في المنـوافق) طية بعد جزمها للفعل  عدم جزم جواب إن الشرقبح(  وفي :

  )٦(. ، وابن مالك)٥( ، وابن عصفور )٤(، وابن السراج  )٣(يرافي  ، والس)٢( ، والمبرد )١(الفراء 

 وافق سيبويه في المنع ) قبح إدخال الفاء على إذا الواقعة في جواب الشرط (  وفي :
  )٩(. ، وأبو حيان)٨( ، والشريف عمر الكوفي )٧(الثمانيني 
 قه في ـ واف)إن تأتني فتحدثني أحدثك : عطف الاسم على الفعل في قبح (  وفي

، وابن  )١٤(، وابن عصفور  )١٣(، والزمخشري  )١٢(، والسيرافي  )١١( ، والزجاج )١٠( المبرد: ع ـالمن
  )١٨(.، والأزهري )١٧(، وأبو حيان  )١٦(، والرضي  )١٥(مالك 

  ا إذا كان ًـا مجزومًـرط مضارعـعل الشـ مجيء فقبح( وفي                       
                  ، )٢٠(ور ـن عصفـ ، واب)١٩(ابن يعيش : منع الجزم ق سيبويه في ـواف) تقدم الجواب للقسم الم

                                                             
  ١٩/ ٢ ، ٨٦/ ١معاني القرآن ) ١(
  ٣٧٣/ ١المقتضب ) ٢(
  ١٠١ - ١٠٠/ ١٠شرح كتاب سيبويه ) ٣(
  ١٦١/ ٢الأصول ) ٤(
 ٣٥١المقرب ) ٥(
  ٣٥٤/ ١شرح عمدة الحافظ ) ٦(
 ٥٤٤الفوائد والقواعد ) ٧(
     ٤٥٣ - ٤٥٢البيان في شرح اللمع ) ٨(
 ١٨٧٢/ ٤ارتشاف الضرب ) ٩(
 ٣٧٧/ ١المقتضب ) ١٠(
 ٤٩ ، ومعاني الحروف ٣٤٩/ ٢معاني القرآن وإعرابه ) ١١(
  ٣١/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ١٢(
  ١٢٠/ ٥شرح المفصل ) ١٣(
 ٣١٦/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ١٤(
  ٧٥ - ٧٤/ ٤شرح التسهيل ) ١٥(
    ٩٩/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٦(
  ٣٠٨/ ٦ ، والتذييل والتكميل ١٨٦٩/ ٤ارتشاف الضرب  )١٧(
  ٤٤٣/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٨(
  ١٤٢ - ١٤١/ ٥شرح المفصل ) ١٩(



 

  ٢٩٠ 
 

  )٣(. ، والأزهري)٢(، والرضي  )١(وابن مالك 
 وافقه في المنع ) الافتراضي " مهما " أصل " ما ما" في " ما "  تكرار قبح(  وفي:    

، وابن  )٨(، وابن يعيش  )٧(، والشريف عمر الكوفي  )٦(، وابن السراج  )٥( ، والزجاج )٤(المبرد 
   )١٢(. ، والسيوطي)١١( ، وابن مالك )١٠( ، وابن عصفور )٩(الحاجب 
 وابن )١٣(المبرد : وافقه في المنع ) قبح الفصل بين العدد وتمييزه المفرد المنصوب (  وفي ، 
 ، )١٨( ، وابن عقيل )١٧(ي  ، والرض)١٦( ، وابن مالك )١٥( ، وابن عصفور )١٤(الحاجب 
   )١٩(.والأشموني
 ٢٠(المبرد  عـقه في المنـواف) والمضاف إليها الخبرية " كم " قبح الفصل بين (  وفي(، 

                                                                                                                                                                                         
  ٣١٧/ ٢شرح جمل الزجاجي  )٢٠(
  ٢١٥/ ٣شرح التسهيل ) ١(
  ٢٣٠/ ٦وشرح الرضي ) ٢(
  ٤١٣/ ٢شرح التصريح ) ٣(
 ٣٤٩/ ١المقتضب ) ٤(
 ٢٩٩/ ٢رابه معاني القرآن وإع) ٥(
 ١٥٩/ ٢الأصول ) ٦(
 ٤٤٦البيان في شرح اللمع ) ٧(
 ٢٦٧ -  ٢٦٦/ ٤شرح المفصل ) ٨(
 ٦٥٩ - ٦٥٨أمالي ابن الحاجب ) ٩(
 ٣١٢ - ٣١١/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ١٠(
 ٦٨/ ٤شرح التسهيل ) ١١(
 ٥٤٥/ ٢همع الهوامع ) ١٢(
 ٤٦/ ٢المقتضب ) ١٣(
 ٥٢٦/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ١٤(
 ١٢٩/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ١٥(
 ٥٣٢/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٤١٩/ ٢شرح التسهيل ) ١٦(
 ٩٠/ ٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١٧(
 ١٠٨/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ١٨(
 ٣٢٤/ ٣شرح الأشموني ) ١٩(
  ٥٣ - ٥١/ ٢المقتضب ) ٢٠(



 

  ٢٩١ 
 

  
  )٤(. ، وأبو حيان)٣(  ، وابن عصفور)٢(  ، وابن مالك)١( وابن السراج
 ا لك: قولهم قبح (  وفيوابن  )٦(، والمبرد  )٥(البصريون : ه في المنع وافق ) كم غلمان ،

  )١١(.، والأزهري) ١٠(، وابن هشام  )٩( ، وابن مالك )٨(، وابن يعيش  )٧(السراج 
 ١٢(ابن السراج  : وازوافق سيبويه في الج) قبح إضافة العدد إلى الصفة (  وفي(  ،
 ، وابن )١٧(، وأبو الفداء  )١٦(، والرضي  )١٥(، وابن مالك  )١٤(ور ، وابن عصف )١٣(والسيرافي 

   )٢١(.، والفاكهي )٢٠( ، والأزهري )١٩(، والأشموني  )١٨(يل ـعق
 ٢٢(ش ـالأخف:  في المنع هـقـواف) والخماسي من الثلاثي  بناء الرباعي قبح(  وفي(  ،  

                                                             
 ٣٢٠/ ١الأصول ) ١(
  ٤٢١ - ٤٢٠/ ٢شرح التسهيل ) ٢(
  ١٤٨/ ٢رح الجمل ش) ٣(
  ٢٣٧٧/ ٥ارتشاف الضرب ) ٤(
  ٤٧٤/ ٢  ، وشرح التصريح١٠٩/ ٢  ، والمساعد٩١ /٤  ، وشرح الرضي١٤٥/ ٢ شرح الجمل) ٥(
 ٥٥/ ٢المقتضب ) ٦(
  ٢٢٣/ ١الأصول ) ٧(
  ١٧٢/ ٣شرح المفصل ) ٨(
  ٤٢٠/ ٢شرح التسهيل ) ٩(
  ٤٦٣شرح شذور الذهب ) ١٠(
  ٤٧٤/ ٢توضيح شرح التصريح على ال) ١١(
 ٤٧٧/ ٣الأصول في النحو ) ١٢(
 ٣٠٢ ، ٢٩٨/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ١٣(
 ١٢٦ - ١٢٥/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ١٤(
 ٤٠٠ ، ٣٩٨/ ٢شرح التسهيل ) ١٥(
 ٢٤٥/ ٤ شرح الرضي) ١٦(
 ٢٤١/ ١الكناش في النحو والتصريف ) ١٧(
  ٧٦/ ٢ المساعد على تسهيل الفوائد )١٨(
 ٣١٧/ ٣شرح الأشموني ) ١٩(
 ٤٥٣ - ٤٥٢/ ٢ شرح التصريح) ٢٠(
 ٥٤٨مجيب الندا في شرح قطر الندى ) ٢١(



 

  ٢٩٢ 
 

  )٥(.، والسيوطي )٤( ، وابن عصفور )٣(، وابن جني  )٢(، والسيرافي  )١(وابن السراج 
 ٧(. ، وابن يعيش)٦(المبرد : وافق سيبويه في المنع ) وسوى  تصغير ليس قبح(  وفي(   
 وابن  )٩(، والنحاس  )٨(ن والفراءوافق في المنع البصريو)  اعل تصغير اسم الفقبح(  وفي ،
    )١٤(.، والرضي )١٣(، وابن مالك  )١٢(، وابن يعيش  )١١(، والخوارزمي  )١٠(الأنباري 
 المبرد الجواز في وافق ) الممدود المنسوب همزة إبدال قبح ( وفي 

)١٥(
 السراج وابن ، 

)١٦(
 ، 

 والسيرافي
)١٧(

 الوراقو ، 
)١٨(

 والثمانيني ، 
)١٩(

 مالك وابن ، 
)٢٠(

 والرضي ، 
  )٢٢(.، وأبو حيان )٢١(

                                                                                                                                                                                         
  ٤٩/ ١جمهرة اللغة ) ٢٢(
  ١٨٤/ ٣الأصول ) ١(
  ٢١٩/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٢(
  ٣٠/ ١المنصف ) ٣(
 الممتع في التصريف ) ٤(
  ٤١/ ٢ ، ١٥٥/ ١المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ٥(
 ٥٤٦/ ١المقتضب ) ٦(
 ٤٣٣ -  ٤٣٢/ ٣شرح المفصل ) ٧(
 ٢٢٦٧/ ٥ ، ٣٥٢/ ١ارتشاف الضرب ) ٨(
 ٤٤٥/ ٢ ، وحاشية الصبان ١٩١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٩(
 ٢٩٢ - ٢٩١الإنصاف ) ١٠(
 ٤٢٧/ ٢التخمير ) ١١(
   ٤٣٤/ ٣شرح المفصل ) ١٢(
  ٢٧٣/ ١شرح التسهيل ) ١٣(
 ٤٠٥ - ٤٠٤/ ٤  الرضيشرح) ١٤(
 ١٢٣ /٢المقتضب ) ١٥(
 ٦٧/ ٣الأصول ) ١٦(
  ١٠٨  - ١٠٧/ ٤شرح كتاب سيبويه  ) ١٧(
 ٣٥٩العلل في النحو ) ١٨(
 ٦٥٧الفوائد والقواعد ) ١٩(
 ٨٨٨ - ٨٨٧/ ٢شرح عمدة الحافظ ) ٢٠(
 ٥٥/ ٢شرح شافية ابن الحاجب ) ٢١(
 ٢٠١النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ) ٢٢(



 

  ٢٩٣ 
 

  .المخالفون لسيبويه: المبحث الثاني 
  : ّوھم مَن أجازوا ما قبحه سيبويه واستحسنوه 

 م البعيد صال ضميرقبح ات(  ففيي إلى مفعولين ، إذا تقدالمفعول الثاني بالفعل المتعد 
   )٢(. ، وابن السراج)١(أجاز الاتصال مع تقدم البعيد على القريب المبرد ) على القريب 

   : وحجة ايزين السماع

حيث قدم ضمير الغائب على ضمير  ، )٣( )أراهمني الباطلُ شيطانا : (  قول عثمان  مثل ـ
، والقياس " ني " ، والمفعول هو الضمير " هم " لمتكلّم مع اتصالهما بالفعل ، والفاعل هو الضمير ا

   )٤(.أراهم إياي الباطلُ شيطانا: أرانيهم ، والوجه عند المعارضين : المسموع 
تبة قبح اتصال ضمير المفعول الثاني بالفعل المتعدي إلى مفعولين ، إذا تساويا في الر( وفي 

  ) ٥(.ابن المبرد ، فهو جائز عنده" منحتنيني "  سيبويه في تقبيح خالف) م  للمتكلاناكو
    قياسا على جواز الاتصال مع ) منحتنيني ( فقد أجاز النحويون  :  القياسةجالحو
   )٧().هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها : (  في قول العرب )٦(الغائبين 

منحتنيني ؛ لأن الغائب الأول خالف الثاني : هذا كقولهم فليس : واعترض عليه المانعون 
   )٨(.لفظًا

؛ لما فيها من ثقل في اللفظ ، ولوجود ما هو أكثر " منحتنيني " لكني لا أوافق ايزين لـ
  ). منحتني نفسي : ( وضوحا ، هو قولهم 

                                                             
  ١٠٦/ ١  ، والمساعد١٨١/ ٣  وشرح الرضي ،٣٢٢/ ٢ ، وشرح المفصل ١٢٠/ ٢الأصول ) ١(
  ١٢٠/ ٢الأصول ) ٢(
 .، أراد أن الباطل جعلني عندهم شيطانا " رأى  " ١٧٨/ ٢ورد في النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣(
  ٢٥٣/ ١، وهمع الهوامع ٢٣٢/ ٢التذييل والتكميل ) ٤(
  ٢٣٣/ ٢ذييل والتكميل  ، والت١٨٢/ ٣  وشرح الرضي ،٦٥/ ٩شرح كتاب سيبويه ) ٥(
   ١٨٢/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
  ٢٢٨/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٤٣٩لم أجده في كتب الأمثال ، وورد في شرح الجزولية للأبذي ) ٧(
 ٢٢٧/ ٢التذييل والتكميل ) ٨(



 

  ٢٩٤ 
 

 والآخر قبح اجتماع ضميرين متصلين عائدين إلى معنى واحد ، أحدهما للفاعل(  وفي 
  . الذي أجاز المسألة)١ (عارضه ابن كيسان) للمفعول 

   :وحجته السماع
  )٢( امِ صوت السباع به يضبحن واله        قد بت أحرسني وحدي ويمنعني    : ـ قال شاعر 

  )٣(.حرس نفسيأَ: النحويين ، والصحيح   عندفهو شاذ، واعترض المانعون على هذا 
ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه ؛ لكراهية المشاكلة في اللفظ والمعنى ، إذ أن أصل الفاعل أن 
يكون مؤثرا ، والمفعول متأثر منه ، وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر ، فإن اتحدا معنى كره اتفاقهما 

:  ب زيد نفسه ، وقياسا على هذا لا يقالضر:  ، إذا كان المراد ضرب زيد زيدا: لفظًا ، فلا يقال 
ون كل واحد ا لفظًا ؛ لاتحادهما معنى ؛ ولاتفاقهما من حيث كضربتني ، ولا ضربتنا ، وإن تخالف

ا متصلاً ؛ فاستبدلوا الضمير باسمٍ ظاهر ؛ ليكونا مختلفان لفظًا وإن اتحدا معنى٤(.منهما ضمير(  
 أجازه أهل المدينة فيما حكاه  )النكرة والمعرفة قبح وقوع ضمير الفصل بين (  وفي

 ، وابن )٧( ، وأبو موسى الجزولي )٦( ، والفراء )٥(سيبويه عنهم ، وتابعهم الكوفيون في الجواز 
  )٩(. ، وابن هشام)٨(مالك 

   : وحجتهم السماع
  

                                                             
  ٥٦٢/ ١ ، وهمع الهوامع ٢١٢٢/ ٤ارتشاف الضرب ) ١(
/ ١ ، وشواهد المغني ١١٣ ، وللنمر بن تولب في ديوانه ٣٠٢/ ١٤تفسير التحرير والتنوير البيت لامرئ القيس في ) ٢(

   ١٤٦/ ١ ، والمغني ٦٩٨/ ٣ ، وبلا نسبة في النهاية لابن الخباز ٤٢٩
، حيث استعمل هذا الفعل استعمال أفعال القلوب ، فجمع فيه بين ضمير الفاعل وضمير " أحرسني : " الشاهد فيه 

 .المفعول 
  ٥٦٣/ ١ ، وهمع الهوامع ١١٥/ ٦ ، والتذييل والتكميل ١٢١٣/ ٤ارتشاف الضرب ) ٣(
  ١٨١ - ١٨٠/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٤(
   ١٥٣/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٨٨/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٩٥٢/ ٢ارتشاف الضرب ) ٥(
  ١٥٣/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٨٨/ ٢تكميل  ، والتذييل وال٩٥٣ - ٩٥٢/ ٢ الارتشاف ، و١٢٠/ ١ المساعد) ٦(
  ٢٩٤/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٩٥٦/ ٢ارتشاف الضرب ) ٧(
  ١٦٨/ ١شرح التسهيل ) ٨(
  ١٥٣/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٨٨/ ٢ ، التذييل والتكميل ٩٥٣ - ٩٥٢/ ٢ارتشاف الضرب ) ٩(



 

  ٢٩٥ 
 

   )١(.} هي أربى من أمة  أن تكون أمة{:  كقوله تعالى ـ
ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه من المنع ؛ لأن ضمير الفصل لم يقع في القرآن إلا بين 

  .  نصب في موضع" أربى "  ، )أن تكون أمةٌ هي أربى من أمة ( : معرفتين ، كما أن قوله تعالى 
حكى ابن الباذش أن قوما من الكوفيين )  قبح وقوع ضمير الفصل بين نكرتين (وفي 

 ، وحكى الصفّار أن النحويين أجازوا )٢(يجيزون الفصل في النكرات كما تكون في المعارف 
  )٣().لا رجل هو منطلق : ( وخبرها في نحو " لا " الفصل بين اسم 

 )٤(.إن زيدا هو القائم: قولهم ز الفصل في المعارف ، ك على جواوحجتهم القياس
  . ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه من المنع

 ا بالابتداء ولم تطُل (  وفيقبح حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان مرفوع   
أو مع غيره ، وسواء " أي " أجاز الكوفيون حذف العائد بلا شذوذ مطلقًا ، سواء مع ) الصلة 

 تطلطالت الصلة أم لم 
)٦(الثمانيني  :ومنهم   ،)٥(

)٧(، وابن مالك  
و ـوأب  ،)٨(الناظم  نـ، واب 

     )١١(. ، والمكودي)١٠( ، وابن عقيل )٩(حيان 
   : وحجة الكوفيين السماع

                                                             
 ٩٢: النحل ) ١(
  ٢٧٧/ ١ ، وهمع الهوامع ٢٩٤/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٩٥٦/ ٢ارتشاف الضرب ) ٢(
  ٢٩٤/ ٢ ، والتذييل والتكميل ٩٥٦/ ٢ ، وارتشاف الضرب ١٢١/ ١المساعد على تسهيل الفوائد ) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(
 ، ١٥٤/ ١رح الأشموني ، وش١٤٣/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٨٥/ ٣ ، والتذييل والتكميل ٢٦٣/ ٣ شرح الرضي) ٥(

  ٣٤٨/ ١مع  ، وهمع الهوا١٧٣/ ١ وشرح التصريح
 ٧٠٩الفوائد والقواعد ) ٦(
 ١٧٣/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٠٧/ ١شرح التسهيل ) ٧(
 ٦٦شرح ابن الناظم ) ٨(
  ١٠١٧/ ٢ارتشاف الضرب ) ٩(
  ١٤٣/ ١شرح ابن عقيل ) ١٠(
  ٣٩شرح المكودي ) ١١(



 

  ٢٩٦ 
 

مرفوع على أنه خبر للمبتدأ المحذوف ،  ) أحسن( ، ) ١( }تماما على الذي أحسن { : ـ كقراءة 
الموصول ، وعرّف بتعريفه ، إذ كان " أحسن " اور ، وج" هو " ف هو أحسن ، حذ: تقديره 

وفيه : (  ، واعترض على هذا المهدوي حيث قال )٢(كالمعرفة في امتناع دخول الألف واللام عليها 
   )٤(. ، أما البصريون فقد خصوه بالضرورة ، ولا يحمل كلام االله عليه)٣() بعد 

أقبح )  ما (الذي هو بعوضة ، وحذف العائد على : والتقدير ،  )٥( }مثلا ما بعوضة { : ـ وقراءة 
فقد تفارق " ما " لا يكون إلا موصولاً ، أما "  الذي "؛ لأن )  الذي (من حذف العائد على 

  ) ٦(". ما "أطول من الاسم مع " الذي " الموصولية إلى غيرها ، كما أنَّ الاسم مع 
   )٧( .دما زيسيلا:  سا على جواز الحذف في قولهمفقد جاز الحذف هنا قيا  :والقياس

 ا من الإعرابهي  ، غير التي ذكرها الكوفيون وبعض هذه الشواهد يحتملُ وجوه :  
"  أحسن "ن أفعل التفضيل أجاز الكسائي والفراء والبغداديون أن يكو  :في الآية الأولى

هنا قريبة من المعرفة ؛ إذ " أحسن " ا ، لكن ف المعرفة إلا بمعرفةٍ مثله، ولا توص) الذي ( نعت لـ
  ) ٨(.لا يدخلها الألف واللام

                                                             
معاني القرآن للفراء : سن ، والأعمش ، انظر  ، والرفع قراءة يحي بن يعمر ، وابن أبي إسحاق ، والح١٥٤: الأنعام ) ١(
 ٢٥٥/ ٤ ، والبحر المحيط ١٤٣ - ١٤٢/ ٧ ، وتفسير القرطبي ٧٧/ ٢ ، والكشاف ٩٠/ ٨ ،  وتفسير الطبري ٣٦٥/ ١
   ٣٣٥/ ٢، ومعجم القراءات القرآنية  ٢٢٠ ، وإتحاف فضلاء البشر ٢٥٦ -
 ٩٠/ ٨تفسير القرطبي ) ٢(
 ١٤٢/ ٧تفسير القرطبي ) ٣(
 ٢٥٦/ ٤البحر المحيط ) ٤(
 عن راهيم بن أبي عبلة ، والضحاك ، ورواها الأصمعيءة قطرب ، ورؤبة بن العجاج ، وإب ، والرفع قرا٢٦: البقرة ) ٥(

/ ١ ، والكشاف ١٥٣/ ١  ، وإعراب القرآن١٤٦ - ١٤٥/ ١ ، والمحتسب ٢٢ - ٢١/ ١لفراء معاني ا: نافع ، انظر 
   ٣٩/ ١ ، ومعجم القراءات القرآنية ٢٦٨ - ٢٦٧/ ١ ، والبحر المحيط ٢٤٣/ ١ ، وتفسير القرطبي ١٤٣ - ١٤٢

 ١٥٣/ ١ إعراب القرآن) ٦(
    ١٧٢/ ١ ، وشرح التصريح ١٤٤/ ١شرح ابن عقيل ) ٧(
 ، والتذييل ٢٥٦ - ٢٥٥/ ٤ ، والبحر المحيط ٥٩٣/ ٢  ، وإعراب القرآن١٤٣ - ١٤٢/ ٧تفسير القرطبي ) ٨(

     ١٣٦ - ١٣٥/ ٣والتكميل 



 

  ٢٩٧ 
 

على : م الكلام ، والمعنى عندهم صريون لأنه نعت للاسم قبل أن يتِواعترض على هذا الب
   )١(.المؤمنالمحسن 

تماما :  مصدرية ، محكوم بحرفيتها ، والتقدير )الذي ( وللفراء رأي آخر ، وهو أن تكون 
   )٢(.إحسان موسى بطاعتنا ، وقيامه بأمرنا وينا: على إحسانه ، أي 

، " الواو " بالجمع ، حذِف منها ) أحسنوا (  فقد جعل الأصل فيها )٣(أما التبريزي 
  :       وبقيت الضمة ، كقول الشاعر 

  )٤(ُ اة الأطبـاء الأسـ         وكان مع                       ولي ـا كانُ حـو أنَّ الأطبـ فل
   :وفي الآية الثانية

خبر " بعوضة " وقيل زائدة ، و،  )٥( خبرها" بعوضةٌ " استفهامية مبتدأ ، و" ما " قيل أنَّ 
مفسّرة " هو بعوضة " ة ، وجملة ورأي آخر وهو أا صف ، هو بعوضة: بتدأ محذوف ، تقديره لم

   )٦(.للكلام السابق
أو " أي " واء مع ولعلي أوافق الكوفيين في تجويز حذف العائد على الاسم الموصول س

  :الت الصلة أم لم تطُل ؛ لأسباب هي طغيرها ، وسواء 
  

                                                             
 ١٤٣/ ٧تفسير القرطبي ) ١(
 ١٣٦/ ٣ ، والتذييل والتكميل ٢٥٥/ ٤والبحر المحيط ) ٢(
 ٢٥٦/ ٤البحر المحيط ) ٣(
 ، والمقاصد النحوية ٢٩٧/ ٥ ، والحيوان ١٠٩ ، ومجالس ثعلب ٩١/ ١البيت بلا نسبة في معاني الفراء : التخريج ) ٤(
 ، والأشباه والنظائر ٢٢٩/ ١ ، وهمع الهوامع ٢٢٩/ ٥ ، ٢٠٨/ ٤ل  ، وشرح المفص٢٥٦/ ٤ ، والبحر المحيط ٥٥١/ ٤
   ١٧٨/ ١ ، والدرر ٢٣١ ، ٢٢٩/ ٥ ، وخزانة الأدب ١٩/ ٧

  .جمع آسٍ وهو الطبيب الذي يعالج الجرح حتى يبرأ ) الأساة ( جمع طبيب ، و) الأطبا : ( اللغة 
 أراحوني مما يؤلِم قلبي من العشق ، حتى لو قالوا إن المشافين هم حتى لو كان الأطباء والمداوون والمشافون حولي لما: المعنى 

  .الذين يداوون الجروح 
 . حيثُ حذف الشاعر واو الجماعة ، واكتفى بالضمة دلالة عليها " كانُ : " الشاهد فيه 

 ١٤٣/ ١الكشاف ) ٥(
     ٢٦٧/ ١البحر المحيط ) ٦(



 

  ٢٩٨ 
 

 وهو عالمٌ  منسوبةٌ إلى رؤبة بن العجاج ،}  مثلا ما بعوضة{:  قوله تعالى أن قراءة الرفع في )١
  )١(.بالشيح والقيصوم ، مشهود له بالفصاحة ، شبهوه بالحسن في فصاحته

الذي ، والفعل ، " لأن ) الذي كلمته ( حسن حذف العائد على الاسم الموصول في قولنا  )٢
جميعا كالاسم الواحد ، والموصول وصلته كالشيء الواحد ؛ لذا " والفاعل ، والمفعول 
عة أشياء كشيءٍ واحد ، فحذفوا العائد للتخفيف ؛ لأنه فضلة ، ولا استطالوا اجتماع أرب

يحذَف الموصول ؛ لأنه الاسم ، ولا الفعل ؛ لأنه الصلة ، ولا الفاعل ؛ فلا يستغني الفعل 
ء  ، وقبح حذف العائد على الموصول إذا كان مرفوعا على الابتداء ؛ لأنه جز)٢(عن فاعله 

، من هنا ) الذي كلمته : ( المنصوبة في قولنا " الهاء " كـمن جملة الصلة ، وليس فضلة 
كان القياس على حذف العائد المنصوب ضعيف ، لكنا نرى أنَّ العلم بموضعه يسهّل 
الحذف في العائد المرفوع ، إذ أنَّ الصلة لا تكون بالمفرد ، وعليه يكون تقدير محذوفٍ في 

   )٣(.اـجملة الصلة أمرا حتمي
 أجازوا  ، فقد )٤(مذهب الكوفيين الجواز ) قائم زيد  : قبح إعراب قائم مبتدأ في(  وفي

  )٦(. ، والأخفش)٥(واستحسنوا ذلك ، وهو مذهب الفراء إعمال الوصف دون اعتماد 
   : وحجتهم السماع

   )٧(.}ودانيةٌ عليهم ظلالها { :  كقوله تعالى ـ
  

                                                             
 ١٤٣/ ١الكشاف ) ١(
 ١١٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(
     ١٤٦/ ١المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ) ٣(
 ، وشرح ١٠٥/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٧٥/ ٣ ، والتذييل والتكميل ٢٤٧/ ١ ، وشرح التسهيل ٨١أسرار العربية ) ٤(

   ١٩٤/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٨١/ ١الأشموني 
 ٦٤٢ -  ٦٤١/ ١الإيضاح في شرح المفصل ) ٥(
/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٧٣ - ٢٧٢/ ١ ، وشرح التسهيل ٣٢٣/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٤١٦بغداديات المسائل ال) ٦(

 - ٤٧٨ ، ومجيب الندا في شرح قطر الندى ١٩٤/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ١٨١/ ١ ، وشرح الأشموني ١٠٥
٤٧٩ 

 ١٤: الإنسان ) ٧(



 

  ٢٩٩ 
 

 )١( رتِر مـيطيّ إذا الـ مقالةَ لهب           فلا تك ملغيا    خبير بنو لهبٍ: ـ وقول الشاعر 
  )٢( ا لاال يـوب قثداعي الم   إذا ال             م ـفخير نحن عند الناسِ منك: ـ وقولُ آخر 

   :أدلتهم كالآتي ن  و المانعردو
  خبرا مقدما ، " دانية " فيحتمل أن يكون  ، )ودانيةٌ عليهم ظلالها : ( الى أما قوله تع= 

لى الفعل في عمله ل في الآية ، كما أن الوصف إذا حمِل عـفلا دلي: مبتدأ ، وعليه " ظلالها " و
يلزم وجود دليل آخر يجيز : مل عليه في وقوعه صدر الجملة والابتداء به ، وعليه  يحلا يلزم أن

   )٣(.وقوع الخبر أول الكلام
   *خبير بنو لهبٍ*               :    وأما قول الشاعر= 

لأن "  لهبٍبنو" عن الجمع " خبير"م ؛ وإنما جاز الإخبار بالمفرد لا حجة في البيت عندهف
، والمصدر يخبر " صهل صهيلاً " على وزن المصدر كـ" فعيل " ، و" فعيل " على وزن " خبير "

عن المفرد والمثنى والجمع ، وأخذ حكم " خبير " ثنى والجمع ؛ لذا جاز الإخبار بـبه عن المفرد والم
   ) ٤(.ما هو على زنته ، وعومل معاملته في جواز الإخبار بالمفرد عن الجمع

                                                             
/ ١ ، وشرح التصريح ٥١٨/ ١ ، والمقاصد النحوية ١٨٢د البيت لرجل من الطائيين في تخليص الشواه: التخريج ) ١(

 ، وشرح الأشموني ١٠٣ ، وشرح ابن عقيل ١٩١/ ١ ، وأوضح المسالك ١٥٧ ، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ١٩٤
   ٧/ ٢ ، والدرر ٩٤/ ١ ، وهمع الهوامع ١٨١/ ١

  .هملاً م) ملغيا ( قوم من الأزد عرفوا بزجر الطير ، و) بنو لهب : ( اللغة 
  .إن بني لهب عالمون بزجر الطير فإذا قال لك أحدهم قولاً فصدقه ، ولا تتغافل عنه : يقول : المعنى 

من ) بنو (  ، وهو بمعنى اسم الفاعل فرفع فاعلاً ، وهو قوله) خبير ( حيث أعمل الوصف " خبير بنو لهب : " الشاهد فيه 
 ، أما جمهور النحويين فقد تأولوا البيت على هب الأخفش وبعض النحويينو استفهام ، وهذا على مذغير أن يتقدمه نفي أ
 .مبتدأ مؤخر ) بنو ( خبر مقدم ، و) خبير ( التقديم والتأخير ، و

 ، والتذييل ٢٧٣/ ١ ، وبلا نسبة في شرح التسهيل ١٨٥البيت لزهير بن مسعود الضبي في النوادر : التخريج ) ٢(
  ٢٧٤/ ٣والتكميل 

  .يا لبني فلان ، فحكى صوت الصارخ المستغيث ) يا لا ( الذي يدعو الناس للحرب يستنصرهم ، و)  المثوب : (اللغة 
من غير ) نحن ( ، وهو بمعنى اسم الفاعل فرفع فاعلاً ، وهو قوله ) خير ( حيث أعمل الوصف " خير نحن : " الشاهد فيه 

ض النحويين ، أما جمهور النحويين فقد تأولوا البيت على أن يتقدمه نفي أو استفهام ، وهذا على مذهب الأخفش وبع
 .مبتدأ مؤخر ) نحن ( خبر مقدم ، و) خير ( التقديم والتأخير ، و

           ٣٢٤ - ٣٢٣/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٣(
 ٤٧٩ ، ومجيب الندا في شرح قطر الندى ١٩٤/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٤(



 

  ٣٠٠ 
 

 لوا " كان "  وجاز تقديم معمول خبرا مطلقًا ، إذ فَصعلى اسمها عند الكوفيين جواز
  ) ١(.واسمها سواء كان الفاصل ظرفًا وشبهه ، أو غير ظرف ، مخالفين في هذا سيبويه" كان " بين 

   : وحجة ايزين السماع
ومن تقديم المعمول وحده دون الخبر  .  

  )٢( وداـعـةُ يطاهم عبما كان إيـ            م   وهداجونَ حولَ بيُ قنافذ: ـ قول الشاعر 

قول الشاعر  ومن تقديم المعمول مع الخبر :  
  )٣( اكينوليس كلَّ النوى يلقي المس                 مـهِـِـ معرسوى عاليـفأصبحوا والنـ 

                                                             
 ، وشرح ابن ٢٧٦/ ١  ، والمساعد٢١٨/ ٥  وشرح الرضي ،٩٩رح ابن الناظم  ، وش٣٦٧/ ١شرح التسهيل ) ١(

/ ١ ، وحاشية الخضري ٢٤٧/ ١ ، وشرح التصريح ٢٣٧/ ١ ، وشرح الأشموني ٥٨ ، وشرح المكودي ٢٤٢/ ٢عقيل 
٢٥٤ 

صد النحوية  ، والمقا٢٤٥ ، وتخليص الشواهد ٣٨٨/ ٣ ، والمقتضب ١٨١/ ١البيت للفرزدق في ديوانه : التخريج ) ٢(
 ، وبلا نسبة في شرح التسهيل ٧١/ ٢ ، والدرر ٢٦٩ ، ٢٦٨/ ٩ ، وخزانة الأدب ٢٤٧/ ١ ، وشرح التصريح ٢٤/ ٢
 ، ٦١٠/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٤١/ ٤ ، والتذييل والتكميل ٩٩ ، وشرح ابن الناظم ٢١٨/ ٥ ، وشرح الكافية ٣٦٧/ ١

 ، وهمع ٢٤٠ ، ٢٣٨/ ١ ، وشرح الأشموني ٥٨المكودي  ، وشرح ٢٧٧/ ١ ، والمساعد ٢٤٣/ ١وشرح ابن عقيل 
   ١١٨/ ١الهوامع 

جمع قنفذ ، وهو حيوان صغير ، أعلاه مغطّى بريش حاد يقي به نفسه ، يخرج من مخبأه ليلاً ، يضرب به ) القنافذ : ( اللغة 
ة من هدج يهدج هدجانا ، جمع هداج ، وهو صيغة مبالغ) هداجون ( أسرى من القنفذ ، : المثل في السرى ، فيقال 

  .أبو جرير الشاعر ) عطية ( مشى بارتعاش ، و: وهدج الرجل 
  .إن قوم جرير كالقنافذ يسيرون في الليل طلبا للفحشاء وضروب الرجس كما عودهم عطية والد جرير : المعنى 

" على اسمها ، وهو " إياهم " ، وهو ) كان ( حيث قدم الشاعر معمول خبر " بما كان إياهم عطية عودا : " الشاهد فيه 
عن الاسم أيضا ، هذا ما أجازه الكوفيون ، " عود " مع تأخير الخبر ، وهو جملة " عطية " مع تأخير الخبر ، وهو " عطية 

 .ومنعه البصريون 
 ، ٣١٧/ ٢كنة  ، والأزمنة والأم١٤٧ ، ٧٠/ ١البيت لحميد بن ثور وليس في ديوانه ، وهو في الكتاب : التخريج ) ٣(

/ ٢د النحوية ـ ، والمقاص١٧٩/ ٧ ، ٧٨/ ٦ ، والأشباه والنظائر ١٨٧ ، وتخليص الشواهد ٦٥٦وأمالي ابن الحاجب 
/ ٤ل ـ ، وشرح المفص١٧٥/ ١ ، وشرح أبيات سيبويه ٨٦/ ١ ، والأصول ٣٨٦/ ٣ ، وبلا نسبة في المقتضب ٨٢

 ، ٢٤٥/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٧٩/ ٧ والأشباه والنظائر  ،٩٩ ، وشرح ابن الناظم ٣٦٨/ ١ ، وشرح التسهيل ٣٥٥
   ٢٧٠/ ٩ ، وخزانة الأدب ٢٤٠/ ١وشرح الأشموني 

  .مكان نزول القوم ليلاً ) المعرس ( جمع نواة ، وهي نواة التمر ، و) النوى ( دخلوا في الصباح ، و) أصبحوا : ( اللغة 



 

  ٣٠١ 
 

  )١( من العجبِ ش إِنْ حم لي عيشيفالع        ً  ةـالِ سالبـؤادي ذات الخت فبات: ـ وآخر 
  )٢( ا التحلّمنهوانَ عـونَ السلـد هقل         ريا مغبالصدّ  الشيب كان سلمى لئن: ـ وآخر 

، وهو ضمير الشأن أو مضمر فيه " كان " إذ أن اسم : ورد البصريون أدلةَ الكوفيين 
  :واسمها فاصل ؛ لأن اسمها مضمر فيها ، وبيانُ هذا كالآتي " كان " صِل بين ر ، وذا لم يفـالأم

  : أما البيت الأول فإن للبصريين فيه توجيهات هي = 
 فعل ماض في موضع خبر) عود ( مبتدأ ، و) عطية ( ضمير الشأن ، و) كان  ( أنّ اسم) ١

في موضع ) ودا ـإياهم عطية ع( ، والجملة الاسمية " عود " مفعول لـ) إياهم ( دأ ، وـالمبت
، ومنعه بعض النحويين ؛ لأن ) كان ( لم يتقدم معمول الخبر على اسم : ، وعليه " كان " خبر 

   )٣(.بر لا يتقدم على المبتدأ إذا كان فعلاًمعمول الخ

                                                                                                                                                                                         
نزلوا به ليلاً ، وعند الصباح ظهر لهم نوى التمر كومة كبيرة ، مع إنّ الضيوف قد : يصف الشاعر كرمه فيقول : المعنى 

  .العلم أم لم يرموا جميع نوى التمر الذي أكلوه ، بل بلعوا بعضا منها ، وهذا دليل على كثرة ما قُدم لهم من التمر 
، ) كل النوى ( برها ، وهو واسمها بمعمول خ) ليس ( حيث فصل بين " وليس كل النوى تلقي المساكين : " الشاهد فيه 

 .ضمير مستتر هو ضمير الشأن ) ليس ( اسم : وعند البصريين
 ، ٢٨/ ٢ ، والمقاصد النحوية ٢٤٨ ، وتخليص الشواهد ٢٤١/ ٤البيت بلا نسبة في التذييل والتكميل : التخريج ) ١(

   ٢٦٩/ ٩ ، وخزانة الأدب ٢٣٨/ ١ ، وشرح الأشموني ١٩٠/ ١وشرح التصريح 
ُـدر ) حم الأمر ( مختلسة ، و) سالبة ( الشامة ، و) الخال : ( اللغة    .ق
  .يقول إنّ الحسناء ذات الخال الأسود قد سلبت قلبه وأضنته ، وإذا قُدر له أن يعيش فذلك من عجائب الأمور : المعنى 

، فإنه معمول خبر ) فؤادي  ( معمول خبرها ، وهو) باتت ( حيث ولي " باتت فؤادي ذات الخال سالبة : " الشاهد فيه 
 .، وهذا جائز عند الكوفيين ، ممتنع عند البصريين ) سالبة (، وهو ) باتت ( 
   ٢٣٨/ ١ ، وشرح الأشموني ٢٣٨/ ٣البيت بلا نسبة في التذييل والتكميل : التخريج ) ٢(

سلّي الت) السلوان ( سهل وخفف ، و) ون ه( مولعا ، و) مغريا ( الإعراض ، و) الصد ( اسم امرأة ، و) سلمى : ( اللغة 
  .ف الحلم تكلّ) التحلم (والتصبر ، و

ف الهجر هي تكلّإذا كان الشيب قد حملكِ يا سلمى على الإعراض عني فإني قد وجدت وسيلة تخفف عني عبء : المعنى 
  .الحلم 

بعدها مباشرة ، وهذا شاذٌ " سلمى " وهو ) كان ( ، حيث ورد معمول خبر " كان سلمى الشيب مغريا : " الشاهد فيه 
ًـا ولا حرف جر   .عند البصريين ؛ لأنه ليس ظرف

   ٢٤٩/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٢٤٢/ ٤ ، والتذييل والتكميل ٣٧٨/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٣(



 

  ٣٠٢ 
 

، وجملة المبتدأ والخبر " الذي " بمعنى ) ما ( زائدة ، و) كان ( جاز عند ابن مالك أن تكون ) ٢
  .صلة موصول

خبره ، ) عود ( مبتدأ ، و) عطية ( هو اسمها ، و" ما " ضميرا مستترا يعود على ) كان(أن في ) ٣
) إياهم ( و عوده ،: الذي إياهم عطيةُ عود ، أي : والمعنى " ما " العائدة على ) الهاء ( ومفعوله 

  ) ١(.بما كان عطية عودهموه: مفعوله الثاني ، والتقدير 
  ) ٢(.ومنهم من جعل البيت من الضرورات التي تباح للشاعر ، ولا يقاس عليه) ٤

؛ لأن في البيت " ليس " على أنه اسم ) ين المساك( وأما البيت الثاني فإنه لا يجوز رفع = 
     ، أو التاء الفوقية في) يلقي ( ونصبه ، وبالياء التحتية في " كل " روايات عدة ، إذ يروى برفع 

  : ، والروايات كالآتي ) تلقي ( 
  ".يتلق" ، أو التاء الفوقية في " يلقي  "، والياء التحتية في " كل "برفع ) :  الأولى والثانية (

 ] وليس كلُّ النوى يلقي المساكين[  
           فعل مضارع ،) يلقي ، أو تلقي ( اسمه ،  و) كل ( فعل ماض ناقص ، و) ليس ( و

، واعترض عليها بعض النحويين ، " ليس " خبر ) يلقي المساكين ( فاعله ، وجملة ) المساكين ( و
 وليس كل النوى يلقيه: " التقدير صير ؛ في" ليس " على أنه اسم ) كل ( إذ لا يحسن رفع 

 ٤(. ، وهو قبيح)٣(؛ لأنه يؤدي إلى حذف العائد في جملة الخبر " المساكين(   
  .بالياء التحتية) يلقي ( ، والفعل " كل " رواية نصب ) : الثالثة ( 

 ] ليس كلَّ النوى يلقي المساكين[  
 دم ،ـمق" يلقي"مفعول )  كل (واسمه ، )  نضمير الشأ (فعل ماض ناقص ، و)  ليس (   
   )٥(".ليس"خبر ) كل النوى يلقي المساكين(فاعله ، وجملة ) المساكين(فعل مضارع ، و)  لقيي (و

                                                             
لى  ، والمساعد ع٢٤٣/ ٤ ، والتذييل والتكميل ٣٦٨/ ١ ، وشرح التسهيل ٦٤ - ٦٣/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١(

       ٢٣٨/ ١ ، وشرح الأشموني ٢٧٧/ ١تسهيل الفوائد 
 ٢٣٨/ ١شرح الأشموني ) ٢(
 ٦٣ - ٦٢/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٣(
 ١٤٠ - ١٣٧/ ٢انظر المسألة في شرح التسهيل ) ٤(
 ٢٤٩/ ٢شرح ابن عقيل ) ٥(



 

  ٣٠٣ 
 

، فلو كان اسمها " ليس " ليس اسم ) المساكين ( وأنكر العيني استشهاد الكوفيين ؛ لأن 
، على أنّ الجملة خبر مقدم ، والاسم ) قاموا الزيدون : ( كما يقال ) يلقون المساكين : (  لقال

في " ليس " بالياء التحتية ، واسم " يلقي المساكين " بعدها مبتدأ مؤخر ، كما أن البيت لم يرو إلا 
  . هذا البيت ضمير الشأن عند الكوفيين والبصريين

 - بانت : منادى على معنى ) فؤادي ( أما البيت الثالث فهو على احتمال أن يكون = 
  .فلا حجة في البيت: سالبةً لك ، وعليه :  ذات الخال سالبةً ، أي -يافؤادي 

 -  يا سلمى -لئن كان : منادى على معنى ) سلمى ( والبيت الرابع يحتمل أن يكون = 
  ) ١(.بصدّك مغريا: الشيب بالصدّ مغريا ، أي 

 إذ أنَّ الاحتمال يبطِلُ على اسمها مطلقًا ؛" كان " ولعلي أرى جواز تقديم معمول خبر 
  . الاحتجاج بالأدلة

 )  ا " ) إن " وفي قبح جر الاسم الواقع بعدوعارض سيبويه نحويون جعلوا الجر مطّرد :
   )٢(.كيونس ، وابن مالك

 ) ٤(والأخفش  ، )٣(أجاز ذلك الفراء ) المفتوحة ) أن ( وفي قبح تصدير الكلام بـ ( ،
  .أنك عاقلٌ صحيح:   وجاز عندهم ،  )٥(وأبو حاتم السجستاني 

   :وحجتهم السماع
   )٦( .}وأَن المساجد  فلا تدعوا مع ا أحدا { : ـ كقوله تعالى 

     "أنْ "  المفتوحة قياسا على جواز تقديم" أنَّ " فقد جاز عندهم تقديم  : و القياس
   )٨(.}وأَن تصوموا خير لكم { :  ، نحو قوله تعالى )٧(الخفيفة 

                                                             
   ٢٤٨/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٢٤٤ - ٢٤٣/ ٤التذييل والتكميل ) ١(
   ٣٥٧/ ١ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٤٤٢/ ١لهوامع  همع ا)٢(
  ٤٩٩ - ٤٩٨ ، ١٠٣/ ١ ، وهمع الهوامع ٣٥٠/ ٣ ، ١٥٥/ ٥التذييل والتكميل ) ٣(
  ٢٢٣/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١١٠٧/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٣٥٠/ ٣التذييل والتكميل ) ٤(
  ١١٠٧/ ٣لضرب  ، وارتشاف ا٣٥٠/ ٣التذييل والتكميل ) ٥(
  ١٨: الجن ) ٦(
  ٣٥٠/ ٣التذييل والتكميل ) ٧(
 ١٨٤: البقرة ) ٨(



 

  ٣٠٤ 
 

  : ورد المانعون حججهم 
  : ، ففيه وجهان  }وأَن المساجد  فلا تدعوا مع ا أحدا { : أما قوله تعالى = 
   :  لما قبلها ، معطوفةٌ على ما قبلها في قوله تعالى معمولة" أنّ " أن تكون ) : لأول ا( 

  ).أوحي إلي : (  ، والعاملُ فيهما )١( }أنه استمع نفر من الجن { 
د الله فلا تدعوا مع المساجولأن  :أن تكون قبلها لام محذوفة ، تقديرها ) : والثاني ( 

   )٢(.أحدا
  أن تلي إن أن والعكس قبح ( وفي ( ين الجمع بين المؤكالفراء أجازد)إِنّ : ، نحو  )٣

نّ زيدا منطلق إِنّ أَ: المتأخرة ، نحو " حقا " كما أجازه هشام بشرط وجود  ، أَنك قائم يعجبني
 ، على معنى حق :زيدٍ حق ذفَت لم يجز الجمع بينهماوإن ، إنَّ انطلاق٤(. ح(    

المفتوحة جائز عند الفراء فإن ) أن ( فإذا كان الابتداء بـ  :وحجتهم القياس العقلي
  )٥(.عليها جائز أيضا) إن ( إدخال 

 ا لإن(  وفيإن أفضلهم كان "  )٦(أجاز الأخفش  ) قبح حذف ضمير الشأن الواقع اسم
   )٧(.  مالكابن: ، وتبعه في التجويز " زيد 

   : وحجتهم السماع
: ورد بالرفع على تقدير ،  )٨( )إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون : (  ـ كقوله 

خبرا ، )  المصورون( اسما ، و) أشد الناس (، وجعل " من " كسائي على زيادة إنه ، وحمله ال
   )٩(.مع اسم إن غير معروفة" من " وذكر ابن مالك أن زيادة 

                                                             
 ١: الجن ) ١(
 ٣٣٥/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(
 ١٥٥/ ٥التذييل ) ٣(
 ١٥٥/ ٥ ، والتذييل والتكميل ١٨/ ٣إعراب القرآن ) ٤(
  ١٥٥/ ٥التذييل والتكميل ) ٥(
 ١٢٦/ ١ ، وهمع الهوامع ٣٥٤/ ١ ، وشفاء العليل ١٣/ ٢وشرح التسهيل ) ٦(
  ١٤ - ١٣/ ٢شرح التسهيل ) ٧(
 ٩٨ في كتاب اللباس والزينة ، حديث ٣٧أخرجه مسلم ) ٨(
 ١٣/ ٢شرح التسهيل ) ٩(



 

  ٣٠٥ 
 

 ١(.أجاز الفراءُ العطف) قبح العطف على محل اسم ليت ولعل وكأن (  وفي(   
   : وحجته السماع

  )٢( يـسـأن اـ ليـس دةٍـبل في          س          يا ليتني وأنتِ يا لمي:  الشاعر ـ كقول

  )٣( بعضا ونأتلف ناـ   حتى يرى بعض               وهما نخلو بمترلةٍ   يا ليتني : ـ وقول آخر 

  :ةَ الفراء ورد المانعون أدلّ
ليتني في يا: لا حجة فيه ؛ لأن التقدير ." ......يا ليتني وأنت يا لميس " قول الشاعر ف= 

 والواو للحال ، والجملة الحالية ،" مع " ، وهو " أنتِ " ، حذِف خبر  يا لميس بلدةٍ وأنت معي
   : ، وفي تقديرٍ آخر  )٤(معطوفًا على اسم ليت " أنت " وخبرها ، وليس " ليت " واقعةٌ بين اسم 

          خبر ، والجملةُ خبر) : في بلدة ( مبتدأ ، و) : أنا وأنت ( ، " يا ليتني أنا وأنتِ يا لميس " 
   )٥(".ليتني " 

فقد ذكر أبو حيان أن اتفاق المعاني في عطف  : على قياس المانعين كما اعترض ايزون 
ها ، بل هو مذهب جماعة من النحويين ، فقد تعطف الجمل ّـالجمل ليس شرطًا في المذاهب كل

جاءني زيد : " بعضها على بعض دون أن تتفق المعاني لدى بعض النحويين ، فقد جاز عند سيبويه 
لا يصح القياس : ملة رغم اختلاف معنى الأولى عن الثانية ، وعليه ، صحت الج" ومن أخوك 

                                                             
 ، ٢٠٥/ ٥ ، والتذييل والتكميل ١١٣/ ٦ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٥٢ ، ٤٧/ ٢شرح التسهيل ) ١(

    ٣١٦/ ١ني  ، وشرح الأشمو٣٢٢/ ١وشرح ابن عقيل 
 ، ولرؤبة في ملحق ٤٨٤/ ٢ ، والدرر ٣٢٥/ ١الرجز للعجاج وليس في ديوانه ، وهو في شرح التصريح : التخريج ) ٢(

/ ١اني الفراء ـ ، وبلا نسبة في مع١٩٨/ ٤ ، والخزانة ٥٢ ، ولجران العود في ديوانه ٣٢١/ ٢ ، والعيني ١٧٦ديوانه 
 ، ٣٦٤/ ١ ، وأوضح المسالك ٢٠٧/ ٥ ، والتذييل والتكميل ٥٢/ ٢تسهيل  ، وشرح ال٣١٦/ ١ ، ومجالس ثعلب ٣١١

  ١٤٤/ ٢وهمع الهوامع 
  .مؤنس : أي ) أنيس ( امرأة ، و) لميس : ( اللغة 

 .ه الابتداء على محل اسم ليت ، ومحلُّ) أنت ( فقد عطف " يا ليتني وأنت : " الشاهد فيه 
   ٢٢٤/ ٤ ، والخزانة ٢٦٠ ، وضرائر الشعر ٣١١/ ١راء البيت بلا نسبة في معاني الف: التخريج ) ٣(

 .ه الابتداء ومحلُّعلى محل اسم ليت ، ) هما ( فقد عطف " يا ليتني وهما : " الشاهد فيه 
  ٣٣٨ - ٣٣٧/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٠٧/ ٥ ، والتذييل والتكميل ٥٢/ ٢شرح التسهيل ) ٤(
 ٢٠٧/ ٥التذييل والتكميل ) ٥(



 

  ٣٠٦ 
 

، وردوا تخريجهم قول الشاعر بأنّ الجملة الحالية توسطت بين  )١(" ا له وويح ـتب" على امتناع 
إذ يترتب على هذا تقديم الحال المنتصبة بالظرف ، وأكثر النحويين يمنعون : اسم ليت وخبرها 

   )٢(.ى قلَّةٍ وندرةٍ ، والقليل النادر لا يقاس عليهماذلك إلا عل
 ٤(والرماني  )٣(أجاز المازني ) قبح الفصل بين لا النافية واسمها إذا لم تتكرر (  وفي( 

  .لا كذلك رجلاً: النصب مع الفصل خلافًا للمانعين ، فجاز قولهم 
   : وحجتهم السماع

    )٥(.لا منها بد:  كما جاء في قولهم ـ
ليس مما يعول " د ـلا منها ب: " وذكر الأزهري أنّ قولهم : ورد المانعون دليل ايزين 
     )٦(.عليه ، إنما ورد في حواشي الموضح

 أجاز ) تكرار لا النافية إذا وليها خبر أو نعت أو حال ، وقبح حذف التكرار (  وفي
   )٨(.وابن كيسان )٧(د دون تكرار المبرومعمولها بالخبر " لا " الفصل بين 

  : ، كقول الشاعر وحجتهما السماع
  )٩( اوعهينا رجا أن لا إلـه   ركائب              ا واسترجعـت ثم آذنت        كت جزعبـ 

                                                             
 ٢٠٦ - ٢٠٥/ ٥التذييل والتكميل  )١(
   ٤٨٥ - ٤٨٤/ ٢الدرر اللوامع ) ٢(
 ٣٣٧/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ٣(
 ١١٢ ، ٩٤/ ٤ وتعليق الفرائد ، ٣٤٥/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٧٨/ ٥ التذييل والتكميل )٤(
 ٣٣٧/ ١ ورد في شرح التصريح على التوضيح )٥(
    ٣٣٧/ ١توضيح شرح التصريح على ال) ٦(
 ، ٢١٩/ ٢ لرضي ، وشرح ا٦٤/ ٢ ، وشرح التسهيل ٤١٠/ ٢ ، وشرح جمل الزجاجي ١١٤/ ٢شرح المفصل ) ٧(

 ٣٣٩/ ١  ، وشرح التصريح١١٢/ ٤وتعليق الفرائد  ، ٣٤٥/ ١  ، والمساعد٢٨٣/ ٥والتذييل والتكميل 
/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٨٣/ ٥ل  ، والتذييل والتكمي٢١٩/ ٢  وشرح الرضي ،٦٤/ ٢شرح التسهيل ) ٨(

 ٣٣٩/ ١  ، وشرح التصريح١١٢/ ٤ وتعليق الفرائد ، ٣٤٥
/ ١ ، والمقرب ١١٢/ ٢ ، وشرح المفصل ٣٦١/ ٤ ، والمقتضب ٢٩٨/ ٢البيت بلا نسبة في الكتاب : التخريج ) ٩(

   ٢٣٣/ ٢ والدرر  ،٣٤/ ٤ ، وخزانة الأدب ١٤٨/ ١ ، وهمع الهوامع ٢٦١ ، ورصف المباني ١٨٩
      أعلمت ،) آذنت ( طلبت الرجوع من الرحيل لصعوبة فراق الأحبة ، و) استرجعت ( الخوف ، و) الجزع : ( اللغة 

  .المطي ) الركائب ( و
  .يصور الشاعر جزع محبوبته التي فارقته وبكاءها واسترجعت لفراقه : المعنى 



 

  ٣٠٧ 
 

مجيء : ومعمولها ، والثانية " لا " الفصل بين : فقد اجتمع في البيت مخالفتان ، الأولى 
  .معرفةاسمها 

  )١(.لضرورة محمولٌ على الأنه شاذ: ورد المانعون دليلهم 
ا" ظن  " إلغاءقبح ( في  وظن " ، وإلغاء  إذا تقدمت سواء أكانت فعلاً أم مصدر "

ون ، والأخفش ، ومحمد بن الوليد ، وابن الطراوة  ، وأبو بكر ـالكوفي) المؤكدة بالمصدر 
وأجاز الأخفش ،  )٣( لإلغاء ، لكن الإعمال عندهم أحسنأجازوا ا )٢(الزبيدي ، وابن هشام 

تقديم المصدر إذا ألغي ، أما ابن عصفور فهو ممتنع عنده إذا لم يسبق المصدر بشيء ، وجائز إذا 
  )٤(". متى "تقدمته 

  :في قول الشاعر  ، وأدلته وحجتهم في هذا السماع
  )٥( لُـوينك تا مننوما إخالُ لدي                         ها    ــأرجو وآملُ أن تدنو مودت ـ
  ".منك " مبتدأ ، وخبرها ارور " ويل نت" ، إذ وقعت " إخال " ع معمولي برف

                                                                                                                                                                                         
 .واسمها بمتعلق الخبر المتقدم ) لا (  حيث فصل بين" لا إلينا رجوعها : " الشاهد فيه 

 ١١٣/ ٤ ، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ٢٢١/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١(
 ٢١١٠/ ٤الارتشاف ) ٢(
 ، والتذييل ٢١٠٨ - ٢١٠٧/ ٤ ، والارتشاف ٢٩٥/ ١ ، وشرح جمل الزجاجي ٧٤٤/ ١شرح الجزولية للأبذي ) ٣(

/ ١ ، وهمع الهوامع٣٧٥/ ١  ، وشرح التصريح٣٦٦/ ١ ، وشرح الأشموني ٨٤وشرح المكودي  ، ٥٧/ ٦والتكميل 
٥٥٢ 

 ٥٥٥/ ١ ، وهمع الهوامع ٧٦ -٧٥/ ٦التذييل والتكميل ) ٤(
، وخزانة ٤١٢/ ٢ ، والمقاصد النحوية ٢٤٨ ، وشرح عمدة الحافظ ٦٢البيت لكعب بن زهير في ديوانه : التخريج ) ٥(

 ، وشرح ٦٧/ ٢ ، وأوضح المسالك ٥٧/ ١  ، وبلا نسبة في شرح التسهيل ٣٤٢ ، ٨٠/ ١لدرر  ، وا٣١١/ ١١الأدب 
   ١٥٣ ، ٥٣/ ١ ، وهمع الهوامع ١٦٠/ ١ ، وشرح الأشموني ١٤٨ابن الناظم 
  ".منك "مبتدأ ، وخبرها ارور" ويل نت"، إذ وقعت " إخال " معمولي برفع " وما إخالُ لدينا منك تنويل : " الشاهد فيه 



 

  ٣٠٨ 
 

  )١( ةِ الأدب أَني وجدت مِلاك الشيم        قي  صار من خلُكذاك أُدّبت حتى: ـ وقول آخر 
  .خبر" الأدب " مبتدأ ، و" ملاك " ، إذ وقعت " وجدت " برفع معمولي 

  :وأجاب عن ذلك ابن هشام في أوجه ثلاث ، هي 
لَمِلاك ، ولَلدينا ، حذف : أن يكون من التعليق بلام الابتداء المقدرة ، والأصل ) الأول ( 

 وبقي التعليق ، والتعليق هو إبطالُ العمل لفظًا لا محلاً ؛ يء ما له المُعلِّق ، وهو لام الابتداء ،
    )٢ (.صدر الكلام بعده ، وهو تأويل سيبويه

أن يكون من الإعمال على أنّ المفعول الأول هو ضمير الشأن المحذوف ، ) الثاني ( 
    )٣(.وجدته ، وإخاله: والتقدير 

يجوز الإلغاء ، والتوسط المَعني ليس هو :  وعليه أن يكون الفعل متوسّطًا ،) الثالث ( 
   .التوسط بين المفعولين فقط ، بل يشمل التوسط في الكلام بشكلٍ عام

ذا يبطل الاحتجاج  بإعمال وجدت ونصب مفعوليها ، وبكما أن البيت وارد في الحماسة
  )٤(.به

ًـا سيبويـفهامـبعد الاستعلى الفعل قديم الاسم ـ وأجاز ت  ائيـالكس:  ه مخالف
)٥(

  ،  

                                                             
 ، وبلا نسبة في شرح ٣٤١/ ١ ، والدرر ٣٣٥/ ١٠ ، ١٣٩/ ٩البيت لبعض الفزاريين في خزانة الأدب : التخريج ) ١(

 ، ٤٤٩ ، وتخليص الشواهد ٦٥/ ٢ ، وأوضح المسالك ١٤٨ ، وشرح ابن الناظم ١٤٦ديوان الحماسة للمرزوقي 
  ١٣٣/ ٣والأشباه والنظائر  ، ١٥٣/ ١ ، وهمع الهوامع ٨٩/ ٣ ، ٤١١/ ٢والمقاصد النحوية 

 .خبر"  الأدبو "مبتدأ ، " ملاك " ، إذ وقعت  " وجد "برفع معمولي " وجدت ملاك الشيمة الأدب : " الشاهد فيه 
 ، والتذييل ١٤٨ ، وشرح ابن الناظم ١٦٧/ ٥  وشرح الرضي ،٨٦/ ٢ ، وشرح التسهيل ١٥١/ ٣الكتاب ) ٢(

 ٣٦٧ -٣٦٦/ ١ وشرح الأشموني ، ٨٥ - ٨٤ ، وشرح المكودي ٦٧/ ٦والتكميل 
 ، وشرح ١٦٧/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٨٦/ ٢ ، شرح التسهيل ٢٩٦/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٣(

 ، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٨٥ - ٨٤  ، وشرح المكودي ٦٨ -٦٧/ ٦، والتذييل والتكميل ١٤٨ابن الناظم 
 ٥٥٣/ ١ ، وهمع الهوامع ٣٦٧ - ٣٦٦/ ١
  ٣٧٥/ ١شرح التصريح ) ٤(
  ٤٤٣/ ١ ، وشرح التصريح ٣٠٩/ ٦التذييل والتكميل ) ٥(



 

  ٣٠٩ 
 

 
)١(والدباج 

  . وهل زيدا رأيت ؟ ،متى زيدا لقيته ؟: ، نحو  
هل زيد قائم ؟ ، وعليه : لجواز إيلائها المبتدأ والخبر كما في قولنا  : وحجتهم القياس

   )٢(.هل زيد ضربت؟ جائز عنده: يكون 
 يتصرف في معموله إن لم يمنع إذ أن العامل متصرف في نفسه ، فكذلك  :والقياس العقلي

 يليه لا قام زيد ، وزيد قام ، فإن تقدم حرف: من ذلك مانع ، كَأَن يلتبس الفاعل بالمبتدأ في قولهم 

 الفاعل تقديم وجاز ، يطلب الفعل تقديرا زال اللبس بتقدم ما إلا الفعل لفظًا أو
والفعل لا يتقدم ، ) ٣(

  ) ٤(.ه بهب قوة ما شوىط ، والمشبه بالشيء لا يقه بالشرعلى الاسم إلا لشبه
: تنع تقديم الفاعل على فعله ، نحولأنه قد يزول اللبس ومع هذا يم: ورد أبو حيان حجتهم 

فاعلٌ ) أنا ( أنا مررت برجلٍ راكبٍ أبوه ، على أن : لا يجوز قولهم ) مررت برجلٍ راكبٍ أبوه ( 
  .للفعل المتأخر

 ، أن الفاعل يترل من الفعل مترلة الجزء منه: ، هما  يم الفاعل على فعله سبباناع تقدولامتن   
في تقديم الفاعل التباس بالمبتدأ ؛ لذا امتنع التقديم ، فإن زالَ اللبس بتقدم ما يطلب الفعل : والثاني 

   )٥ (.حمِل مالا لبس فيه على ما فيه لبس
  : م على الفعل بعد الاستفهام لسببين ولعلي أعارض سيبويه في منعه تقديم الاس

  .لا نستطيع إنكاره أو رفضه: أن ذلك مما قالته العرب ، وورد في كتبهم ، وعليه : أولاً 
متى زيدا لقيته ؟ لأن : أن الاسم قد يتقدم لغرضٍ بلاغي في نفس المتكلم ، فيقول : ثانيا 

  .الاهتمام بزيد ، لا باللقاء
                                                             

يص ، وغير هو مسعود بن عمر بن عبد االله ، الشيخ سعد الدين التفتازاني ، نحوي أديب ، له شرح العضد ، وشرح التلخ
   ٢١٩/ ٧الأعلام : ، انظر  ) ه٧٩١: ت ( ذلك ، 

ب ، والقرآن ى ابن خروف وأبي ذر بن أبي ركَا جليلاً فاضلاَ ، قرأ النحو علن نحويا أديبا مقرئًللخمي ، كا الاشبيلي ا)١(
: ت( ن أبي الأحوص وغيره ، على أبي بكر بن صلف ونجبة ، وتصدر لإقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة ، روى عنه اب

 ١٥٣/ ٢بغية الوعاة : ، انظر  ) هـ٦٤٦
 ٦٠٨/ ٢ ، همع الهوامع ٣٠٩/ ٦ ، والتذييل والتكميل ٢١٦٦/ ٤ ، والارتشاف ٤٤٣/ ١ شرح التصريح) ٢(
  ٢١٦٨/ ٦التذييل والتكميل ) ٣(
 ٣٥٣ - ٣٥٢/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٤(
  ٢٩٦ - ٢٩٥/ ٦التذييل والتكميل ) ٥(



 

  ٣١٠ 
 

  مته أدوات الشرط ( وخالفه الكوفيون فيقبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقد (
     الشرطية ،) من ( تقديم الاسم على الفعل بعد ) ١(أجاز الكسائي  :وفصلوا على النحو التالي 

" من " ، وأجاز الفصل بين ) من ( بعد ) كان ( وأجاز إضمار  ، من زيدا يضرب أضربه: مثل 
ه الاسم أن يكون مرتفع على ـ، وبالتأكيد ، كما أجاز إذا ولي " من" والفعل بالعطف على 

ومِن الكوفيين من يمنع التقديم في المرفوع ، ويجيزه في المنصوب  ، الابتداء ، والجملة في موضع جزم
وفصل  ، ومن بزيدٍ يمرر أُكرمه ، من زيدا يضرب اضربه: وارور ؛ لأا فضلة ، وجاز عندهم 

) متى ، وأينما ( كـ ، كيسان في المرفوع فإن كان اسم الشرط مما يمتنع أن يعود عليه الضميرابن 
جاز تقديم الاسم على الفعل ، أما إذا كان اسم الشرط مما يمكن أن يعود الضمير عليه امتنع تقديم 

  .من هو يضرب زيدا أضربه: الاسم على الفعل ، فلا يجوز عندهم 
مدة ـواعترض عليه أبو حيان ؛ لأن الفضلة والع ،  زيد يقم أقم معهمتى: ويجوز قولنا 

 ) ٢(.سيان ، فكلاهما فيه فصلٌ بين الفعل والأداة
 )٣(.أن يليها الاسم) إذا ( وأجاز الأخفش والكوفيون في 

   : السماعوحجة ايزين
   )٤(.} إذا السماء انشقَّت ، وأَذنَِت لربها وحقَّت {:   كقوله تعالى ـ

وإن استجارك أحد : ا على ًـإذا انشقَّت السماء انشقت ، قياس: وتقدير المحذوف 
استجارك ، واعترض الأزهري على القياس في الآية ؛ لأن شرط المقيس عليه أن يكون متفَقًا عليه 

  عندهم ليست ) إن ( على المبتدأ ، و) أحد ( ون يجيزون رفع ـالأخفش والكوفيعند الخصمين ، و
  
  
  

  

                                                             
  ١٨٦٩/ ٤ارتشاف الضرب ) ١(
      ٥٥٤/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٨٦٩/ ٤الارتشاف ) ٢(
  ٧٠١ - ٧٠٠/ ١ ، وشرح التصريح ٥٠ الحروف معاني) ٣(
  ٢ - ١: الانشقاق ) ٤(



 

  ٣١١ 
 

  ) ٢ (.بالجملة الفعلية عند سيبويه) إذا ( وتختص ،  )١( مختصة بالجملة الفعلية ؛ لذا بطل القياس عليه
   )٣(.} إذا الشمس كُورت {: ـ وقوله تعالى 
   )٤(.} إذا السماء انفطرت {: ـ وقوله تعالى 
   )٥(.} لو أنتم تملكُِون خزائن رحمةِ ربي {: ـ وقوله تعالى 

  : الشرط ؛ لأسباب  أداةم على الفعل بعدتقدم الاس تقبيح ولعلي أعارض سيبويه في
الآيات التي برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على جواز تقديم الاسم على  : أولها وأهمها

   .الفعل بعد حروف الشرط
     أنَّ التقديم والتأخير ضرب من بلاغة اللسان ، لا يرِد اعتباطًا في نظم الكلام ،   :ثانيها

ملة إلا لدواعٍ أوجبها حال المُخاطب ، كالتشويق ، أو الاهتمام ، أو ولا يتقدم جزء من الج
الخ ، فلو حكَمنا بامتناع التقديم والتأخير كنا ... الإنكار والتعجب ، أو التقرير التفاؤل ، أو 

إذا كان تقديم الاسم على الفعل : مناقضين لما اقتضته غاية البلغاء ، وسؤالٌ يطرح نفسه بعد هذا 
  !   ؟نطق ا النحويون ممتنعا أيضا التي الأمثلة من وف الشرط ممتنعا فهل هذا الزخمبعد حر

 أجاز رفع جواب الشرط ) عدم جزم جواب إن الشرطية بعد جزمها للفعل قبح (  وفي
 ، )١٠(هشام   ، وابن)٩( ، وابن عقيل )٨( ، وابن الناظم )٧( ، والسيرافي )٦(الجازم الكوفيون 

   )١١(.والخضري

                                                             
   ٧٠١/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١(
 ٢١٧٦/ ٤ ، والارتشاف ٣٨١/ ١المقتضب ) ٢(
 ١: التكوير ) ٣(
 ١: الانفطار ) ٤(
     ١٠٠: الإسراء ) ٥(
  ١٠٤/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(
  ٢٨٢/ ٣ شرح كتاب سيبويه) ٧(
  ٤٩٨ -  ٤٩٧شرح ابن الناظم ) ٨(
  ٢٩٣/ ٢شرح ابن عقيل ) ٩(
  ٤٠٣ - ٤٠٢/ ٢شرح التصريح على التوضيح ) ١٠(
  ٢٨٢/ ٢حاشية الخضري ) ١١(



 

  ٣١٢ 
 

  .وحجتهم في الجواز السماع
ون فتيلا ، أينما تكونوا مظلقل متاع الدنيا قليلٌ والآخرة خير لمنَ اتقى ولا تُ{ : في قوله تعالى ـ كقراءة الرفع 

فقد جاء فعل الشرط مضارعا مجزوما ، ومع هذا ،  }م الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يدركُك
  )١ (.رفع الجواب ، فَدلَّ على جواز الرفع

لأنه إن صح أنّ المسألة على التقديم والتأخير كان الجواب محذوفًا ، : ورد المانعون دليلهم  
جوابا للشرط ، ولا يحذَف الجواب إلا إذا كان فعلُ الشرطِ ماضيا ، وفعلُ " يدرككم "  يكن ولم

  .  لم يستقِم تأويل سيبويه: الشرطِ هنا مضارعا ، وعليه 
   :وفي الآيةِ تخريجات وأقوالٌ نذكرها على النحو التالي

 جه على حذف فاء الجواب ، والتقدير :  ابن جنيفيدركُكُ: خر م الموت ، وهو ضعيف
  ) ٢(.عنده ، وبابه الشعر والضرورة ، إلا أنه ليس بمردود

 وله توجيهان :  الزمخشري :  
، وعليه يجوز رفع الجواب ؛ " أينما كنتم " في معنى ) أينما تكونوا ( أن قوله ) : الأول (    

الجزم ، والرفع على :  هما لأن فعل الشرط إذا كان ماضيا جاز في المضارع الواقع جوابا وجهان ،
ليسوا : ( في قولهم " مصلحين " حملاً على جر " ولا ناعبٍ " خلاف ، قياسا على جر المعطوف 

  ".ليسوا بمصلحين " ؛ لأنه في معنى ) مصلحين 
ف ، ثم بدأ ، ثم كان الوق) ظلمونَ فتيلاً ولا ت( متصلاً بـ) أينما تكونوا ( أنّ ) : الثاني ( 

  )٣ ().يدركُكم الموت ولو كنتم في بروجٍ مشيدة ( : وله بق
 ، وتارةً يجيزه )٤(ارةً لا يجيز الرفع إلا لمضطر د ابن مالك بين جواز الرفع وامتناعه ، فتوترد

   )٦(. ، أو ضعف)٥(ة على قِل
                                                             

/ ١قراءة طلحة بن سليمان في المحتسب : بالجزم ، والرفع " م يدركْكُ" ، والرسم المصحفي  ٧٨ - ٧٧: النساء ) ١(
  ١٩٠/ ٢ ، والدرر ٢٠١/ ٢ ، ومغني اللبيب ٣١١/ ٣  ، والبحر المحيط٢٩٥

 ٢٩٦ - ٢٩٥/ ١المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) ٢(
 ٣١٢ - ٣١١/ ٣ ، والبحر المحيط ٥٣٧/ ١الكشاف ) ٣(
 ٣٥٤/ ١شرح عمدة الحافظ ) ٤(
 ٧٧/ ٤شرح التسهيل ) ٥(
   ٢٩٠ ، وشرح المكودي ٢٦٠/ ٣شرح الأشموني ) ٦(



 

  ٣١٣ 
 

ولعلي أعارض سيبويه فيما ذهب إليه من تقبيح الرفع ؛ فقد قبحت عنده المسألة لمعارضتها 
  ين النحويين ، إذ أنّ ما كان في موضعه لا ينوى به غير موضعه ، وجواب الشرط رتبته قوان

التأخير ، ولا حاجة إلى تقديمه ، لكني أرى أنّ ورود الرفع في قراءة طلحة خير دليلٍ على جواز ما 
  .   ذهبوا إليه ، ولا تجوز نسبة القبح لآي الذكر الحكيم

  ذهب الكوفيون إلى  )الواقعة في جواب الشرط " إذا " قبح إدخال الفاء على ( وفي
، فإن انعدمت الزيادة كان الكلام على حذف الفاء عند ) ١(" إذا " جواز زيادة الواو والفاء مع 

 دخول الفاء )٣(وأجاز الزيادي ، ) ٢( الأخفش ، والفاء هي التي تربط جملة الشرط بجملة الجواب
رد التوكيد ، وليس للربط ، فإن " إذا " فإن كانت :  الاسقاطي وفصلَ، في الشرط " إذا " على 

" إذا " أما لو كانت  ، الجمع بينها وبين الفاء جائز ، والفاء هي الرابطة بين جملتي الشرط والجواب
   )٤(.عوضا من الفاء في الربط ، وليس رد التوكيد ، فإن الجمع بينهما ممتنع

   : وحجتهم السماع
واقترب الوعد الحق فإذا هي  من كل حدبٍ ينسلون ، م حتى إذا فتُحت يأجوج ومأجوج وه{:  تعالى قولهكـ 

في جواب الشرط ، وهو ما " إذا " د اجتمعت الفاء مع فق،  )٥( } أبصار الذين كفروا شاخصة
   )٦(.أجازه الكسائي
فقد جاز الجمع بين الفاء وإذا في الشرط قياسا على جواز الجمع بين الفاء وإذا  : والقياس

معنى  فقد رده ابن يعيش لأنه لا :وقول الزيادي مردود ،  )٧( خرجت فإذا زيد: ائية في قولهم الفج
  ) ٨(.في الجواب عن الفاء " إذا "الشرط لأغنت  معنى فيها كان ولو ، الجملةللشرط في 

                                                             
 ٣١٤/ ٦البحر المحيط ) ١(
 ١٨٧٢/ ٤ارتشاف الضرب ) ٢(
 ١١٢/ ٥شرح المفصل ) ٣(
   ٢٨٤/ ٢ ، وحاشية الخضري ٣٤/ ٤حاشية الصبان ) ٤(
 ٩٨ - ٩٧: الأنبياء ) ٥(
 ٣٨٤/ ٣إعراب القرآن ) ٦(
 ١١٢/ ٥شرح المفصل ) ٧(
 .المصدر نفسه) ٨(



 

  ٣١٤ 
 

 }إذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا  ف{: فقد لا يكون قوله : ورد المانعون أدلةَ ايزين 
  : جوابا ، وفيه آراء 

تى إذا ح: ، والمعنى ) واقترب الوعد الحق : ( الجواب المقصود هو قوله تعالى فقد يكون 
تعجب ، وهو مذهب الكسائي فُتحت يأجوج ومأجوج اقترب ، والواو زائدة مقحمة لمعنى ال

قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلةٍ من هذا ، فحذف : وقد يكون الجواب مقدرا ، والتقدير  ، والفراء
 )١(.فحينئذٍ يبعثون: القول ، قاله الزجاج وجماعة ، وقد يكون تقديره 

 إعمال ترجيح ذهب الكوفيون إلى ) ح إعمال الفعل الأول في باب التنازع قب(  وفي
حسن الكوفيون إعمال واست،  )٥( ، والمرادي )٤( ، وابن مالك )٣(الزمخشري : هم  ، و)٢(الأول 
 :على مذهبين الأول 

     عنده أمران مذهب الكسائي ، فقد جاز :  
 الجملة ، إذ الفعل يقوى في الإعمال إذا كان إعمال الأول أَولى عنده لتصدره في : الأول

  .مررت بزيدٍ ومر بي: والمعنى ، ومر بي بزيدٍ  مررت : متصدّرا ، ومنه قولهم 
  .يحسن ويسئ ابناك: حذف فاعل الأول للدلالة عليه ، مثل  : الثاني
 مذهب الفراء ، فقد جاز عنده أمران و : 

 :فعل الأول إن كان رافعا ، نحو لثاني ، وتأخير ضمير الإعمال الأول أو إعمال ا : الأول
  .يحسن ويسئ ابناك هما

 يحسن :ظاهر إن كانا رافعين ، إذ يجوز جواز إعمال المتنازعين جميعا في الاسم ال : الثاني
  .         ويسئ ابناك

                                                             
 ، والبيان ٣٨٤ - ٣٨٣/ ٣ ، وإعراب القران ٤٠٨الابتداء  ، وإيضاح الوقف و٢٦٧/ ١٧التبيان في إعراب القران ) ١(

 ٣١٤/ ٦ ، والبحر المحيط ١٦٦ - ١٦٥/ ٢في غريب إعراب القرآن 
 ٨٣/ ١الإنصاف ) ٢(
 ٢٠٩/ ١شرح المفصل ) ٣(
 ١٦٧/ ٢شرح التسهيل ) ٤(
  ٦٣٦/ ٢توضيح المقاصد والمسالك ) ٥(



 

  ٣١٥ 
 

عل الاسم  لاستحالة أن يف)١(ضربني وضربت الزيدين ، وأبطل هذا أبو الفداء : ولا يجوز 
الواحد فعلَينِ في آنٍ واحدٍ ، وإن رجح الكوفيون إعمال الأول لما يؤدي إليه إعمال الثاني من 

  .إضمارٍ قبل الذكر ، فإن إعمال الثاني وارد عن العرب ، ومنعهم غير صحيح
   : وحجتهم في  هذا السماع

  )٢( الِلٌ من المي قلب ، ولم أطل كفاني          معيشةٍ   فلو أن ما أسعى لأدنى: شاعر ـ كقول 
، واستغنى به عن الثاني ، ولو ) قليل ( في الفاعل ) كفاني ( حيث أعمل الفعل الأول 

  ".قليلاً " أعمل الفعل الثاني لنصب 
   ؤالاـا السبين لنوئـل لو يوس      دا        ـفَرد على الفؤادِ هوى عمي: ـ وقول آخر 

                   غنا ونوقد ن اـرى عصىور               ــقْا ينتالخِا الخنَـد د٣( دالار(  

                                                             
 ٦٩/ ١الكناش ) ١(
 ، ٢١٠/ ١ ، وشرح المفصل ٨٤/ ١ ، والإنصاف ٧٩/ ١ ، والكتاب ٣٩في ديوانه البيت لامرئ القيس : التخريج ) ٢(

/ ٢ ، ٣٤٢/ ١د المغني ـ ، وشرح شواه٣٥/ ٣ ، والمقاصد النحوية ١٩٩ ، وشرح قطر الندى ٣٣٩وتذكرة النحاة 
 ، ٧٦/ ٤ضب  ، وبلا نسبة في المقت٣٢٢/ ٥ ، والدرر ٤٦٢ ، ٣٢٧/ ١ ، وخزانة الأدب ١١٠/ ٢ ، وهمع الهوامع ٦٤٢

   ٨٨٠/ ٢ ، وشرح شواهد المغني ٤٥١/ ١ ، وشرح الأشموني ٢٥٦/ ١ ، ومغني اللبيب ١٦١/ ١والمقرب 
  .حياة عادية ) أدنى معيشة ( أجد ، وأعمل ، و) أسعى : ( اللغة 
لك يتوجب عليه لو أنه يسعى لحياة عادية لكفاه قليل من المال ، ولكنه يسعى في طلب الملك والسيادة لذ: يقول : المعنى 

  .الجد والسعي المستمر 
، وليس البيت من باب ) كفاني ( فاعلا لــ) قليل ( حيث جاء قوله " كفاني ولم أطلب قليل من المال : " الشاهد فيه 

التنازع ؛ لأن من شرط التنازع صحة توجه كل من العاملين إلى المعمول المتأخر مع بقاء المعنى صحيحا ، والأمر ههنا ليس 
 .كذلك ، لأن القليل ليس مطلوبا 

 ، ولرجل من ٣٧٦/ ١ ، وشرح أبيات سيبويه ٧٨/ ١ ، والكتاب ٤٧٦البيت للمرار الأسدي في ديوانه : التخريج ) ٣(
   ٣٧٠/ ٢ ، وبلا نسبة في المقتضب ٣٥٠ ، وتذكرة النحاة ٩٧بني أسد في الرد على النحاة 

         دننا ،يقُ) قتدننا ي( أقام فيه ، و: نبقى ، من غني بالمكان ) نغنى ( ع ، والمبرح الذي يضني ويوج) العميد : ( اللغة 
  .جمع خدلة ، وهي ذات الساقين المدورتين السمينتين ) الخدال ( جمع خريدة وهي المرأة البكر الحيية ، و) الخرد ( و

ا ، وقد يمتد بنا العمر فنرى النساء الحلوات لنا شيئًلا حاجة لسؤاله فلن يوضح ا مضنيا ، و فؤادي عشقًفأعاد إلى: المعنى 
  .يقتدننا كيفما أردن 

، ولم يعمل " الخرد " في ) نرى ( فالعبارة من باب التنازع ، وقد أعمل الفعل الأول " نرى يقتدننا الخرد : " الشاهد فيه 
 )يقتدننا( الثاني 



 

  ٣١٦ 
 

، واستغنى به عن الثاني ، ولو ) الخرد ( في المفعول ) نرى ( حيث أعمل الفعل الأول 
  .بالرفع" تقتادنا الخرد الخدالُ : " لثاني لقال أعمل الفعل ا

  )١( راباُـب الغعهِـم نسمعت ببينِ               ى    ـليلَ آلُ لـمـحا أَنْ تَّـولم: ـ وآخر 
، ولو ، واستغنى به عن الثاني ) الغرابا ( في المفعول ) سمعت ( حيث أعمل الفعل الأول 

  .بالرفع" نعب الغراب : " أعمل الفعل الثاني لقال 
  )٢( لِتاكت به عود إسحِلَ فاسخِتن                  ك بعودِ أراكةٍ  تـسإذا هي لم ت:  وآخر ـ

، ولو أعمل الثاني ) إسحِلِ عود ( في نائب الفاعل ) تنخل ( حيث أعمل الفعل الأول 
  .نخل فاستاكت بعود إسحلت:  لقال

إذ أنّ الفعل الأول يعمل كالثاني ، ويسبقه في العمل ؛ ونظرا لوقوعه في صدر  : والقياس
  في تقوية عمل الفعل ، وإنما ترجح إعماله قياسا علىله أَولى ؛ لما للابتداء من أثرالكلام كان إعما

لزم إعمالهما إذا وقعتا في صدر الكلام ، ويجوز إهمالهما إذا توسطتا أو ؛ إذ ي) كان ( و) ظن ( 
تأخرتا ، ويدلُّ هذا على أثر الابتداء في تقوية عمل الفعل ، إذ يضعف العامل عن العمل إذا بعد 

  .     عن صدارة الكلام
                                                             

   ٨٦/ ١البيت بلا نسبة في الإنصاف : التخريج ) ١(
 ) .نعب (، ولم يعمل الثاني " الغرابا " في ) سمعت ( حيث أعمل الفعل الأول " سمعت ببينهم نعب الغرابا : " اهد فيه الش

 ، وشرح ٩٧  ، والرد على النحاة ٧٨/ ١، والكتاب ٤٩٨البيت لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه : التخريج ) ٢(
 ، ٢٤/ ٣، والمقاصد النحوية ) دمي  ( ٢٧٠/ ١٤، ) شعر  ( ٤١٣/ ٤، ) كمت  ( ٨١/ ٢ اللسان ، و٢٠٩/ ١المفصل 

 ، ولعمر أو لطفيل أو للمقنع الكندي في المقاصد النحوية ١٨٨/ ١ ، وشرح أبيات سيبويه ٦٥ولطفيل الغنوي في ديوانه 
نسبة في المقتضب  ، وبلا ٨٩ ، ولعبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي أو لطفيل الغنوي في شرح شواهد الإيضاح ٣٢/ ٣
 ، ٥١٥ ، وتخليص الشواهد ٣٤٤ ، وتذكرة النحاة ١٨٦ ، وشرح ابن الناظم ٤٤٤/ ١ ، وأمالي أبي الحاجب ٧٥/ ٤

   ٢٢٢/ ١ ، والدرر ٦٦/ ١ الهمع ، و٢٠٤/ ١وشرح الأشموني 
تمّ ) تنخل (السواك ، ولشجر تؤخذ منه أعواد نوع من ا) الأراك ( تستعمل السواك لتنظيف الأسنان ، و) تستاك : ( اللغة 

  .نوع من الشجر طيب الرائحة ) إسحل ( اختياره بدقة ، و
ّـفتها بعود إسحِل : المعنى    .إذا لم تنظِف أسناا بعود الأراك ، نظ

يطلبه ) تنخل ( حيث تنازع عاملان معمولا واحدا ، العامل الأول " تنخل فاستاكت به عود إسحل : " الشاهد فيه 
على أنه " عود "  الباء ، وأعمل الأول حيث رفع: يطلبه ليتعدى إليه بحرف الجر ) استاكت ( ئب فاعل ، والثاني ليكون نا

تنخل فاستاكت بعود : " نائب فاعل له ، وأضمر ضمير هذا المعمول مع العامل الثاني ، ولو أنه أعمل العامل الثاني لقال 
 .المتأخر " عود إسحل " هو ، يعود إلى : تقديره ضمير مستتر " تنخل " على أن يكون في " إسحل 



 

  ٣١٧ 
 

 :                               ورد البصريون على الكوفيين سماعهم 
   الِب ، قليلٌ من المفاني ، ولم أطل  ك      دنى معيشةٍ   فلو أن ما أسعى لأ: أما قول الشاعر ـ 

الثاني لكان الكلام متناقضا من  أعمل ولو ، فإنما أعمل الأول هنا مراعاةً لاتساق المعنى
  : جهتين 

كفاني قليلٌ ولم أطلب قليلاً من المال ، وهذا :  التقدير أنه لو أعمل الثاني لكان : الأولى
غير صحيح ؛ لأنه أخبر في بداية الأمر أنه لا يسعى لأدنى معيشة ، ثم أخبر بأنه يطلب القليل ، 
والخبران متناقضان من جهة المعنى ، ويشترط في باب التنازع أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد ، 

تدل على امتناع )  لو ( لفسد المعنى ؛ لأن ) قليل ( إلى " لم أطلب " و" كفاني " ولو توجه 
الوجود لامتناع الغير ، فإن كان ما بعدها منفيا فهو مثبت في الحقيقة ، وإن كان ما بعدها مثبتا 

     أطلب:  يعني ولم أطلب ، )بالنفي ( لم يكفيني : اني يعني كف:  فهو منفي في الحقيقة ، وقوله 
لكان هذا مناقضا لما أثبته بدءًا من عدم السعي لأدنى " قليل " فإن توجه الطلب إلى  ، )الإثبات ب( 

 ؛ لاختلاف لا يترجح إعمال الأول ، ويبطل أن يكون هذا من باب التنازع: معيشة ، وعليه 
:  تقديره يطلب مفعولاً محذوفًا" لم أطلب " يطلب القليل ، و" كفاني "  مطلوبي العاملين ، إذ

  ) ١(.الملك ، وهو المراد
  : أنه قال في البيت الذي يليه  : والثانية

    اليـل أمثـؤثد المـدرك اوقد ي            لِ    ـّـمؤث دٍـى ـعـأس اـمنـــ ولك
  دالارد الخِــالخ ناَـدنتـقْيا ـ          غنى ا ونرى عصورا      وقد ن: اعر شـ وقول 

فقد أعمل الأول مراعاةً لحركة الروي ، إذ أنّ القصيدة منصوبة ، وإعمال الأول جائز ، 
  )٢ (.فرجح استعمال الجائز ليتخلص من عيب القافية لو لم ينصب

   لِـفاستاكت به عود إسحِ نخلَـت              أراكةٍ   ودِ ستك بعلم ت هي إذا:  الثاني البيتـ و
  
  
  

                                                             
 ١٦٧/ ٢ ، ومغني اللبيب ٢٢٤شرح قطر الندى ) ١(
  ٩٣/ ١الإنصاف ) ٢(



 

  ٣١٨ 
 

  ) ١(.يدلُّ على الجواز ، ولا دليل فيه على الترجيحهنا  البيت لأن إعمال الأول لا حجة في

لأن العرب وإن عنوا بالابتداء ، وقَوي إعمال المتصدر عندهم إلا أنّ : كما ردوا قياسهم 
وهذا جحر ضبّ  ،  شنّ باردٍهذا ماءُ :رب أكثر ، يدلُّ على هذا قولهم اعام للجوار والقمر

، رغم أنه ليس بوصف له ، إنما هو " ضب " اور ، وهو حملاً على ا" خرب " فقد جر  ، خربٍ
هم المرفوع ، إذ الضب لا يوصف بالخراب ، والشن لا يوصف بالبرودة ، لكن" جحر " وصف لـ

) كان ( و) ظن ( يكون قياسهم على إعمال : حملوه على القريب ، فكيف بما صح معناه ، وعليه 
  ) ٢(.لتصدرهما مردود

  : ولعلي أرى أن إعمال الثاني أرجح ؛ لعللٍ هي 
   راجحةٌ بلا منازعاتٍ تؤيد إعمال الثاني ، وهي حجةما ورد في التتريل من آي .  

 مِع عن العرأكثر ما س ب هو من إعمال الثاني ، وإعمال الأول قليلٌ في شعرهم ، نادر
  .في كلامهم
 جاز النصب على المفعولية في ) أما العبيد فذو عبيد : قبح النصب في قولهم (  وفي

،  )٣(وغيره عند يونس فيما حكاه عن بعض العرب ، والفراء فيما حكاه عن الكسائي ) العبيد(
  )٤(.شامابن ه: تبِعهم في هذا 

     : وحجتهم السماع  
  )٥(.أما قريشا فأنا أفضلها: ـ فقد حكى الفراء عن الكسائي 

  
 

                                                             
 ٢٢٤ - ٢٢٣ ، وشرح قطر الندى ٢١١/ ١شرح المفصل ) ١(
  ٢١١/ ١ ، وشرح المفصل ٩٣ - ٩٢/ ١ ، والإنصاف ٣٧٠/ ٤المقتضب ) ٢(
 ، وهمع ٥٠٩/ ١ ، وشرح التصريح ١٧/ ٢ ، والمساعد ٢٢٥/ ٢الك  ، وأوضح المس٣٣٠/ ٢شرح التسهيل ) ٣(

  ١٣٠/ ٢الهوامع 
  ٨١ - ٨٠/ ١مغني اللبيب ) ٤(
  ٣٠٠/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٧/ ٢ ، والمساعد ٣٣٠/ ٢شرح التسهيل ) ٥(



 

  ٣١٩ 
 

 أُ به : قبح جر المستثنى على البدل في (  وفيعبمِن  )ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا ي
،  )٣ (الأخفشو ، )٢(الكسائي ك )١(الكوفيون : النحويين من أجاز الإبدال من اللفظ 

   )٤(.والفارسي
   : وحجتهم السماع

  )٥(.}لقد كفَر الذين قالوا إن اَ ثالث ثلاثة وٍما من إلهٍ إلا إله واحد {  : كقوله تعالى= 
      ما مِن إلهٍ في الوجود إلا إلهٍ : " تقدير فقد أجاز الكسائي الجر حملاً على اللفظ ، وال

     )٧(.، وذكر العكبري أنه جائز في العربية) ٦(" واحد 
  )٨( دـضـا عـليست له دٍـإلا ي              دٍ  ـما بيـبينى لستـنِي لأَب : وقول الشاعر= 

  ) ٩(.فقد أنشده الكسائي والفراء بالجر حملاً على اللفظ
ُـ               ما من حوِيّ بين بدرٍ وصاحةٍ : وقولُ آخر =    )١٠( ورها نساعبةٍ إلا شبعولا ش

   )١١(.فقد أجاز الكسائي جره حملاً على اللفظ
                                                             

 ٥٦٢/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٦٠/ ٢ ح الرضي ، وشر٥٧/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ١٢٤/ ٤ ، وخزانة الأدب ١٥١٠/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٣١٨ - ٣١٧/ ١القرآن معاني ) ٢(
 ٥٦٢/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٥١٠/ ٣ارتشاف الضرب ) ٣(
 ١٦١/ ٢ شرح الرضي) ٤(
 ٧٣: المائدة ) ٥(
 ١٥١٠/ ٣ ، وارتشاف الضرب ٥٤٤/ ٣البحر المحيط ) ٦(
 ١٣٢/ ٧التبيان في إعراب القرآن ) ٧(
 ، ٤٥ ، ولطرفة بن العبد في ديوانه ٦٨/ ٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٢١البيت لأوس بن حجر في ديوانه : ريج التخ) ٨(

   ٤٤١ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٧٤/ ٢وشرح المفصل 
  .رفق والكتف  المما بين) العضد (  وهما ابنا امرأة بعينها ، وبنو لبينى قوم من بني أسد بن وائلة ،لعلّ) ابني لبينى : ( اللغة 
  .لا ناصر لكم ولا معين : أنتم لستم يدا يعتمد عليها ، بل يدا مشلولة لا عضد لها ، أي : المعنى 

 .ارورة لفظًا بالباء الزائدة ، وأجاز بعضهم الإبدال من اللفظ ارور " يد " حيث أبدل من محل " إلا يدا : " الشاهد فيه 

 ١٥١١/ ٣ارتشاف الضرب ) ٩(
   ٣١٧/ ١البيت بلا نسبة في معاني الفراء : التخريج ) ١٠(

ًـا بمن الزائدة ، وأجاز بعضهم الإبدال من اللفظ " حوي " حيث أبدل من محل " إلا شباعٌ : " الشاهد فيه  ارورة لفظ
 .ارور 

   ٣١٧/ ١معاني القرآن : انظر ) ١١(



 

  ٣٢٠ 
 

 قبح وقوع إلا الاستثنائية بعد إن وما الحجازية دون فصل بينهما في الاستثناء (  وفي
 ، بناءً على جواز تصدير الكلام بإلا ، والجواز يقتضي ذلك ، )١(أجاز ذلك الكوفيون ) فرغ الم

  )٣(. ، والزجاج)٢(وهو رأي الكسائي 
 أجاز يونس والبغداديون تعريف الحال مطلقًا دون تأويل ، ) قبح تعريف الحال (  وفي
  )٤(".يد الناس جاء زيد الراكب ، وقام زيد أخاك ، وهذا زيد س" إذ جوزوا 

ماسمع عن العرب فقد أجازوا تعريف الحال قياسا على الخبر ، وعلى  : وحجتهم القياس
وفصل الكوفيون فإن تضمنت لتعريف الحال أن يتضمن معنى ،  )٥( أو الإضافة) أل ( معرفًا بـ
حالان ، وصح ) ء فالمحسن والمسي(  ، عبد االله المحسن أفضل منه المسيءَ:  ، مثل )٦(الشرط 

 وزيد الراكب  ،عبد االله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء: تعريفهما لتأولهما بالشرط ، إذ التقدير 
زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى: تقديره  ، أحسن منه الماشي،  فأما الفقير وعبد االله عندنا الغني 

 .  افتقر فلاعبد االله عندنا إذا استغنى فأما إذا : تقديره ، فلا 
 )٧ (.جاء زيد إذا ركب: فلا يصح ) جاء زيد الراكب : ( أما قولهم 

  : والحجة في هذا السماع
على الحال ، ) ذا الرمة وغَيلانا ( حيث نصب  ، )٨(ذا الرمة أظهر منه غَيلانا ل: ـ كقولهم 

  .إذا سمي ذا الرمة أشهر منه إذا سمي غيلانا: وتقديره 

                                                             
  ٢٧٣الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(
  ٣٥٤/ ١ ، وحاشية يس على التصريح ٥٠٤/ ١ ، وشفاء العليل ٢٩١/ ٢ شرح التسهيل) ٢(
  ٢٧٣ ، والإنصاف ٢١٣ ، والاستغناء ٢٢٦/ ١ ، وهمع الهوامع ٣١٢/ ٣خزانة الأدب ) ٣(
  ٣٠١/ ٢ ، وهمع الهوامع ١١/ ٢  ، والمساعد٥٣٣/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٥٦٥ ، ١٥٦٢/ ٣ الارتشاف) ٤(
 ٣٠١/ ٢ ، وهمع الهوامع ١١/ ٢هيل الفوائد المساعد على تس: انظر ) ٥(
  ٣٠١/ ٢ ، وهمع الهوامع ١١/ ٢  ، والمساعد٥٣٣/ ١ ، وشرح ابن عقيل ١٥٦٢/ ٣ارتشاف الضرب ) ٦(
 ، وهمع ٣٧٤/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٥٢٤/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٥٣٣ - ٥٣٢/ ١الارتشاف ) ٧(

  ٢٥٦ - ٢٥٥/ ٢ ، وحاشية الصبان ٤٠٧ر الندى  ، ومجيب الندا في شرح قط٢٣٠/ ٢الهوامع 
  ٣٠١/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٥٦٣/ ٣الارتشاف :  انظر )٨(



 

  ٣٢١ 
 

كيفية وقوع : لأن المقصود بالحال بيانُ هيئة صاحبها ، أي : رأي الكوفيين ورد المانعون 
الفعل منه أو عليه ، وذلك حاصلٌ بلفظ التنكير فلا حاجة إلى تعريفها ؛ صونا للفظ عن الزيادة 

  .وما سمع في البيت شاذٌ لا يقاس عليه، ) ١( والخروج عن الأصل لغير غرض
للفرق بين الخبر والحال ، إذ السكوت على الاسم : ف وقولُ يونس والبغداديين ضعي

وعدم غلبة الاشتقاق في الخبر يدفع إيهام النعتية ، بخلاف الحال ، والسماع الوارد في تعريف الحال 
  .قليلٌ شاذٌ لا يقاس عليه ، وهي نكرة في صورة المعرفة

المحسن "   وهو كونير الحالية فيما ذكروه ،لاحتمال غ: ورأي الكوفيين أيضا ضعيف 
  )٢(.إذا كان: المضمرة ، أي " كان " خبري " والمسيء 
أجاز تقديم الحال ) على عامله الظرفي  قبح تقديم الحال (في  و:                   
 والفراء  ،)٣(الكسائي 

)٤(
)٥(والزجاج  ، 

)٦ (والأخفش ، 
)٧(، والفارسي  

                  ، وابن 
 كيسان

)٨(
 وابن برهان،  

  ابن ه ـ ، وتبع)١١(وأجازه ابن مالك على ضعف  ، )١٠(  ، وابن ملكون)٩(
  

                                                             
 ٤٠٧مجيب الندا ) ١(
 ١١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٢(
  ٨٣٠/ ٤إعراب القرآن ) ٣(
  ٨٣٠/ ٤ ، وإعراب القرآن ٤٢٥/ ٢معاني القرآن ) ٤(
  ٨٣٠/ ٤إعراب القرآن ) ٥(
  ٤٢٢/ ٧المحيط البحر ) ٦(
 ، ٢٣٦ ، وشرح ابن الناظم ٦٩/ ٢  وشرح الرضي ،٤٢٩/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٣٣٧/ ٢شرح التسهيل ) ٧(

  ٥٨٩/ ١ ، وشرح التصريح على التوضيح ٥٤٢/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٧٠٦/ ٢وتوضيح المقاصد 
 ، وشرح ٢٠٦ ، وتوجيه اللمع ٧٢  ، وشرح اللمع٤٥٢/ ٢ويه  ، وشرح كتاب سيب٢٨٠/ ٢أمالي ابن الشجري ) ٨(

 ، وتوضيح ٢٣٦ ، وشرح ابن الناظم ٦٩/ ٢  ، وشرح الرضي٤٢٩/ ١وشرح عمدة الحافظ  / ٣٣٧/ ٢التسهيل 
  ٢١/ ٢  ، والمساعد٥٤٢/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٧٠٦/ ٢المقاصد 

/ ٢ وشرح الرضي  ،٤٢٩/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٣٣٧/ ٢ ، وشرح التسهيل ١٣٧/ ١شرح اللمع لابن برهان ) ٩(
 ، ٢١/ ٢  ، والمساعد٥٤٢/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٧٠٦/ ٢ ، وتوضيح المقاصد والمسالك ٢٣٦ ، وشرح ابن الناظم ٦٩

  ٥٩٠ - ٥٨٩/ ١ وشرح التصريح
  ٥٩٠/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١٠(
  ١٥/ ٢ح الأشموني  ، وشر٥٤٢/ ١ ، وشرح ابن عقيل ٤٢٦/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٣٣٤/ ٢شرح التسهيل ) ١١(



 

  ٣٢٢ 
 

  )١(.عقيل

   : وحجتهم السماع
  .على الحالية " مطويات " بنصب ، ) ٢( }والسماوات مطوياتٍ بيمينه { : ـ كقراءة 

  .لهعلى عام" افة ك" فقد تقدم الحال ،  )٣( }ناك إلا كافةً للناس وما أرسل{ : ـ وقوله تعالى 
  )٤( ذارِبن ح ةـعيرب     فيهم ورهط       كوزٍ محقبي أدراعهم    رهط ابن : قال شاعر ـ و

  ) ٥( ديكم عنم حتى كأنراك بذك             م  ـكد بينِعم بكنرا علّيت طتس: لُ آخر اق وـ

فقد أجازوا تقديم الحال على العامل الظرفي قياسا على جوازه في الفعل ، : والقياس 
  ) ٦(.فكلاهما بنفس القوة في العمل

  : ورد المانعون حججهم كالآتي 
  
  
  

                                                             
  ٢٢/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ١(
  ٦٧: الزمر ) ٢(

  ٤٢٢/ ٧البحر المحيط : قراءة عيسى والجحدري ، انظر : قراءة الجمهور ، والنصب على الحالية : الرفع على الابتداء 
 ٢٨: سبأ ) ٣(
 ، والمقاصد ٥٥٧ ، ٤٣٧ ، وشرح عمدة الحافظ ٨٢٥ ، وجمهرة اللغة ٥٥البيت للنابغة الذبياني في ديوانه : التخريج ) ٤(

   ٣١٧/ ١ ، وبلا نسبة في شرح الجمل ١٧٠/ ٣ النحوية
خلف الراكب في مؤخر المتاع الذي يوضع ) المحقب ( اسم رجل من ضبة ، و) كوز ( قومه ، و) رهط الرجل : ( اللغة 

  .جمع الدرع ) الأدراع ( والرحل ، 
، وقد " فيهم " حيث ورد حالاً من الضمير المستكن في الجار وارور الواقع خبرا وهو  " هممحقبي أدراع: " الشاهد فيه 
 تقدم عليها 

   ٣٧٩/ ١ ، وشرح التصريح ١٦٠/ ٣ ، والمقاصد النحوية ٤٢٦/ ١مدةعالالبيت بلا نسبة في شرح : التخريج ) ٥(
  .الفراق ) البين ( جميعا ، و) طرا : ( اللغة 
  .مت بأنكم ما زلتم بقربي كم لي بذكراكم المستمرة حتى توهلقد كنت أتسلّى بعد فراق : يقول: المعنى 

 ) .عنكم ( الضمير في : جميعا ، وصاحبه : حيث وقع حالاً بمعنى " طرا : " الشاهد فيه 
   ٧٢شرح اللمع في النحو ) ٦(



 

  ٣٢٣ 
 

" مطويات " فيمكن أن تتخرج على أن  ، } والسماواتِ مطويات بيمينه { : أما قراءة= 
  ) ١(.، والجملة معترضةٌ بين المبتدأ والخبر) أعني مطويات : ( مفعول لفعل محذوف تقديره 

الزمخشري على أن فإنه يتخرج عند  ، }وما أرسلناك إلا كافة للناس { : وأما قوله تعالى = 
وخرجه الزجاج على أنه ، ) ٢(  حذِف موصوفها ، وأُقيمت مقامه)إرسالة ( صفة لـ" كافة " 

   )٣( .)أرسلناك ( في " الكاف " حال من 
المحذوفة ، ) عنكم ( حال من ) طُرا ( ، فإن " م را عنكتسلَّيت طُ: " وأما قول الشاعر = 
   )٤(.الظاهرة" عنكم " دلَّ عليها 

مفعول " محقبي " ، فيمكن تخريجه على أن " محقبي أدراعهم فيهم : " وأما قول الشاعر = 
  ) ٥(.، والجملة معترضةٌ بين المبتدأ والخبر) أعني محقبي : ( لفعل محذوف تقديره 

  هبوا إليه غير صحيح ؛ لأن هذه الأمثلة قليلة ، تحفَظ وذكر ابن عصفور أن هذا الذي ذ
   )٦(.ولا يجوز القياس عليها

إلا حالاً ، وقول الزمخشري " كافة " إذ أنّ العرب لم تستخدم : وردوا تخريجهم الآية 
 فلأنه جعله صفة موصوف محذوف ، ولم تستعمله العرب مفردا الزمخشريأما  ، والزجاج مردود

في الآية ، والحق أن الصفة إذا حذِف موصوفها " إرساله كافة للناس " بالصفة ، وهي ولا مقرونا 
لا بد من وجود دليل سابق يدلُّ عليه ، كإعادة ذكره مع صفته قبل الحذف ، ويشترط ألا تصلُح 

 فإن في تخريجه الزجاجوأما ،  )٧( الصفة لغيره ، وهذا لا ينطبق على تخريج الزمخشري في الآية
مفردا ، كما جعله من مذكر مع أنه مؤنث ، " ةً ـكافَّ"  ، فقد جعل )٨(ف عند الرضي ـتعس

 نسابة ،" ولا يكون ذلك إلا إذا كانت تاؤه للمبالغة ، وهو مقصور على ألفاظ مسموعة كـ 

                                                             
 ٣١٧/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١(
 ٢٩٠/ ٣الكشاف ) ٢(
 ٢٥٤/ ٤ وإعرابه معاني القرآن) ٣(
 ٥٩٠/ ١شرح التصريح ) ٤(
 ٣١٧/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٥(
 .المصدر نفسه ) ٦(
 ٣٣٧/ ٢شرح التسهيل ) ٧(
 ٧٠/ ٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٨(



 

  ٣٢٤ 
 

إلا " كافة " عليها ، وجعلها لغير العاقل ، ولا تكون ) كافة ( لا تقاس " ومهذارة  وفروقة ،
  ) ٢(.كما أن الحَملُ على البعيد لا يقدح في الأدلة الظنية،  )١( لعقلاءل

ها غير منصوبة يمكن أن ترد لغير العاقل ، ووقوع" كافة " إذ أنّ : واحتجوا لتخريجهم 
لت لآل بني كاكلة على كافة قد جع: (  ابن الخطاب في اللباب ن أيضا ، كما في قول عمرممكِ

  ) ٣().م مائتي مثقال ذهبا إبريزا بيت المسلمين لكل عا
ليس " إلا " ، إذ أن تقديم الحال المحصورة بـوليس ثمة مخالفات في تقديم الحال في الآية 

محصور فيه ، " كافة للناس " هو المحصور ، و" إرساله " ممتنعا عند الجميع ، ويمكن أن يكون 
باللام وإن كان مخالفًا " أرسل " أنّ تعدي فكل من المحصور والمحصور فيه في محله ، كما : وعليه 

   )٤(.للأكثر ، إلا أن قلَّة تجيز ذلك ، ولا مانع من موافقة القليل
اع من آي  التقديم ، لكثرة أدلته ، وهو سمولعلي أوافق ايزين فيما ذهبوا إليه من جواز

ثقات ، الأمر الذي يقوي الذكر الحكيم ، الذي لا يعذَر رادوه ، يعضده سماع من الشعراء ال
  .القياس عليها
 ٥(كالكسائي ، وعلي بن المبارك الأحمر )  قبح الفصل بين رب ومجرورها(  وفي( ، 
   )٨(. ، وأبي حيان)٧( ، وابن مالك )٦(والأخفش 

   :وحجة تجويزهم السماع
  )٩(. رجل عالم لقيت- واالله - رب : ـ وما أجازه الأحمر في مناظرة سيبويه من قولهم 

                                                             
 ٢٦٣/ ٢ ، وحاشية الصبان ٣٣٨ - ٣٣٧/ ٢شرح التسهيل ) ١(
   ٢٦٤/ ٢حاشية الصبان ) ٢(
 ٣٤٦اللباب ) ٣(
   ٢٦٣/ ٢ ، وحاشية الصبان ٥٩١/ ١ شرح التصريح) ٤(
 ٣٠١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٥(
 ٤٢٢/ ١الأصول ) ٦(
 ١٩٤ ، ١٨٧ - ١٨٦/ ٣شرح التسهيل ) ٧(
 ١٧٦٢ارتشاف الضرب ) ٨(
 ٣٠١/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٩(



 

  ٣٢٥ 
 

: فقد فصلوا بين رب ومجرورها قياسا على جواز الفصل مع باقي حروف الجر  : والقياس
أخذته بأرى : ل بعضهم وما حكاه الكسائي من قو،  )١( اشتريته بواالله درهم: كقول الكسائي 

  )٢(".أرى " إذ فَصل بين باء الجر والاسم ارور بالفعل ألفِ درهمٍ ، 
 اعترض المبرد على  )لاه أبوك ، ولقيته أمس : ار في قولهم قبح إضمار الج(  وفي

، وفُتحت لئلا ترجع الألف إلى الياء ، وإنما " لاه أبوك " ويه ، لأن لام الجر هي الباقية في ـسيب
  ) ٣(.، ولام الاسم الأصلية) أل التعريف  (   حذفوا لام

لام الباقية مفتوحة ، كما أن الحذف لأن لام الجر مكسورة ، وال :ورد ايزون رأي المبرد 
  )٤(.في العربية كثير ، حتى أم حذفوا فعل القسم ، ولام التعريف مستغنى عنها

    أمسِ( لأن : ورد أدلة سيبويه  ، )٥( إذ أن لام الجر أصلها الفتح :واحتج المبرد لرأيه 
" على الكسر إذا دخلَها ) أمس ( بنى مبنيان على الكسر ، وليس الكسر كسر إعراب ، وت) ولاهِ 

 بين الشعر والنثر في )٧(ويفرق ابن عصفور ، ) ٦( لا حذف في اللفظين: ، وعليه " أل التعريف 
المسألة ، فإضمار حرف الجر ، وبقاء عمله في ارور ممتنع عنده في النثر ، جائز في الضرورة 

  : الشعرية ؛ وإنما امتنع لسببين 
فقد جاز إضمار الناصب والرافع لقوما بالتصرف ، وضعف ، عدم القياس ) : لهما أو( 

الجار لأنه مختص بالأسماء ؛ ونظرا لعدم قياس الجار على الناصب والرافع امتنع الإضمار في حروف 
  .كما أن الحروف أضعف من الأفعال في العمل ، فلا تقاس عليها في جواز الحذف ، الجر

  

                                                             
 ١١٨/ ٢ ، وشرح الأشموني ١٧٦٢ ، وارتشاف الضرب ١٩٤/ ٣شرح التسهيل ) ١(
 ٢٧١قرب الم) ٢(
  ١٥٩/ ٧ ، وخزانة الأدب ٢٦١/ ٥ ، وشرح المفصل ٧٢/ ٤ ، والمخصص ٢٣٩/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(
 ١٥٩/ ٧ ، وخزانة الأدب ٢٦١/ ٥ ، وشرح المفصل ٧٢/ ٤ ، والمخصص ٢٣٩/ ٤شرح كتاب سيبويه ) ٥(
   ٦٠ - ٥٩/ ٢ ، ٤٤٥/ ١الدرر اللوامع على همع الهوامع ) ٦(
  ٥٠٠/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٧(



 

  ٣٢٦ 
 

أن الحروف لا تعمل إلا بواسطة الفعل أو ما في معناه ، فضعف إضمارها ) : هما وثاني( 
  )١(.لضعف العمل

ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه ؛ لأن الحذف في العربية كثير فإذا كانوا قد حذفوا 
ثرة فعل القسم وغيره ، فإن الجار هنا أَولى بالحذف ، لا سيما والمعنى مفهوم في الجملتين لك

  .جرياما على ألسنة العرب
 لا يدي  :أجاز يونس الفصل في قولهم ) قبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه (  وفي

  )٢(.ا لك

   :وحجته السماع
  )٣(.} من المشركين قتلُ أولادهم شركائهم  لكثيرٍوكذلك زيُن{ :ـ كقراءة ابن عامر 

  )٤(.}فلا تحسبن ا مخلف وعده رسلِه { :ـ وقراءة 
  

                                                             
 ٥٠٠/ ١شرح جمل الزجاجي ) ١(
   ٣٨٩/ ١ ،  والإيضاح في شرح المفصل ٢٤/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٢(
  :  ، وفي الآية أربع قراءات ١٣٧: الأنعام ) ٣(

قراءة ) : أولادِهم ( ، والمضاف إليه ) لَ قت( ، ومفعوله ) م شركاؤه( المبني للمعلوم ، وفاعله ) زين ) ( ١
  .  هور ، وهم أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة إلا أبا عبد الرحمن والحسن ـالجم

) : شركائهم ( ، والمضاف إليه ) أولادهم ( ، ومفعوله ) قتلُ ( المبني للمجهول ، ونائب الفاعل ) زين ( و) ٢
زين لكثير من المشركين قتلُ  ( :حكاها أبو عبيد عن بعض أهل الشام ، وحكى غيره عن أهل الشام قوله 

  .  بالجر فيهما ) أولادِهم شركائهم 
) شركاؤهم ( ، و" قتل " مضاف إلى ) أولادهم ( ، و) زين لكثير من المشركين قتلُ أولادِهم شركاؤهم ) ( ٣

سن وأبي عبد أو بالمصدر ، وهي قراءة السلمي والح" زينه لهم شركاؤهم : " مرفوع على إضمار فعل تقديره 
  .قرأا فرقة ) : شركائهم ( الملك ، وجر 

بالنصب على أنه الفاصل ) أولادهم ( ، و" قتل " مجرور بالإضافة إلى ) شركائهم ( قرأ ابن عامر وأهل الشام ) ٤
 ، وإعراب القرآن ٩٢ - ٩١/ ٧ ، وتفسير القرطبي ٤٢/ ٨تفسير الطبري : بين المضاف والمضاف إليه ، انظر 

  ٢٣١/ ٤ ، والبحر المحيط ٥٨٢/ ١
  ٤٧: إبراهيم ) ٤(

قرأا ) : مخلِف وعده رسلِه ( قراءة الجمهور وقطرب والزمخشري وابن عطية وأبي البقاء ، و) : ه مخلِف وعدِه رسلَ( 
  ٤٢٧ - ٤٢٦/ ٥البحر المحيط : ة ، انظر ـفرق
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  )١(.)هل أنتم تاركو لي صاحبي : (   ـ وقوله

  )٢(. زيدٍ- واالله - غلام هذا : ـ وحكى الكسائي 

  )٣(. ربّها-  واالله - إن الشاة لتجتر فتسمع صوت : ـ وحكى أبو عبيدة 

   )٤(.برئت إليك من خمسةٍ وعشري النخاسين: ـ وما حكاه الفراء 

   )٥(.قطع االله الغداة يد ورجل من قاله: ـ وحكى عن أبي ثروان العكلي 
  )٦(. سعي لها في رداهاترك يوما نفسِك وهواها: ـ وقولهم 

  : ورد المانعين أدلّة ايزين ، كالآتي 
، ولحّنها ابن  )٧(ـ أما قراءة ابن عامر فهي ضعيفة عند البصريين ، عارض الطبري القراءة ا 

، ولم يسلّم الرضي  بالتواتر  )١٠(، وابن عصفور بالغلط  )٩(، ونعتها العكبري بالبعد  )٨(النحاس 
ولا زين لكثير من المشركين " مخلف وعده رسلِه " وليس قول من قال : ( ، قال الفراء  )١١(فيها 

وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين : ( ، وقال مكي  )١٢() بشيء " قتل أولادهم شركائهم 

                                                             
           ٢٣٦ / ١٠كبرى  ، وسنن البيهقي ال١٣٣٩/ ٣ورد في صحيح البخاري : التخريج ) ١(

 .أبو بكر) صاحبي : ( اللغة 
 ، ٣٢٩/ ٣  وشرح الرضي ،١٩٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٤٩٧/ ١  ، وشرح العمدة٤٣١الإنصاف : ورد في ) ٢(

  ، والمساعد٦٨ /٢ ، وشرح ابن عقيل ٨٢٤/ ٢ ، وتوضيح المقاصد والمسالك ١٥٢ الإرشاد ، و٢٩١وشرح ابن الناظم 
 .واالله زيدسمعت صوت :  ، وفي رواية ٧٣٤/ ١ ، وشرح التصريح ١٨٢/ ٢لأشموني  ، وشرح ا٣٦٩/ ٢
 ، وشرح ابن ١٩٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٤٩٨/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٤٣١الإنصاف : ورد في ) ٣(

 ١٨٢/ ٢ ، وشرح الأشموني ١٥٢ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ٢٩١الناظم 
  ٥٧٥الخصائص : ورد في ) ٤(
  .٥٧٥ ، والخصائص ٣٢٢معاني القرآن ) ٥(
 ، ٦٧/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٨٢٤/ ٢ ، وتوضيح المقاصد والمسالك ٢٧٦ ، ٢٧٣/ ٣شرح التسهيل : ورد في ) ٦(

 ٧٣٣/ ١ ، وشرح التصريح ١٨١/ ٢ ، وشرح الأشموني ٣٦٨/ ٢والمساعد على تسهيل الفوائد 
 ٤٢/ ٨تفسير الطبري ) ٧(
 ٥٨٣ /١إعراب القرآن ) ٨(
 ١٥٥/ ٨التبيان في إعراب القرآن ) ٩(
 ٢٤٣شرح جمل الزجاجي ) ١٠(
 ٣٣٠/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ١١(
 ٨١/ ٢معاني القرآن ) ١٢(



 

  ٣٢٨ 
 

المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم 
وأما : (  وقال الزمخشري  ،)١( ) فإجازته في القراءة أبعد ، به في الشعر بعيد في المفعول وهو ، افيه

قراءة ابن عامر فشيءٌ لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا فكيف به في 
 ، ها للمجيزينولا حجة في ، )٢( )الكلام المنثور ، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته 

إذ لو كانت صحيحة لكان هذا من أفصح الكلام ، كما أم أجمعوا على امتناع الفصل بين 
المضافين بالمفعول في غير ضرورة الشعر ، والقرآن لا ضرورة فيه ، وإذا كان الإجماع على امتناعِ 

 الحجة في النظير إن انعدمت: هذا في اختيار الكلام سقط الاحتجاج به في حال الاضطرار ، أي 
ام ـف أهل الشـر إلا لما رآه في مصاحـل ذلك ابن عامُـا في النقيض ، ولم يقًـانعدمت أيض

   )٣(.بالواو" شركاؤهم " مكتوبا بالياء ،  وهو في مصاحف أهل الحجاز والعراق " شركائهم " 
 ج النحاسبالإضافة إلى " الأولاد " وخر بدلٌ من " شركائهم " ، و" قتل " على أنه مجرور

   )٤(".الأولاد " 
وما هم { : ـ وأما الحديث فيجوز أن يكون على حذف النون تخفيفًا ، كما في قوله تعالى 

: فلا إضافة في الحديث ، أي : وما هم بضارين من أحد ، وعليه : ، أصله  )٥( } به من أحد نبضاري
   )٦(.لا حجة به

                                                             
 ٩٢/ ٧تفسير القرطبي ) ١(
 ٧٣٢/ ١ ، وشرح التصريح ٦٦/ ٢الكشاف ) ٢(
  ٤٣٦ - ٤٣٥الإنصاف ) ٣(
  ٩٣/ ٧قرطبي  ، وتفسير ال٢٤٣/ ٣شرح جمل الزجاجي ) ٤(
   ١٠٢: البقرة ) ٥(

  ١٩٩/ ١الكشاف : قراءة الأعمش ، انظر : قراءة الجمهور ، وحذفها " : ضارين " وإثبات النون في 
 ٤١٨/ ٢حاشية الصبان على شرح الأشموني  ) ٦(
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وأبو عبيدة فإنما جاز هذا لأن اليمين لا تدخل الجمل إلا للتوكيد ، أي  ـ وأما ما حكاه الكسائي

أا زائدة بمثابة اللغو ، كما أن الإجماع واقع على أنه لم يأتي الفصل بين المضافين في النثر بغير 
    )١(.اليمين

 الكسائي وباقي الكوفيين إلا الفراء إعمالَ أجاز) قبح وصف المشتق قبل إعماله (  وفي 
   .ن ضعفَه يحصلُ بعدها لا قبلها ؛ لأ)٣( ، وافقهم الفارسي في ذلك )٢(الموصوف قبل الصفة 

   :وحجتهم في الجواز السماع
  )٤( هـلائوجع هـالُرحَـت به وديـسي           ه  نأظ: وقائلة تخشى علي : ـ كقول الشاعر 

  )٥( لِـزايِالمُ الخَليطِ في ىـسليم رتكذ            فَرخينِ رجعت    خطباءُ فاقد إذا : ـ وقول آخر

  :واعترض المانعون على سماعهم 
     ، أو على أن ) قائلة (  حال من الضمير المستتر في) تخشى ( وخرجوا الأول على أن 

       ) ٦().أظنه : قالت أو تقول : ( معمولٌ لفعلٍ محذوف تقديره ) أظنه ( 
  
  

                                                             
 ٤٣٥الإنصاف ) ١(
  ٢١٧ - ٢١٦/ ٢ ، وشرح الأشموني ١٩١/ ٢  ، والمساعد٢٤٦٠/ ٥ الارتشاف ، و٧٤/ ٣شرح التسهيل ) ٢(
  ٣٢٠/ ٦ ، والمحكم والمحيط الأعظم ٨٤/ ٥المخصص ) ٣(
   ١٩٢/ ٢ ، والمساعد ٩٤/ ٢البيت بلا نسبة في مغني اللبيب : التخريج ) ٤(

 "تخشى علي" بعد وصفه بالفعل ) نه أظ( حيث أعمل اسم الفاعل في الجملة "  تخشى علي أظنهقائلة : " الشاهد فيه 
 ، وبلا نسبة في لسان العرب ٥٦٠/ ٣ لبشر بن أبي خازم وليس في ديوانه ، وهو في المقاصد النحوية البيت: التخريج ) ٥(
  .٣٣٧/ ٣) فقد ( 

( ولدا الطائر ، و) الفرخان ( ذات اللون الضارب إلى الكدرة ، و) الخطباء ( أي حمامة فقدت فراخها ، و) فاقد : ( اللغة 
  .المفارق ) المزايل ( القوم ، و) الخليط (  ، واسم امرأة) سليمى ( صوتت ، و) رجعت 

  .ر حبيبته التي فارقته في قوم كانوا في عشرائه امة تبكي على فرخين فقدما يتذكّ عندما يسمع صوت حم:المعنى 
مع كون اسم الفاعل  ) فرخين( مفعولاً به ) فاقد ( حيث نصب اسم الفاعل " فاقد خطباء فرخين : " الشاهد فيه 

 .ا ، وهذا جائز عند الكسائي موصوفً
 ١٩٢/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٦(



 

  ٣٣٠ 
 

  
  : ، والتقدير ) فاقد ( منصوب بفعلٍ مضمر يفسره ) فرخين  (وخرجوا الثاني على أن 

   )١(.غير مطابقٍ لفعله في التأنيث ، فلا يعمل" فاقد " فَقَدت فرخين ؛ لأن 
 ٣(.، وابن عقيل )٢(أجاز ذلك ابن مالك ) قبح الإتيان بتابع لفاعل نعم المضمر (  وفي(   

   : وحجة ايزين السماع
  )٤(.)نعم عبد االله خالد بن الوليد  : ( قوله كـ 

 )٥(.)شهدت صفين وبئست صفون  : (  ول سهيل بن حنيف ـ وق
  في الاسم الظاهر " خير " قبح إعمال ( وفي ( اأجاز الفراء أن يرفعا ظاهراسم.)٦(     
قصود الجامد ؛ لأن الموصف بالالكسائي أجاز ) قبح الوصف بالأسماء الجامدة ( في  و

  )٩(.كاملٍ شدةً، و )٨(وشجاع  ، )٧(ء جري : أي، " مثل"ف المضاف على حذالتشبيه ، وليس 
وغيره من الأسماء الجامدة قياسا على جواز ) أسد ( ـفقد جاز الوصف ب : وحجته القياس

 "صفت ّ؛ لأن الخاتم ليس بطين ، والصفة ليست بخز ، " بصحيفةٍ طينٍ خاتمُها ه ومررت بسرجٍ خز
  )١٠(.رديء ، وليّن: وإنما المعنى 
  
  
  
  

                                                             
 ٢١٧/ ٢شرح الأشموني ) ١(
 ١٤/ ٣شرح التسهيل  ) ٢(
 ١٢٨/ ٢المساعد ) ٣(
 ".سيف من سيوف االله "  ، وتمامه ١١٤٧/ ٢الجامع الصغير : ورد في ) ٤(
 ٨٦/ ٢الهمع ) ٥(
 ٢٣٣٥/ ٥ارتشاف ) ٦(
  ٢٢ -٢١/ ٣لى كافية ابن الحاجب  ، وشرح الرضي ع٢٣٦/ ٢شرح المفصل : انظر ) ٧(
 ١٤٤/ ١شرح جمل الزجاجي : انظر ) ٨(
 ٢٢/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٩(
  ١٩٢١ - ١٩٢٠/ ٤ارتشاف الضرب ) ١٠(



 

  ٣٣١ 
 

سيبويه والكسائي في الجواز ، وللمجيزين الخَيار بين التأويلين ، إلا أن تأويل ولعلي أوافق 
  . ، واالله أعلم)١(سيبويه أَولَى ؛ لأا إذا أُوّلت بالمشتق خفي فيها الدلالة على التشبيه 

الكسائي ، فهو يقيس في النكرات أجاز الوصف ) قبح الوصف بالجواهر ( في  و
  )٢(.كلها

مررت : فقد أجاز الوصف بالجواهر قياسا على جواز الوصف في قولهم  : وحجته القياس
  )٣(.برجلٍ ذي مالٍ أخوتك ، ومررت برجلٍ درهمِ المال

  أجاز ) تحد العمل قبح الوصف الواقع على موصوفين اختلف العامل فيهما وا( وفي
  )٤(.الأخفش والجرميالإتباع 

 ؛ )٥( ن في الإتباع إخلالٌ بالمعنى الصحيح للجملةلأ ؛ ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه
نيان لأن المنعوتين إذا كانا مجرورين من جهتين امتنع جمعهما في وصف واحد ، إذ لا يجتمع مع

مررت بزيدٍ   :ونح والثاني بالباء السببية ،  الأول بباء الإلصاق ،ريج كَأنمختلفان في وصفٍ واحد ، 
امتنع أن تتبع الصفة ما دلّ على السببية ، وما دلَّ على الإلصاق في ، و واستعنت بعمروٍ على خالد

وذهب المبرد وبن السراج وابن كيسان إلى أن العامل في  ، آنٍ واحد ، فهذا مخلٌّ باتساق المعنى 
   )٦(.مررت بزيد ودخلت إلى أخيك العاقلين: النعت هو العامل في المنعوت  ، كقولهم 

 الضمير الغائب إذا كان  )لضمير أو الوصف به قبح وصف ا(  وفي أجاز الكسائي نعت
  ) ٧(.النعت لمدحٍ أو ذمّ أو ترحمٍ ، لا مطلقًا

   :  السماعوحجته
  
  

                                                             
  ٥٧٤/ ١شرح التصريح على التوضيح ) ١(
  ١٩٢٠/ ٤ارتشاف الضرب ) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 ١٢٢/ ٢  ، وشرح التصريح٤١٥/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ١٩٢٣/ ٤ارتشاف الضرب ) ٤(
  ٤١٥/ ٢ المساعد على تسهيل الفوائد )٥(
 .المصدر نفسه) ٦(
  ٤٢٠/ ٢  ، والمساعد١٩٣١/ ٤ الارتشاف ، و٣٨/ ٣  وشرح الرضي ،٣٢١ - ٣٢٠/ ٣شرح التسهيل ) ٧(



 

  ٣٣٢ 
 

   )١(.}لا إله إلا هو العزيز الحكيم { : ـ كقوله تعالى 
  )٢( } إلا هو الرحمن الرحيم لا إله{ : ـ وقوله 

   )٣(.صلى االله عليه الرؤوفِ الرحيمِ: ـ وقولهم 
  :ورد المانعون أدلة الكسائي 

لا إله إلا هو الرحمن { : وله ـ، وق }لا إله إلا هو العزيز الحكيم { : وله تعالى ـأما ق= 
، أو على أنه خبر مبتدأٍ " هو "  على البدل من انمرفوع) الرحمن ( و) العزيز ( فإن ،  }الرحيم 

) إلهكم ( بر ثالث لـان أنه خـ وذكر أبو حيز ، أو هو الرحمن ،ـهو العزي: محذوفٍ ، تقديره 
  ) ٤(.ولا يجوز أن يكون خبرا للمضمر المقدر

   )٥(.فإن منهم من يجعله بدلاً ، صلى االله عليه الرؤوفِ الرحيم: وأما قولهم = 
  :ولعلي أوافق الكسائي فيما ذهب إليه لأسباب 

  .رما ورد من آياتٍ تدعم جواز وصف الضمير الغائب البارز أو المستت) : الأول ( 
أن النحويين لم يجمعوا إلا على امتناع وصف الضمير الحاضر ، ولم يجمِعوا ) : الثاني ( 

  .على امتناع وصف ضمير الغيبة
 أجاز الرفع على الوصف  )قبح حذف الظرف المنعوت وإقامة النعت مقامه (  وفي
  )٦(.الكوفيون
 خالف ) لى الحالية النصب على المدح أو التعظيم أو الشتم وقبح النصب ع(  وفي

  )٧(.سيبويه النحاس إذ أجاز النصب على الحالية
   : وحجته السماع

                                                             
 ٦: آل عمران ) ١(
 ١٦٣: البقرة ) ٢(
   ٤٢٠/ ٢  ، والمساعد١٩٣١/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٣٢١/ ٣رح التسهيل ش: ورد في ) ٣(
 ٦٣٨/ ١ ، والبحر المحيط ٦٣/ ٣ ، ٤٤/ ٢ ، والتبيان في إعراب القرآن ١٣١/ ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ٤(
 ٣٣٣/ ٢شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ) ٥(
  ٤٩٦/ ١فوائد  ، والمساعد على تسهيل ال١٣٩٧/ ٣ارتشاف الضرب ) ٦(
   ٧٨٥/ ٣إعراب القرآن ) ٧(



 

  ٣٣٣ 
 

تصلى : فقد جاز عند النحاس نصبه على الحالية ، أي  ،) ١( } وامرأته حمالة الحطب { : قال تعالىـ 
   )٢(.النار مقولاً لها ذلك

 عطفِ(  وفي الاسمِ الظاهرِ على الضمير المتصل والمستتر المرفوع دون توكيدٍ أوقبح  
    ) ٣(.الذين أجازوا العطف كوفيوناعترض على سيبويه ال) فصلٍ 

   :وحجتهم السماع
 استوى جبريلُ ومحمد: والمعنى في الآية  ، )٤( }علَى قِ الأفُ، وهو بِالأو مِرة ٍفَاستَوى  ذ{:  قال تعالى ـ

" استوى " اعلُ مضمر في على المستتر ، والف) هو ( بالأفق الأَعلى ، وعطف الضمير المنفصل 
   )٥(."استوى هو : " قدير والت

 ، وفَعلت وأبو بكرٍ بو بكرٍ وعمركنت وأَ: ( يقولُ  كنت أَسمع رسولَ االله :  ـ وقال علي 
، وعمروأبو بكرٍ وعمر ٦().  وانطَلَقت(   

  )٧(.)وكُنت وجار لي مِن الأنصارِ : (    وقال عمرـ
    )٨(.مررت بِرجلٍ سواءٍ والعدم : ـ وقال بعض العرب 

  :وردها المانعون على النحو التالي 

                                                             
  ٤: المسد ) ١(

   ٢٢٥إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه : قراءة عاصم ، انظر : والنصب على الحال والقطع 
    ٣٩٥ ، والتبيان في إعراب القرآن ٧٨٦ - ٧٨٥/ ٣إعراب القرآن ) ٢(
، وارتشاف ١٧٩ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ٦٥/ ٣ رح الرضي وش ،٤٧٥ - ٤٧٤ الإنصاف في مسائل الخلاف) ٣(

 ٢٠١٣/ ٤الضرب 
 ٧ - ٦: النجم ) ٤(
 ٩٥/ ٣معاني القرآن ) ٥(
 ، ومسند أحمد بن حنبل وخرجه البخاري ٣٤٧٤/ ٣ في صحيح البخاري ١٢/ ٥ورد في كتاب الشعب : التخريج ) ٦(

  في باب فضائل أصحاب النبي ٦٢
 باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في ٣٥ كتاب المظالم والغصب ، و ٤٦ صحيح البخاري ورد في: التخريج ) ٧(

 .السطوح وغيرها 
/ ٢ ، وشح عمدة الحافظ ٣٧٣/ ٣ ، وشرح التسهيل ١٠٩/ ٦ ، وشرح كتاب سيبويه ٣١/ ٢ورد في الكتاب ) ٨(

 ١٨٢/ ٢ريح  ، وشرح التص١٨٦/ ٢ ، وشرح ابن عقيل ٣٨٦ ، وشرح ابن الناظم ٦٥٧



 

  ٣٣٤ 
 

فقد ضعف العطف في الآية ابن ،  )١( } قِ الأَعلى بِالأفتوى ، وهواسفَة و مِرذ{ : الى ـ أما قوله تع
لحال ، لا واو  ، وردها البصريون ؛ لأن الواو في الآية واو ا)٤( والقرطبي )٣( والعكبري )٢(الأنباري 

فَاستوى على : أَنّ جبريلَ وحده استوى بالقوة في حال كونه بالأفق ، وقيل : والمعنى ( العطف ، 
  ) ٥().في صورةِ رجلٍ ، بي ، وإنما كان قبل ذلك يأتي النصورتِهِ التي خلق عليها في حالة كونه بِالأُفُقِ

   ت وأَبو بكْرٍ وعمر ، وانطلقت وأَبو بكرٍعمر ، وفعلأَبو بكرٍ وكنت و ) :   وأما قولهـ
رمع٦()  و( بالمعنى فيحتمل أنه مروي ،.)٧(    

 رور (  وفيجاز العطف على المضمر  )قبح عطف الاسم  الظاهر على الضمير ا
 ، وممن )٨(البصريين ارور عند الكوفيين ، وهو جائز عندهم على ضعف ، وافقهم في هذا بعض 

أبو  ، و)١١( ، وابن عقيل )١٠(الشلوبين ، وابن مالك و ، )٩(يونس والأخفش : وافقهم في الجواز 
     )١٢(.حيان

   : وحجة ايزين السماع

                                                             
 ٧ - ٦: النجم ) ١(
 ٣٩٧/ ٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ٢(
   ٣٥٨التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
 ٨٨/ ١٧الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 ٤٧٧/ ٢الإنصاف ) ٥(
 .سبق تخريجه) ٦(
 ١٨٢/ ٢شرح التصريح على التوضيح ) ٧(
 ١٨٣/ ٢ ، وشرح التصريح ١٥٦/ ٢ر المحيط  ، والبح٦٦٥/ ٢ ، وشرح عمدة الحافظ ٤٦٣/ ٢الإنصاف ) ٨(
/ ٢ ، وشرح التصريح ٢٠١٣/ ٤ ، وارتشاف الضرب ٣٨٦ ، وشرح ابن الناظم ٦٦٥/ ٢شرح عمدة الحافظ ) ٩(

١٨٣   
 ، وشرح ابن ٣٨٦ ، وشرح ابن الناظم ٣٧٥/ ٣ ، وشرح التسهيل ٦٥٩/ ٢شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ) ١٠(

 ١٨٣/ ٢يح  ، وشرح التصر١٨٦/ ٢عقيل 
 ١٨٧/ ٢شرح ابن عقيل  )١١(
      ١٧٠/ ٣ ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ١٥٦/ ٢البحر المحيط ) ١٢(



 

  ٣٣٥ 
 

وفي الآية ، " الأرحامِ " بكسر ،  )١( } ا ا الذي تساءلون به والأرحام واتقو{: ـ كقوله تعالى 
بالعطف على موضع الجار وارور ، فموضعهما النصب ، أو بالعطف على : النصب : قراءتان

، ) به ( في " الهاء "  على بالعطف: والجر ،  )٢( واتقوا الأرحام أن تقطعوها: اسم االله ، على معنى 
  : دون إعادة الجار ، وللعلماء في هذي القراءة آراء متنوعة ، هي 

 ، )٣(لا يجوز عنده العطف في الآية : المبرد و ، جعل العطف دون إعادة الجار قبيح: سيبويه 
ت نعلي لأخذ" والأرحامِ " لو صليت خلف إمامٍ يقرأ : ( وحكى الفارسي أنّ أبا العباس قال 

نقل الفراء عن إبراهيم النخعي أنه مجرور ، و )٤( ومضيت ، وزعم الثمانيني أن المبرد لحَّن القراءة
وفيه قبح ؛ : ( تساءلون باالله والرحم ، قال الفراء : ، وهو كقولهم " به " بالعطف على الضمير في 

  ) ٥(.)لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض ، وقد كُني عنه 
معطوف "  المسجد الحرام "، ) ٦( } وصد عن سبيل ا وكفر به والمسجدِ الحرام {: ـ وقوله تعالى 

  ) ٧(.وبالمسجد الحرام: ، وهو رأي الفراء ، ورجحه أبو حيان ، أي ) به ( على الضمير ارور في 
  .  ، بالجر)٨( )إنما مثلكم واليهودِ والنصارى : ( في باب الإجارة إلى العصر  قول الرسولوـ 
  

                                                             
  ١: النساء ) ١(

قراءة حمزة الزيات من السبعة ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، ويحي بن وثاب ، وطلحة : قراءة الجمهور ، والجر : النصب 
سعود ، وابن عباس ، والقاسم ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وابن رزين ، ورواية بن مصرف ، والأعمش ، وابن م

 ، ٢٨٣/ ٢ ، وشرح المفصل ٤٦٣/ ٢ ، والإنصاف ٢٢٦السبعة لابن مجاهد : الأصفهاني والحلبي عن عبد الوارث ، انظر 
/ ٢ومعجم القراءات    ، ١٥٦/ ٢ ، والبحر المحيط ٣٧٦/ ٣ ، وشرح التسهيل ٦٦١ - ٦٦٠/ ١وشرح عمدة الحافظ 

١٠٤  
 ٩٦/ ٤التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
 ٩٣١/ ٣الكامل ) ٣(
 ٣٩٠الفوائد والقواعد ) ٤(
     ٢٥٢/ ١معاني القرآن ) ٥(
 ٢١٧: البقرة ) ٦(
 ١٥٧ - ١٥٦/ ٢البحر المحيط ) ٧(
   ٧٩٢/ ٢ورد في صحيح البخاري : التخريج ) ٨(



 

  ٣٣٦ 
 

بالعطف " فرسه " حيث جر  ، )١( ما فيها غيره وفرسِه: ـ وما حكاه قطرب من أمثلة العرب 
  .ما فيها غيره وغير فرسه: ، والتقدير " غيره " على الهاء ارورة في 

البصريو دن أدلتهم  ور:  
  :فلا حجة لهم فيه من وجهين،  )٢( } واتقوا ا الذي تساءلون به والأرحام {: ـ أما قوله تعالى 

رور على ـطف على الضمير ارور ، بل مجليس مجرورا بالع" الأرحام " أن : الأول 
إن (  :للقسم ، كعادة العرب في القسم بالرحم لتعظيمها ، وجواب القسم " الواو " و القسم ،

ي أرى  ، ولعل)٣(وهو ضعيف لأن القسم بغير االله كالآباء منهي عنه  ، )عليكم رقيبا االله كان 
   .العباد ، والله أن يقسِم بما شاء  النهي عن 

: مجرورا بباء مقدرة غير الملفوظ ا ، تقديره " الأرحام " يجوز أن يكون : الثاني 
وبالأرحام ، حذفت لدلالة الأولى عليها ، ومثلُ هذا في كلامهم كثير ، بل إن الباء قد تحذَف 

:  أي خيرٍ عافاك االله ،: كيف أصبحت ؟ ، يقول : لدلالة الحال عليها ، كقولِ رؤبة إذا قيل له 
  ) ٥(.أن حرف الجر حذف لنيابة حرف العطف منابه ، وهذا قليل:  ، وقيل )٤(بخير 

أما الأول فإن الجر بالباء المقدرة ضعيف ؛ لأن حرف : واعترض الرضي على الوجهين 
ثاني ، وأما الوجه ال ، االلهِ لأفعلَن: رة في قولهم الجر لا يقدر إلا في القسم ، كحذف واو القسم الجا

" واتقوا الذي تساءلون " لا يجوز أن تكون واو القسم ؛ لأن قوله تعالى " والأرحام " فإن الواو في 
  يوحي بالسؤال ، ويشترط في واو القسم ألا تستعمل في السؤال ، إذ أنّ قَسم السؤال لا يكون إلا 

  . نيبااللهِ أخبر: وااللهِ أخبرني ، كما يقال : بالباء ، فلا يقال 
ويبدو أن حمزة أجاز الجر في القراءة لأنه مذهب الكوفيين ، وهو كوفيٌّ أيضا ، ولا يسلّم الرضي 

   )٦(.بتواتر القراءات السبع
                                                             

 .أعثر عليه في كتب الأمثال  ، ولم ٣٨٦شرح ابن الناظم : ورد في ) ١(
 ١: النساء ) ٢(
 ٩٦/ ٤التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
/ ٢ ، وحاشية الخضري ٦٧/ ٣  وشرح الرضي ،٢٨٣/ ٢ ، وشرح المفصل ٤٦٧/ ٢ ، والإنصاف ٢٣٣الخصائص ) ٤(

١٥٦ - ١٥٥ 
   ٢٠٥ - ٢٠٤/ ١شرح جمل الزجاجي ) ٥(
 ٤٩/ ٦  ،٦٧/ ٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٦(



 

  ٣٣٧ 
 

      لا حجة فيه من أربعة ف، ) ١( } وصد عن سبيل ا وكفر به والمسجدِ الحرام {: قوله تعالى أما ـ و
  : أوجه 

، بل بالعطف ) به ( مجرور ، لكن ليس بالعطف على الضمير في " المسجد " أن : الأول 
     إلى) الصد ( وصد عن سبيل االله وعن المسجد الحرام ؛ لأن إضافة : ، والتقدير " سبيل " على 

من " المسجد " إلى ) الصد ( إليه ؛ هذا عدا ما في إضافة ) الكفر ( أكثر من إضافة " المسجد " 
، " كفرت بالمسجد " ، ولا يقولون " صددته عن المسجد " نقضٍ للمعنى الصحيح ، إذ يقولون 

    )٤(. ، والأنباري) ٣(، وابن عطية ، والزمخشري ، وتبعهما المبرد ) ٢(وهو رأي ابن النحاس 
وصدوكم عن المسجد : ق به لدلالة المتقدم عليه ، والتقدير أن يقدر له ما يتعلَّ: والحلّ 

صار من جملة " سبيل"إذا عطِف على ) المسجد الحرام ( واعترضوا على هذا لأن ،  )٥( الحرام
" سبيل " ا ، وقد عطِف على ؛ لأن المعطوف على معمول المصدر معمولٌ له أيض" صد"معمولات 

، فلما عطِف عليه علِم أنه ليس من معمولاته ، وصح " صد"عمولات قبل أن تتم م" كفر " بـ
  ) ٦().به ( القول أنه معطوف على الضمير ارور في 

يسألونك عن القتال وعن : مخفوض بقوله " والمسجد الحرام : ( " قال الفراء : الثاني 
كما في تقدير " القتال " لا " رام الشهر الح"  ، ولعلي أرى أن ارور هو )٧( )المسجد الحرام 

، فقد ضعف " الشهر الحرام " معطوفًا على " المسجد " الفراء ، فإن كان قصد الفراء أن يكون 
لم يسأَل عنه لذاته ، ولم يشكّوا في تعظيمه ، إنما سئلَ عن " الشهر الحرام " هذا النحويون ؛ لأن 

ولم يشعروا بدخوله ، فخافوا على أنفسهم من الذنب ، القتال فيه ؛ لأم قاتلوا في هذا الشهر 
يسألونك عن قتالٍ في الشهر الحرامِ وفي المسجد الحرام ، فقيل : فسألوا عنه ، والمعنى عند أبي حيان 

                                                             
 ٢١٧: البقرة ) ١(
 ٢٥٩/ ١إعراب القرآن ) ٢(
 ١٥٥/ ٢ ، والبحر المحيط ١/٢٨٦الكشاف ) ٣(
    ١٥٢/ ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ٤(
   ٥٥/ ٢ ، والتبيان في إعراب القرآن ١٥٢/ ١البيان في غريب إعراب القرآن ) ٥(
 ١٨٣/ ٢ ، وشرح التصريح ١٥٥/ ٢ر المحيط  ، والبح٣٨٧ ، وشرح ابن الناظم ٣٧٦/ ٣شرح التسهيل ) ٦(
 ١٤١/ ١معاني القرآن ) ٧(



 

  ٣٣٨ 
 

 ، والسؤال عند ابن )١(أن القتال في الشهر الحرام كبير ، وصد عن سبيل االله ، وكفر به : لهم 
القتالُ فيه كبير ، لكن الصد عن :  الشهر الحرام ، لا في المسجد ، فقيل لهم الأنباري عن القتال في

سبيل االله وعن المسجد الحرام والكفر باالله وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند االله إثمًا من 
عيف ض" الشهر الحرام " على " المسجد " ا كان المعنى فإنّ عطف  ، وأي)٢(القتال في الشهر الحرام 

  .     عندهم
وصد عن المسجد الحرام ، : معمولٌ لمصدرٍ محذوف ، تقديره ) المسجد ( قيل أن : الثالث 

واعترض الأزهري على هذا لأن المصدر لا يعملُ محذوفًا ، وإن كان بعضهم نقَلَ هذا عن 
   )٣(.سيبويه

فَت لدلالة ما قبلها عليها ، مجرور بباء مقدرة ، حذِ) المسجد ( يرى ابن هشام أنّ : الرابع 
   ) ٤(.وكُفر به وبالمسجدِ الحرام: وليس بالعطف على الضمير ارور ، والتقدير 

ولعلي أوافق الكوفيين في جواز عطف الظاهر على المضمر ارور مطلقًا ، لِما رواه الثقات 
  . من قراءاتٍ تجيز هذا 

 ك وعمرٍوُـ في ما لك وزيدٍ وما شأنقبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها (  وفي (
 :أجاز ابن الناظم الرفع على ااز ، وذلك بحذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، والمعنى 

فقد أجاز الرفع على نحو ما ذكره ابن الناظم ، : أما الدماميني  ، )٥( ما شأنك وشأن عمرو
  )٦(.، وإبقاء المضاف إليه على جره) شأن ( وأضاف لهذا جواز الجر ، وذلك بحذف المضاف 

   : وحجتهم في هذا
  

                                                             
 ١٥٦ - ١٥٥/ ٢البحر المحيط ) ١(
 ١٥٣ - ١٥٢/ ١البيان في غريب إعراب القرآن  )٢(
 ١٨٤/ ٢شرح التصريح ) ٣(
    ١٨٤/ ٢ ، وشرح التصريح ١٥٥/ ٢ ، والبحر المحيط ١٩٨ - ١٩٧/ ٢مغني اللبيب ) ٤(
  ٢٠٩شرح ابن الناظم ) ٥(
  ٢٠٦/ ٢حاشية الصبان ) ٦(



 

  ٣٣٩ 
 

    )١( ارا       ونـارٍ توقـد بالليـل نـ       أكلُّ امرئٍ تحسبين امرأً        : ـ قول الشاعر 
ح ـ مثله ، لكني أرجعن ما أدى إلى ممتنع فهو ممتنر لأـنع الجويه في مق سيبـولعلي أواف

ما ذهب إليه ابن الناظم والدماميني من جواز الرفع على حذف المضاف ؛ ذلك أنّ في الجملة دليلاً 
  :على المضاف المحذوف ، وهو ذكره في بداية الجملة ، ففي قولهم 

  .ما شأنك وشأنِ عمرٍو ، دلَّ الشأن الأول على المحذوف: ـ ما شأنك وعمرٍو ، على تقدير 
مالك وما لزيدٍ ، دلَّ لام الجر الأول على المحذوف ، ومعلوم : مالك وزيدٍ ، على تقدير : ـ وفي 

  .أنه متى وجد الدليل كان الحذف جائزا
 بعض النحويين أجاز  )هذا لك وأباك : ما بعد الواو على ما قبلها في قبح عطف (  وفي

، ) هذا لك ( ودة في قولهم لظرف ، وهي المعاني الموجنبيه والإشارة واأن يعمل في المفعول معه الت
الفارسي : ظرف ، ومن النحويين ) لك ( و دلّ على الإشارة ،ت" ذا " ، ودل على التنبيه إذ الهاء ت

  :  ، كقول الشاعر )٢(" أباك " ل اسم الإشارة في الذي أجاز أن يعم
  )٣( الا هذا ردائي مطـوِيا وسِرب                      ت         عمِد ج لا تحبسنك أثوابي فقـ

                                                             
 ، وشرح شواهد الإيضاح ١٩١ ، والأصمعيات ٦٦/ ١ ، والكتاب ٣٥٣البيت لأبي دؤاد في ديوانه : التخريج ) ١(

 ، ٥٠٠ ، وشرح عمدة الحافظ ١٩٨ ، ١٩٦/ ٢ ، وشرح المفصل ٢٩٧ ، ١٣٤/ ١ ، وأمالي ابن الحاجب ٢٩٩
 ، ٥٩٢/ ٩ ، وخزانة الأدب ٧٠٠/ ٢ ، وشرح شواهد المغني٧٢٨/ ١ ، وشرح التصريح ٤٤٥/ ٣والمقاصد النحوية 

/ ٢ ، والإنصاف ٢٨١/ ١ ، وبلا نسبة في المحتسب ١٩٩ ، ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه ٣٩/ ٥ ، والدرر ٤٨١/ ١٠
 ، ٣٤٨ ، ورصف المباني ٣١٤ ، والمقرب ٢٦٢/ ٥ ، ٥١٦/ ٤ ، ٤٤٠ ، ٢٨٣ ، ٢٠٢/ ٢ ، وشرح المفصل ٤٧٣

 ، وخزانة الأدب ٤٩/ ٨  ، والأشباه والنظائر ٥٢١/ ٢ ، وهمع الهوامع ٣٩٩  ، وشرح ابن عقيل ٣٠٤/ ١لبيب ومغني ال
١٨٠/ ٧ ، ٤١٧/ ٤   

  تشتعل : تتوقد ، أي ) توقد ( تظنين ، و) تحسبين : ( اللغة 
الرجل من تحلى بالصفات لا تحسبي أن كل من كان على هيئة رجل هو رجل ، ولا كل نار هي نار ، إنما : يقول : المعنى 

  .الحقيقية للرجل ، والنار هي التي توقد للقرى 
وأبقى المضاف إليه مجرورا مما كان قبل الحذف ؛ وذلك لأن المضاف ) كل ( حيث حذف المضاف " ونارٍ : " الشاهد فيه 

 " .كل امرئ " المحذوف معطوف على مماثل له ، هو 
 ١٩٩/ ٢ ، وحاشية الصبان ٥٤٧/ ١  ، والمساعد١٤٩٣/ ٣رب  ، وارتشاف الض٢٦٣/ ٢شرح التسهيل ) ٢(
 ، ٤٩٤/ ١ ، وشرح الأشموني ٨٦/ ٣ ، والمقاصد النحوية ٥٢٩/ ١البيت بلا نسبة في شرح التصريح : التخريج ) ٣(

   ١٥٤/ ٣ ، والدرر ٧٦/ ٧والأشباه والنظائر 



 

  ٣٤٠ 
 

 ، )١(النصب على المعية عند الفارسي ، والعاملُ فيه اسم الإشارة ) سربالا ( يجوز في 
  ) ٢(".مطويا " ويرى الجمهور أن العامل هو 

  .ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه من المنع
رور بظرف أو حرف جر  (  وفيأجاز ) قبح الفصل بين حرف العطف والمعطوف ا

   )٣(.الفصل الفراء
   : وحجته السماع

                      فقد جاز جر،  )٤( } فبشرناها بإسحاقَ ومن وراء إسحاق يعقوب {: فقد قال تعالى ـ 
وهو معطوف على ارور بالباء ، مفصول عنه بالظرف ، منوي فيه الجر بالباء ، على " يعقوب " 

  .ويعقوب: تقدير 
ليس معطوفًا على ارور ، إنما هو مرفوع بالابتداء ، ) يعقوب ( لأن : ورده المانعين 

استقر لها من وراء إسحاق : أي أو مرتفع بالجار وارور ، ،  )٥( والجار وارور المتقدم خبره
 ويعقوب محدثٌ لها :أو مرتفع بالقطع على تقدير ،  )٦( يعقوب ، وهو رأي الأخفش ، والفارسي

   عقوب ، وهو رأيومن وراء إسحاق وهبنا ي: أو بإضمار ناصب على تقدير ، من وراء إسحاق 

                                                                                                                                                                                         
لا تكن أثوابي عائقًا فيما أنت ذاهب إليه ، فإا مجموعة : ء يخاطب الشاعر رفيقًا له ، وهما يريدان النجاة من الأعدا: المعنى 

  .وسهلة الحمل 
د بع: ، أو كما يرى الفارسي ) يا مطو( حيث نصبه على أنه مفعول معه بعد اسم يشبه الفعل " وسربالا : " الشاهد فيه 

 ) .هذا ( أ الذي هو خبر للمبتد) ردائي ( لذا نصب الحال الذي صاحبه ) هذا ( م الإشارة اس
    ٢٠١/ ٢ ، وحاشية الصبان ٥٤٧/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٠٥شرح ابن الناظم ) ١(
  ١٩٩/ ٢ ، وحاشية الصبان ٥٤٠/ ١ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢٤٨/ ٢شرح التسهيل ) ٢(
 ٥١ /٣ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٣٩٥/ ١ ، والخصائص ٢٢/ ٢ ، ١٩٧/ ١معاني القرآن ) ٣(
   ٧١: هود ) ٤(

قراءة حمزة ، : قراءة حمزة ، وأبي العباس ، وحفص ، وابن عامر ، وقرأ الباقون بالرفع ، والجر : والنصب بإضمار ناصب 
 ٢٤٤/ ٥ ، و البحر المحيط ٣١٧ ـ ٣١٦ ، والتيسير في القراءات السبع ٢٢/ ٢معاني الفراء : انظر 

 ٢١/ ٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ٥(
   ٢٤٤/ ٥ ، والبحر المحيط ٢١/ ٢ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٥١/ ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٦(



 

  ٣٤١ 
 

، وموضعه " سحاق بإ" أو يكون منصوبا بالعطف على موضع ،  )١(ابن جني والفارسي 
  )٢(.النصب

وتبعهم في ) ٣(عند الكوفيين جاز ذلك ) النكرة والمبهم والموصول قبح ندب ( في  و ،
  )٤(.هذا الرياشي

   :وحجتهم السماع
  )٥(.)واجبلاه : ( ـ فقد احتج الرياشي بندب النكرة في الحديث 

  . بئر زمزماهوا من حفَر: ـ وقولهم في ندب الموصول 

فقد جاز ندب النكرة لأا أشبهت المعرفة عند الإشارة إليها ، فـندِبت مثلها ،   :والقياس
وجاز ندب الموصول لأنه أشبه المعرفة بصلته ، إذ الصلة تعرّف الموصول ،  ،  وا راكباه:كقولهم 

  ) ٦(.مثل الأسماء الأعلام
  :ورد البصريون سماع الكوفيين 

)٧( .فقد رده الأزهري ؛ لأنه حتى لو صح فهو نادر: ديث أما الح= 
  

فإنه لا حجة فيه لأن الخليل ويونس أجازا ندبة  ، من حفر بئر زمزماه وا: ا قولهم وأم= 
 عند البصريين ،  ، وهذا شاذ)٨(" عبد المطلباه وا" ورا ، فهو بمترلة روفًا مشهمعول إذا كان الموص

  . يكون الندب هنا جائزا ، متفَق على جوازه: ، وعليه ) ٩(جائز عند الكوفيين 
  :كما ردوا قياسهم 

                                                             
   ٢٤٤/ ٥ ، والبحر المحيط ٢١/ ٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ١(
 ٢١/ ٢ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٥١/ ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
  ٢٢٢٢/ ٥ ، وارتشاف الضرب ٤٢٢/ ١كافية ابن الحاجب  ، وشرح الرضي على ٣٦٢الإنصاف ) ٣(
  ٢٤٩/ ٣ ، وحاشية الصبان ٢٤٧/ ٢  ، وشرح التصريح٥٨/ ٣ ، وشرح الأشموني ٢٢١٦ - ٢٢١٥/ ٥ الارتشاف) ٤(
 .لم أعثر على تخريجه ) ٥(
 ٣٦٣الإنصاف ) ٦(
 ٢٤٧/ ٢شرح التصريح على التوضيح ) ٧(
 ٥٩/ ٣ ، وشرح الأشموني ٣٥٣/ ١ ، والتخمير ٣٦٤ - ٣٦٣، الإنصاف  ٣٥٨/ ١ ، والأصول ٢٢٨/ ٢الكتاب ) ٨(
  ٢٤٧/ ٢شرح التصريح على التوضيح ) ٩(



 

  ٣٤٢ 
 

قلأن الإشارة لا تّندب إلا بأعرف ٌ ب النكرة من المعرفة ، فهي باقيةرامها ، والمندوب لا يعلى إ
 أسمائه ، أما الأسماء الموصولة فهي وإن تخصصت بالصلة ، إلا أا لا تخلو من الإام ؛ إذ

  )١(.التخصيص من سمات الجمل ؛ والجمل في أصلها نكرات

 نعاء " ، واسم الفعل " عذير " قبح إظهار الفعل مع المحذَّر منه ، والمصدر (  وفي( " 
 ؛ نظرا إلى أنّ تكرير المعمول للتأكيد لا يوجب حذف )٢(أجاز إظهار الفعل قوم ، منهم الجزولي 

  ) ٣(.العامل
   : وحجتهم السماع

  )٤(.}كلا إذا دكَّت الأرض دكًا دكًا { : كقوله تعالى  ـ
لم يسمع ذكر العامل مع تكرار : أولاً ، ولعلي أوافق سيبويه في منع إظهار الفعل لأسباب 
ما ورد في الآية لا يحتج به ؛ : نيا ثا ، المحذّر منه ، إذ أنّ كل معمول مكرر موجب لحذف عامله

حال تكرر للتوكيد ، ولا دلالة فيه على التحذير ، بل إن التحذير منافٍ للمعنى المراد ) دكًا ( لأن 
  )٥(. في الآية

٦ (الكوفيون عدا الفراءأجاز ذلك ) تقديم معمول اسم الفعل عليه قبح ( في  و( ، 
    )٧(.الكسائي: ومنهم

يزين السماعوحجة ا  :   

                                                             
   ٣٦٣الإنصاف ) ١(
  ١٠٨٦/ ٣شرح المقدمة الجزولية الكبير ) ٢(
  ٨٦/ ٣ ، وشرح الأشموني ٥٧١/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٤٧٩/ ١ شرح الرضي) ٣(
  ٢١: الفجر ) ٤(
 ٤٧٩/ ١رح الرضي على كافية ابن الحاجب ش) ٥(
/ ٢ ، وحاشية الخضري ٢٣١١/ ٥ الارتشاف ، و٨٩  ، والإرشاد٥٠٧/ ١ ، وشرح المقرب ٢٢٨/ ١الإنصاف ) ٦(

٢١٢ 
/ ٥ ، وارتشاف الضرب ٩٣ ، والنكت الحسان ٤٣٧ ، وشرح ابن الناظم ١١٦٨/ ٣توضيح المقاصد والمسالك ) ٧(

    ١٠٣/ ٣ ، وهمع الهوامع ٤٦٦ ، ومجيب الندا في شرح قطر الندى ١٠١/ ٣ ، وشرح الأشموني ٢٣١١



 

  ٣٤٣ 
 

 
 ، )١( } والمُحصنات من النساء إلا ما ملَكَت أيمانُكُم ، كتاب اِ عليكُم {: ـ كقوله تعالى 

، ) عليكم( بـ" كتاب " الله ، حيث نصب تاب االزموا ك: عليكم كتاب االله ، أي : والتقدير 
   )٢(.يجوز التقديم: وعليه 

  )٣( دونكا        إني رأيت النـاس يحم         يا أيها المائح دلوي دونكا   :  وقول الشاعر ـ
المتأخر ، فدلّ على جواز  ) دونك( بـ" دلوي " ونك دلوي ، حيث نصب د: والتقدير 

  .تقديم مفعول اسم الفعل عليه
فقد أجاز الكوفيون تقديم معمول اسم الفعل عليه قياسا على جواز تقديم  : والقياس

  ، وعندك عمرا  ، الزم زيدا: هو كقولهم ، عليك زيدا : معمول الفعل عليه ، إذ أن قولهم 
زيدا : " ونظرا لجواز التقديم في قولهم  ، خذ بكرا: قولهم  ودونك بكرا ك ،تناول عمرا:  كقولهم

جاز تقديم معمول اسم الفعل عليه قياسا على جوازه في " الزم ، وعمرا تناول ، وبكرا خذ 
   )٤(.الأصل

  :  أما السماع بصريون أدلة الكوفيين ، ورد ال
وب لأنه مصدر ، والعاملُ فيه ، بل منص" عليكم " ليس منصوبا بـ) كتاب االله ( ن فإ= 

كتب االله عليكم كتابا ، حذِف لدلالة ما تقدم عليه ، وبقي : فعلٌ مقدر ، مؤكد لما قبله ، تقديره 

                                                             
 ٢٤ - ٢٣: النساء ) ١(
 ٢٢٨/ ١الإنصاف ) ٢(
 ٣٠١/ ٥ ، والدرر ٢٩١/ ٢ ، وشرح التصريح ٣١١/ ٤الرجز لجارية من بني مازن في المقاصد النحوية : التخريج ) ٣(

عجم ـ ، ومعجم ما است١١ ، وذيل السمط ٥٣٢مرزوقي  ، وشرح ديوان الحماسة لل٥٧٤وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
 ، وشرح عمدة الحافظ ٢٨٨/ ١ ، وشرح المفصل ٢٠٣ ، والمقرب ٢٢٨ ، والإنصاف ١٥٦/ ١ ، وأسرار العربية ٤١٦
 -  ١٠١/ ٣، وشرح الأشموني ) ميح  ( ٦٠٩/ ٢ اللسان  ، و٨٨/ ٤ ، وأوضح المسالك ٧٩٤/ ١ ، ومغني اللبيب ٧٣٩
   ٢٠٦ ، ٢٠١ -  ٢٠٠/ ٦ الخزانة ، و٣٤٤/ ١ ، والأشباه والنظائر ١٠٣/ ٣ الهمع ، و١٠٢
ًـا ، و) المائح : ( اللغة    " خذ " اسم فعل بمعنى ) دونكا ( النازل إلى البئر ليملأ الدلو منها مغترف
  .يا أيها المستقي من البئر خذ دلوي واستقِ منها : المعنى 

، أو مفعول به لفعل محذوف ) دونك ( مفعول مقدم لاسم الفعل ) دلوي ( نّ فإن ظاهره أ" دلوي دونكا : " الشاهد فيه 
 . خذ دلوي دونكا : يفسره اسم الفعل الذي بعده ، وكأنه قال 

  ١٠٣/ ٣ ، وهمع الهوامع ٢٢٩/ ١الإنصاف ) ٤(



 

  ٣٤٤ 
 

 علِم أن هذا مكتوب عليهم ، ) حرمت عليكم أمهاتُكُم (: المصدر كما هو ؛ لأنه لمّا قال 
كتب االله عليكم : ر بدلاً من اللفظ بالفعل ، على معنى فنصبه بالمصدر المحمول على ما قبله ؛ وصا

   ، ومثلُ هذا وارد في" االله" إلى فاعله لفظ الجلالة  " كتاب" تحريم ذلك كتابا ، ثم أُضيف المصدر 
  ) ٣(. ، والمبرد ينعت هذا بالخطأ)٢(" عليكم " ـ ، والكسائي ينصب ب)١(العربية 

خذ دلوي : فهو منصوب بفعلٍ مضمر ، تقديره في قول الشاعر ، ) دلوي ( وأما = 
       المضمر ؛ لدلالة " دونك " ـ ، وابن مالك ينصبه ب)٤(مفسّر للفعل المضمر " دونك " و دونك ،

ير المعنى ، ـ ، وذكر ابن هشام أن هذا تفس)٥(ك دلوي ـدون: ر المتأخر عليه ، والتقدي" دونك "
 ، وقيل أنه مرفوع وليس منصوبا ؛ لأنه خبر )٦(خذ دلوي : لا الإعراب ؛ لأن التقدير الصحيح 

عند " دونك" هو مبتدأ عند ابن مالك ، و، و) ٧(هذا دلوي دونكا : مبتدأ مقدر ، تقديره 
دلوي قدامك : ، والمعنى " دلوي "  بل هو ظرف ، واقع موقع الخبر لـالبصريين ليس اسم فعل ،

    )٨(.فخذها
 لهم فيه ؛ لأن الفعل هو الأصل ، فهو متصرف في نفسه ، وجاز فلا حجة: وأما القياس 

أن يتصرف في عمله ، واسم الفعل فرع على الفعل ؛ لأنه لا يتصرف في نفسه ، فوجب ألا 
يتصرف في عمله ، فإن قام اسم الفعل مقام الفعل ، فإنه لا يتصرف تصرفه ، وإن كان تقديم 

الضرورة أن يكون هذا جائزا مع اسم الفعل ، ولو سمحنا ذا معمول الفعل عليه جائزا ، فليس ب

                                                             
  ٢٤٩ - ٢٤٨/ ١ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٢٣١ - ٢٣٠/ ١الإنصاف ) ١(
 ، ٢٣١ - ٢٣٠/ ١ ، والإنصاف ١٤٢/ ١ ، الأصول ١٩٢ ، ١٦٣/ ٣ ، والمقتضب ٢٠/ ٥يه شرح كتاب سيبو) ٢(

   ٢١٢/ ٢ ، وحاشية الخضري ٤٦٦ ، ومجيب الندا ٢٨٨  ، وشرح قطر الندى٨٩والإرشاد 
 ٢٢٧/ ٣المقتضب ) ٣(
  ١٥٨/ ١ ، وأسرار العربية ٢٣٥ - ٢٣٤/ ١الإنصاف ) ٤(
  ١٠٤/ ٣ ، وهمع الهوامع ١٠٢/ ٣شموني  ، وشرح الأ٧٤٠/ ٢شرح عمدة الحافظ ) ٥(
 ٢٦٥ - ٢٦٤/ ٢مغني اللبيب ) ٦(
  ١٥٨/ ١ ، وأسرار العربية ٢٣٥ - ٢٣٤/ ١الإنصاف ) ٧(
 ، ٨٩ ، والإرشاد إلى علم الإعراب ١٠/ ٤ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٧٤٠/ ٢شرح عمدة الحافظ ) ٨(

  ٢١٢/ ٢ ، وحاشية الخضري ٤٦٦ ، ومجيب الندا ١٠٢/ ٣ ، وشرح الأشموني ٢٦٥/ ٢ومغني اللبيب 



 

  ٣٤٥ 
 

لصار الأصل والفرع سواءٌ في المسألة ، وهذا غير صحيح ؛ لأن اسم الفعل أضعف من الفعل ، 
  )٩(.وأقل مرتبةً منه ، والفرع ينحط عن الأصل في المترلة

 . من كتابه تعالىولعلي أوافق الكوفيين في جواز التقديم ؛ لورود ما يؤيّد هذا 
 جاز عند الكسائي القياس ) قبح إلحاق هاء الغائب باسم الفعل الدالّ على الأمر (  وفي

على المسموع من هذه الظروف وارورات ، وأجاز الإغراء بكل ظرفٍ ومجرور ، بشرط أن 
  اء امتنع الإغر) لك ، وبك ( ـمن حرف ، فإن كان من حرفٍ واحد كيكون الجار على أكثر 

  )٢(. ، وأجازها بعض النحويين جوازا مطلقًا دون شرطٍ أو قيد)١(به 
   :  السماعوحجة ايزين

       ) : وف طأن ي(   ،)٣( } فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {: ـ كقوله تعالى 
، فقد " جناح "  د، واختلفوا في تمام الكلام بع" الزم " ناه ، ومع" ه ـعلي" منصوب باسم الفعل 

: ره ـمحذوف ، تقدي" لا  " وف ما ، وخبرَّـعليه أن يط: قيل أن بعدها وقف ، ثم يبدأ فيقول 
ذا  الوجوب ، لا الإباحة ، واعترض على ه:واف لا جناح في الحج ، وذا يكون الحكم في الط

أن أهل :  المقصود    ؛ لأن إغراء الغائب ضعيف عندهما ، وقيل)٥(وابن هشام  )٤(بري العك
الجاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة من أجل الأصنام ، فتحرجوا الطواف حولها بعد الإسلام ، 

ا ؛ لأن أهل الشرك يطوفون حولها كفرا ، وهم فأنزل االله الآية لئلا يتخوفوا من الطواف حولهم
يكون الطواف على : يطوفون حولها إيمانا وتصديقًا للرسول ، فلا إثمَ عليهم في الطواف ، وعليه 

اسم فعل ، بل هو جار ومجرور ، ولا وقف على " عليه "  ، وذا لا يكون )٦(التخيير لا الوجوب 
   )٧(.، ولا حجة في الآية" جناح " 

                                                             
  ١٠٣/ ٣ ، وهمع الهوامع ٢٣٥ ، ٢٢٩/ ١الإنصاف ) ٩(
   ٢٩٧/ ٣ ، وحاشية الصبان ٩٧/ ٣ ، وشرح الأشموني ٦٥٦/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ١(
 ٦٥٦/ ٢المساعد على تسهيل الفوائد ) ٢(
 ١٥٨ : البقرة) ٣(
 ٤٣/ ٢ن التبيان في إعراب القرآ) ٤(
 ٢٠٧ - ٢٠٥/ ٢مغني اللبيب ) ٥(
 ٤٦ - ٤٥/ ٢ ، وتفسير الطبري ٩٥/ ١معاني القرآن ) ٦(
   ٢٩٧/ ٣حاشية الصبان ) ٧(



 

  ٣٤٦ 
 

وأجاز بعضهم رفع ،  )٨( مبتدأ) أن يطوف ( خبرا ، و) عليه ( وأجاز العكبري أن يكون 
 ) فوال) أن يطّو ، ما: تقدير على أنه خبر الطواف ناحوه على وبعض النحويين نصب ، فلا ج
امل في الحال هو وفه ما ، والعفلا جناح عليه في حال تط: ير قد، والت" عليه " ال من الهاء في الح

   )١(.العامل في الجر ، واعترض أبو حيان على الرأيين
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطِع فعليه : (  ـ وقوله 

لغائب ، ، وجاز اتصاله اء ا) الزم ( اسم فعل بمعنى " عليه " إذ أن ،  )٢( )بالصوم ، فإنه له وِجاء 
وإلا فعليه الصوم ، ولا يكون هذا : زائدة في المبتدأ ، كأنه قال " الباء "  ورده ابن عصفور وجعل

 ، )٤(لغائب داخلٌ في حيّز الأمر ، وإنما جاز لأن السامع يستدلُّ من الكلام على أن ا) ٣(من الإغراء 
يدلُّ على أنّ الغائب المذكور بعده داخلٌ في الأمر ، فحسن " منكم " وقيل أنّ الخطاب في قوله 

  ) ٥(.أمر الغائب
 أن عليه: عليه رجلاً ليسني ، أي : إنّ فُلانا آخذُك ، فقال : ـ وقيل لرجلٍ على سبيل التهديد 

يلٌ عند سيبويه ، وإنما جاز على الشذوذ لأنه مثل ، والأمثال تجري وهو قل ، يأخذَ رجلاً غيري
   )٦(.على الأصول كثيرا

، وإنما " جناح " ولعلي أوافق البصريين فيما ذهبوا إليه ، أما الآية فلا وقف فيها على 
نزلت لرفع الحرج عمن كان يطوف من أجل الأصنام ، إذ الطواف من شعائر االله المصروفة لوجهه 

    .تعالى
  

                                                             
 ٤٣/ ٢التبيان في إعراب القرآن ) ٨(
    ٦٣٢/ ١البحر المحيط ) ١(
كتاب ، ١٠١٩ - ١٠١٨/ ٢ ، وصحيح مسلم ١٩٥٠/ ٥ ، وصحيح البخاري ٣٧٨/ ١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

  ٣٩٢/ ٣ ، وسنن الترمذي ٢١٩/ ٢النكاح ، وسنن أبي داود 
 ٢٠٢المقرب ) ٣(
 ١٥٦/ ١أسرار العربية ) ٤(
    ٢٩٧/ ٣حاشية الصبان ) ٥(
/ ٢د ـ ، والمساعد على تسهيل الفوائ٢٣٠٩/ ٥ ، وارتشاف الضرب ١٤٢/ ١ ، والأصول ٢٢٧/ ٣المقتضب ) ٦(

 ٩٧/ ٣ ، وشرح الأشموني ٦٥٥



 

  ٣٤٧ 
 

أجاز نحويون الفصل بين بعض حروف ) قبح الفصل بين النواصب وأفعالها ( في  و
 ، وابن )١(وبين الفعل بالشرط "  أو" و"  حتى "فصل بين : إذ الأخفش : النصب ومنصوباا 

        فقد فصلا بين:  ، أما ابن مالك وابنه )٢(بالظرف  ل بين النواصب ومعمولاافَص: السراج 
والفعل " كي " يفصل بين :  ، وابن آجروم )٣(إعمالها  ول ، وبالشرط معل بالمعموالفع" كي " 

" ما " والفعل بلا النافية أو "كي " يفصل بين :  ، وأبو حيان )٤(، ويجيز إعمالها وإهمالها " ما " بـ
  )٦(.والفعل) لن (  يفصل بين: ، وابن هشام ) ٥(الزائدة 

   : وحجتهم السماع
  ). لا ( المدغمة في ) أن ( وأصلها  ، )٧( }وما لنا ألا نُقاتِلَ { : له تعالى  قوـ

  .ةالنافي) لا ( ـوالفعل ب ) أن( إذ فصلوا بين ، )  ٨( }وحسبوا ألا تكون فتنة { : ـ وقوله 
 لا يقاس لفصل بين النواصب ومعمولاا شاذلأن ما ورد من ا :ورد المانعون حججهم 

  : عليه ، أما ما جاء في القرآن فلا حجةَ فيه 
مِلَت  ، وع)١٠(فقد جعلها الأخفش زائدة  ، )٩( }وما لنا ألا نُقاتِلَ { : أما قوله تعالى = 

 الفصل زائدة أم غير زائدة فإنَّ سيبويه قبح" أن " النصب كما جرت الباء الزائدة ، وسواء كانت 
ر العامل ا ، أما كوا زائدة أم غير زائدة فليس بينها وبين الفعل المتأثَّر ا ، والعماد في هذا تأث

  .ملقصد حسبما نعلهذا موضع الحديث وا

                                                             
 ٦٣/ ٥ضي على كافية ابن الحاجب شرح الر) ١(
 .المصدر نفسه ) ٢(
 ١٦٤٩ -١٦٤٨/ ٤الارتشاف ) ٣(
 ١١٧الأقوال الوفية في شرح الأجرومية ) ٤(
 ١٦٤٧/ ٤الارتشاف ) ٥(
   ٣٤٩/ ٢مغني اللبيب ) ٦(
 ٢٤٦: البقرة ) ٧(
    ٧١: المائدة ) ٨(
 ٢٤٦: البقرة ) ٩(
 ٣٣٢/ ١ وعدة اللافظ  ، وشرح عمدة الحافظ٥٦/ ١مغني اللبيب ) ١٠(



 

  ٣٤٨ 
 

رددوا في ، وت) ٢ (رئ بالرفع والنصبفقد ق، )  ١( }وحسبوا ألا تكون فتنة { : وأما قوله = 
ين أما م واليقالمخففة تقع بعد العل" أن " ففة من الثقيلة ، وهنا مصدرية أم مخ" أن " كون 

الظن : في الآية ) حسبوا ( لى أن معنى المصدرية الناصبة فتقع بعد الظن ، لذا جاز الرفع هنا ع
المخففة من الثقيلة لا المصدرية ؛ لأا تقع بعد " أَنْ "  ، وما بعده ، أي القريب من العلم الغالب

المخففة من الثقيلة لا تدخل على الفعل إلا بفاصل ، " أن "  ؛ لأن )٣(العلم ، وهو رأي البصريين 
       ، وليست فاصلاً بين"  إِنَّ " من تخفيف كون لا النافية عوضوعليه ت ، يكون عوضا من التشديد

  )٤(.والفعل) أن ( 
 ، إذ ا بشرط ألا يكون الفاصل طويلاولعلي أوافق ايزين للفصل بين النواصب ومعمولا

العامل لا يفصل بينه وبين معموله بفاصلٍ طويل ، فكلما بعد العامل عن المعمول صعب إعماله ، 
ل بين النواصب ومعمولاا إلا ولا تناقض بين هذا وبين ما ورد في القرآن ، إذ لم يفصِل عز وج

 .، وهو فاصلٌ قصير ، واالله أعلم) لا النافية ( بـ
بعضز الفصل خالف سيبويه بتجوي) والفعل " إذن " قبح الفصل بين ( في  و    

          ، وفصل ) ٥ (صل بمعمول الفعلمع الف" إذن " الكسائي الذي أعمل : هم والنحويين ، 
         ، وابن عصفور إذ أجاز الفصل بالجار)٨ (بالنداء والدعاء) ٧ (وابن طاهر) ٦(ابن بابشاذ 

                                                             
    ٧١: المائدة ) ١(
: ر  والأعمش ، والباقون بنصبه ، انظ قرأ بالرفع أبو عمرو ، والكسائي ، وحمزة ، ويعقوب ، وخلف ، واليزيدي ،)٢(

 ٢٠٢ ، والإتحاف ٣٦٦/ ٢ ، ٣٣١/ ١ ، وشرح التصريح ١٨٨/ ٣ ، وشرح الأشموني ٣٠/ ١ ، والمغني ٢٥٥/ ٢النشر 
 ١٩٦٣اءات قراءة ، ومعجم القر

 ١٣٣الحجة في القراءات السبع : انظر ) ٣(
 ٣١/ ٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ) ٤(
  ٤٢٣/ ٣ ، وحاشية الصبان ١٩٦/ ٣شرح الأشموني ) ٥(
شرح الجمل للزجاجي ، : هو أبو الحسن ، طاهر بن أحمد المصري ، ولد ونشأ بمصر ، له مصنفات نحوية ، منها ) ٦(

  ٩٥/ ٢إنباه الرواة على أنباه النحاة :  هـ ، انظر ٤٦٩: صول لابن السراج ، والتعليق ، ت وشرح الأ
إنباه الرواة :  هـ ، انظر ٥٧٠: د في إشبيلية ، ت بن طاهر ، المشهور بالخدب ، ولِهو أبو بكر ، محمد بن أحمد ) ٧(

  .١٩٥ - ١٩٤/ ٤على أنباه النحاة 
 ١١٧ ، ومجيب الندا ١٩٦/ ٣ ، وشرح الأشموني ٢٥٧/ ٢وحاشية الخضري  ، ١٦٥٣/ ٤ارتشاف الضرب ) ٨(



 

  ٣٤٩ 
 

يفصل بالقسم والظرف والجار وارور والنداء والدعاء ، ولم يفصل في : ، والرضي ) ١(وارور 
يجيز )٣(:  ، والأبذي )٢(ن يفصل بالظرف والحال غيرها من النواصب إلا للضرورة ، ويعارض م 

 ، إذن فيك أرغب ، وإذن صاحبك أكرم: ومِن الفصل بالمعمول  ، )٤( الفصل بالظرف وشبهه
  .إذن رحِمك االله أُكرمك: ومِن الفصل بالدعاء 

ا ومنصوا بغير القسم ولا النافية قياس" إذن " فقد أجازوا الفصل بين  : وحجتهم القياس
 ) ٥(.على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه

ومعموله بشرط ألا يكون الفاصل طويلاً قياسا " إذن " ولعلي أوافق ايزين للفصل بين 
    .على باقي النواصب

 فأدخلُ: " قبح رفع الفعل بعد حتى في قولهم (  وفي عارض سيبويه " ) ها ما سرت
، وإنما أجازه على أن أصل الكلام واجبا ، تى أدخل المدينة  ما سرت ح:إذ جاز عنده  )٦(الأخفش 

، ثم دخلت أداة النفي على الكلام بأسره ، لا على ما قبل " ة ـل المدينـسرت حتى أدخ" وهو 
ما وقع السير الذي كان : خاصة ، فنفت أن يكون عنه سير يترتب عليه دخول ، والمعنى " حتى " 

  )٧().وينبغي ألا يعد خلافًا : (  ابن عصفور فيما ذهب إليه ، قال سببا لدخول المدينة ، وتبعه

فقد جاز الرفع مع المنفي قياسا على الرفع بعد الموجب ؛ لأنه الأصل في  : وحجته القياس
  )٨(.الكلام

                                                             
ة ـ ، والأقوال الوفية في شرح الأجرومي٣٣٢/ ١ ، وشرح عمدة الحافظ ٢٢/ ٤ ، وشرح التسهيل ٣٣٩المقرب ) ١(

   ٣٧٥/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٩٦ -١٩٥/ ٣ وشرح الأشموني ، ١٦٥٣/ ٤ ، وارتشاف الضرب ١١٥
 ٤٣/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٣١٠ وشرح شذور الذهب  ،٣٣٩المقرب ) ٢(
أحمد بن محمد بن محمد البجائي ، شهاب الدين ، نحوي من أهل أبذة في الأندلس ، له الحدود النحوية ، وبيان ) ٣(

  .٢٢٩/ ١الأعلام : ـ ، انظر  ه٨٦٠: د للفقيه من معرفتها ، ت كشف الألفاظ التي   لا ب
 ١٦٥٣/ ٤اف الضرب ارتش) ٤(
 ٢٧٩ ، وشرح المكودي ٢٠/ ٤شرح التسهيل ) ٥(
 ، ومغني اللبيب ٥٥٧ ، والجنى الداني ٦٠/ ٥ ، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ٢١٨/ ٣شرح كتاب سيبويه ) ٦(
 ١٧٧/ ٢ ، وهمع الهوامع ١٤٧/ ١
 ٥٥٧الجنى الداني ) ٧(
  ١٧٧/ ٢همع الهوامع ) ٨(



 

  ٣٥٠ 
 

نع ولعلي أوافق الأخفش فيما ذهب إليه ؛ لأنه وسطٌ بين الرأيين ، وهذا يعني أن سيبويه يم
ولو : ( ا ، ولو كان الكلام كله منفـيا لما منعه ، قال ابن هشام ًـي ما قبل حتى منفالرفع إذا كان

ه إذا كان النفي مسلطًا ه لم يمنع الرفع فيها ، وإنما منععرضت هذه المسألة ذا المعنى على سيبوي
    )١().على السبب خاصة 

 فأدخلها : " قبح رفع الفعل في قولهم (  وفي الفارسي ، : ز الرفع أجا " )قلما سرت
  )٢(.والرماني

فقد جاز عندهما الرفع قياسا على جوازه مع النفي ، إذا كان المقصود  : وحجتهم القياس
  )٣(.نفي الكلام بأسره

   حتى أدخلُها : " في قولهم " حتى " قبح رفع الفعل بعد (  وفي أجاز  " )إنما سرت
  ) ٤(.للتحقير)  إنما (وإن لم تكن " حتى " الأخفش رفع الفعل بعد 

كما أجازه الكسائي )٥(الكوفيون زم الجأجاز ) قبح جزم جواب النهي ( في  و ، 
        :، أي " لا تدنُ من الأسد ، إِنْ تدنُ منه يأكُلْك : " اعتمادا على وضوح المعنى ، والتقدير 

 ، كما أجازه )٧(داءة  ، وأجازه الجرمي على ر)٦(لا يقدر نفي الفعل ، بل هو موجب عنده 
الموجبة ، وهو شرطية ال" إن " الجزم على تقدير ) ل الأو(  : مقترحا لتجويزه تخريجين )٨(السهيلي 
د ـلا تدنُ من الأس: ر ـر يٍ آخر ، والتقديـالجزم بتقدي) والثاني ( الكسائي ،  رِـعين تقدي

  ) ٩(".لا " لا يأكلْك ، استغنى بالنهي الأول ، ولم يكرر 
   :وحجتهم السماع

                                                             
  ١٤٧/ ١مغني اللبيب ) ١(
  ١٧٧/ ٣ ، وخزانة الأدب ١٧٧/ ٢همع الهوامع ) ٢(
  ١٧٧/ ٣خزانة الأدب ) ٣(
 ٢٣/ ٣هامش الكتاب : انظر ) ٤(
 ٤٥٦/ ٣ ، وحاشية الصبان ٣٨٤/ ٢ ، وشرح التصريح ١٦٨٥/ ٤ارتشاف الضرب ) ٥(
 ، ٢٧٨/ ٢  ، وشرح ابن عقيل١٣٤ - ١٣٣/ ٥  وشرح الرضي ،٤٨٧ ، وشرح ابن الناظم ٤٣/ ٤شرح التسهيل ) ٦(

 ١٤٢  ، ومجيب الندا٢٦٩/ ٢ ، وشرح الخضري ٣٨٤/ ٢ ، وشرح التصريح ٢٢١/ ٣وشرح الأشموني 
 ١٦٨٥/ ٤ارتشاف الضرب ) ٧(
  ٨٦ - ٨٥أمالي السهيلي ) ٨(
 .  المصدر نفسه ) ٩(



 

  ٣٥١ 
 

لا تمنن : ، أي " تستكثر " فقد جزم جواب النهي ، ) ١( }ولا تمنن تستكثر { : ـ كقوله تعالى 
: من مستكثر ، بل امنن من من لا يريد عوضا ، ولا يطلب الكثير عن القليل ؛ ولا يصح التقدير 

    )٢(".ن لا تمنن تستكثر إ" 
فقد جزم ،  )٣( )من أَكَلَ من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذِنا بريح الثوم : (  ـ وقوله 

إن لا يقرب : تقدير حذف حرف العلّة ؛ ولا يصح ال: ، وعلامته " يؤذِنا " جواب النهي 
مسجدنا يؤذِنا ، فليس البعد عن المسجد سببا في الإيذاء برائحة الثوم ، بل إنّ الإيذاء يتسبب عن 

  .القرب
اب فقد جزم جو ، )٤( )لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض : (  ـ وقوله 

إن لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم : السكون ؛ ولا يصح التقدير : ، وعلامته " يضرب " النهي 
  . رقاب بعض ؛ لأن الضرب متسبب عن الرجوع ، لا عن عدمه

   )٥(.)لا تشرِف يصبك سهم : يا رسول االله : ( ـ وقول أبي طلحة للنبي 

                                                             
  ٦: المدثر ) ١(

: قراءة عبد االله ، والجزم " : أَنْ  " قراءة الحسن والأعمش ويحي ، والنصب مع إظهار: قراءة الجمهور ، والنصب : والرفع 
  ٣٦٤/ ٨ ، والبحر المحيط ٣٣٧/ ٢ ، والمحتسب ٢٠١/ ٣معاني الفراء : قراءة الحسن وابن أبي عبلة ، انظر 

 ٤٥٥/ ٣حاشية الصبان ) ٢(
 ، ١٩/ ٤ ، ١٢/ ٣ ، ٤٢٩ ، ٢٦٦/ ٢  ، ومسند أحمد٣٤/ ٢نسائي  ، وال٣٨/ ١ورد في الموطأ : التخريج ) ٣(
 -  ٨١٥ ، وباب صفة الصلاة رقم ١٦ اء في الثـوم النيء والبصل ، باب ما ج١٠خرجه البخاري في كتاب الآذان وأ

 ، وسنن ٣٢٥ ، ٣٢٤/ ١ ، وسنن ابن ماجه ٣٩٤/ ١ ، ٣٩٣/ ١ ، وصحيح مسلم ٣٠١/ ٣ ، وكتاب الأطعمة ٨١٦
 .إلا في الموطأ " ؤذينا ي"  ، ولم تحذف الياء من ٦١٦ ، ورياض الصالحين ٣٦١ - ٣٦٠/ ٣أبي داود 

 ٦٦٦٩ ، ٦٤٧٥ ، ٤١٤٣ ، ١٢١أخرجه البخاري في كتاب العلم ، رقم ) ٤(
/ ٥ ، وباب مناقب الأنصار ١٢٤/ ٥ ، وصحيح البخاري باب غزوة أحد ٢٧/ ٤ورد في البداية والنهاية : التخريج ) ٥(

 ، ٤٨٧ ، وشرح ابن الناظم ٤٤/ ٤سهيل  ، وشرح الت٤٦٢/ ٢ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤٦
    ٣٨٤/ ٢ ، وشرح التصريح ٢٢١/ ٣ ، وشرح الأشموني ١١٨ ، ٨٦ -  ٨٥وأمالي السهيلي 

مي ، فكان إذا رمى كان أبو طلحة حسن الر: ( أي لا تتشرف من أعلى الموضع ، وفي النهاية ) شرِف لا ت: ( المعنى 
، أي يحقق نظره ويطلع عليه ، وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك لينظر إلى مواقع نبله   استشرفه النبي

 ٤٦٢ - ٤٦١/ ٢)  وتنظر ، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء 



 

  ٣٥٢ 
 

إن لا تشرِف : السكون ؛ ولا يصح التقدير : ، وعلامته " يصبك " فقد جزم جواب النهي 
يصبك سهم ؛ فليس الإصابة بالسهم متسببة عن عدم النظر ، بل متسببة عن التطاول والنظر إلى 

  ) ١(.موضع السهم
بعد العاطف ، كما ا فقد احتجوا بالقياس على النصب ، فإن كان النصب جائز : والقياس

 ، فإنّ الجزم جائز أيضا إذا سقط )٢( }ولا تَفتروا على ا كذبا فيسحتَكم { :  في قوله تعالى
   ) ٣(.العاطف

 النهي محلّه ، فإنّ الجزم بعد" إنْ تفعل "  بصحة حلول وكما أن الجزم بعد الأمر مشروط
   )٤(.محلّه أيضا" إنْ لا تفعل " مشروطٌ بصحة حلول 

  : ورد  البصريون  أدلة الكوفيين 
فليس هذا بجواب ، بل هو في موضع النصب  ، } ولا تمنن تستكثر { :وله تعالى أما ق= 

: ، والجزم على ثلاثة أوجه ) ٥( تمنن مستكثرا ولا: ، والتقدير " تمنن " على الحال من الضمير في 
 يكون قدر وأ ، لا تر ما تعطيهِ كثيرا: ، أي لا تستكثر : ، كأنه قيل " تمنن " أن يكون بدلاً من 

اية الآية ، ثم و ة فيه الوقفالوقف عليه بالسكون لكونه فيلَه رغم أنّ النيوأ ، ص ريكون قد 
 يكون وأ ، ) فاهجر فأنذر ، فكبر ، فطهر ،: ( يات المختومة بالسكون ، نحو السكون لمناسبة الآ

 ، )٧( والأخفش )٦(والرفع هو الوجه عند الفراء  ، ء ؛ لثقل الضمة مع كثرة الحركاتأسكن الرا
" أَنْ " حذفت ) ر من الثواب ولا تمنن أنْ تستكث: ( ل عندهما أما ابن جني والنحاس فإن الأص

  ) ٨(.ورفِع الفعل بعدها

                                                             
    ٣٨٤/ ٢شرح التصريح ) ١(
 ٦١: طه ) ٢(
   ٢٦٩/ ٢ ، وحاشية الخضري ١٤٢ ، ومجيب الندا ٣٨٤/ ٢شرح التسهيل ، وشرح التصريح ) ٣(
 ١٤٠ندا في شرح قطر الندى مجيب ال) ٤(
 ٣٨٠/ ٢٩التبيان في إعراب القرآن ) ٥(
  ٢٠١/ ٣معاني القرآن ) ٦(
 ، والتبيان في ٣٩٩ - ٣٩٨/ ٢ ، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٣٠٠معاني القرآن ) ٧(

 ١٠٥ - ١٠٤ ، وشرح قطر الندى ٣٨٠/ ٢٩إعراب القرآن 
    ٤٥٥/ ٣ ، وحاشية الصبان ٣٩٩/ ٢ ، والمحتسب ٥٤١/ ٦إعراب القرآن ) ٨(



 

  ٣٥٣ 
 

   يقرب ، ( وأما ما جاء في الحديثان وقول طلحة فإنّ الجزم على نية الإبدال من = 
، ) يؤذينا : ( وقيل أن الرواية المشهورة في الحديث ،  )١( بدلَ اشتمال) وترجعوا ، وتشرف 

  ) ٢(.بالرفع وثبوت الياء ، لا بالجزم
ح القياس على النصب لصح الجزم بعد النفي قياسا على فلو ص: كما ردوا قياس الكوفيين 

  ) ٤(!!.إذ الكوفيون قائلون بجواز الجزم بعد النفي : وفيه نظر ، ) ٣( النصب أيضا
 . ولعلي أرى جواز جزم جواب النهي ؛ لورود ما يثبت هذا من السماع

 ٧(.جي ، والزجا)٦( ، والكسائي )٥( وأجاز جزم جواب النفي الكوفيون(  
ولعلي أوافق المانعين لجزم جواب النفي ، فإن كان جزم جواب النهي مستكرها عند 
النحويين رغم دلالته على الطلب فإن جزم جواب النفي أولى بالاستكراه والمَنع لعدم دلالته على 

  .الطلب
ا لك: قبح قولهم ( في  و٨(.مطلقًا" كم " أجاز الكوفيون جمع تمييز  ) كم غلمان(  
 والكسائي  اعترض على سيبويه الفراء )قبح بناء الرباعي والخماسي من الثلاثي (  وفي :

فإن الزائد في الرباعي عنده هو : فقد قالا أن الثلاثي هو الأصل في الرباعي والخماسي ، أما الفراء 
عي عنده هو فإن الزائد في الربا: ائي حرفه الأخير ، وفي الخماسي الحرفان الأخيران ، وأما الكس

  )٩(.الحرف قبل الأخير
                                                             

 ، ومجيب ٣٨٤/ ٢تصريح  ، وشرح ال٢٢١/ ٣ ، وشرح الأشموني ٤٨٧ ، وشرح ابن الناظم ٤٤/ ٤شرح التسهيل ) ١(
    ١٤١الندا 

 ٢٢١/ ٣شرح الأشموني ) ٢(
 ٣٨٥/ ٢شرح التصريح ) ٣(
 ٢٦٩/ ٢ وحاشية الخضري  ،٤٥٦/ ٣ ، وحاشية الصبان ٣٨٥ - ٣٨٤/ ٢شرح التصريح ) ٤(
  ٤٥٦/ ٣ ، وحاشية الصبان ٣٨٣/ ٢شرح التصريح ) ٥(
  ٣٨/ ٢الإيضاح في شرح المفصل ) ٦(
  ٤٥٦/ ٣ ، وحاشية الصبان ٣٨٣/ ٢شرح التصريح ) ٧(
 ، وارتشاف ٤٦٣ ، وشرح شذور الذهب ٩١/ ٤كافية ابن الحاجب   وشرح الرضي على ،٤٢٠/ ٢شرح التسهيل ) ٨(

/ ٢ ، وحاشية الخضري ٤٧٤/ ٢  ، وشرح التصريح٣٣٢/ ٣ ، وشرح الأشموني ١٠٩/ ٢  ، والمساعد٧٧٨/ ٢الضرب 
٣٢٢  

  ٢٢٠ - ٢١٩/ ٥شرح كتاب سيبويه ) ٩(



 

  ٣٥٤ 
 

فَعلَل ، ) : جعفر ( بحجة أما ناقضا قولهما باتفاقهما على أن وزن : ورد المانعين قولهما 
  ) ١(.فَعلَّل) : سفرجل ( ووزن 

ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه ؛ لعدم وجود حجة للمجيزين ؛ بل لأن ايزين 
  ).فعلّل ( ووزن فرزدق ) فعلل (  وزن جعفر ناقضوا أنفسهم في اعترافهم بأن

 وأجاز تصغير اسم الفاعل العامل عمل فعله الكوفيون إلا الفراء ، وأجازه الكسائي 
  )٢(.جوازا مطلقًا ، ووافقهم النحاس في ذلك

   :وحجتهم السماع
  ) ٣(.را فرسخاأظنني مرتحلاً وسويئِ: عرب ـ فقد حكى عن ال

 من إعمال اسم الفاعل رغم تثنيته وجمعِهِ جمع تكسيرٍ ، والتكسيرفقد جاز  : والقياس
وقياسا على هذا جاز التصغير مع الإعمال في  ، هؤلاء ضوارب عمرا: خواص الأسماء ، نحو قولهم 

، رغم أنّ التصغير من خواصّ الأسماء ، واسم الفاعل أشبه الأفعال في عمله ، " اسم الفاعل " 
   )٤(.صح أن يجري مجراها في امتناع التصغيروكان الأ

" ا ًـفرسخ" لا حجة فيه ، إذ أنَّ ما حكاه الكسائي  و:ورد المانعون حجج ايزين 
أن اسم الفاعل يعمل في الظرف حتى ولو جاء : ظرف ، والظرف يعملُ فيه رائحة الفعل ، أي 

   )٥(. معنى الفعلمصغرا ، ممنوعا من العمل ؛ لأن الظرف يكتفي بما فيه
لم يجمع جمع " ضارب " مرفوض عندهم لأن قياس النحاس إذ أن  :كما ردوا قياسهم 

  ) ٦(.تكسيرٍ إلا بعد استقرار العمل لاسم الفاعل
ولعلي أوافق سيبويه فيما ذهب إليه ؛ لضعف حجج ايزين ، كما أن الغرض من اشتقاق اسم 

لا معرفة الكم من الضرب الذي ناله المضروب ، ونحن عندما الفاعل هو معرفة من قام بالفعل ، 
                                                             

 ٤٧/ ١شرح شافية ابن الحاجب ) ١(
 ، والمساعد على تسهيل ٣٥٢/ ١ ، وارتشاف الضرب ٧٤/ ٣ ، وشرح التسهيل ٧ - ٦/ ٢شرح جمل الزجاجي ) ٢(

 ٤٤٥/ ٢ ، وحاشية الصبان ١٩١/ ٢الفوائد 
 ١٩٢/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٧٤/ ٣شرح التسهيل ) ٣(
 ٤٤٥/ ٥ ، وحاشية الصبان ١٩١/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٤٠٥/ ٤ شرح الرضي) ٤(
 ١٩٢ - ١٩١/ ٢ ، والمساعد على تسهيل الفوائد ٧٤/ ٣شرح التسهيل ) ٥(
 ١٩٢/ ٢وائد المساعد على تسهيل الف) ٦(



 

  ٣٥٥ 
 

رب ـمحمد ضوي: محمد ضارب ، نستنتج أن محمدا هو القائم بالضرب ، لكننا إذا قلنا : نقول 
الولد ، لم نستفِد من الجملة أي شيء ، ولا نفهم من الجملة كمية الضرب التي نالها الولد ، واالله 

  .أعلم
نع الإبدال فية  وم٢(. ، وابن عقيل)١(ابن الناظم :  الممدود إذا كانت همزته أصلي (  

ولعلي أوافق سيبويه في جواز إبدال الهمزة واوا لانعدام الحجة لدى المانعين ، وإن كان 
  .إقرار الهمز أَولى لقوة الهمزة بأصالتها

  
  
  
  

*  *  *  
  
  

                                                             
  ٥٦٩شرح ابن الناظم ) ١(
    ٣٩٠/ ٢شرح ابن عقيل ) ٢(



 

  ٣٥٦ 
 

 
  :خلاصة 

على مسائله ، لات ، إنما هو نعت أطلقه االضعيف عند سيبويه لا يعني الجواز في جميع الح )١
 .ولم يقصد به الحكم بجوازٍ أو منع

 على جه في التقبيح ، ونعتوا القبيح بنفس الأوصاف التي سار النحويون الموافقون لسيبويه )٢
.. .ا ضعفه ضعفوه ، وما منعه منعوه نعت ا مسائله ، فما أجازه سيبويه أجازوه ، وم

 : طلق فيها النحويون على القبيح أوصافًا أخرى ، هي أ مسائل سبع اعد... 
قبح سيبويه المسألة ، ولم ينعتها بأوصاف أخرى ، ) والفعل الماضي " إذ " قبح الفصل بين ( في ـ 

 .وابن مالك ، وأبو حيان ونعتوها بعدم الحسنثم جاء المبرد والسيرافي ، 
قبح سيبويه المسألة ثم ) ون توكيد أو فصل قبح توكيد الضمير المتصل بالنفس أو العين د( في ـ 

 .جاء ابن السراج ليقبحها وينعتها بالضعف
قبح سيبويه ) قبح الفصل بين حرف العطف والمعطوف ارور بظرف أو حرف جر ( في ـ 

 .الأنباري بالضعفالمسألة ، ثم وصفها ابن 
ألة ، ثم جاء أبو حيان يه المسقبح سيبو) أصل مهما الافتراضي " ماما " في " ما " تكرار ( في ـ 

  .لينعتها بالكراهية
عنده ، ثم   قبح سيبويه المسألة ، وهي مكروهة ) قبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه ( ـ في 

  .جاء ابن يعيش لينعتها بعدم الحسن والضعف والفحش ن ونعتاها الرضي بالقلة
سألة ، وهي مكروهة عنده ، ثم جاء قبح سيبويه الم) قبح العطف على المضمر المرفوع ( ـ في 

 . ، لكنه أضاف الوصف بالضعفابن السراج ليوافقه في التقبيح
قبح سيبويه المسألة ، وهي غير حسنة ) قبح عطف الاسم الظاهر على المضمر ارور ( في ـ 

  . عنده ، ثم نعتها الفراء بالقلة
يبويه في تفسير القبيح ، وهذا  من هذا قلة المسائل التي خالف فيها النحويون سستنتجون

  .يدل على أن النحويين كانوا سائرين على ج سيبويه ، تابعين له في التقبيح أو التضعيف أوغيره



 

  ٣٥٧ 
 

 سيبويه المتشدد في أكثر المعارضين لسيبويه هم من أهل الكوفة ، وهذا يكشف عن منهج )٣
اس على الشاذ وغير قبول الشاذ وغير المسموع ، أما الكوفيون فهم متساهلون في القي

 .المسموع
سيبويه ينسب القبح لكثير من المسائل التي ورد لها وجه في القرآن ، وكلامه تعالى حجة ،  )٤

 .لا يسوغ لأحد نسبة القبح له حتى وإن خالف القاعدة النحوية
  

*  *  *  
  



 

  ٣٥٨ 
 

 

  : الخاتمة 

ًسلم تسليما كثيراوصحبه والحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على رسوله سيدنا محمد ، وعلى آله    : وبعد.... ..ً
على الرغم من ) القبيح عند سيبويه ( ا ضابطًا لـًـفإن القدماء لم يضعوا حدا دقيق

وجوده في كتبهم وإشارم إليه كثيرا ، فقد تردد هذا المصطلح عندهم ، لكن لم يكن واضح 
  :ث تجلّت أمام الباحث أمور المعالم والحدود ، ومن خلال إنعام النظر في فصول هذا البح

 ليس كتابا في النحو والصرف فقط ، بل ضم بين دفتيه علما آخر من أن كتاب سيبويه )١
 .علوم العربية ، هو علم أصول النحو ، والقبيح ركن هام من أركان هذا العلم

 يؤصل للقبيح في كتاب سيبويه ، ويفسر معنى - حسبما أعلم - أن هذا البحث أول بحث  )٢
 .لقبيح عندها

أن الباحث رصد الاضطراب وعدم الوضوح في مصطلح القبيح عند النحويين المتأخرين ،  )٣
 .ح عند سيبويهيفهم وإن استعملوه لفظًا إلا أم اضطربوا في تحديد معنى القب

٤(  درمن خلال هذا البحث إلى أن المسائل التي نعتها سيبويه بالقبح وعدم الجواز و اهتديت
 ما يثبت جوازها لدى بعض القراء ، ولا تصح نسبة القبح إلى كلامه تعالى ، في التتريل

وحسبي من هذه الدراسة أن أجلو عن كتاب االله هذه النعوت التي لا تمت إلى الصحة 
 .بصلة

لضعف ، كا( ردة في كتاب سيبويه أوصي بدراسات أخرى للأساليب الوا: وختاما 
  ).الخ .....والرداءة ، وعدم الحسن 

 به كثيري ولا أدعي الكمال في هذا البحث ، وحسبي الخوض في بحر هذا الكتاب الذي
   عند سيبويه لمن أكبرمن العلماء ، ولئن ساهمت ولو بجزءٍ بسيط في تعريف هذا الحكم النحوي

  .المطامح ، وأنبل الغايات
 .وما توفيقي إلا باالله

*  *  *  
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  ةس العامالفهار

  
  .يةفهرس الآيات القرآن -١
   .فهرس الأحاديث النبوية والآثار -٢
  .فهرس القوافي -٣
  .فهرس المصادر والمراجع -٤
  .فهرس المحتويات -٥

  
  

*  *  *  
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  فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  رقمها   الآية 

  الفاتحة

  ٧٧  ٥  }إياك نعبد ، وإياك نستعين { 

  البقرة

  ٨٢  ٥  }وأولئك هم المفلحون {

  ٨٢  ١٣  } إنهم هم السفهاء { 

  ٢٩٨ ، ٢٩٦  ٢٦  } مثلا ما بعوضة { 

  ١٢٧  ٣٠  } وإذ قال ربك للملائكة { 

  ١٢٧  ٣٤  }وإذ قلنا للملائكة { 

  ٧٨  ٣٥  }أسكن أنت وزوجك الجنة { 

  ١٢٧  ٥٠  }وإذ فرقنا به البحر { 

  ٣٢٨  ١٠٢  }وما هم بضارين به من أحد { 

  ٣٤٥  ١٥٨  }فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما { 

  ٣٣٢  ١٦٣  }لا إله إلا هو الرحمن الرحيم { 



 

  ٣٦١ 
 

  ٣٠٣  ١٨٤  } وإن تصوموا خير لكم { 

  ٣٣٧ ، ٣٣٥  ٢١٧  } وصد عن سبيل ا وكفر به والمسجد الحرام { 

  ٣٤٧  ٢٤٦  }وما لنا ألا نقُاتل { 

 آل عمران

  ٣٣٢  ٦  }لا إله إلا هو العزيز الحكيم { 

  ١٢٨  ٨  }بعد إذ هديتنا { 

  ٨٨  ١٨٠  } بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما{ 

 النساء

  ٣٤٣  ٢٤ ـ ٢٣  }والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، كتاب ا عليكم { 

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ، أينما تكونوا { 
  }يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 

  ٣١٢ ، ٢١٠  ٧٨ ـ ٧٧

  ٣٣٦ ـ ٣٣٥  ١  } الذي تساءلون به والأرحام واتقوا ا{ 

 المائدة

  ١٢٨  ٢٠  } اذكروا نعمة ا عليكم إذ جعلكم أنبياء { 

  ٣٤٨ ، ٣٤٧  ٧١  } وحسبوا ألا تكون فتنة { 

  ٣١٩  ٧٣  }قد كفر الذين قالوا إن ا ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ل{ 



 

  ٣٦٢ 
 

  ٨٢  ١١٧  } كنت أنت الرقيب عليهم { 

 نعامالأ

  ١٧٠  ٩١  }علموا أنتم ولا آباؤكم ما لم ت{ 

  ٢٠٨  ٩٥  } يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي { 

  ٧٩  ١٣٤  } بمعجزين موما أنت{ 

  ٣٢٦  ١٣٧  }وكذلك زُين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم{

  ١٦٩  ١٤٨  }وقال الذين أشركوا لو شاء ا ما أشركنا ولا آباؤنا { 

  ٢٩٦  ١٥٤  }ما على الذي أحسن تما{ 

 الأعراف

  ١٠١  ٢١  } وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين { 

  ١٢٧  ٨٦  }واذكروا إذ كنتم قليلا  فكثركم { 

  ٥٩  ١٩٣  }سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون { 

 التوبة

  ١٢٧  ٤٠  } فقد نصره ا إذ أخرجه الذين كفروا { 

  ٨٨  ٨٤  }ا ولا تصل على أحد منهم مات أبد{ 

 هود



 

  ٣٦٣ 
 

  ٣٤٠  ٧١  }فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب { 

 يوسف

  ٧٤  ٣٦  }إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا { 

  ٧٧  ٤٠  }أمر ألا تعبدوا إلا إياه { 

 إبراهيم

  ٣٢٦  ٤٧  } فلا تحسبن ا مخلف وعده رسله { 

 النحل

  ١٧٠  ٣٥  }ما عبدنا من دونه من شيءٍ نحن ولا آباؤنا { 

  ٢٩٥  ٩٢  } أن تكون أمةٌ هي أربى من أمة { 

 الإسراء

  ٣١١  ١٠٠  } لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي { 

  ٢١٠  ١١٠  } أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى { 

 مريم

  ١٢٨  ١٦  }واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت { 

 طه

  ٣٥٢  ٦١  }ولا تفتروا على ا كذبا فيسحتكم { 

 الأنبياء 



 

  ٣٦٤ 
 

  ٢٠٣ ، ٢٧ ، ١٩  ٢١  } م الخالدون أفإن مت فه{ 

حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، واقترب { 
  }الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 

٣١٣  ٩٨ ، ٩٧  

 الحج

  ٨٨   ٤٦  }فإنها لا تعمى الأبصار { 

 النور

  ١٠٨  ٣٥  }يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية { 

 حل الن

  ١٧٠  ٦٧  } ا لمخرجون فروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنوقال الذين ك{ 

 القصص

  ٩  ٤٢  }ويوم القيامة هم من المقبوحين { 

 الروم

  ٢٠٦  ٢٥  }ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تُخرجون { 

  ٢٠٦ ، ٥٩ ، ٥٨  ٣٦  }وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون { 

  ٢٠٧  ٤٨  } به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب { 

 سبأ

  ٨١  ٦  }ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق { 



 

  ٣٦٥ 
 

  ١٥٩  ١١ ـ ١٠  }وألنا له الحديد ، إن اعمل سابغات { 

  ٣٢٣ ، ٣٢٢   ٢٨  }وما أرسلناك إلا كافة للناس { 

 الصافات

  ١٦٩  ١٧ ـ ١٦  } إننا لمبعوثون ، أو آباؤنا الأولون { 

  ١٠٨  ٤٧  } ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول{ 

 الزمر

  ٣٢٣ ، ٣٣٢  ٦٧  }والسماوات مطويات بيمينه { 

 الزخرف 

  ٨٣  ٧ ـ ٦  }وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله { 

 الممتحنة

  ٧٨  ١  }يخرجون الرسول وإياكم { 

 المنافقون 

  ١٠١  ١  }وا يشهد أن المنافقين لكاذبون { 

 المعارج

  ١٠١  ٤٠  }فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون { 

 الجن

  ٣٠٤  ١  }أنه استمع نفر من الجن { 



 

  ٣٦٦ 
 

  ٣٠٤ ، ٣٠٣  ١٨  }وأن المساجد  فلا تدعوا مع ا أحدا { 

 المدثر

  ٣٥١ ، ٣٥٢  ٦  }ولا تمنن تستكثر { 

 الإنسان 

  ٢٩٨  ١٤  } ودانية عليهم ظلالها { 

 التكوير

  ٣١١  ١  }  الشمس كورت إذا{ 

 الانفطار

  ٣١١  ١  }إذا السماء انفطرت { 

 الانشقاق

  ٣١٠  ٢ ـ ١  }إذا السماء انشقت ، وأذنت لربها وحقت { 

 الفجر

  ٣٤٢  ٢١  } كلا إذا دكت الأرض دكا دكا { 

 المسد

  ٣٣٣ ، ١٦٣  ٤  }وامرأته حمالة الحطب { 
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  فهرس الأحاديث النبوية والآثار
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  ٣٦٨ 
 

  فهرس القوافي

  الصفحة  الشاعر  القافية

  ١٠٢  الأخطل  وظباء

  ٣١٦  ؟  الغرابا

٣٠٨  بعض الفزاريين  الأدب  

٢٠٤  ؟  ذيب  

  ١٧٢  ؟  العجبِ

  ٣٠١  ؟  عجبِ

  ١٠٢  الأعشى  الخطوبِ

  ١٥٩  يأبو دؤاد الإياد  الشعبِ

  ٢٩٧  ؟  الأساةُ

  ٢٩٩  رجل من الطائيين  مرتِ

  ١٤٣ ، ٢٥  ذو الرمة  الفراريجِ

  ٣٠٠  الفرزدق  عودا

٣١٩  أوس بن حجر  عضد  

  ١٨٤  عمرو بن معدي كرب  مرادِ

  ٢١٢  ؟  رقادي

  ٣٢٢  ؟  عندي

  ٨٤  الأعشى  الصدورا



 

  ٣٦٩ 
 

  ١١٩  الكميت بن زيد  الغمارا

  ٣٣٩  أبو دؤاد الإيادي  نارا

٢٠٤  ذو الرمة  ناظر  

  ٣١٩  ؟  نسورها

  ٢٠٣  أبو ذؤيب الهذلي  يضيرها

  ٣٢٢  النابغة  حذارِ

  ١٤٠  ؟  إيسارِ

  ١٠٩  ؟  والمكرِ

  ١٧٢  ؟  حشورِ

٣٠٥  العجاج  أنيس  

٩٣  جران العود  العيس  

  ١٨٤  ذو الإصبع  الأرضِ

  ١١٨  هشام المري  مفزعا

  ٢١٣  أنس بن زنيم  وضعه

١٠٨  الضحاك بن همام  فاجع  

صرع٢٠٤  بن عبد االلهجرير   ت  

٣٧  ؟  أجمع  

  ٣٠٦  ؟  رجوعها

  ٢٤٧ ، ١٦٥ ، ١١  ؟  وجميعها

  ٢١٤  الفرزدق  نفاعِ



 

  ٣٧٠ 
 

٣٠٥  ؟  ونأتلف  

ف٧٠  يزيد البجلي أو الفرزدق  يعن  

٥٦  زياد الأعجم  السويق  

  ٧٩  حميد الأرقط  إياكا

  ١٤٠  الأعشى  بمالكا

  ٣٤٣  جارية من بني مازن  يحمدونكا

  ٦٧  أبو الأسود  فعلْ

١١٧  كعب بن جعيل  مِلْت  

  ٣١٥  المرار الأسدي  السؤالا

  ٣٣٩  ؟  وسربالا

  ٣١٧  المرار الأسدي  الخدالا 

  ٢٩٩  زهير بن مسعود الضبي  يا لا

  ٧٨  ؟  فشلا

  ٢١١  عباس بن مرداس  كميلا

  ١٣٦  الشماخ  سبالها

  ١٠٣  أمية بن أبي الصلت  أعزلُ

  ٢٠١  ذو الرمة  تؤهلُ

  ٣٠٧  كعب بن زهير  تنويلُ

  ٣٢٩  ؟  ائلهوجع

  ١٩٤  كثير عزة  أقيلُها



 

  ٣٧١ 
 

  ١٨٤  الكميت  والأصلِ

  مثلي

  أمثالي

  الفرزدق 

  امرؤ القيس

٧٨  

٣١٧  

  ١٧٣  الدارمي  بالرجال

  ١٣٥  لبيد  الدخالِ

  ٣١٧ ، ٣١٤  امرؤ القيس  المالِ

  ٣١٧ ، ٣١٦  عمر بن أبي ربيعة  إسحِلِ

  ١٧٣  عبد مناف الهذلي  لعاقلِ

  ٣٢٩  بشر بن أبي خازم  المزايلِ

  ٢٣٦ ، ١٦٣  الأسدي  لهاماا

  ١٤٤  عمرة الخثعمية  فدعاهما

١١٥ ، ١١٤  الفقعسي  يدوم  

٣٠١  ؟  التحلّم  

  ٢٩٤  امرؤ القيس  والهامِ

  ١٦٤  عمرو بن أبي شأس  الأدمِ

  ١٦٤ - ١٦٣  خرنق بنت هفان  براسمِ

  ٢٠٢  ؟  تظلمِ

  ١٦٤  الفرزدق  ومظلِمِ

  ٢١٤  الأشهب بن رميلة  هضومِ

      



 

  ٣٧٢ 
 

  ٧٩   العدواني أو أبو بجيلة أو بعض اللصوصذو الإصبع  إيانا

٧٨  ؟  المستعين  

٣٠٠  حميد بن ثور  المساكين  

  ١٠٣  يزيد بن الحكم  مرتوي

  ٢١٢  سحيم  ورائيا

  

  

  

  

  

  



 

  ٣٧٣ 
 

  المصادر والمراجع
  ـ أ ـ

 .ـ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر للدمياطي، تصحيح محمد الضباع، مطبعة المشهد الحسيني
  .هـ ١٤٠٥محمد إبراهيم البنا، القاهرة، / النحويين البصريين للسيرافي، تحقيق دـ أخبار 

 .هـ١٣٨٢ـ أدب الكاتب لابن قتيبة، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، 
  . هـ ١٤١٨، ١رجب عثمان محمد، الخانجي، القاهرة، ط/ ـ ارتشاف الضرب لأبي حيان، تحقيق د

 .م١٩٨٢ي، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، ـ أساس البلاغة للزمخشر
 .م١٩٥٧، ١ـ أسرار العربية للأنباري، تحقيق محمد جت البيطار، مطبوعات امع العلمي العربي، دمشق، ط

 .هـ ١٣٩٧زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد، / ـ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، تحقيق د
 .ورة من القرآن الكريم لابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرةـ إعراب ثلاثين س

  . هـ ١٤٢٥يحي مراد، دار الحديث، القاهرة، / ـ الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي، تحقيق د
  . هـ ١٣٣٢ـ الأزمنة والأمكنة للمرزوقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن، الهند، 

 .م١٩٨١، ١عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط/ لهروي، تحقيق ـ الأزهية في علم الحروف ل
 .هـ ١٤٠٢طه محسن، العراق، / ـ الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي، تحقيق د

 . هـ ١٤٢٦ـ الأشباه والنظائر للسيوطي، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، 
  .م١٩٧٩، ٢اق لابن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، دار المسيرة، بيروت، طـ الاشتق

   .٥ـ الأصمعيات للأصمعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط
  .هـ ١٤٢٠، ٤عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ ـ الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق د

 .م١٩٨٤، ٦م للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طـ الأعلا
، ٦ـ الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء، الدار التونسية للنشر، ودار الثقافة، بيروت، ط

 .م١٩٨٣
 .هـ ١٤٠٠حسين محمد شرف، القاهرة، / ـ الأفعال للسرقسطي، تحقيق د

 .هـ١٤٢٦محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، / سيوطي، قرأه وعلق عليه دـ الاقتراح في علم أصول النحو لل
حسن محمد الحفظي، مكتبة الرشد، / ـ الأقوال الوفية في شرح الأجرومية لابن آجروم، شرحها وأتم بعض أبواا د

 .هـ ١٤٢٨، ٢الرياض، ط
 .اره، دار الجيل، بيروت، ودار عمار، عمانفخر صالح سليمان قد/ ـ الأمالي النحوية لابن الحاجب، تحقيق د

 .هـ١٤٠٥، ١ـ الأمالي النحوية لابن الحاجب، تحقيق هادي حسن حمودي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط
محمد رضوان الداية، دار . د: ـ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف للبطليوسي، تحقيق

 .هـ١٤٠٣، ٢الفكر، بيروت، ط
 .هـ١٤١٩ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين للأنباري، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .موسى بناي العليلي/ ـ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تحقيق د



 

  ٣٧٤ 
 

 .هـ١٤١٦، ٦مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط/ ـ الإيضاح في علل النحو للزجاجي، تحقيق د
 .فخر صالح سليمان قداره، دار عمار، عمان/ ـ أمالي ابن الحاجب، تحقيق د

 .ـ أمالي ابن الشجري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
 .م٢٠٠٢ـ أمالي السهيلي، تحقيق محمد إبراهيم البنا، المكتبة الأزهرية للتراث، 

 .م١٩٦٧، ٢لكتاب العربي، طـ أمالي المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ا
 .هـ١٤٠٦، ١ـ إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين 
 .م١٩٧٩، ٥لجيل، بيروت، طعبد الحميد، دار ا

 .هـ١٤٢٨ـ إيضاح الوقف والابتداء للأنباري، تحقيق عبد الرحيم الطاهوني، دار الحديث، القاهرة، 
  ـ ب ـ

  .م١٩٨٧، ٣ـ البداية والنهاية لابن كثير، تحقيق أحمد أبو ملحم وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .هـ١٤٢٨، ٢لموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ البحر المحيط لأبي حيان، تحقيق عادل عبد ا

 .م١٩٧٩، ٢ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، دار الفطر، بيروت، ط
 .هـ١٤٢٣، ١علاء الدين حموية، دار عمار، عمان، ط/ ـ البيان في شرح اللمع للشريف عمر الكوفي، تحقيق د

 .طه عبد الحميد طه، دار الكاتب العربي للطباعة، القاهرة/ قرآن للأنباري، تحقيق دـ البيان في غريب إعراب ال
  ـ ت ـ

 .هـ١٤٠٢، ١فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار الفكر، دمشق، ط/ ـ التبصرة والتذكرة للصيمري، تحقيق د
 .ـ التبيان في إعراب القرآن للعكبري، بيت الأفكار الدولية

 .هـ١٤١٨، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط/  حيان، تحقيق دـ التذييل والتكميل لابي
 . ـ التعليقة على كتاب سيبويه للفارسي، تحقيق عوض بن حمد القوزي

 .م٢٠٠٨، ١حاتم صالح الضامن، مكتبة الصحابة، القاهرة، ط/ ـ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، تحقيق أد
  .هـ١٣٩٣بة، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، القاهرة، ـ تأويل مشكل القرآن لابن قتي

 .هـ١٤٠٣، ١محمد عبد الرحمن المندي، ط/ ـ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني، تحقيق د
 .، الدار التونسية للنشرلطاهر بن عاشورـ تفسير التحرير والتنوير ل

 .٢ـ تفسير الطبري، تحقيق محمود شاكر، مكتبة ابن تيمية، ط
 .هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض،  هشام سمير البخاري،ـ تفسير القرطبي، تحقيق 

 .هـ١٤٢٣، ١فايز تركي محمد دياب، دار السلام، القاهرة، ط/ ـ توجيه اللمع لابن الخباز، تحقيق أد
 الفكر، القاهرة، عبد الرحمن علي سليمان، دار/ ـ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، تحقيق أد

 .هـ١٤٢٢، ١ط
، ١تخليص الشواهد، وتلخيص الفوائد لابن هشام، تحقيق وتعليق عباس مصطفى الصالحي، المكتبة العربية، بيروت، ط

 .م١٨٨٦
 ـ ج ـ



 

  ٣٧٥ 
 

 .هـ١٤٠٠ـ الجامع الصغير في النحو لابن هشام، تحقيق أحمد محمود الهرميل، القاهرة، 
 ، ١يسري عبد الغني عبد االله ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: رجاني ، تحقيق ـ الجمل في النحو، لعبد القاهر الج

 .هـ١٤١٠
 .م١٩٨٧، ١ـ جمهرة اللغة لابن دريد، حققه وقدم له رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد نديم/ فخر الدين قباوة، وأ/ ـ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، تحقيق د
 .هـ١٤١٣، ١ط

 .م١٩٩١، ١ـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب للإربلي، صنعة إميل بديع يعقوب، دار النفائس، بيروت، ط
 ـ ح ـ

ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .هـ١٤٢٦، ٢ط

ـ  حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ضبطه وصححه وخرج شواهده إبراهيم شمس الدين، دار 
 .هـ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

 .هـ١٤١٠، ٥عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط/ ـ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، تحقيق وشرح د
 .، اعتنى بضبطه لويس شيخو، بيروتـ حماسة البحتري

ـ الحماسة الشجرية، تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 
 .م١٩٧٠، ١دمشق، ط

 .م١٩٨٣، ٣ـ الحماسة البصرية، تحقيق مختار الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت، ط
م، وطبعة أخرى ١٩٨٨، ١ وشرح عبد السلام هارون، دار الجيل، ودار الفكر، بيروت، طـ الحيوان للجاحظ، تحقيق

 .للساسي
 ـ خ ـ

 .م١٩٨٩، ٣ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة، ط
 . هـ١٣٧١هـ، وطبعة أخرى ١٤٢٧، ١ـ الخصائص لابن جني، تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ط

 ـ د ـ
 .هـ١٤٢٥ـ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمه، دار الحديث، القاهرة، 

 .هـ١٤١٩، ١ـ الدرر اللوامع للشنقيطي، وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، مكتبة الكتب العلمية، بيروت، ط
يد الحسن السكري، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مؤسسة إيث للطباعة، ـ ديوان أبي الأسود الدؤلي، صنعة أبي سع

 .هـ١٤٠٢، ١بيروت، ط
 .م١٩٨٣، ٧ـ ديوان الأعشى، شرح وتعليق محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .م١٩٥٨، ١ـ ديوان امريء القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط

 .م١٩٣٤، ١الصلت، جمعه بشير يموت، بيروت، طـ ديوان أمية بن أبي 
ـ ديوان أنس بن زنيم ضمن شعراء أمويون، تحقيق نوري حمودي القيسي، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة النهضة العربية، 

 .م١٩٨٢، ١بغداد، ط



 

  ٣٧٦ 
 

، ١ورية العرقية، طـ ديوان جران العود النميري، تحقيق وتذييل حمودي القيسي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالجمه
 .م١٩٨٢

ـ ديوان حميد بن ثور الهلالي، وفيه بائية أبي دؤاد الإيادي، صنعة عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، 
 .م١٩٥٠القاهرة، 

ية، ـ ديوان الخرنق بنت هفان، رواية أبي عمرو بن العلاء، تحقيق وشرح يسري عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلم
 .م١٩٩٠، ١بيروت، ط

ـ ديوان أبي دؤاد الإيادي، نشر جوستاف جرونيام ضمن دراسات في الأدب العربي، ترجمة إحسان عباس، منشورات 
 .م١٩٥٩، ١مكتبة الحياة، بيروت، ط

ـ ديوان ذي الإصبع العدواني، جمعه وحققه عبد الوهاب محمد علي العدواني، ومحمد نائف الدليمي، وساعدت وزارة 
 .م١٩٧٣لإعلام العرقية على نشره، الموصل، ا

ـ ديوان ذي الرمة، شرح أحمد بن حاتم الباهلي، رواية أبي العباس ثعلب، تحقيق عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة الإيمان، 
 .م١٩٨٢، ١بيروت، ط

 .م١٩٨٠، ٢ـ ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
 .م١٩٥٠ن سحيم عبد بني الحسحاس، تحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة، ـ ديوا

 .م١٩٦٨، ١ـ ديوان الشماخ بن ضرار، تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر، ط
 .م١٩٦٨، ٢ـ ديوان طفيل الغنوي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط

ع وحقق يحي الجبوري، نشر مديرية االثقافة العامة في وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية ـ ديوان العباس بن مرداس، جم
 .م١٩٦٨، ١العراقية، بغداد، ط

 .ـ ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب، حققه وشرحه، عبد الحفيظ السطلي، توزيع مكتبة أطلس، دمشق
 .لمعيبد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، الجمهورية العراقية، بغدادـ ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار ا

 .ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار صادر، بيروت
 .ـ ديوان الفرزدق، دار صادر، بيروت

 .م١٩٧١، ١ـ ديوان كثير عزة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط
 .م١٩٨٧، ١ر الكتب المصرية، بيروت، طـ ديوان كعب بن زهير، تحقيق وشرح علي فاعور، دا

 .هـ١٣٨٦ـ ديوان لبيد، دار صادر، بيروت، 
ـ ديوان المرار بن سعيد الفقعسي ضمن شعراء أمويون، تحقيق نوري حمودي القيسي، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة 

 .م١٩٧٦م، ونشر جامعة بغداد، ١٩٨٤، ٢النهضة العربية، بغداد، ط
 .م١٩٧٠، ١جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وعبد الل الجبوري، مطبعة دار البصري، طـ ديوان مسكين الدارمي، 

 .م١٩٦٥، ١ـ ديوان الهذليين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، نشر الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط
ب، بيروت، ومكتبة النهضة ـ ديوان النمر بن تولب ضمن شعراء إسلاميون، تحقيق نوري حمودي القيسي، عالم الكت

 .م١٩٨٤، ٢العربية، بغداد، ط
 ـ ذ ـ



 

  ٣٧٧ 
 

 .ـ  ذيل السمط مطبوع مع سمط اللآلي
 ـ ر ـ

 .م١٩٨٢ـ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، 
 صالح الضامن، عالم الكتب، حاتم/ ـ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح لابن الطراوة النحوي، تحقيق د

 .هـ١٤١٦، ٢بيروت، ط
، ١ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ط

 .م١٩٨٢
 .ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، تحقيق علي عبد الباري عطية

 .هـ١٤٠٧الحين للإمام أبي زكريا النووي الدمشقي، ضبطه وكتب هوامشه الشيخ حسن شكر، القاهرة، ـ رياض الص
  ـ س ـ

 . م١٩٨٥، ١ـ سر صناعة الإعراب لابن جني، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط
، ٢ديث، بيروت، طـ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، وذيل اللآلي للبكري، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار الح

  .م١٩٨٤
 .هـ١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية محمد عبد القادر عطا ، تحقيق ،ـ سنن البيهقي الكبرى

 .ـ سنن الترمذي، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة
 .م١٩٧٤، ٢ـ سنن أبي داود، تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث، حمص، ط

 .بد الباقي، القاهرةـ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد ع
 .م١٩٨٦، ٢ـ سنن النسائي، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط

 ـ  ش ـ
 .هـ١٣٩٤ـ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي، الكويت، 

 .م١٩٦٥ـ شرح أشعار الهذليين للسكري، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ومراجعة محمود محمد شاكر، القاهرة، 
 .هـ١٤١٩، ١ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، ١ـ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .هـ١٤١٩

 .مد بدوي المختونمح/ عبد الرحمن السيد، ود/ ـ شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق د
، ٢ـ شرح التصريح على التوضيح للأزهري، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .هـ١٤٢٧
 .ـ شرح الجزولية للأبذي

 .م١٩٥٣ ـ ١٩٥١ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون، القاهرة، 
 .اجب، تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميدـ شرح الرضي على شافية ابن الح

 .هـ١٤٢٦ـ شرح شذور الذهب لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين محمود، المكتبة العصرية، بيروت، 
 .هـ١٤٠٥عيد مصطفى درويش، القاهرة، / ـ شرح شواهد الإيضاح لابن بري، تحقيق د



 

  ٣٧٨ 
 

 .وع من شرح شافية ابن الحاجبـ شرح شواهد الشافية مطب
 .ـ شرح شواهد الكافية، مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب

 .ـ شرح شواهد المغني للسيوطي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت
 .هـ١٣٩٧ـ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك، تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد، 

 .هـ١٤٢٨ى وبل الصدى لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ـ شرح قطر الند
 .م١٩٨٢، ١ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط

علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ـ شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، تحقيق أحمد حسن مهدلي، و
 .هـ١٤٢٩، ١ط

 ، ١رمضان عبد التواب ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط/ ، تحقيق أد٣ـ شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، ج
١٤٢١. 

صرية ، مصطفى موسى ، دار الكتب الم/ أحمد عفيفي ، أ/ ، تحقيق أد٧ـ شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، ج
 .هـ١٤٢٧

، تحقيق شعبان صلاح ، وعبد الرحمن محمد عصر ، دار الكتب المصرية ، ٩ـ شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، ج
 .هـ٤٢٧ذ

مها مظلوم خضر ، دار الكتب المصرية ، / صلاح رواي ، د/ ، تحقيق أد١٠ـ شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، ج
 .هـ١٤٢٧دار الكتب المصرية ، 

 .هـ١٤٢٠، ١رجب عثمان محمد، الخانجي، القاهرة، ط/ ـ شرح اللمع في النحو للواسطي الضرير، تحقيق د
 .ـ شرح المشكل من شعر المتنبي، ترجمة المؤلف ابن سيدة

، عبد الرحمن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان/ ـ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير للخوارزمي، تحقيق د
 .هـ١٣٢١، ١الرياض، ط

، ١إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ ـ شرح المفصل لابن يعيش، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د
 .هـ١٤٢٢

، ١تركي بن سهو العتيبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ ـ شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين، تحقيق د
 .هـ١٤١٤

خيري عبد الراضي عبد اللطيف، دار الزمان، /  المسمى التعليقة لبهاء الدين بن النحاس، تحقيق دـ شرح المقرب
 .هـ١٤٢٦، ١السعودية، ط

 .هـ١٤٢٥ـ شرح المكودي على ألفية ابن مالك، تحقيق عبد الحسين هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، 
 .هـ١٤١٢، ١، طـ شرح ملحة الإعراب للحريري، تحقيق فائز فارس، دار الأمل

 .هـ١٤٢٠، ١ـ شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .هـ١٤٠٠، ١ـ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب، تحقيق موسى بناي علوان العليلي، مطبعة الآداب، النجف، ط

 .م١٩٧٧، ٣شرح أحمد محمد شاكر، طـ الشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق و
 .م١٩٨٥، ٢ـ شعر عمرو بن معد يكرب، جمعه مطاع الطربيشي، مطبوعات مجلة اللغة العربية، دمشق، ط



 

  ٣٧٩ 
 

 .هـ١٤٠٦الشريف عبد االله علي الحسيني، مكة، / ـ شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي، تحقيق د
 ـ ص ـ

 .ـ صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت
 .م١٩٥٢صناعتين لأبي هلال العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومعه محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ـ ال

 ـ ض ـ
 .م١٩٨٠ـ ضرائر الشعر لابن عصفور، تحقيق السيد إبراهيم محمد، القاهرة، 

 .هـ١٤٠٥رمضان عبد التواب، بيروت، / ، تحقيق دـ ضرورة الشعر للقزاز
 ـ ط ـ

 .م١٩٥٤واللغويين للزبيدي، مصر، ـ طبقات النحويين 
 ـ ع ـ

 .هـ١٤١٣ ،١ طعدنان بن محمد الظاهر، وعبد االله بن الحسين الناصر، تحقيق بن سيده،ـ العدد في اللغة لا
ـ العقد الفريد لابن عبد ربه، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 

 .م١٩٨٣اب العربي، بيروت، الأبياري، ودار الكت
 .هـ١٤٢٦، ٢ـ العلل في في النحو لأبي الحسن الوراق، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

 ـ ف ـ
 .هـ١٤٢٤عبد الوهاب محمود الكحلة، مؤسسة الرسالة، بيروت، / ـ الفوائد والقواعد للثمانيني، تحقيق د

 .محمود يوسف فجال/ للفاسي، تحقيق أدـ فيض الانشراح من روض طي الاقتراح 
 ـ ك ـ

 .هـ١٤٢٥، ٤محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط/ ـ الكامل للمبرد، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه د
 .هـ١٤٢٥، ١محمد كاظم البكاء، مؤسسة الرسالة، الأردن، ط/ ـ الكتاب لسيبويه، تحقيق أد

 .م١٩٨٥، ٢، دار الفكر، دمشق، طـ كتاب اللامات للزجاجي، تحقيق مازن المبارك
 .هـ١٢٨١، ٢ـ الكشاف عن حقائق غوامض التتريل للزمخشري، ط

 .هـ١٤٢٦، ٢جود مبروك محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط/ ـ الكناش في النحو والتصريف لأبي الفداء، د
 ـ ل ـ

/ مها العسكر ود/ لي الشعراني، تحقيق دـ لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب لعبد الوهاب بن أحمد بن ع
 .نوال الثنيان، الرياض

 .ـ اللباب في النحو لعبد الوهاب الصابوني ، دار الشرق العربي ، بيروت وحلب
 .ـ لسان العرب لابن منظور، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت

 .م١٩٧٩، ١قاهرة، طـ اللمع في العربية لابن جني، تحقيق حسين محمد محمد شرف، عالم الكتب، ال
 ـ م ـ

ـ ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج، تحقيق هدى محمود قراعة، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي في الس الأعلى 
 .م١٩٧١، ١للشئون الإسلامية في الجمهورية العربية المتحدة، ط



 

  ٣٨٠ 
 

، ٢ للآمدي، مكتبة القدسي، القاهرة، طـ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقام وأنساا وبعض شعرهم
 .م١٩٨٢

 .هـ١٤٠٢، ١عبد الحميد السيد طلب، دار العروبة، ط/ ـ المبدع في التصريف لأبي حيان، تحقيق د
 .هـ١٤٠٨، ١ـ المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني، دار الهجرة، بيروت، ط

 .م١٩٨٧، ٥المعارف، مصر، طـ مجالس ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، دار 
 .م١٩٧٩ـ مجمع الأمثال للميداني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 

، ١مؤمن عمر محمد البدارين، الدار العثمانية، الأردن، ط/ ـ مجيب الندا في شرح قطر الندى للفاكهي، تحقيق د
 .هـ١٤٢٩

 لابن جني، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها
 .هـ١٤١٩، ١بيروت، ط

 .م١٩٥٨، ١ـ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة، تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
دار الكتب العلمية، لبنان، ، ١، ط محمدعبد السلام عبد الشافي تحقيق بن عطية،لا  العزيز في تفسير الكتابـ المحرر الوجيز 

 .هـ١٤١٣
 .هـ١٤١٥ـ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، تحقيق محمود خاطر، دار النشر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 

 .ـ المخصص لابن سيده، بيروت
د أحمد جاد ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محم

 .المولى، وعلي محمد البجلوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت
 .ـ المسائل البغداديات، تحقيق صلاح السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد

 .هـ١٤٠٧حسن هنداوي، دمشق / ـ المسائل الحلبيات للفارسي، تحقيق د
 .هـ١٤٠٣، ١د، مطبعة المدني، القاهرة، طمحمد الشاطر أحمد محمد أحم/ ـ المسائل العسكرية للفارسي، تحقيق د

 .هـ١٤٢٤، ١شريف عبد الكريم النجار، دار عمار، عمان، ط/ ـ المسائل المنثورة للفارسي، تحقيق د
 .هـ١٤٠٥ـ المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل، تحقيق محمد كامل بركات، دار المدني، 

 .هـ١٣٦٥ارف، مصر، ـ مسند أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد شاكر، دار المع
 .م١٩٨٣طاهر سليمان حمودة، الاسكندرية، / ـ المطالع السعيدة للسيوطي، تحقيق د

ـ معاني الحروف للرماني، حققه وخرج حديثه وعلق عليه الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونه الدمقشي، المكتبة 
 .هـ١٤٢٦العصرية، بيروت، 

وضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ـ معاني القرآن للأخفش، قدم له وعلق عليه و
 .هـ١٤٢٣، ١ط

 .هـ١٤٢٤عبد الجليل شلبي، دار الحديث، القاهرة، / ـ معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق د
 .هـ١٤٠٣، ٣ـ معاني القرآن للفراء، عالم الكتب، بيروت، ط

 .تيبة، دار الكتب العلمية، بيروتـ المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن ق



 

  ٣٨١ 
 

ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم 
 .م١٩٤٧الكتب، بيروت، 

 .ـ معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت
  .٣اهرة، طـ معجم الشواهد العربية لعبد السلام هارون، الخانجي، الق

 .م١٩٨٤، ١ـ معجم شواهد النحو الشعرية لحنا جميل حداد، دار العلوم، الرياض، ط
 .ـ معجم القراءات القرآنية، أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم، منشورات أسوة، إيران

، ٣يروت، طـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري، حققه وضبطه مصطفى السقا، عالم الكتب، ب
 .م١٩٨٣

 .ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار الجيل، بيروت
 .تحقيق مجمع اللغة العربية ،رمحمد النجاوحامد عبد القادر وأحمد الزيات وإبراهيم مصطفى ـ المعجم الوسيط 

 .م١٩٩٣، ١جم، مكتبة الهلال، بيروت، طعلي بو مل/ ـ المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري، قدم له وبوبه د
 .م٢٠٠٥ـ مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، 

 .ـ المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية لمحمود العيني، دار صادر
 .مي، طهرانـ مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، مكتب الإعلام الإسلا

 .هـ١٤٢٠، ١ـ المقتضب للمبرد، تحقيق حسن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ـ المقرب ومعه مثل المقرب لابن عصفور، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

 .هـ١٤١٨، ١بيروت، ط
 .م١٩٩٦، ١باوة، مكتبة لبنان، بيروت، طفخر الدين ق/ ـ الممتع في التصريف لابن عصفور، تحقيق د

 .هـ١٣٧٣، ١ـ المنصف لابن جني، تحقيق إبرايم مصطفى وعبد االله أمين، ط
 .م١٩٧٢، ٢ـ الموطأ لمالك بن أنس، إعداد أحمد راتب عرموش، دار النفائس، بيروت، ط

 ـ ن ـ
 .ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري، دار الكتاب العربي، بيروت

، ٢عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ لنكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان، تحقيق دـ ا
 .هـ١٤٠٨

، ١يحيى مراد، الكتب العلمية، بيروت، ط/ ـ النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري، قرأه وضبط نصه د
 .هـ١٤٢٥

 .، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجيـ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير
 .م١٩٦٧، ٢ـ النوادر في اللغة لأبي زيد، دار الكتاب العربي، ط

 ـ هـ ـ
 .هـ١٣٢٧، ١ـ همع الهوامع للسيوطي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط

 ـ و ـ
  .إحسان عباس، بيروت/ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق د



 

  ٣٨٢ 
 

  ت فهرس المحتويا
  ١.......................................................................................................مقدمة

  ٩................................................................................أساليب التقبيح:  الفصل الأول
  ٩.............................................................استعمال سيبويه للقبح ومشتقاته:  المبحث الأول

  ٩.....................................................................................: المصدر»  أولاً «
  ١٣..............................................................................: الفعل الماضي»  ثانيا «
  ٢٠............................................................................: الفعل المضارع»  ثالثًا «
  ٢٣............................................................................: الصفة المشبهة»  رابعا «
  ٣٢..........................................................................: أفعل التفضيل»  خامسا «

  ٣٤............................................................ت أخرى مع القبحاستعمال نعو:  المبحث الثاني
  ٣٤..............................................................................: قبيح ضعيف»  أولاً «
  ٣٥.................................................................................: قبيح قليل»  ثانيا «
  ٣٦...............................................................................:قبيح مكروه »  ثالثًا «
  ٣٨............................................................................: قبيح غير جائز»  رابعا «
  ٤٢.........................................................................: قبيح غير حسن»  خامسا «
  ٤٣.............................................................................: قبيح رديء»  سادسا «
  ٤٤...............................................................................: قبيح محال»  سابعا «
  ٤٤..............................................................................: قبيح متروك»  ثامنا «
  ٤٤.........................................................................: غنى عنهقبيح مست»  تاسعا «
  ٤٤...............................................................................: قبيح بعيد»  عاشرا «
  ٤٥..................................................................: قبيح غير مستقيم»  الحادي عشر «
  ٤٥.........................................................................: قبيح خبيث»  الثاني عشر «

  ٤٨...................................................أساليب استعملها سيبويه لتوضيح القبح:  المبحث الثالث
  ٤٨....................................................................................: التنظير»  أولاً «
  ٦٠......................................................................: التفصيل بعد الإجمال»  ثانيا «
  ٦١..............................................................................: حصر القبيح»  ثالثا «
  ٦٣.............................................................: الاستفهام التقريري عن القبيح»  رابعا «
  ٦٤.........................: لجذب القارئ لمعرفة القبيح" ، واعرف  اعلم" استعمال فعل الأمر »  خامسا «
  ٦٥............................................................................: عموم المقبح»  سادسا «
  ٦٧.....................................................: المختار عند سيبويه الذي يقابله القبيح»  سابعا «
  ٦٨..................................................................................................: خلاصة



 

  ٣٨٣ 
 

  ٦٩..................................................................القبيح الجائز والقبيح الممتنع :  الفصل الثاني
  ٧١.....................................................................» والفعل" قد " قبح الفصل بين  «
، أو تساويا في الرتبة  الثاني بالفعل المتعدي إلى مفعولين إذا تقدم البعيد على القريب اتصال ضمير المفعول قبح «

  ٧٣........................................................................................» وكلاهما للمتكلّم
  ٧٥...............»، أحدهما للفاعل والآخر للمفعول  قبح اجتماع ضميرين متصلين عائدين إلى معنى واحد «
  ٧٧.......................................» ح اتصال ضمير المفعول بالمصدر إذا تقدم البعيد على القريبقب «
  ٨٠.....................................................» قبح وقوع الضمير المنفصل موقع الضمير المتصل «
  ٨٣............................................» قبح وقوع ضمير الفصل بين نكرتين أو بين نكرة ومعرفة «
  ٨٥..........» ةقبح  حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان العائد في موضع رفع بالابتداء ولم تطُل الصل «
  ٨٦..........................................................» قبح حذف النفي قبل المبتدأ إذا كان نكرة «
  ٨٨.........................................................» "قائم زيد " مبتدأ في " قائم " قبح إعراب  «
  ٩١.........................................................» على اسمها" كان " قبح تقديم معمول خبر  «
  ٩٣....................................» إذا أدى إلى كثرة الإضمار" لو وهلا " قبح رفع الاسم الواقع بعد  «
  ٩٥..................................................................»" إن " قبح جر الاسم الواقع بعد  «
  ٩٦.........................................................» جاء الراكب، وركب الظريف:  قبح قولهم «
  ٩٨............................................................» المفتوحة»  أَنَّ  «قبح تصدير الكلام بـ «

  ٩٩...............................................................» والعكس" نَّ أ" " نَّ إ" قبح أن تلي  «
  ١٠٠................................................» في جواب القسم" إن " قبح إسقاط اللام من خبر  «
  ١٠٢....................................................» "إن  "  حذف ضمير الشأن الواقع اسما لـقبح «
  ١٠٤...............................................» "، وكأَنَّ  ، ولعلَّ ليت" اسم قبح العطف على محل  «
  ١٠٦.........................................» على المصادر النائبة عن فعل الأمر" لا النافية " قبح دخول  «
  ١٠٧..........................................» واسمها إذا لم تتكرر" لا النافية للجنس " قبح الفصل بين  «
  ١٠٨...........................» ، وقبح حذف التكرار النافية إذا وليها خبر أو نعت أو حالٌ" لا " تكرار  «
  ١١٠.........................................» إذا تقدمت سواء أكانت فعلاً أم مصدرا" ظَن " قبح إلغاء  «
  ١١١...............................................................» المؤكدة بالمصدر" ظن " قبح إلغاء  «
  ١١٤.............................................» المختصة بالدخول على الأفعال اسما" قلَّما " قبح إيلاء  «
  ١١٦........................» قبح تقديم الاسم على الفعل إذا تقدمته أدوات الشرط والاستفهام عدا الهمزة «
  ١٢١.................................................» زيد اضربه: م قبل فعل الأمر في نحوقبح رفع الاس «
  ١٢٣..........................................» قبح حذف العائد على الاسم المتقدم إذا وليه شرطٌ جازم «
  ١٢٤..........................................................» قبح إعمال الفعل الأول في باب التنازع «
  ١٢٥..............................................................» قبح إفراد الضمير العائد على الجمع «
  ١٢٧.....................................................» والفعل الماضي" إذ " قبح الفصل بالاسم بين  «



 

  ٣٨٤ 
 

  ١٢٩.......................................................» أما العبيد فذو عبيدٍ:  ولهمقبح النصب في ق «
  ١٣١.................................» ما أنت بشيءٍ إلا شيءٍ لا يعبأُ به:  قبح جر المستثنى على البدل في «
  ١٣٣........» دون فصل بينهما في الاستثناء المفرغ" ، وما الحجازية  إنَّ" بعد " إلا الاستثنائية " قبح وقوع  «
  ١٣٤...............................................................................» قبح تعريف الحال «
  ١٣٧...............................................................»  عامله الظرفيقبح تقديم الحال على «
  ١٤٠...............................................................»ومجرورها " رب " قبح الفصل بين  «
  ١٤١...............................................» ، ولقيته أمس لاه أبوك:  قبح إضمار الجار في قولهم «
  ١٤٣............................................................» قبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه «
  ١٤٥...................................................................» قبح وصف المشتق قبل إعماله «
  ١٤٦.........................................................» "المضمر " نعم " قبح الإتيان بتابع لفاعل  «
  ١٤٧.............................................................» في الاسم الظاهر"  خير" قبح إعمال  «
  ١٤٨...............................................» قبح  الوصف بالأسماء الجامد ة التي لم تؤول بالمشتق «
  ١٤٩.....................................................» قبح الوصف بالجواهر إذا كان المراد حقيقتها «
  ١٥١......................................................» قبح وصف المقادير والمكاييل أو الوصف ا «
  ١٥٤...............................» قبح الوصف الواقع على موصوفين اختلف العامل فيهما واتحد العمل «
  ١٥٦...................................................................» مجيء المعرفة وصفًا للنكرةقبح  «
  ١٥٧...............................................................» قبح وصف الضمير  أو الوصف به «
  ١٥٨....................................» قبح حذف المنعوت وإقامة الصفة المشاة للفعل المضارع مقامه «
  ١٦١...................................................» قبح حذف الظرف المنعوت وإقامة النعت مقامه «
  ١٦٣...................................» النصب على المدح أو التعظيم أو الشتم وقُبح النصب على الحالية «
  ١٦٦........................» دون توكيدٍ أو فصل" النفس والعين " وكيدِ الضميرِ المتصل المرفوع بـقبح ت «
  ١٦٨....................» قبح عطفِ الاسمِ الظاهرِ على الضمير المتصل والمستتر المرفوع دون توكيدٍ أو فصلٍ «
  ١٧١....................................................» قبح عطف الاسم  الظاهر على الضمير ارور «
  ١٧٣.....................» "، وما شأنك وعمرٍو  ما لك وزيدٍ" قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها  في  «
  ١٧٦.......................................» حسبك وزيدٍ درهم:  قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في «
  ١٧٧......................................» "هذا لك وأباك : "  قبح عطف ما بعد الواو على ما قبلها في «
  ١٧٨..............................» قبح الفصل بين حرف العطف والمعطوف ارور بظرف أو بحرف جر «
  ١٧٩..............................................» في رب رجلٍ وأخيه:  نكرةقبح عطف المعرفة على ال «
  ١٨٠........................» الشبيهين بالمضاف" لا النافية للجنس " قبح حذف التنوين من المنادى واسم  «
  ١٨٢...............................................................» قبح ندب النكرة والمُبهم والموصول «
  ١٨٤.........................» "نعاء " ، واسم الفعل  "عذير " ، والمصدر  قبح إظهار الفعل مع المحذَّر منه «
  ١٨٦................................................................» ل عليهقبح تقديم معمول اسم الفع «



 

  ٣٨٥ 
 

  ١٨٨...............................................» قبح إلحاق هاء الغائب باسم الفعل الدالّ على الأمر «
  ١٩٠......................» الأفعال وبين أفعالها التي دخلت عليها على قبح الفصل بين النواصب المختصة بالدخول «
  ١٩٢...............................» إن فُصِل بينها وبين الفعل بغير القسم أو لا النافية" إذن " قبح إعمال  «
  ١٩٣.............................»  توسطت الكلام واعتمد ما بعدها على ما قبلهاإن" إذن " قبح إعمال  «
  ١٩٥............................» "، وقلما سرت فأدخلُها  ما سرت فأدخلُها: "  قبح رفع الفعل في قولهم «
  ١٩٧.................................» "إنما سرت حتى أدخلُها : "  في قولهم" حتى " قبح رفع الفعل بعد  «
  ١٩٨...............................................» "لا يسعني شيء " على " يعجز عنك " قبح عطف  «
  ١٩٩.............................................» لا تدنُ من الأسدِ يأكُلْك:  م جواب النهي فيقبح جز «
  ٢٠٠..........................................................................» قبح جزم جواب النفي «
  ٢٠١................................» قبح الفصل بين حروف الجزم وبين الفعل المضارع الذي عمِلَت فيه «
  ٢٠٣...........................................» بعد جزمها للفعل" إن الشرطية " قبح عدم جزم جواب  «
  ٢٠٦............................................» الواقعة في جواب الشرط" إذا " قبح إدخال الفاء على  «
  ٢٠٨.......................................» كن تأتني فتحدثَني أُحدثْ إ:قبح عطف الاسم على الفعل في  «
  ٢٠٩...............................» قبح مجيء فعل الشرط مضارعا مجزوما إذا كان الجواب للقسم المتقدم «
  ٢١٠........................................» الافتراضي" مهما " ، أصل  "ما ما " في " ما " قبح تكرار  «
  ٢١١......................................................» قبح الفصل بين العدد وتمييزه المفرد المنصوب «
  ٢١٣....................................................» والمضاف إليها" كم الخبرية " قبح الفصل بين  «
  ٢١٥................................................................» "كم غلمانا لك ؟ : "  قبح قولهم «
  ٢١٧......................................................................» قبح إضافة العدد إلى الصفة «
  ٢١٨...........................................................» قبح بناء الرباعي والخماسي من الثلاثي «
  ٢١٩.................................................................» "سوى " و" ليس " قبح تصغير  «
  ٢٢١.........................................................» قبح تصغير اسم الفاعل العامل عمل فعله «
  ٢٢٢...........................................» بدال همزة المنسوب الممدود إذا كانت همزته أصليةقبح إ «
  ٢٢٣................................................................................................: خلاصة

  ٢٢٥...........................................................................أسباب التقبيح :  الفصل الثالث
  ٢٢٥...................................................................أسباب تتعلق بالسماع:  المبحث الأول

  ٢٢٥.......................................................................: المقبح لم تتكلم به العرب) ١
  ٢٢٧.....................................................................: المقبح قليل في كلام العرب) ٢
  ٢٢٨.........................................................: المقبح مخالف للكثير المسموع عن العرب) ٣

  ٢٣٢....................................................................أسباب تتعلق بالقياس:  بحث الثانيالم
  ٢٣٢....................................................................: المقبح مقيس على مقبح آخر) ١
  ٢٣٥...............................................................: يقبح في الفرع ما يحسن في الأصل) ٢



 

  ٣٨٦ 
 

  ٢٣٩....................................................................أسباب تتعلق باللفظ:  المبحث الثالث
  ٢٣٩...........................................................................: المقبح فيه ثقل لفظي) ١
  ٢٣٩.........................................................................: المقبح فيه تكرار لفظي) ٢
  ٢٣٩...............................................................................: تكلف مالا يلزم) ٣
  ٢٤٠..................................................................................: كثرة الحذف) ٤
  ٢٤٠..............................................................: الاستغناء عن القليل بالغالب الكثير) ٥
  ٢٤٠................................................................: توالي شيئين يؤديان مهمة واحدة) ٦
  ٢٤١...................................................................................: قِصر الجملة) ٧
  ٢٤١..................................................................................: البعد اللفظي) ٨
  ٢٤١...........................................................: قبح عطف الواجب على غير الواجب) ٩

  ٢٤٢.....................................................................أسباب تتعلق بالمعنى:  المبحث الرابع
  ٢٤٢............................................................................: القبيح مسبب للبس) ١
  ٢٤٥.........................................................................: عنىالقبيح غير متسق الم) ٢
  ٢٤٨................................................................................: التكرار المعنوي) ٣

  ٢٥٠.........................................................................القياس العقلي:  المبحث الخامس
  ٢٥٨................................................................................................: خلاصة

  ٢٥٩...........................................................موقف النحويين مما قبحه سيبويه  : الفصل الرابع
  ٢٥٩........................................................................الموافقون لسيبويه:  المبحث الأول

  ٢٥٩...............................................................: وافقوه واستعملوا لفظ القبيح) ١
  ٢٦٥............................................................:وافقوه ولم يستعملوا لفظ القبيح ) ٢
  ٢٩٣........................................................................المخالفون لسيبويه:  لثانيالمبحث ا
  ٣٥٦................................................................................................: خلاصة
  ٣٥٨.................................................................................................: الخاتمة

  ٣٥٩...........................................................................................ةعامالفهارس ال
  ٣٦٠...............................................................................فهرس الآيات القرآنية

  ٣٦٧......................................................................فهرس الأحاديث النبوية والآثار
  ٣٦٨......................................................................................فهرس القوافي

  ٣٧٣...................................................................................المصادر والمراجع
  ٣٨٢....................................................................................فهرس المحتويات

  
  



 

  ٣٨٧ 
 

  : ملخص 

  .يتكون البحث من مقدمة ، وأربعة فصول ، وخاتمة

استعرضت فيها أهمية الموضوع ، ثم أسباب الاختيار ، والأهداف ، ومنهج  :المقدمة 
  .البحث ، والصعوبات التي واجهتني فيه

   :وفيه ثلاثة مباحث  :الفصل الأول 
  فيه ألفاظ سيبويه  ) استعمال سيبويه للقبح ومشتقاته( بعنوان : المبحث الأول وذكرت ،

ل الماضي ، والفعل المضارع ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل  ، والفعالمصدر: في التقبيح ، وهي 
، وعدد القبيح  المنع    ، وفرقت في كل منها بين الألفاظ الدالة على الجواز ، والألفاظ الدالة على

  .في كل منها
  ( ، والنعوت هي ) استعمال نعوت أخرى مع القبح ( بعنوان : المبحث الثاني : قبيح

ح قليل ، وقبيح مكروه ، وقبيح غير جائز ، وقبيح غير حسن ، وقبيح ردئ ، وقبيح ضعيف ، وقبي
، ) محال ، وقبيح متروك ، وقبيح مستغنى عنه ، وقبيح بعيد ، وقبيح غير مستقيم ، وقبيح خبيث 

وفرقت فيها بين النعوت التي استخدمها سيبويه ليدل على الجواز والنعوت التي استخدمها ليدل 
  .لى المنع ، كما نوهت إلى لجوء سيبويه إلى الجمع بين نعتين أو ثلاثة لتقوية القبحع

  التنظير(  :وهي  ، ) أساليب استعملها سيبويه لتوضيح القبح (بعنوان : المبحث الثالث 
واستعمال فعل  ،الاستفهام التقريري عن القبيح و ،حصر القبيح و ،التفصيل بعد الإجمال ، و
 ، والمختار عند سيبويه الذي عموم المقبحولجذب القارئ لمعرفة القبيح ، " علم ، واعرف ا" الأمر

   .حصرت في هذا الفصل جميع ألفاظ القبح في الكتابو ، )القبيح يقابله 
القبيح الجائز ، : ، إذ القبيح نوعان ) القبيح الجائز والقبيح الممتنع ( بعنوان  :الفصل الثاني 

  . ولم أصنفها إلا في خلاصة الفصلنع ، والقبيح الممت
  : وكان عرضي للمسائل على النهج التالي 

  ".تقبيح المسألة " ل سيبويه التي ورد فيها اسرد أقو) أولاً ( 
  . الصورة القبيحة عند سيبويهزابرإ) ثانيا ( 



 

  ٣٨٨ 
 

  .إن وجِدعلى ذلك ن رأي مستقل حول المسألة ، مع الأدلة يكوت) ثالثًا ( 
  :، وفيه مباحث ) أسباب التقبيح ( بعنوان : لثالث الفصل ا

 أسباب تتعلق بالسماع ، وهي : الأول  المبحث:  
 .المقبح لم تتكلم به العرب )٤
 .المقبح قليل في كلام العرب )٥
 .المقبح مخالف للكثير المسموع عن العرب )٦

 أسباب تتعلق بالقياس ، هي :  المبحث الثاني:  
 .المقبح مقيس على مقبح آخر )٣
 .يقبح في الفرع ما يحسن في الأصل )٤

  أسباب تتعلق باللفظ ، هي : المبحث الثالث :  
 .المقبح فيه ثقل لفظي )١٠
 .المقبح فيه تكرار لفظي )١١
 .تكلف ما لا يلزم )١٢
 .كثرة الحذف )١٣
 .الاستغناء عن القليل بالغالب الكثير )١٤
 .توالي شيئين يؤديان مهمة واحدة )١٥
 .قِصر الجملة )١٦
 .البعد اللفظي )١٧
  .اجب على غير الواجبقبح عطف الو )١٨

  بالمعنى ، وهي أسباب تتعلق : المبحث الرابع :  
  .القبيح مسبب للبس )٤
  .القبيح غير متسق المعنى )٥
 .التكرار المعنوي )٦

 القياس العقلي:  المبحث الخامس.  
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وعرضت في كل منها السبب الذي استقبح سيبويه المسألة من أجله ، واعتمدت فيه على 
  .ه ، شارحةً السبب الوارد من وجهة نظر ، أو المفهومة من كلام سيبويهالأسباب المذكورة

  :، وفيه مبحثان ) موقف النحويين مما قبحه سيبويه ( بعنوان  :الفصل الرابع 
 الموافقون لسيبويه ، وهم قسمان :   المبحث الأول:  

 .وافقوه واستعملوا لفظ القبيح )٣
 .وافقوه ولم يستعملوا لفظ القبيح )٤

ت فيه موقف الموافقين لسيبويه في التقبيح ، وفسرت معنى القبيح عندهم ، ثم واستقصي
  . موقف الموافقين لسيبويه في الحكم دون تقبيح

  حه سيبويه واستحسنوه: المبحث الثانين أجازوا ما قبالمخالفون لسيبويه ، وهم م ، 
  . إن وجدذكرت علماءهم وحججهم وأدلتهم ، وموقف سيبويه وأتباعه من أدلتهم

والمسائل الصرفية وفق ترتيب ، وراعيت ترتيب المسائل النحوية وفق ترتيب ألفية ابن مالك 
تستوضح أهم النتائج المستخلصة من ) خلاصة ( وذيلت كل فصلٍ بـشافية ابن الحاجب ، 

  .الفصل
لتي  وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث ، وأهم التوصيات ا:الخاتمة 

  .أوصيت الباحثين ا
 واشتملت على فهارس الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والقوافي ، :الفهارس 
  .وفهرس المحتويات

  :واستنتجت من البحث الآتي 

 .القبيح ركن هام من أركان هذا العلمأن  )٥
ر  كتاب سيبويه ، ويفس يؤصل للقبيح في-  حسبما أعلم - أن هذا البحث أول بحث  )٦

 .ح عندهمعنى القب
  أن الباحث رصد الاضطراب وعدم الوضوح في مصطلح القبيح عند النحويين  )٧

المتأخرين ، فهم وإن استعملوه لفظًا إلا أم اضطربوا في تحديد معنى القبيح عند 
 .سيبويه
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اهتديت من خلال هذا البحث إلى أن المسائل التي نعتها سيبويه بالقبح وعدم الجواز  )٨
 التتريل ما يثبت جوازها لدى بعض القراء ، ولا تصح نسبة القبح إلى كلامه ورد في

تعالى ، وحسبي من هذه الدراسة أن أجلو عن كتاب االله هذه النعوت التي لا تمت إلى 
 .الصحة بصلة

    
  
  

* * * 
 


